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١‏ - القول فى مبادى” انكل نيب رلور أرسطاطالس الفيلسوف مه - يعرم 
؟ كلام الإسكندر الأفروديسى .. ل مر 
© - مقالة الإسكندر الأروديسى فى ارد على كنوف اطي لل 

الصورة قبل الجنس وأولةٌ له أولية طبيعية ٠‏ اما كمد 
4 - مقالة اام بك أي لوعن سال 

رأى أرسطو ٠:‏ ا ور 
ه - مقالة الإسكتدر 7 القوة الواحدة عد 3 تكن قابلة 

للأضداد جيماً على رأى أرسطوطالين ‏ ... ... ... ..- يم؟ ح ممم 
مقالة الإسكندر فى أن الكون إذا < استحال > استحال 

من ضده أيضا على رأى أرسطوطاليس .ب ب ... ٠:‏ ام؟ س همد 
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الصلسمة 
٠‏ - مقالة الإسكندرف الصورة وأنهاتمام الحركةوكالها على رأىأرسطوهم؟ - ..هم 
لهم ع مقالة الإسكندر فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لحا 91 - ؟و؟ 
5- مقالة الإسكندر فى أن الفعل أعم من المركة على رأى أرسطو ا 
٠‏ - مقالة الإسكندر فى « الفصول » ؛ وى حواشها تعالي 


لأنى عمرو الطبرى عن أبى بشرمق بن يوئن ...ب .ب مون .م 

نة سو اد عل شري ى يل اشكل دان 
واثثالث إلى الأول ١‏ 0 تلقام سا ووم 
على : شرم ثامسطيوس على مقالة اللام (الفصل الأول وشطر من الثاتي) يوم ع سم 
ليث الصطلحات والوشوعات الرئسية ... .تت بت ب يت ب ... وس سس باصم 
و ع د 0 ل ا 1 حوس 
ثبت الأعلام الارد فى المكتاب (عدا القدمة) .تبنت بن بت .ب ورم سد وعم 

اموز والملامات 


<2- >: زياد من عندنا . 

31 ]: موجود فى الأصل وتقترع حذفه . 

[ ] وبداشلدرتم :رتم الخطوطة الأصلية التى نشرنا عنها . 
ن 2 مس : اللو الأصل أو الرسيد اذى تشرعنه النس . 

1 الهوامش أو التعليقات الموجودة فى الخطوط . 
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دراسة فيأولوجية 
النصوص 


لكل فكر ممتاز حياة حافلة فى الضمير الواعى امتطور للا نسانية على تباين عصورها 
وأجناسها . و بقدر تعدّد صور هذه المياة وعمق تكوينها وتاوينها يكون خصها وعظية 
صاحها . ولا -جناح عليها أن تتعاورها ضروبب من التعديل والتبديل ونا لعوامل يتصل 
بعضها بالأسانيد التاريخية » و بمضها اللآخر ‏ وهو الأم - بالشموب والأفراد الذين يتمثلون 
تلك الحياة وذلك للقكر . و إنه لمن السطحية التاريخية فى الفهم الحضارى السلم أن نمد فى 
الانتحال أو التزييف مَدْعاةَ حذر أو علامة خطأ كان يمكن نجنبه . كلاء بل الضرورة عينها 
مر التى تفعل فملها اللازب فى هذا الاتتحال أو سوء الاستمال وما ينشأ عنبنا رن 
قلب وإبدال . 

وتلك مسادى" علينا أن نجيد استخدامها وتطبيقها فى إدرا كنا لأرسطو عند العرب . 
فلأرسطو- وإن قَلْ فى هذا شيئًا عن أفلاطون - صورٌْ متعددة بقدر الحيوات التى 
فضاها فى ضعائر الشعوب » بل الأقراد » الذين مى بهم . فأرسطو عند الرومان غيره عند 
العرب ؛ وهو عند الأخيرين مختلف عنه عند الثر بين فى المصور الوسعلى . بل هو فداخل 
الحضارة الواحدة يتارّن وق لأدوارها : فنى الحضارة العر يبة ترى صورة أرسطوفى مدرسة 
الوسكندرية فى القرون اتمخسة أو السبعة الأولى للسبيح » غيرها فى المصر المباسى فى بغداد 
وإيران ؛ وف الحضارة الأور ببة تختلف صورته فى العصر الاسكلاتى عنها فى عم النبضة 
حتى القرن التاسم عشر ء وهذه تختلف كذلك عنها فى النصف الأول من قرننا هذا مضافاً 
إليه النصف الثانى من القرن الماضى . ولهذا تخلق بالباحثين أن يتتبموا هذه الصور التعددة 
التباينة وأن يقدروها وققاً للموامل الولدة لما . فلهذا أخطر الأثرفى با ن كلا الجانبين : 
جانب الؤثر (أرسطومثلا ) وجانب الْأثْ( من أفراد أوشعوب ) ما يسمح بدقة التقدير 
لكلهما : الأول فى فاعليته » والثالى فى قابليته » وكلاها مما فى الفهم الإنسانى العام ١‏ 
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وفى تقدبرنا هذه العوامل يجب أن تجا عن كل تقويم يتصل بما يسمونه المطأ فى 
الإإستاد التار يخى . فليس هنا خطأ ولاصواب » إنما فى الضرورة التاريخية تعمل عملها ؟ 
وبالنسبة إلى الضرورة ينتفى ممتى الفطأ والصواب . وعلى ضوء هذه الواقمة نفهم لماذا تسب 
إلى أرسطو - فى الحضارة المر بية مثلا - ما نسب إليه من كتب »كان من الولجب سس 
وفقاً للضسرورة الحضارية الثار خية - أرتك تنسب إليه » شاء الفيلواوجيون والؤرخون 
الزعومون أولم يشاءوا . فلم يكن صدفة » أوحاجة فى نفس من فمل » أن تنسب هذه 
المتتطفات من «تسّاعات » أفلوطين إلى أرسطو: : إنا فى الروح الحضار ية العر بية العامة هي 
التى كانت وراء هذه النسبة . ولاعبرة بعد بااكتشاف الؤلف الحقيق لهذه القتطفات التى 
عرفت ,اسم « أثواوجيا أرسطاطاليس» فق لكان العرب قدعر فواهذا أوشكوا ف نسيتهذا 
السكتاب إلى أرسطو -- وإن نمت شواهد عليه أو دلائل قد يرول على أنها شواهد””© - 
فلن يكون هذا بخائل لهم دون استمرارمم فى سبته إلى أرسطو . لأن الشعوب والأفراد 
لامها أن ن تمرف أرسطوكا كان فى واقع التارسنخ بقدر مايعنيها أن تدركدك تريدلها 
حاسَتها التاريخية التق من روح الحضارة التى تتنسب هى إلها ؛ وعلى أرسطو - فى 
الالة الى لا يتفق قبا تاريخياً وأمانى” هذه الروح - أن يحنى رأسه ويكيف نفسه وقاً 
هذه الأمانى . 

وهذه الصورة العر بية لأرسطو لن يستطيع الباحث تقديها للنناس إلا بعد أن فرُع 
من نشر النصوص الى تُعَد وثائق ها . وهو عمل ل يكد جر منه شى٠.‏ 

وها يحن أولاء نقدم فى هذا « الجزء الأول » طائفة من هذه النصوص التى سندرسها 
بالتفصيل فى « الجزء الشانى 6 » وف ى كلها من وضم شراح أرسملو من بين اليونان والعرب 
( ابن سينا) . 

أما أهمية هده الشروح والدراسات التى وضمها الشراح اليونانيون لخطيرة : لأن أصوها 
اليونانية مفقودة ولم يبق إلا هده الترجمات العر بية لها » أو ما سيقام عليها من ترجمات إلى 
لغات أخرى مثل العبرية واللائينية . وهذا من شأنه أن يزيد فى أهمية البحث فى التراث 


6 راحم بعد ص ١؟١‏ تليق 9 . 
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لمربى بومفه مصدراً زد : أعنى للفسكر لمر وافسكراليوناى مما . وهذه ناحية 
قد تنبه إلها الباحثون منذ عهد غير قليل » وإ نكانت لم تتحقق بد إلافى نطاق ضئيل 
ولابزال للب دان مفتوحا كله تقر يبا أمام الدارسين”؟ . إذ لا يكاد يتجاوز بعض الكتب 
المنحولة ع سقراط أو أرسطوء مث ل كتاب «التفاسة» الذى ذ كره إخوان الصفا وابن سبمين 
فى دمراسلاته» معالإمبراطورفردر يكالثانى » وهوحوار يجرى بي نأرسطووبينتلاميذءقييل 
وفاته » تقليداً لحاورة « فبدون » لأفلاطون ء وفيه دعوة إلى العنابة بمؤلفات أرسطو خصوصا 
ما بعد الطبيعة 6 . وقد أشار موبى بن ميمون إلى أنه منحول ٠‏ وترجم إلى المبرية » 
وترجه إبراهم بن حسداى ( فى أوائل القرن الثالث عشر البلادى ) » ونشر عراراً عسدة 6 
كا نشر مع ترجمة لانينية سنة 17١‏ قام بها لوز يوس وناذوم! ء وترجمه إلى الألمانية موزن 
مععلااة .ل (لمبرج سنة 1١47‏ 6#طمعا ) . ونشرله مرجوليوث طاناوأاهع:819 .9 .5 
ترجة تلخيصية بالفارسية والإتجليزية ( 2 عبلة الجمية الأسيوية اللكية » .5 .ه .8 .ل سنة 
اقداص بلدا ص 70800". و بوجد له مختصرعبى بسنوان «مختصركتاب التفاحة 
لسقراط 4 فى الخطوطة 0 ٠و‏ أشلاق بامليزانة التبموربة . 

ومن هذا النوع كذلك بمض الرسائل الفلسقية لجالبنوس التى ضاع أصلها اليوئائى ول 
يبق إلا ترجمتها المر بية » وأهمها : جوامع لحاورات أفلاطون ٠‏ ويقوم قلقسر بنشر جوامع 
حاورة « طهاوس © مع ترجمة لا تينية بمساعدة الرحوم الدكتور باول كرس فى السلسلة 
القى سيطلق عليها اسم « أفلاطون فى المر بية 4 وبدؤم,4, ونهاط على نفقة ممهد قار بررج 
كلانه فى لندن . ثم جوامم كتاب « السياسة 6 لأفلاطون الذى أورد ابن أ ىأصيبعة 
( جاص )7١‏ وغيره قطعة منهبا شرحها وترجهها كلبفليش «ءواع!]طات»! فى مق الة له فى 
« اشَفْر التذكارى القدم إلى تيودور جوميرتس 6 » مؤرخ الفلسفة اليونانية الشهور”؟ . ثم 

)١(‏ را اجم 183-0 عط .م ,1934,كمنوتجبداذا كماساع كدق منامء1ا رها بمعنصداو] عاعمراو6 4م 

2 راجم فى هدا كله : مورتس اشتبتعتيدر «الترجاتالمرية عناليونانة» , لينسج -نة 1851 » 


س اس ص 8م ,عاك العام 7ل كلاه عهاساتاعورعنءل) نجعئ قم ف عبط : ععل أعمك دماع:و .قر 
عامماعا 


(؟) تممه ده »71 اإاععلوج » وراجم فى هذا مقالة باول كروس : « كحاب الأخلاق 
اينوس » , « مجلة كيه الآدات » بجاممة قؤاد الأول , الجلد الحامن الجزء الأول , س ؟ تليق 7 
اقاهية سق وعوا. 
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« كتاب الأخلاق » الذى نشره باو لكراوس0©, 

فنى نشر هذه الكتب التى ققد أصلها اليوناتى إسداء خدية جل للباحثين فى الفسكر 
الونائى » ونخاصة فى عصره الى » أى التأخر» لأن أغلب هذه النسوص ترجع إلى 
ذلك المصر-- بما لا محتاج إلى فضل ببان . فلندض إلى بيان النصوص التى نشرثاها هنا . 

شك ١‏ ب 

« فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » 

هذا النص مأخوذ من الخطوطة ” م حكة وفلسفة بدارالكتب الصرية ( رائجم بعد 
وصفنا الكامل لهذه الخطوطة) ؛ وهو يشمل ترجمة ملخصة بعض التلخيص (راجع الموامش 
فى الصفحات 24 مع .> 1١ ٠١‏ مع الإشارات إلى الأسطر والمفحات فى نص أرسطو) 
للفصول من - ٠١‏ عن مقالة اللام ( الثانية عشرة ) مر كتاب 9 ما يعد الطبيعة » 
لأرسطو. 

وهذا النص كان قد نشره من قبل ( وهو الوحيد فى هذه الجموعة كلها الذى نشر من 
قبل ) الدكتور أبوالملا عفيى فى عجسلة كلية الآداب مجامعة فؤاد ( الجلر الخامس » المزم 
الأول »ص حخ-ص 9م ) مع مقدمة وترجة عن الإتجليزية5 29 لمقالة اللام بأكلها . 
وقد بيّنافى هوامش نشرتنا هذه ما لنا على تلك النشرة السابقة من ملاحظات تتصل بألوان 

» فى < مجملة كلية الآداب » بحامعة قؤّاد الأول , الجلد الحامس الحزء الأول . القاهية‎ )١( 
. 1599 سنة‎ 

(؟) لاعن اليونانية ؟ قد يظن الفارى' من قول الناشر : « وجدتئى مضطراً إلى أن أضم بإزائها 
ترجة حديئة لفالة اللام بأ ؟لها » تقتها عن النس الذى 'ممره باليوئاية الأستاذ رص 8059 ,2 17/١‏ 
مجامعة أ كمفورد ستة 1١١4‏ وترجه إل الاتكليزية سئة 1174 » ( ص ٠١‏ ) » ولوله مرة أخرى 
ببارة 1 كر إيهاماً للقارى' : « هذا » وقد قابلت الترججة المرية القدعة النغورة هنا بإلنس الذى حلقه 
ونسره الأستاذ رس عبامعة أ كفورد » ء مم أنه لم يراجم غير الترجة الإتجليزية . 

وبهذه الناسبة لشير إلى إيهام آخر من هذا النوع ورد فى كتاب ه لخر الإسلام » ( اللبية الحاسة 
س 541 ,م مليق١‏ ) للا'ستاذ أعديك أمين فال فيه : « اطلعت بعد كتابة هذا على بحث للاستاذ لينو 
باللفة الإيطالية يذعب فيه إلى هذا الرأى» س- مما قد بوثم القارى' أنااؤلف الع علىهنا البحث ف الإيطالية » 
والمحيح أنه قرأه فى كنابنا « الثراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية » ( س ١98‏ ص 1548م ط١‏ 
الفاهرة ١82٠0‏ ) . ولكنه لم يدأ الإشارة إله اعترافاً يما يقدمه الناس لئاس من ديات وجهود !| 

ولايسعا إلا الأسف لانثشار هذه العادة مند بش الكتات فى هذه البلاد - 
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النتتص والغاط فى تحتيق النص . فتكتنى هنا بالإحالة إلها . أما مقدمة الفاشر قنتناول 
خصوصا مألتين )١(‏ القابلة بين الترجمة المر ببة الندعة وترجته هو المديثة عن الترجمة 
الاتجليزية ؟ (؟) نحنيق اسم الغرجم القدم . أما فيا يتتسل بالمألة الأولى فإن أعلب 
الملاحظات التى أوردها الساششر تفحل من تلقاء نفسسها لأنها تقوم على فساد تحقيق لانص 
المرى القديم كا با فى هوامشا . ففيا تماق بملاحظاته على الفصل السادس » رددنا على 
لللاحظة رقم ؛ فى المامش رقم م ص * . وبمقارنة الترجمة القديمة واائص الأعلى اليوناى 
نجد أن امتريجم المربى القديم كان أحرص على دقة التزجمة وحرفيتها من صاحب الترجمة 
الإليزية التى عنها لت ترجمة الناشر العر بية » وهذا يلاحظ فى 1 كثر مواضع الترجة 
العر بية القديمة حيما تقارن بترججة رص الإتجليزية أو بعض الترجمات الفرنسية ( مثل ترجمة 
ريك و 1م71 ؛ نشرة قران 715 » بار يس سنة 194٠‏ ط") التى أقيست علها 7 

أن اللاحظة رتم © فعى فى صالم للترجم المربى القدم » لأنهذه الجلة الزائدة عن ترجمة 
الناشر موجودة فى النص اليونانى الأصلى عماهتةه «طهقنه ومءهة عوة ونه بحروفياء 
فالإمال إِذن من الترجم الحديث ! 

ولللاحظة رقر غ لا حل لها » فإن اممنى واحد بين الترجمة القديمة و بين ترجمة الناشر 
مع دقة الأولى فى التعبير وانطباقها علىالأصلطريقة أوفق . يقول الناشر : 9 (غ) يقول فى به 
( أى الترجمة المربية النديمة  )‏ وذلك أن الوجود (حتها : الوجود 5 كتها الناشر نفسه 
فى النس ص ٠١‏ س 16 ب) بالقوة يككن ألا ينمل » وهوف ١‏ ( أى ترجمة الناشر العرى) : 
لافإن مافيه النوة ليس من الضرورى أنيفمل 6 ؛ وهو الصحيح والأول خطأ فى الترجمة  »‏ 
هذا ما كتبه الناشر العرنى » و إنا لعجب من قوله إن الترجمة القدعة أخطأت هنامع أن 
الْمنى واحد تماماً فىكلتا الترجمتين ] 

أما لللاحظة رتم ه فتمود إلى سوء ارقم عند الناشر العربىكم أشرنا إلى هذا ف الهامش 
ركم ”اص 4ه مما أدى به إلى افتراض معان غريبة 6 مع أن النص العربى القديم فى غاية 
الوضوح وينطبق نمام الانطباق على النص اليونانى الأصيل . 

واللاحظة رقم ” شأنها شأن اللاحظة رتم 4 » بل هى | كثر غررابة لأن الفارق بين 
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الترجتين ناثىء عن عدم دقة ترجمة الناشر العربى ف ترجمته حتى عن الترجمة الإتجليزية » 
ققد ترجها رص هَكذا فى نشرته ( سج" ص 55 نحت مسطر ©؟ ص 1١/1‏ ب من نص 
أرسطو ُ كقوز د سنة غ95١‏ طاابب أمع) ‏ لعؤزيعم 3 ,كملكبرزمماعا( و8ل/ماكا 4م 
#الأطامة" : (1924 رقرهئء© ردوه؟ .2 .إلا برط اق ممه 210 180 
”6# 3664 15 1وط1 وش ترجمة حرفية دقيقة للنص الأصلى اليونائى ونتفق تماما أيضا مع 
النس العربى القدم 4 

وتكنى هذه الأمثاة شواهد على قيمة ملاحظات الناشر » فضلا عما فى إبراد النص 
العربى القديم فى هذه اللاحظات من تشويه وعدم ندقيق مشل ما ورد فى اللاحظة + على 
الفصل السادس : 

قوله ه صناعة |للحشب 6 » مع أمها فى النص الذى نشره هو 5 صناعة التجارة 4 ( راجع 
ص 1١١‏ س' من نشرته )؛ أوفى رتم ٠١‏ : «واتكساغورس يفترض ... 6 وه فى النص 
الذى نشره «يفرض» - أوفى الملاحظة رقم ؟ : 2 وأ كثر من ذلك بوجد 6 ؛ وهى فى ترجمته 
هو همابوجد» - إلى خركلهذه الألران منعدم التدقيق فى النقل . فأ كثرملاحظات الناشر 
إنما تربجع إلى عدم سراجعته للنص اليوثاى الأصبى » فل كان تيسرله ممراجعته لتبين له أن 
الترجمة المر بي القديمة هى أ-جود حتى من القرجمات الحديثة الأور بية نفسبهاء لأنها أقرب إلى 
النص وأدق ف التمبيرء أماهذه الترجات الحديئة ‏ وبخاصة الترجة الإنجليزبة لجدوع 
مؤلفات أرسطو وهى التى نشرت نحت إشراف و . د . رص 5و0 .2 ./1ا» فانها موسعة 
فى كثير من المواضع ولا قسابر النص بحروفه » ولهذا لا يجوز الاعّاد علبا مطلقا فى تحقيق 
النصوص الأرسطية بالنسبة إلى من لايعرفون اليونانية - نقول إن بعض الترجمات الحديثة 
تتوسع فى النص طلباً للا يضاح وابتغاء تأويله . وكان الأحرى بالترجبين الحدثين أن يدعوا 
الن ص5 هو ويفسروه فى ا موامش كا يشاؤون ؟ ومن هنا فنحن نملن إمحاينا بتك النّة 
الجيدة التى جرى علها أسلاقنا من الترجمين العرب . والترجمة القديمة التى بين أيدينا فى 
أوضح شاهد على ما نقول . ولذا فإن الجهرة الكبرى من ملاحظات الناشر السابق لاتقوم 
على أساس إذا راعينا النص الأصلى اليونانى : فإيجاز الترجمة الم بية القديمة راجع كم 
عو واجب - إلى النص اليونائى نفسه الذى ملت الأمانٌ امقرج” على أن يتجهم هو 
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بلا تأويل » تارك للقارى' أرث يفهمه كا يذهب إليه عقله . ولسنا بحاجة إذن إلى متابعة 
الناشر السابق فى بقية ملاحظائه » للحكها غالبا حَ ما أوردناه رذا علها . 

والمسألة الثانية التى تعرض لا الناشر الاب هى مسألة صاحب الثرجة . وكلابة هاهنا 
لايقل إثارة لعجب عنه فى المسألة الأولى -- قند ١‏ كت بأن نقل عن ابن النديم والتفعلى 
ما يتصل بمقالة اللام بتفسير الإسكندر وتقسير ثامسطيوس . ولسنا هنا بإزاء “رجمة لحذين 
التفميرين أحدما أ رهما حتى يكتنى بنقل ما يتصل بهما وحدها دون ترجمة النص نفسه . 
إما تحن بإزاء ترججة النس وحده دوت تفسير أحد . ونحن جد فيا يتصل بترجمة انس 
مايل فى إن الندم : 

« الكلام على كتاب الحروف » ويعرف ١‏ بالإلميات » : ترتيب هذا الكتاب على 
ترتهب روف اليونانيين » وأوله الألف الصقرى » ونقلها إسحق . والموجود منه إلى حرف 
مو ء ونقل هذا المرف أبو زكرياء يحبى بن عد . وقد بوجد حرف نوباليونانية بتفسير 
الإسكندر . وهذه المروف نقلها اسطاث للكندى » وله خير فى ذلك . ونقل أبو بشر متى 
مقالة اللام بتتفسير الإسكندر - وم الحادية عشرة من الحروف - إلى العربى . ونقل 
حنين بن اسحق هذه اافالة إلى السربانى . وفسر ثامسطيوس لمقالة اللام ؟ ونقلها أبوبشر 
متى بتفسير ثامسطيوس ؛ وقد نقلها شملى . ونقل اسحق بن حنين. عدة مقالات . وفسر 
سور بانوسمقالة الباء ء وخرجت عرب ( كذا 1)» رأيتها مكتوبةمخط محبى بنعدىف فهرست 
كيه » (دالتهرست» لاب نالنديم » نشرة فلوجل ص91" ؛ طبع مصر ص0" بلاتاريخ) . 

وهذه النقرة مليئة بالصعوبات : فهى غير منظمة ولا واجمة كا بقول اشتينشنيدر ( امرجم 
السابق » ص55 8 5" ) . وأول هذه الصعوبات مايتصل بقوله : 2 وتقلها إسعلق © » 
فيل يقصد من الضمير فى « تقلها 6 أنه يمود إلى الحرو ف كلها أو إلى الألف الصغرى التى 
ذ كرها قبل هذا مباشرة ؟ إذا أخذنا بما برد فى التفيلى لكان عليتا أن نقول إن إسعاق 
نفل الأنن الصغرى وحدها درن بقية الحروف فى هذه العبارة الأوإن . واشتينشنيدر يكتقق 
وضع الشكلة على هذه الصورة . 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا أن ترجمة اسحق بن حنين 1ه الألف الصغرى موجودة 
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حقا » وهى التى اعتمد علمها ابن رشد فى شرحه لهذه القالة » وقد وردت فى نشرة الأب 
بوبج لسكتاب « تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد”©» ( ص م ص 4ه ) إلى جاب 
ترجمة اسطاث ( ف الحامش ) . وليس فى هذه النشرة من ترجمات اسح لهذا الكناب 
غير مقالة الألف الصغرى ء أما بقية القالات فعى من ترجمة اسطاث . وهذه الواقعة قد تفيد 
فى ترجييح التفسير الأول وهو أت تكون إشارة ابن النديم فى قوله : « نقلها اسحق » 
مقصورة على الألف الصغرى » دون أن ينع ذلك من كون اسسحق قد ترجم بعد ذلك 
مقالات أخرى غيرها . 

وابن النديم يذكر لنا فملا بعد هذا أن اسحق قد نفل « عدة مقالات 0 ولكن 
هاهنا صموبة أشد تعقيداً من الأولى . فأوجست مار يذهب إلرأن ابن النديم يقصد من 
هذا التقل أنه يتعلق بتفسير ثامسطيوس "مادام قد كر من قبل ترجمة إسحق للنص 
كله . ولكن اشتينشنيدر يمترض عليه فى هذا حق فيقول  :‏ والراقع أن اسحق ت“رجم 
تفسير اللام (لثاسسطيوس) ؛ بيد أن هذه مقالة واحدة. فلمل الخبر الذى أورده 9 الفهرست» 
قد استق من مصدر أمغر” » . وهنا أيضا ينتعى اشتينشنيد رما اتتهىبالنسبة إلى الصعوبة 
الوك دون أن يدلى يحم . إنما يضيف إلى ما تقدم أنه فى مخطوطة ليدن لتفسير ابن رشد 
لكتاب ما بعد الطبيعة 6 قد وجد فر بتكل اءمامعدءظ بعض الأخبار التنائرة غير الملوم 
مؤلفهاء وفها أن إبنزرعة ترجم القالة الثانية عشرة وأن نظيف بن أمين قدترحم للقالة الثالثة 
عشرة ؛ وكل مافسره القافى ( أب الوليد بن رشد ) هوعن ترجة اسطاث فها عدا مقالة 
الألن الصشرى » قعى من ترجمة اسحق ؛ وخر ما ترجمه اسطاث هو مقالة اللام ؛ أماالألف 
فنترجمة نظين . ونظيف هذا هكذا يتابع اشتينشنيدر روايته ‏ هومن غيرشك نظيف 
القس (حوالى سنة ٠م‏ 2 .مه ) » وقد حُرّف امه وقد افترضت أنه « بن يامين » 

() « المكة المريية الإسكلائية » , اللللة العرية » -* ف ؟ ؟ بيروت سنة 4م58١1‏ 
عنقا نوم [أاطهاة ,أتلكم! عطوعة علاماء) ,471-1481“47 طنق8 ماو عتدلة1 ؛ قلممعدم 
ل .5 ,قعجمؤدهظ8 , 

(؟) « الفلاسسفة اليونان فى التقول المرية » لأوجنت ملر» س ١؟‏ , هله سئة 1419 : 
علامظ! ,هتدع لذائةه «ملتعتقميه عمل عا تعلامودمائطط علط عاج عاط : ععااتالط أمصوي. 

(؟) موركس اشتيشنيدر : « التراجم المريه عن البونانية »» ص 378 ء 
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(بنيامين) حرف بسبولة جدا إلى « بن » أمين”2. ولكن ليس فى هذا ماحل الصعوية 
فى شىء . وهذا لم يبق أمامنا إلا أن نفسر قول ابن الند الذ كور 1 نفا على أساس أن 
أسحق بن حئين قد ترجم عدة مقالات من كتاب «ما بعد الطبيعة» مخلاف مقالة الألف 
الصغرى . قهل من بينها مقالة اللام ؟ 

إذا رجمنا إلى ما يقوله ابن الندم وجدناه ينسب تربجة مقالة اللام إلى : (1) اسطاث ؟ 
(0) أبو بشرمتى « بتفسيرئاسطروس» ! (م) شملى . أما اسطاث فلاشك فيه سواء فونص 
ابنالنديم وفيا نعرفه اليوم من أشرة بوبجج . أما أبو بشر متى فالنص بحتمل أن يكو أبو بشر 
ترجهها وترجم معها تفسي رمامسطيوس كا يكن أن حتمل أيضا أنه ترجم تفسير ثامسطيوس 
لما غيب » دون النص » لأن حرف « الباء 4 فى قوله « بتفسير » ليس واتما وضوبحاً 
قاطماً . كذلك فا يتصل بثش.لى لا تجد الأمى وانكاً : هل يقصد أنه ترجم النصء أو ترجم 
تفسير ثاسطيوس وحده ؟ واشتينشنيدر برى ارأى الأول وهو أنه ترجم النص وحده 
( الرجع لذ كور ص57 ) ٠‏ يبد أنه ليس فى نص ابن النسديم مايقطم بهذا أوبالآخر 
أوبهيا مما . 

أما اللاشر السابق فيرجح أن يكون ناقل مقالتنا هذه هو أبا بشر ( لا : بشر كا 
كتب هو فى غير تدقيق ) متى بن بونس » ولديه سببان ل#_ذا الترجبح : « الأول : عظم 
الشبه بين أساوب ناقل القالة وأسلوب ناقل شرح مامسطيوس علبا » وأن التزجمة العربية 
الشرح تبتدى' حيث تبتدى' الترجمة المر بية للدص ء وقد ذ كر ابن النديم والقفط أرتف 
بشرا ( افرأ : أبا بشر ) قد نقل الاثين إلى المربية . فالترجح عندنا إؤن أن الترجمة التى 
بين أيدينا وترجة تفسير اسطيوس اتى أشرنا إلبسا هىلشخص واحد وهو بشر ( اقرأ : 
أبوبشر). السبب الثانى: أن بشر( اقرأ : أبا بشر ) بن متى لم يكن من النفلة الذين النزبوا 
حرقية الترجمة ؛ وهذا بلاشك ظاه فى كثرأجراء للقالة . وربما نقلها بشر (اقرأ : أو بشر) 
لاعن الأصل اليونانى مباثمرة » بل عن نقل سرياق هو نفل نين بن اسحق الذى ذكره 
ابن النديم » (ص ١ه‏ ) 4 


(1) راجم فها يتصل به : القفطى : 8 أخارالمكاء » »ص 75١‏ طبع مصرسنة 1887م حت 
هعكام؛ ثم كتابنا « الثراث البوئاتى فى الحشارة الإسلامية ٠‏ , س 8190 . 
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وهذه الترجيحا تكلهابدون مرحّح . فدليله الأول هوأ نشرح ثاسطيوس (رهوالذى 
نشرناه بعد ص 1١‏ ص #م ) هومن “رجمة ألى بشر » وهو يشبه فى أسلوبه أساوب 
مقالتنا هذه . لكن من قال إن شرح ثامسطيوس هو من ترجمة ألى بشر ؟ اند كان عليه 
أن ينبت هذا أولا . أما وقد افترضه افتراضاً دون تعليل فدليله غير قم . أماقوله : 2 إن 
الترجمة العربية للشرح تنتدى' حيث تبتدى' الترجة العريية للنس © » فلي فيه أدنى 
دليل أوشهة دليل على أن متى هو الذى تررجم كلهما . ودليله الثاى وهو أن متى < لم يكن 
من النقلة الذين الوا حرفية الترجمة » » دليل غرريب لا يقوم على أساس . ف ّىكان على 
المكس منهذا م نأحرص الناس على حرفية الترجمة » وهذا هو بعش اليب فىفاد عبارته 
العر بية وعدم وضوحها بدرجة كافية »5 هو مشاهد فى “رجمته لكتاب (الشمر» . هذا من 
ناححية » ومن ناححية أخرى فإن الترجمة القديمة التى تحن بصددها ترجمة دقيقة جميلة الأساوب 
بحيث او قورنت بترجمة مَيّى الكتاب «الشعر» لتبين ف الخال أنها لايمكن أن تمكون لنفى 
الشخص . ولهذا فإن إجابة الناشر السابق هنا بمسألة الأساوب هى حجة ضده من غير شك . 
وهذا أيضاً فإننا نستبمد نهائيا ‏ هذه الأسباب الأسلوبية كذلك - أن يكون املررجم 
هوأبا بشرمى . 

أما أن يكون شملى قد نقلها فلوس لدبنا أى دليل يرجح هذاء فإن تملى شخصية مجهولة 
تماما فى تاريخ الترجمة . 

وهذا لم يبق غير إسحق بن حنين - إلا أن تكون ترجمة اسطاث ؟ وليس لنا بعد 
دليل عليه لأن نشرة بويج لم تصل بعد إلى مقالة اللام - ؛ ومن هنا رأينا منذ اللحظة الأولى 
أن هذه الترجة لابد أن تكون مرى عمل إسحق » كا رأينا كذلك أن ترجمة تفسير 
ثامسطيوس فى أيضاً من عمل إسحق . ولبيان هذا لا بد من الانتقال إلى !'نص الثانى من 
نصوصنا المنشورة هنا وهو: 

ال 
« من شرح ثاسسطيوس حرف اللام © 
وهذا النص أيضا مأخوذ عن الخطوطة ‏ م ( حكة وفلسفة بدار السكتب الصرية ) ؟ 
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وبيدأ الشرح من الفصل السادس ٠»‏ شأنه شأن الترححة الأنفة الذكر ..ويجب أن كل 
بالنص الآخرالذي أوردناه ملحقاً (من ص يها جص #جم) وهو يشتمل علىشرح الفصل 
الأول وشطر من الشانى . أما هذا النص الثانى فعلوم مترجمه لأنه منصوص عليه صراحة فى 
الخطوطة هكذا : « مقالة اللام 6 شرح ثامسطيوس ترجة اسحق بن حتين © » هذا من 
ناحية ؟ ومن ناحية أخرى تجده بتفق تام الاتفاق مع الترججتين العبربة واللاتينية اللتين 
نشرها شويل لاندازر!» ؛ وقد ورد فى نسخة ابن طبون العبرية أن الترجمة المربية من 
عمل إسحق بن حنين وقد أصلحها ثابت بن قرة . فلا صموبة فى هذه الفسبة » وإ الثىء 
الذى يؤسف له حمًا هو أن هذا النص ناقص فى مخطوطتنا ( الفلاعرية يرق الامع عام ) + 
ول ركان كاملا لأعفاءا من كثير من الماقشات هنا 

أما النص الآخر ء وهو الأخوذ عن الخطوطة 5 م » فأسره عسير . إذ يلاحظ عليه 
أول ما يلاحظ أنه مختصر إذا ماقورن بالترجمة اللاتينية أو العبرية الأخوذة عنها . فبيها النص 
الأخوذ عن مخطوط الظاهرية بوافق هاتين الترججتين إلى حسد كبير مما جل ثى وسعنا 
الاستمانة بهما فى تحقيق النص ٠‏ نرى هذا النص مور لا يسابرعا فى حروفها » وإن 
سابرها فى عباراتها الرئيسية . وهذا فليس أمامنا إلا أن نقول إنه تلخيص أوترجة ملخصة . 
وترجح أن يكون تلخيصاً عن ترجة تفصيلية كا هو شأن بقية الرسائل الأرسطية الواردة 
فى هذا الخطوط ؛ * م . فالقطمة الأخوذة من حرف الألف المسترى هى تلخيص أو 
مقتطفات م نترجمة |سحق بن حنين اموجودة فى 2 تفسيرما بعد الطبيعة لابن رشده (نشرة 
بويج ج ١ص‏ + - ص 4١‏ ! يروت سنة .18) كا سنبين هذا بعد بالتفصيل ( راجم 
مد ) ؛ كذلك وجدنا أن ترججة النمبل الادس إلى الماشر من مفالة اللام فيه نق سكثير 
فى مواضم عدة . ومن دراستنا للمواضع الناقصة فى هذه الترحمة الأخيرة نشاهد أن المناقص 
أرجم : ابل 5 اشاس أزال حزق ميل راج النفص الشار إليه فى ص لم 
أى من #الاء زاب 7 إلى ٠٠١/4‏ ] ٠س‏ ) عسيرة النهم » ات ( مل التقص 
الشار إليه فى صه أى من 4لا ٠‏ ب إلى ٠١4‏ ب 14 ). والمال كذلك أيضاً باانسبة 


)١(‏ غهء ععلمااء1! ,كتوم باممرمط لل مطل مبممءاكبرجماء1/ كناءاماعاء4 «/ : الاواسعط 
1اللل1 ,تمتامع8 تعنملمه] أعسصوة اأقتلء يعوتلقا 
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إلى القطعة الأخوذة عن الألف الصغرى : فإن الحذف فا يرجع إلى هذه العوابل . وهذا 
يدل على أن الناستج أومن أشار عليه به ( والأرجح أنه الناسخ نفسهء بدليل قوله : عَلنها 
لنفسه ... ) هو الذى أجرى هذه التلخيصات فى صلب الترجمات التى نقل عنها » وأنه هو 
المسؤول وحده عنها» لا النصوص الأصلية النقرلة عنها فى أو من نقلها من أوائل المترجمين , 

هذا برى أن النص الأخوذ عن الخاوطة < م نص مختصر لشرح ثاسطيوس لمقسالة 
اللام ؛ وأن الذى أجرى فيه هذا الإحجاز الناسم أو أحد اللكتاب » ويس الترجم الأصلى . 

كا أننا إذا قارنا النصين من شرح ثامسطيوس وجدناهما بلغة واحدة فى مصطلحاتها » 
و بأسلوب واحد بمتاز بالمذو بة والوضوح وفصاحة البيان » وهى خصائص تار بها أسارب 
إسحق بن حنين فى الترجمة . قال عنه ابن النديم : « وكان فصيحا بالمر بية يتريد على أبيه 
فى ذلك »  (‏ الفيرست 4 ؛ ص 4١6‏ طبع مصر بدون ناريج ) » وهو ما يدعونا إلى القطم 
بأن هذه القرجمة لا يمكن أن تكون من عمل أبى بشر متى بن يونس » لأن ترجمة هدا ذات 
أسلوب ردىء فى العربية » تغلب عليه المجمة حتى لا ,كاد يبين . ومن ذا الذى يقرأ هذه 
القرجمة الشرقة التى بين أيدينا ويستطيع أن يعزوها إلى صاحب ترجمة كتاب 9 الثمر » » 
تلك الترجمة ال ركيكة الفجة التى لا نكاد بين إلا بعد عناء شديد ! 

ونلخص هذا كله فتقول إنه تفرر لدينا : 

أولا : أن ترجمة فصول مقالة اللام وترجمة شرح ثامسطيو سكلتهما من عمل إسحق 
ابن حنين » فضلاً عمسا هو ثابت قم من أن القطمة من الألف الصئرى الواردة فى تقس 
الخطوطة هى من عمل إسحق بن حنين 5 يقبين من مقارنتها بالترجمة الواردة فشرة بويج 
لتفمير ما بمد الطبيعة » لابن رشد وهى منصوص على أمها لاسحق بن حنين ؟ 

ثانيا : أن النس الأخوذ عن م من شرح اس طيوس هو نص موز أوجزه الكاتب 
أو الناسخ » لاالمترجم الأصلى عك! فمل بالنسبة إلى ترجمة فصول مقالة اللام وترجمة مقالة 
الألف الصغرى . 

هذا فيا صل بلمترجم العربى . أما اسم السكتاب فهو أحياء شرح 6 تاسطيوس 
كا فى مخطوطتينا » وأحيانا أخرى « تفسير © ثامسطيوس؟ فى « الفهرست » لان النديم 


090 


والتفطى ؟ أماائن اسينا فبنمته بأنه ه تلخيص 6غ و إثره جرى أبن رشد فى مقدمته 
لشرح هذه القالة . 

أما الذين أشاروا إلى هذا الشرح عند العرب فهم : 

١‏ - الفارانى فى رسالة : «الإبانة عنغرض أرسطوطاليس فى كتاب ما بعد الطبيعة» 
قال : د ثم لا برجد للقدماءكلام فى شرح هذا الكتاب ( «مابمد الطبيعة» ) على وجهدكا 
هولسائر الكتب ( أى كتب أرسطو ) » يل إرثك وجد فلقالة اللام للإسكندر - غير 
تام ؛ ولثامسطيوس - تاما . 

« وأما القلات الاخّر فإما لم تشرح » وإمالم تمق إلى زماننا . على أنه قد “يظن إذا 
نظر فى كتب التأخرين من المشائين أن الإسكد ركان قد فسر الكتاب على الهّام”29 ع , 
سْ هذا النص يتبين أن شرح ثامسطيو سكان موجوداً فى زمان الفارابى تام » وسى1 
لواضح أنهكان منقولاً إلى المر بية » و إذا كان كذلك فإشارته إما أن تكون لترجمة إسحق 
ابنحنين أولترجمة أبى بشر متى » فالأول متقدم عليه (توفى اسحق سنة جم.ه؟ هت ١1ح‏ م أو 
سنة 895 ه) والثانى عصربّه (توف أبو بشرمتىسنة .م ه - سنة 84٠‏ م» والقاراى توق 
سسئة ينعم ها ٠‏ م ) . ونلفت نظر القارى' إلى قوله إن شرح الإسكندر الأفروديسى 
كان غير تام » وهو أمى لم بشر إليه ابن النديم ف ىكلامه عن شرح الإسكندر لمتالة اللام . 

؟ ‏ جابر بن حيان أو أسماب السكتب المنسوبة إليه؛ ققد جاء فى كتاب « البحث » 
النسوب إلى جابر ذ كره فى موضعين : )١(‏ «وأما < ما>> مسطيوس فإنه بوي الفلاسفة 
فى رسالته اثنى شرح فيا اللام ( فى الخطوطة : الام ) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد 
الطبيعة » ويقول مالا جاسر القوم على قوله ( ص : قولم ) فى الجوهس الأول إنه موضوع 
ذاته » وما قول إن الجوعس موضوع . وهذا الكلام قد طال تفسيرنا له » وليس بنا حاجة 
إليه فى هذا الموضع . » ( ورقة 4 | ) ؛ (ب ) « فأقول إن الحرك الأول لما كان شاملا 
لهذا العالم كله : وكا يقال إنه فلك الأفلاك التاسم » أوكا قال أرسطوطاليس إن ذات هذا 
الجوعر المظم صورة مجردة من المواد كلها ... أو يا قال ثامسطيوس فى تفسيره .اقالة اللام 

)١(‏ « جموع رسائل الفاران » » س 4+0 . طبع مصر سنة ولعزم- لإانوام, 
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( ص : إلام ) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد الطبيعة إنه نور مبثوث وراء العالم » و إنه 
لخي ركله والحسن كله » وأمال ذلك . فليت شعرى أى هذه الآراء تار ! » ( ورقة 
هه )”" . ولمل ما يشير إليه فى ( | ) هو ما ورد بعد ص 1١‏ فيا يتصل يكون امبدأ الأول 
عقلاً ومسقولاً » وكذلك إلى ما برد ص ٠٠‏ من أنه يعقل ذاته » فهو إذ] موضوع ذانه . 
أما ما يشير إليه فى ا ) فهو ما سيرد بعد ص 18 . لكن الإشتارة ىكلنا الحالتين لا نجدها 
تحروفها وألفاظها فى هذه الواضع » وإنما بمعانها . فأغلب الظن إذآ أن تكون إشارته إلى 
المنى » لا إلى النص الحرف » خصوصاً وهو بمعرض حديث عام . 

م س ابن سينا : أشار إلى شرح ثامسطيوس ف 3 الشفاء © وفى 9 النجاة » إشارات 
عامة ؛ أما الإشارة الصرحة فعى التى ترد بد فى شررحه « على كتاب حرف اللام © 
(ص 5؟) حين قال : 3 وبما يحسن مامسطيوس فيه أنه يصرح بأن للبدأ الأول يعقل ذانه» 
ثم من ذاته يعقل كل شىء » فهو يمل العالم المقلى دفمة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من 
معقول إلى ( ص 36 ) معقول ؛ وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يمقلها 
منها كدانا عند امحسوسات » بل يعقلها فى ذانه : فإنه لا يحب أن يكون كونه عقلاً بيب 
وجود الأسياء العقولة حتى يكون وجودها جَمَله عقلاً ؛ بل الأمى بالمكس . ويقول : إن 
كان للاأول شى/ لكمله فايس نذلك الشرف » سوا ءكان مءتوله واحداً أوكثيراً . » 
واى سينا يشير هنا إلى ما سيرد بعد ص 5١‏ فى شرح ثامسطيوس .كا أنه أشار صرة 
أخرى إلى شرح ثاسطيوس فى شرحه هذا كا سيرد بد ص ١‏ التى يشار فها إلى شرح 
ثامسطيوس الوارد هنا ص ١؟‏ . 

ومن اللمعروف أن ابن سينا اعتمد كثيراً أوكل الاعتماد على شروح ثامسطيوس خاصة . 
وف هذا يقول الشهرستانى : « وبحن اخترنا فى نقل مذهبه ( الكلام عن أرسطو) شرح 
ثامسطيوس الذى عليه اعتمد مُعَدّم التأخرين ورئيسنهم أ:وعلى بن سينا » ( الشهرستانى : 
«امال والتحل6 هامش «الفصل فلملل والأهواء والنحل 6 لابن حزم »8 ص 1١4‏ 
ص ٠١‏ بالامش » مصر سنة 1417 ه - 8؟19 م) . 


(1) راحم باول كراوس : « جابر بن حيان » ج ؟ س 55 وتدليق ه ء الفاهرة سنة ١515‏ 
59 ,عتتقه عا رتشبريره1] مط عاطقل : قنوتكا الوط . 
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-- وهذا يقودنا إلى الشهرستانى الذى ينق ل كثيراً عن شروح ثامسليوس فى عرضه 
لذعب أرسطو ا قال فى النص السالف . وقد ذ كر خاصة مقالة اللام فى عدة مواضم عى : 
(1) 3 وقال ( أى أرسطوء تبماً نشرح ثامسطيوس فى غالب الظن) فى كتاب « أنولوجيا» 
من حرف اللام : إنالجوهر يقال على ثلاث أضرب : اثنان طبيعيان » وواحد غير متمحرك . 
قال : إنا وجدنا المتحركات على أثر اختلاف بجهاتها وأوضاعهاء ولابد لكل متحرك مركن 
مرك . فإما أن الحرك يكون متحركا فيتسلسل القول ولا ينحصر ؛ وإلا فيستند إلى محرك 
غير متحرك . ولايحوز أن يكون فيه شىء ما بالقوة : فإنه يحتاج إلى شىء آمخر يخرسجه من 
القوة إلى الفل . فالفعل إذا أقدم على مابالقوة . وكلة جائز وجوذه ففى طبيعته معنى 
مابالقوة » وهوالإمكان والجواز ؛ فبختاج إلى وجب به يحب . وكذلك كل متحرك فيحتاج 
إلى مرك . فواجبٌ الوجود بذاته ذات وجودها غير مستفاد من وجود غيره ؛ وكل 
موبجود فوجوده مستفادٌ عنه بالفمل'» وجائرٌ الوجود له فى نفسه وذاته الإمكان . وذلك إذا 
أخذته بشرط علته فله الوجوب » و إذا أخذته بشرط لاعلته < فله >> الامتفاع . 6 (ب) 
«السألة الثانية : فى أن واجب الوجود واد ( فى الطبوع : واحدا ) ؛ أخذ أرسطوطاليس 
بوضح أن المبدأ الأول واحد من حيث أن العالم واحد » ويقول إن الكثرة بعد الاتفاق فى 
الحد ليست هى كثرة المنصر . وأما ما هو بالآنية الأول ىفليس له عنصر تمام قألم” بالفمل » 
لايخالط القوة . فإذاً الحرك الأول واحد بالكلمة والعدد » أى الاسم والذات . قال : 
فحرك العالم واحد . -- هذا نقل ثامسطيوس » . و(١)‏ تشير إلى ص ؟؛ يعد ؛ و(ت) 
تشير إلى ص ١9‏ س ٠١‏ ومايليه . 

وهذان الموضمان (خصوصا الثانى) ما اللذان أشار فههما صراحة الرشرح ثامسطيوس . 
أما للواضع الأخرى وهى ما يتلو الكلام السابق مباشرة حتى ص ١١9‏ س ‏ هامش ؟ فعهى 
مأخوذة عن مقالة اللام ولعل ذلك عن شرح ثاطيوس كذلك كا يفهم مر عبارته 
الاستبلالية لكل مقاله عن أرسطو . فلتراجم فى مواضمها » ولاحاجة إلى إيرادها هنا . 
ومن السهل أن يستخلص منها شرح ثاسطيوس على كحو ملخّص إجمالى . 

ثم نرى الشهرستانى يشير فى موضع آخر إلى شرح ثامسطيوس هذا مقالة اللام » وذلك 
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فى الفقرة التى عقدها لثامسطيوس » فال : « فال ثامسطيوس : قال أرسطوطاليس فى مقالة 
اللام : إن الطبيعة تفعل ما تفعل من الحسكة والصواب» وإن لم تكن حيوا] إلا أنه ألمت 
من سبب هوأ كرم منها وأبعى ( فى المطبوع : أوهى ). ألا( فى الطبوع : إلى ) إن ابيب 
هوالله . وقال أيضا ( أى ثاسطيوس فى الشرح الذ كور ء أوامل الإشارة إلى أقوال 
لئامسطيوس عامة ) إس: . الطبيعة طبيعتان : طبيعة مستعلية على الكون والفساد بكلياتها 
وجزئياتها يمن الفلك والبيّرات - » وطبيعة بلحق جزئياتها الكون والفسادء لا كليانيا 
يريد بالجزئيات الأشخاص » وبالكليات الاستقصات » ( الشبرستائى: 3 الملل وللنحل » 
حٍ #4 ص ؛! بالحامش » الطبعة لذ كورة ) . والإشارة هنا إلى الفصل الثالث من مقالة 
اللام ؛ وشرح ثاسطيوس له مفقود فى نشرتنا هذه » ولهذا تحيل إلى الترجمة اللاتينية فنقول 
إن الاشارة إلى ص ه س "١‏ وما يليه من نشيرة لا نداور الذ كورة 1نف . 

3 ب ابن رشد : اقتبس منه صراراً فى شرحه على نفس القالة فى كتابه ١‏ تفسيرما بعد 
الطبيعة © » ولكنه نقده فى كل موضم وحرص على متابعة هذا التقد حرصا بالق . ونكت 
بهذا القدر إلى أن ينشر الجزء الثالث من نشرة بويج 2 لتفسيرما بعد الطبيعة 6 لابن رشد . 

وتلك عى الإشارات والنقول غير الباشرة لشرح ثامسطيوس لقالة اللام فى الكتب 
العربية ؟ بيد أننا لم نستطع الانتفاع من هذه النقول فى تحر بر النص ء لأنهسا ليست نقولاً 
بالمعنى الحقيق » بل هى بالأحرى إشارات عامة أواقتواسات موجزة غير مطردة . ولهذا 
فالإشارة هنا إلمهال تكن من أجل ما يعرف بالمنقول غير المباشرعاعع15915 مه1,2011» 
وإنما لبيان تاريخ هذا الشرح فى العالم العبى بطريقة إجمالية » حتى تنتفع بها فى 9 اللبزء 
الثاتى 6 من كتابنا هذا ؛ وهو الماص بدراسة صورة أرسطوف الفكر العربى . 

أما عن حمة نسبة الشرح إلى ثامسطيوس فإنها ليست موضم شك . فسلى ارم من 
أن أصله اليونانى مفقود » فإنه لا تزال تمت اقتباسات بونانية منه توجد فى الحواشى على 
أرسطوص ةم ص ١6‏ من نشرة ردس 8:0815 » فلاحاجة بد إلى فضل بيان . 
بل تنتقل إلى بان قيمته اللوضوعية فنقول إن شروح ثامسطيوس على أرسطو”"" تمناز 


)١(‏ راجع يانها بى «دائرة معارف علوم الأوائل» » النسرة الجديدة ؛ الجلد الحامس حت انم حت 
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بالوضوح والبساطة » وهى بالأحرى روط موسمة و7856طة1ةم أ كثر منها شروحا بالممنى 
الحقيق » ومن هنا كانت ضالة قييتها وسعة انتشارها وشبرتها فى وق واحد معأ . واعتياده 
قبا خمون على الشروح الأقدم التى بذ كر هو من يها شروح أندرونيقوس الرودمى 
والإسكندر الأفروديسى وفورفور بوس الصورى . 

ولقدكان لها أثرها الواضح . فهى التى دقعت بسلوس وو1اعو! العالم اليوناتى ( التو 
سنة 11٠١‏ ؟ ) وسوفويناس 50008126 إلى القيام بعمل تفسيرات من هذا الطراز .كك 
أن برحنا أو يحبى التحوى انتفع بهأكثيراً .و بإرشادها هى وشروح الإسكندر الأفروويسى 
أحال للشاؤون العرب التفرقة الأرسطية البسيطة من الءدّل الفعال والمقل النفءل إلى نظام 
معقد من عمليات الصدور لامقول وتطورها من العقل بالقوة إلى المتل التفاد . تمكان ىا 
أثرها كذلك من بعد العرب وعلى ثاريم ى الفسكر اللبودى . فنرى شارحين على « دلالة 
الحائرين 6 لموسى بن ميمون يقتبسان من شرح ناس طيوس هذا على .قالة اللام » وها : 
شعنوب7ا بن بلفيرة » ويوس ف كاسى”" . ثم كان للها بد هذا أثرها الضم فى الفكر 
الاسكلاثى فى الغرب بعد ترجمتها من العبرية إلى اللاتينية . 

السلا ا ممه 
« شرح كتاب حرف اللام لأشيخ الرئيس ابن سينا » 

وهذا أيضا عى: الخطوطة 5 م ؛ وله مخطوط آخر فى دار الكتب بالليزاية التيمور ية 
رق 1ل حكة (تبسورية) . ولكن هذا امخطوط الثانى أحدثجداً ومشحون بالأخطاء بحيث 
إتكن له أدنى فائدة فى سراجءته مع الخطوطة 06" ء ومن هنا | كتفينا فى الجهاز القدى 
حت تاسطيوس : مود ١589‏ إلى 1568 ء اشتوتجرت سلة 1١154‏ 
اكةيها ادااة ,أزابلك كر ككانااكجسارعاام «علاءمائعها0 ج42 واللمواس مع ءامة* : وعدمود /كا.عرادوم 

)١(‏ 85 .م ,837ل وسطووعر6 وممجعمط عردلا : ومعولوظ رط طمتدرعناء5 

(؟) استفاعم). لالم سرلماة دتومكة ,5 مذ مرطعط متبمامعصمت توقهع1 تتام 
8 يم ,1818 عا به أعتقع مو عمساطع/1 ممملوة5 لع ..,ممرلوك او أواقاوط 

(؟) الوجد علها سخةأخرى حديئة برقم 515 حكمة وطلغة بدار الكت » وهى «أخوذة لاب 
دار الكس عن المخطوطة + م » ولافيمة ها إذن » فضلا عما وقم مبه الاسم الحدبث من أخطاء عديدة. 
كذاك توجد مخطوطة من نفس التوع برهم ١١‏ حكنة وقلفة يداز الكتس تنسير ٠‏ أثولربها » لابن 


سينا » وعخطوطة من نفس النوع برقم 5٠6‏ » حكنة وفلقة بدار الككب تفسير ه كتاب الفى 6 
وهنا رقضنا أن تعدها مغطوطات أصلية أو أن تحب لا أى حساب . 
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٠‏ بذك الاختلاف فى صفحة واحدة » بدلاً من نمويد الهوامش عالاغناء فبه. فهذا هو 
لبج الأسل فى النشر . 

وهذا الشرح كذلك يبدأ من الفصل السادس منمقالة اللام دآنه شأن النصين الأول 
والثانى . فهل أراد الناسخ أو الكانب ألا يختار غير الابتداء من هذا الفصل دون النصول 
السابقة امحسة ؛ أولم يوجد -- بالنسبة إلى شرح ابن سينا - إلا هذا القسم ؟ إن لم نستطع 
القطم برأى نهائى ؛ فإننا مع ذلك تريجح مطمثنين أن ابن سينا قد شرح القالة كلها » وأن 
الناسخ هو الذى اختار ابتداء من الفصل السادس سب تأنه فى هذا شأنه فى بقية ماأخذه 
من نصوص وشروح لهذه المقالة . 

وأول سألة يثيرها شرح ابن سينا هذا مسألة” كتاب «الإنصاف» . فنى الخطوطة ورد 
بصراحة : «ومن كتاب الإنصاف : شري حر ف كتاب اللام للشخ الرئييس ابنسينا على 
ابن المسين بن عيد الله ه (ص ١628.‏ من الخطوطة م حكة وفلسفة ) . فلننظر الآنق 
أكتاب « الإنصاف » هذا . 

قال الببق فى 3 تثمة صوان الدككة 6 فى حديثه عن ابن سينا إله وقعت الحرب بين 
العميد أنى سبل الجدرتى صاحب ارم من قبل السلطان تمود و بين علاء الدولة الذىكان 
ابن سينا فى خدمته » قنبب « المميد أبوسهل الجدونى مع جماعة من الأ كراد أمتعة الشيخ 
وفها كتبه » ولم يؤخذ من كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء . 

د ثم ادعى عز بز الدين الفقاعى الزتجانى فى ششهور سنة مس وأر بعين ومسمانة أنه اشقرى 
مته نخة بأصفهان وسملها إلى مرو . وله أعل » ( نشرة دعل » دمشق سنة 1945 
ص 07 ص لا ) . ثم يروى ابن الأثيرفى حوادث سنة 459 أن أبا سبل الجدوق ما 
استولى على أصهان نبب خزائن علاء الدولة وكان أبوعلى ابن سينا فى خدمة علاء الدولة 
أجلت كتبه ؛ وحملت إلى غزنة » لؤملت فى خزائنكتنها إلى أن أحرقها عا كر الحسين 
ابن الحسين الغورى . و يقول القفطى ( ص /ا/ا؟ طبع مصر سئة تعلم ل وكام ) 
وهو بروى ما رواه أو عبيد الجوزجاتى تلميذ ابن سينا : 2 وف اليوم الذى قدم فيه السلطان 
مسعود إلى أصفهان 0 عسكره رَخْل الشخ ركان الكتاب ( كتاب « الانصاف 8 ) 


ينذا 


فى جملته » وما ون له على أثر» . وابن أبى أصيبعة يقول : «كتاب « الإنساف » : 
عشرون عجلدة ؛ شرح فيه جمي كنب أرسطوطاليس وأئصف فيهيينالشرقبين وامغر يييندت 
ضاع فى نهب المبلطان مسمود 6 ( 0ض 18 سن 58 اس 97 ) ٠‏ 

تلك هى الروايات الرئيسية الواردة فى كتب التراجم عن كتاب « الإنصاف » هذا . 
وى روايات متناقضة : فالتفطى وابن أنى أصببعة ب كدان أن الكتاب ققد نهائيا فى نبب 
السلطان مسعود ؟ والبهق يرى أن هذا النبب لم يقناول من كتاب «الإإنصاف» إلا أجزاء » 
ثم دوك عوى عزيز الدين الفقاعى الزتجانى النى زعم أنه اشترى من السكتاب نسخة 
بأصنهان وحملها إلى مرو سنة 4ه » أى بعد وفاة ابن سينا بتقدار ١٠‏ سنة . هذا إلى جائب 
الاختلاف بين هؤلاء الرواة فى ببان كيفية هذا النهب . 

ببد أننا نعتقد أن بعضاً منهذا التنافض يمكن أنيحل عن طريق ماورد فى الرسائل التى 
نشرناها فىهذا السكتاب . ففى رالة ابنسينا إل ىألى -جمفر الكيا ؛ وهى التىتكوّن الدخل 
إلى كتاب م المباحثات » هنا ء يقول ابن سينا : إفى كنت صئفت كتاباً مميته ه كتاب 
الإنصاف » وقكمت العلداء قسمين : مغر ببين ومشرقيين ؛ وجعلت الشرفيين يعارضون 
الفرييين » حتى إذا حٌَ الْلدَدُ » تقدمت بالإنصاف . وكان يشتمل هذا الكتاب على 
قريب من ثمانية وعشرين ألف مسئلة . فأونضصت“ شرح المواضم الشكلة فى الفصوص ( أى 
فى نصوص كتب أرسطو أوالشائين ) إلى آآخر ‏ أنولوجيا » ؛ على مافى < أنولوجيا » من 
الطمن . وتكلمت على مهو الفسرين ؛ وعملت ذلك فى مدة يسيرة ما لو حُرر لكان 
عشرين مجلدة . فذهب ذلك فى بعض الهزاتم » ولم يكن إلا نسخة التصنيف » وكان النظر 
فيه وفى تلك الحصومات نزهة ( أى بين الشرقيين وم المشاؤوت من أهل بغداد » وبين 
الغربيين وم الشراح الأرسطيون مثل الإسكندر وثامسطيوس ويح النحوى ) . وأنا ببد 
فرائى مر شىء أعمله أشتغل بإعادته وإ ن كان لل الإعادة ثقيلا . لكن ذاك ( أى 
« الإنصاف 6 فها نظن ) قد كان يشتمل على تلخيص ضمف البغدادية وتقصيرمم وجهلهم . 
والآن فليس يمكنتى ذلك ء وليس لى “رلته » ولكن أشتغل مثل الإسكتدر وثامسطيوس 
ويب النحوى وأمثالمم » ( راجم بعد ص علالداص199). 


ليه 


ومن هذا النص يتبين أولا : غرض ابن سينا فى هذا الكتاب وهو أن يأنى برأى 
الشرقيين و برأى امغر ييين فى أمهات المسائل ويعارض الواحمد بالآخرء ثم يتقدم بالإنصاف 
بينهما . ومن أجل هذا قام يشررح النصوص - الأرسطية » فيا يمخيل إلينا كلها إلى أن 
بلغ < أُواوجيا » » ويدل على مواضم سبو امفسرين . وثانيا : أنه لم يحرر السكتاب » ا 
وضع مُسوداته » وهذه ذهبت فى « يعض المرانم 6 » وهو يقصد بها شهب السلطان مسعود 
ابن السلطان محود » حيما غزا أصفهان سئة 4158 . وثالً. : أنه لم يستطم إعادنه كله على 
الأقل . فهل أعاد البعض منه ؟ 

أما المسألة الأولى فتفق علببا بين الروايات التى نحدثت عن موضوع الكتاب » 
إذ قال ابن ألى أصييمة كا ذ كزنا إن ابن سينا شرح فى هذا الكتاب م جيع كتب 
أرسطوطاليس وأنصف فيه بين الشرقيين والمغر ببين 6 ( -. ؟ ص م1 سم؟ - س 77 ) 
ويلووح أن ابن أصيبعة استتق هذا امبر من تلك الرسالة التى أشرنا إلها . 

كذلك تتفق الروايات فى المألة الثانية وهى أن الكتا بكان لم يحرر منه إلا مسوداته » 
وأن هذه ذهبت فى نهب السلطان مسعود . والجديد فها قول البيق : 9 وم بيؤذ من 
كتاب « الإنصاف 6 إلا أجزاء © ( ص 57 من الطبعة المذ كورة ) ؛ وظاهر النص معناه 
أن ما مهب من هذا الكتاب هو أجزاء دون أجزاء » بدليل إبراده بعد هذا لدعوى عز بزالدين 
النقاعى أنه اشترى منه نسخة (كاملة؟ ) فى سنة ه4ه فى أصفهان . 

وتلك هى المسألة الثالثة الرئيسية » ألا وهى : هل أعاد ابن سينا كثابته إن كان قد ضاع 
كله ؟ نرى فى رسالة أأخرى نشرناها يمد (ص 540) أن ابن سينا يقول فى رسالة إلى صديق 
تحرّن على ضياع 8 التنبييات والإشارات 6 وسأله عن « المسائل الشرقية 6 : 2 وأما تنه 
على 2 ضياع التنبيبات والإشارات 6 فمندى أرن هذا الكتاب توجد له نسخة محفوظة . 
وأما د المسائل الشرقية » قفد كتبت أعيانها » بل كثيراً منها » فى أحزائها لا بطلع عليبا 
أحد وأ بت أشياء منها من المكة المرشية © فى جُرَازات : فهذه فى التى ضاعت . 
إلا أنهالم تكن كيرة الحجم ‏ وإ نكانت كثيرة المع ىكلية سجسداً . وإعادتها أمر” سيل . 
بلى 1 كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوط) ؟ وفى إعادته شُفْل . ثم مَنْ هذا 


0) 


الميد ومن هذا لتر عن الباطل للحن » وعن الدنيا الآخرة » وعن الفضول لفنضل !! لقد 
أنشب القدرث فّ عاليب الفيرء فا أدرى كف أعلص » وأمخلص »» إلى آآخر ما قاله عن 
اضطراب أحواله بسبب مشاركته ى"الأمور السياسية مما جمله ينسلخ عن العم . وفى هذا النص 
كذلك ما عيل بنا إلى القول بأنه لم "يمد الكتا ب كله » » أعنى « الإنصاف »ء لأنه ل يع 
له مزل » الإعادته » وقد اضطر بت أحواله بحيث لم يكن فى وسعه الانصكاف من ججديد على 
مثل هذا العمل الضحم . لهذا ترى أن دعوى عنيز الدين الفقاجى يجب أن تؤول على 
حو آآخر . 

وهذا التأويل هو أن يقال إنهلم يقصد نسخة كاملةً من الإنصاف »» بل أجزاء منه 

هى التى بقبيت بعد اهب » وفى الى قال عنها البيق : « ولم يؤْخذ من كتاب الإنصاف 
إلا أجزاء » . ويتأ:دهذا بقوله فى الرسالة السابقة : « وأما «المسائل الشرقية » فقد كتيت” 
أعيانها بل كثيراً منها فى أجزائها لا يطلع عليها أحد » وأثبت أشياء منها من « المكة 
المرشية 6 فى راز ات » فهذه هى التى ضاعت » . . .4 . فقوله المسائل الشرقية يقصد به 
من غير شك كتاب « الإنصاف » ٠‏ هليل قوله بعد : م بلى ! كتاب « الإإنصاف » 
لايمكن أن يكون إلا مبسوطا © مع أنه يشر إليه من قبل بالامم » وهذا يدل 
بوضوح على أنه لما أشار إلى « السائل الشرقية » قصد كتاب « الإنصاف» وقد تحرّن 
على ضياعه ذلك الصديق الذى بوجه إليه هذه الرسالة . ومعنى هذا النص إِذا أن كتاب 
« الإنصاف » لم يضع منه إلا المزء الذى حرره وهو القسم منه اخاص بالحسكة المرشية . 
أما لباق قل يضع . وهذا الباق هو الأجزاء الباقية التى أشار إليها البببق . وهذا من شأنه 
أيضاً أن يفسر قوله فى الرسالة إلى السكيا : 9 وأنا بمد فراغى من شىء أَشْتفل” بإعاداته » 
وإن كان ظل الإعادة ثقيلاً . لكن ذاك ( أى الذىكان على” إمادته ) كان يشتمل على 
تلخيص ضمن البغدادية وتقصييم وجملهم » 6 (ص ١؟١‏ سا ص ؟8؟١)‏ . ومعنى هذا 
أن الثىء الذى ضاع وهو الخاص بالحنكة العرشية هو ذلك القسم الذى كان يشتءل 
على تلخيص آراء اليغداديين ونقدها . أما القسم الآخرء وهو الذى بق بعد هذا اللبب » 
فهر التصل بشرح كتب أرسطو وبيان سهو الفسرين ؟ قفضل أن يشتفل «مثل الإسكندر 
وثاسطيوس ويحى النحوى وأمثالم » (ص ؟؟١‏ )على أن يشتفل بهؤلاء البنداديين 


3 


امشائين » ومم المشرقيون . وقد مرك هذا القسم دون أن يحرره تحر ا نهائيا ؛ وهو بعيته 
الذى بين أيدينا أجزاء منه هى التى نشرناها هنا : 8 مرن. شرح مقالة اللام » ثم « شرح 
اكتاب النفى » ثم شرح كتاب د أثولوجيا » . 

وخلاصة رأننا إذن هو أن كتاب 3 الإنصاف » لابن سينا كان هدا قد كتب دساتيره 
وم حر منه حر برا نهائياً إلا القسم االخاص بالحكة العرشيه » وهذا الفسم هو وحده الى 
ضاع فى نهب السلطان مسعود سنةه45 ؛ ول يجد ابن سينامن الفراغ أو اانشاط ماندفعه إلى 
إعادة هذا للفقود » ولا إلى التحر بر الجافى لما بق من الكتاب ؛ أو إن كان قد حور شيا 
فهو جزء قليل لعله هو بعينه الباق بين أبدينا . وأئه قد بق إذن من كتاب « الإنصاف » 
أجزاء لعل بعضها فى صورة محررة والآخر فى هيئة مسوّدات ؛ ونرجح أن يكون قد فمل 
هدا : أى حرر جزءا ول حر الباق 1 

ويتئد هذا الرأى بطريقة حاسمة عن طريق ما أورده السبروردى القتول ( التوفى 
سنة مه اه حداسة 1191م ) فى كتاب « المشارع والطارحات 6 فقال : د ولا يكنييم 
ماقد متذرون به ؛ وهو ماذ كره صاحب « الشفاء» < أبوعلين سينا >> فى بقايامسَوٌدَة 
له تُستّى ب « الإنصاف والانتصاف » أن وجود الحق الأول لا يكن العلولات من تقادّم 
الإمكان عليبا”؟"» . فى هذا النص المي ما يقطم رأينا هذا وهو أن كتاب « الإنصاف » 
ظل مُسَوّدة أودساتير» وأنه بقيت منه بقية . و إنًا لتأمل أن تيؤدى نشر نصوص أخرى إلى 
زيادة وكيد هذا الرأى » إنكان لا بزال بد فى حاجة إلى فضل تأبيد . 

وتلك إذن المسألة الأولى المتصلة بكتاب « الإنصاف » من حيث ناريم وجوده . والسألة 
الثاننة مى ما إذا كانت النصوص الثلاثة التى عثرنا عليها فى مخطوطتنا هذه مى من 
«الإتصاف وار ومى مسألة يسيرة الحل » والجواب عمها بالإيجاب للأسباب التالية : 

أولا : أنه ورد صرا-ة فى الخطوطة 5 م فيا يتصل بالنصين الأول والثالى وها شرح 

)١(‏ « جموعة فى المكرة الإلية من مسئفات شباب الدين يحي بن حبش السبروردى » » عنى 


بتصحيحه م . كوربين 00:5 .11 » الْجد الأول , سس 87٠‏ » استانبول » مطبعة العارف سنة ١569‏ 
( رقم با من النصريات الإسلامية لممية التسرقين الألانية ) . 


ينه 


« مقالة اللام » وشرح « أثووجيا » أنهما من 2 الإنصاف 6 ( ص 2؟1 ب ؛ وص 1١45‏ 
من الخطوطة ١م‏ ) . 

ثانيا : فيا يخنص بالنص الثالث وهو ١‏ التعليقات على حوائى كتاب النفس » لا نجد 
ذكاً لمكونه من « الإنصاف » فى مخطوطتنا هذه . ولكن هذا الصمت لا يمكن أن يؤيذ 
حُجّة على كونه من غي ركتاب « الإنصاف » » لأن لدينا أسباباً تدعو إلى عده من 
«الإنصاف» . وأوطا يتتصل بموضوعه : فتى هذا النص عررض لاراء امشرقيين وملاحظائهم 
عل ىكتاب « فى النفس »© لأرسطاطاليس » وفيه كذلك عرض للاراء ابن سينا وشروح له 
له على مواضع متصلة من هذا الكتاب . ونحن نعل مما أورده ابن سينا فى رسالته إلى الكيا 
أنه فى الإنصاف قم « الماء قسمين : مغر بيون ومشرقيين . وجملت ( أى أنا : ابن سينا) 
الشرقبين يعارضون الثر ببين » حتى إذا حق اللْدَدُ تقدمتٌ بالإنصاف . وكان يشتمل هذا 
الكتاب على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسألة . وأونحت شرح المواضم الشكلة فى 
النصوص إلى ار « أولوجيا » - على ما فى «أثولوجياة من المطمن ؟ وتكليت عل حيبو 
الفسّرين » ( راجم بعد » ص 1١‏ ) . وهذا بعينه هوما هده فى هذا الشرح لكتاب 
« فى النفس » : فإنه فبه يض آراء اللشرقبين ( و يقصد بهم المثائين العاص رين له من أهل 
بغداد -- وقد وضعنا خط) نحت كلة : ف المشرقيين 4 أيه وردت لاإبراز رأيهم ) بإزاء آراء 
للغرييين ( وم شراح أرسطو الفربيون : مثل الإسكندرونامسطيوس ويح النحوى ال) 
ويتقدم بالإنصاف ينهم - كذلك يخيرنا ابن أبى أصيبعة عن موضوع كتاب « الإنصاف » 
فيقول : « شرّح فيه جميم كتب أرسطوطاليس » وأنصف فيه بين الشرقيين وامفر بيين » 
( دعيون الأنباء فى طبقات الأطباء» » ج ؟ ص ١8‏ س 0* - +5 , طبع ١‏ . مُلّر) . 

والسيب الثانى هوماأورده ابن أبى أصببعة أيضا ف ىكلامه عن مؤلفات ابن سينا فقال : 
« شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس » ويقال إنه من « الإنصاف » ( الكتاب تفسه » 
اج ؟ ص ١0س‏ سدس 7) ٠‏ ولعل السر فى استخدامه العبارة : «ويقال إنه» ‏ وفى التى 
تنطوى على شىء من التشكيك ‏ هو أنه لا لم يطلم على الكتاب ( هو أو من روى عنه 
أو نقل ) فلا يستطيع أن يطلق القول فى صيغة التوكيد » خصوصاً وقد قال من قبل : « ضاع 
( أى « الإنصاف » ) فى نبب السلطان مسعود © (ج »؟ ص ١8‏ س 77 ) ؛ ‏ وصئف 


مم 


الشيخ كتاب «الإنصاف» ء واليوم الذى قدمفيه السلطان مسعود إلى أصفهان رب عسكره 
رَخْلَ الشيخ » وكان السكتاب فى جملته وما و" قف له على أثر 6 (ج ”ص ١‏ س 51 
س 58 ) وى عبارة نقلها ابن أبى أصيبعة عن التفطى . 

لهذا نستطيع أن نؤكد مطمئنين أن النص الثالث وهو « التعليقات على حواثى كتات 
النفس لأرسطاطاليس » هو أيصًا من كتاب « الإنصاف » . 

ثالث : أن موضوع النصين الأول والثالى -- شأمهما شأن النص الثالث - هو بعينه 
كا ورد ى بيان موضوع كتاب « الإنصاف » وفق ما ذكرناه منذ قليل . وعلى هذا 
فلا ميئية فى أن هذه النصوص الثلاثة من كتاب « الإنصاف »6 

أما مسألة : هل هوكل «بقايا» كتاب «الإنصاف» سد ضياع ماضاع منه ؟- قهذه 
مسألة لا سبيل إلى الحوض فيا . لأن الوثائق التى لدينا حتى الآن لا تخبريا بثى. عما بق 
وم يبق من هذا الكتاب ؛ ولمل مخطوطات جديدة أن تزيدنا وضوحا فى هذا الجانب . 

والآن وقد حللنا هاتين الشكلتين الرئيسيتين الخاصتين بنقد الصدر فيا يتصل مكتاب 
«الإنصاف» » فد بو علينا أن بنظرق مسألة أخرى هى تلك المقصلة باسم الكتاب . فالوثائق 
كلها مجعة على ذ كر اسم «الإنصاف» | نشد منها وثيقة واحدة ٠‏ وإنها وجه الإشكال هوق 
أن بعضها يذ كره بهذا الاسم : « الإنصاف والانتصاف » »2 ذكر هذا السهروردى فى اموضع 
الشار إليه آنا ( ص/07) فقال : «بقايا مُسَودة له تس ب «الإنصاف والانتصاف , . . » 
)2 موعة فى المكة الإلمية » نشرة كور بان ص 55-١‏ » استانبول سنة ه194 ) » وهكذا 
ورد فى جميع الخطوطات لكتاب 3 الشارع وللطارحات » ماعدا مخطوطاً واحداً ( مخطوط 
راغب برقم 6غ )١‏ فإبه يكشه هذا : 9 الإنصاف والامصاف ( يدون نقط الحرفين : ب فى 
« الانتصاف » ) ؛ ولكن هذا يمكن إصلاحه سهولة على أساس بقية النسخ » لولا أننا جد 
حاحي خليفة ( جا نحت رقم اماما ص 5# ء نشرة فليجل ) يقول : « الإنصاف 
والاتصاف للشبخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا التوفى سنة 42 6 -- ومن 
هنا نتردد فى معرفة أى القراثتين أصمّ : « الانتصاف » »أو « الاتصاف » ؟ لكن هذا 
التردد لا يلبث أن يزول فنقطم بصحة ما ورد فى « الشارع والطارحات » من أنه 
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« الاتتصاف » » لا « الاتصاف » 5 برد فى نشرة فليجل لاح خليفة ( « كشف 
الثانون 4 ) ؛ وذلك لأنه لا معنى لقوله ‏ الاتصاف » فى هذا العرض » لأنه إنما يبحث 
فى « الإنصاف >6 بين الغر ببين والمشرقبين » و « الاتتصاف » للمغر بيين من المشرقيين 
( أو العكى ؟ ) ؛ فلا معنى إِدن لقوله « الاتصاف » ء والحطأ إذا هوفى قراءة فليجل . 

ولهذا ذليت هنا الشكلة الحقيقية » وإما فى فى هذا الاسم : هل هو « الإونصاف» 
قط » أو « الإنصاف والاتتصاف » مما ؟ وإذأكان نا أن ترجح » فالأرجح أن نقول إنه 
الثانى» لأنه لا مبرر لإضافة هذا الاسم الثانى : « الانتصاف »6 إذا لم يكن موجوداً فى 
الأصل . أما كون رسائل اءن سينا و بقية الصادر ( البيق » التفطى » ابن أبى أصببمة ) قد 
أعفلت ذكيه بكامله » فاكان ذلك إلا على سبيل الاخختصار ”© 

وإذن فالامم الحقيق الكامل هو : « الإنصاف والانتصاف © . 

أما ممنى هذا الاسم فيو من : 2 أتصف الخصمين 6 أى : سوى يننهما وعاملهما بالعدال » 
وهو يريد أن يسرّى هنا بين الغر يبين والمشرقيين بذ كر ارائهما » ثم بيان من هو على 
الصواب ؛ أما « الاتتصاف »6 فهو لفريق الغر ببين الذى جار عليه فريق الشرقبين ( أو 
المكس ؟) . وقد أشار تلينومن قبل إلى خطأ كارا دى فو فى قراءة كلة د الإنصاف 6 
على أنها : 8 الأنصاف » ؛ جم نصف 2 حتى جم ابعه بقوله : 1101245 205 عباط ها » 
وناءل عن « هذا التقسم الجغرافى » بين الشرقيين واأفر ببين 71 وما من شك بعد 
فى وجاهة اعتراض لينو وخطأ كارا دى 5و9 . 

أما الإشارات إلى كتاب « الإنصاف » عند الَكتَّاب التالين فأهها ما أورده 
السهروردى القتول فى « الشارع والمطارحات » فى الموضع الذى أشرنا إليه مراراً من قبل » 

24 أما ماورد بسد ( سس 548 س 5 ) باسم « السائل السمرقية » فالواضح أنه يجرد اسم وسفى 
وليس الاسم القاتوتى ( أعنى الموضوع تملا ) للكتاب ,على سبيل يان مضموته أو موضوعه ء وهذا ذكره 
باه القانوتى من بعد فقال « الإنصاف » ( س 8 ) . وغدا فلسنا نظى أن هاهنا مشكلة . 

(؟) راجم مقال تلينو : د حكنة ابن سينا العرقية ‏ أو الإشراقية ؟ » , الذى ترجناء فى كتابنا : 
« التراث اليرناتى فى الحشارة الإسلاية » س 578 تعليق ١‏ ء القاهسة سنة ١9405‏ ط * . 


)١(‏ راجع رأى كارا دى ثو هدا فى كتابه «ابن سيناء باريس سئة ١5٠١‏ س م4١‏ : ممرد> 
0 5م20 ,ممع لش ولا ع0 
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ثم بها أورده محد الديلى فى كتابه « حبوب القاوب 6 ( طبع حجر » بمباى ممئة لام 
ح منة 1459 م ؛ ص ٠‏ فذكر أن ابن سينا مدح الإسكندر الأفرودسى . وقد رأى 
باول كراوس”7؟ أن هذا يشير خصوصا إلى كتاب « فى التفس » للاسكندر . بيد أثنا 
إذاترجمنا إلى النص الذى نشرناه هنا وجدنا أن ابن سينا على المكس من هذا كاماً يأخذ 
على الإسكندر مآخذ ف الموضمين اللذين ورد فيهما ذ كره ( أنظر بعلا ص ٠١١‏ س 17 ؟! 
ص ٠١١‏ س ١‏ ) . وطذًا فإن افقراض كراوس هنا غير صحبح ء أعنى أن نكون إشارة 
عمد الدبلى فى إلى شرح ابن سينا لسكتاب « فى النفس » فى «الإنصاف» . ولا نستطيع 
أن تقول إت نصنا هو الذى ليس من ١‏ الإنصاف » » نظراً إلى ما أوردناه من قبل من 
حجج خاصة بكونه بالضرورة من كتاب « الإنصاف » . 

أما وقد فرغنا من كتاب « الإنصاف 6 عامة » فلننظر فى الأحجزاء الباقية منه وهى 
التى 'نشرناها هنا . فنقول إن الشرح على مقالة حرف الام يبدأ كا قلنامن الفصل 
السادس . والشرح ليس على طريقة ثامسطيوس » لأنه ليس عرضا منصلا موسماً ؛ وليس 
على طريقة ابن رشد » فهو أحياناً يذَكر النص ويتلوه بالشرح » وأحياناً أخرى يستطرد إلى 
مسائل ومناقشات واعتراضات دور حول النص ؛ وهو فى هذا كله لا يتقيد بالنص » ولا 
بكل ما ورد فيه » بل مختار بعضاً من عباراته فبشرحها » أو يستمر فى المرض دون إشارة 
إلى مص . و إذا فسر أثار اعقراضات على آراء أرسطو نفسه » أو على الشراح من مشرقيين 
ومغر بين ؛ وهوما قصده بقوله فى رسالته إلى الكيا : « وتكلت على سهو الفسرين » 
( راجع بم ص ١؟1‏ س 5٠‏ ) . ويستمر الشرح إلى آخر الفصل العاشر ؛ أى إلى آخخر 
مقالة اللام . 

لهس 
تفسير كتاب أثولوجيا » 
أما كتاب «أثولوجيا» وهوالنص الثانى من الإنصاف فقد نشرناه عن مخطوطين : هم 


)١1(‏ اول كراوس : «أفلوطين عند العرب» (مقال مستخرج من مضبطة المعهد الصرى الجلد رقم؟؟ 
عامروط 2 اساناعة!7 ع1 «اناعلاه8 جلسة سنة ١ -- ١56٠‏ إؤاء القاهرة سنة 1١941١‏ ) س "57 
تعلق ؛ "وعطهرم دعا مقط ولتو[ط" ؛ مننهي! الوم . 
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حكة وفلسفة بدار الكتب المسرية » ثم عن نسخة التيمورية ( ورمزها :ات ) برقم ٠١‏ 
حكة . وهذه الخطوطة تحتوى على : )١(‏ «تعليقات الرئيس ابن سينا على أثولوجيا» 0 

« أتووجيا أرسطو » ؛ () شرح الدوّاتى على 2 هياكل الور » ( للسيروردى 
القنول ) . وعى مغط نستعليق ردى"ء تارعخها 0ه ٠١‏ ه ح سنة +128 م . وكا يظير 
من المهاز النقدى الذى وضمناه فى الحامش الشانى ( أسفل هامش الإشارات إلى الفقرات 
الشروحة ) » نرى هذه الخطوطة سيئة بها نقص فى عدة مواضم + فضلاً عن أنها ناقصة 
فى آخرها ء إذ تقف عند نهاية المر السابع » وينقصها اليمر القامس ( راجم بعد ص .هم 
تمليق 8 ) » ول تكد نستفيد منها شيا ذا بال » ومع هذا فقد ذكرنا اختلاف القراءات 
كلها بالدقة » لأن البعض منباليس ناتجا عن أخطاء ظاهرة . بل عن اختلاف ف المبارة . 
وقد أشار كراوس ق البحث الشار إليه فا ؛ 2 أفلوطين عند العرب © ( ص هلام 
تعليق » من الصفحة السابقة تحت الفقرة ب (8) ) إلى وجود مخطوط آآخر لهذا النص فى 
أ كعورد ( محكتبة بودلى » مخطوطات شرقية برقم 075 . ورقة 8٠ب‏ - مب 
6 وعداظ .0 .980-8401 1,ن]) نهه إليه ف . روزنتال وقال عنه إنه ه مخطوط 
ردى"5 ؛ والبدء وامختام فيهكلاها كا فى الخطوط 5 م . بيد أنه لم يتيسر لنا مر اجعته » فإن 
قدر لنا هذا كا نتوقع قريب فسنشير إليه و إلى قراءاته فى الجزء الثانى من "كتابنا هذا . 
وكا قال كراوس ( فى الوضع عينه ) « ليس هذا النص شرا متصلاً لأنولوجيا » » 

بل سلسلة من الحواشى والشروح للمواضم الصعبة » تنتد تقريبا إلى نصف النص الذى نشرء 
ديقريصى . وك تقول تعليقة فى الغخطوط 5 م ( ص ١5+‏ ب »ء فى نهاية التفسير : « آخر 
اموجود من هذا 6 ) » لا تتضمن الْخطوطات إلا قطمة من تفسير 2 أتولوجيا » لاءن سينا ». 
ولقد وضمنا فى الهامش الأول الفقرات الأصلية التى شرحها 0 ٠‏ مأخوذة عن 
نشرة ديقريصى « لأثولوجيا © . حتى يكون لدى القارى' النص والشرح مما . سنا . ولاتكم 
القارى" أننا وجدنا أحياناً غير قليلة عنا” شديداً فى استخراج فقرات النص التى يشير إليها 
شرح ابن سينا ء وذلك لأن ابن سينا نادراً ما يشير إلى النص بحروفه . ولهذا فإن الشروح 
قد تنطبق على أ كثر من موضم لا نستطيم بالدقة تمبيز أيها قَصَدَ شَرْحَه . على أنه 

© 


فى مواضم أخرى كان يذ كر النص بحروفه وهنا كنا نضعه بين أَهلة حت يتييز من الشرح) 
ور يما يفيد هذا فى القراءات امخاصة بنص < أنولوجيا » الأصلى نفسه» على أن الاعتئاد عليها 
فى تحقيق النص يحتاج إلى كثير من الحبطة » فالأمى هنا ليسكا هو بالنسبة إلى شروح 
ابن رشد مثلا . 

وشرح ابن سينا يئناول فقرات من الميمر الأول ثم لليمر الثانى . ولا نجد شيا عن 
الميمر الثالث . أما الميمر الرابع فيبدأ شرحه من عير تمحديد فقرات بالنات ٠‏ وامل ها هنا 
اضطراباً فى النص النشور هنا نفسه » ولسكنه مايلبث أن بستقم فى الفقرنين 5,2 » فى نهابة 
هذا اليمر . ويأنى اليمر المامس فيز يد الأمور نعقيداً لأن الشروح ترد على هيئة فصول 
من الصحب أن نحدد بالدقة ما نشير إليه من نصوص . م نصل إلى اليمر السابع فنمود إلى 
ما اعتدناه فى الميدرين الأول والثانى من إبراد فقرات وشرحها على نحو يتبسر معه معرفة 
النصوص الأصلية التى يشرحها . كذلك المال بالنسبة إلى الميمر الثامن و إن كان على نحو 
أشد عسراً منه بالنسبة إلى السابع . وبه ينتبى ما فى مغطوطتنا هذه من شرح لابن سينا 
على « أثواوجيا ه . 

ومما يجدر ذكره أسران : الأول أنه لم بشر إلى الشرقيين فى هذا الشرح ؛ وامل هذا 
لأنه ببس لللشرقيين فى هذا الكتاب آزاء خاصة حتى يشير إليها ابن سينا 

والثانى أنه لا بوجد شى' فى هذا الشرح يمكن أن يؤيد ما افترضه كراوس ( راجع 
بعد ص 1١‏ » تعليق) من أن ابن سينا طمن فى حة نسبة «أُولوجيا» إلى أرسطوطاليس » 
اعتياداً على العبارة الفامضة ( « على ما فى « أثولرجيا » من الطمن » ) الواردة فى رسالة 
ابن سينا إلى السكيا أبى جعفر . وهدا لا يزال هذا فرضاً فى حاحة إلى فضل تأييد من 
الونائق والأسانيد . 


نوات 
«التعليقات على حوائى كتاب النفس لأرسطاطاليس» 
كم 


خطوط هو « شرح كتاب النفس 6 لابن سينا وهو بإللنة الفارسية » محفوظ فق الخطوط 
رق 840" أحمد » باستانبول”" ول يتبسرانا أن نعرف عنه شيقً مفمّلا حتى نتبهن صلته 
بتصنا هذا ؛ مهما تكن هذه الصلة . 

وهذا النص يمنى عداية خاصة بإبراد آراء الشرقيين » وم الشاؤون والبغداديون » 
خصوصا من معاصرى ابن سينا » وإن كان لا يذ كرلنا شيثاً بوضح هويتهم » فلا يقبيف 
بالدقة من نص كلامه من يقصد . واذا فإن لب "كتاب « الإنصاف 6 ووظيفته يمكن أن 
يستخرجا من هذا التص على وجه التخصيص ٠‏ 

وبلاحظ على الشرح أنه يتابع كتاب < فى النفس > وؤريح 3501 لأرسطو متذ 
أوله » ويشير إلى آراء لشرقبين فى بعض الآراء الواردة به » ويشرح فقرا مختافة من 
النص » فلا الفقرة | ( ص هماس ه ‏ س١‏ ) نشير إلى نص أرسطو 0+ 11 - غ ؛ 
والفقرة ب (ص ولاس م - س 1١‏ ) إلى +4 1ه - 8 ( من نشرة بكر 6عماماء8 ) ؛ 
والفقرة < ( ص ه/اس ١‏ - س ١١‏ ) إلى 4١‏ [ ١؟‏ -- 50 ؛ والفقرة د (ص هلا 
س 14 س س ١؟‏ ) فى تعليق عام يتصل مخصوصاً بالفقرة 14 ] 16 - 55 ؛ والفقرة م 
(ص هلاس ؟؟ اص لاس ”") إلى 0غ م ٠١‏ ؛ والفقرة وَ ( ص "لاس 
4 س 7 ) نشير إلى +41 ب 1 وما يليه ؛ الخ الح . وقد كان فى عثرمنا أن نأنى هذه 
الإشارات كلها ونتابعها ؛ لكننا وجدنا الفائدة لن تكون كبيرة إلا إذا وضعنا الفقرات 
الأصلية من نص أرسطو تحتها » على الأقل فى ترجمة عرربية ؟ وقد علنا أن نمث ترجة 
عربية قديمة لكتاب « ف النفس » لأرسطو تووجد فى استانبول » فَآثرنا الاتتظار حتى 
نظفر مها وتنشرها ونشير فيها إلى الفقرات التى شرحها ابن سينا هنا » وعن هذا الطريق 
- وعنه وحده -- نستطيع أن نحقق الفائدة المرجوة من هذه اللإشارات . فإلى الجزء الثاتى 
من هذا الكتاب نكل هذه الهمة ؛ مع علمنا بأن عملنا ها هنا ناقص وسيغلل كذلك إلى 





(؟) راج ارجين : « فهرست كتب ابن سينا » ء نحت رقم ٠١#‏ > استانبول سلة اوه 
لناداهتهاك! بأكدزيةجهمناة/8 مم5 مة1: داع .0 وقد أخطأ بروطن ( اللحق ج ١‏ ص 4١7‏ , نحت 
رقم | ) حين لن أن هذا اللخطوط نسخة عريية أخرى من الكتاب ( راجع : كراوس ء الوضم ثفنه 
س +77 اس 15 سس س #9 من التعليقات ) . 
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أن نمثر على تلك الترجة وننشرها ء فنحيل إلييا 5 فعلنا هنا من قبل بالنسبة إلى شرح 
ابن سينا «لأنولوجبا»290 
“لد 
كتاب « المباحثات » لابن سينا 


وهنا نصل إلى النص الأ كبر فى هذه الجموعة ٠‏ وهو كتاب « الياحثات © عن * 
الشينخ الرئيس أبى على الحدين بن عبد الله بن سينا . وقد نشرناه هنا عن نفس الخطوطة 
0 : بيد أنه توجد له مخطوطات أخرى ى: 

١‏ َك كن أع عبد الله الزيجالى مقالة فى محلة « اغة العرب » ( ج ؟ من المنة 
السادسة ؛ شباط سنة 1998 ) بسوان « خرزائن رنحان » ( ص ؟هة ‏ ص 91 ) أورد فيا 
أسماء بعص الخطوطات وسها قسم خاص بالفلسفة والسطق - الموجودة فى حزانة الشيح 
ميررا فصل الله من علماء زيجان . ومن بدها موعة رسائل لابن سيما تحتوى على : )١(‏ رسالة 
لابن سينا فى نخطأ من قال إن شيا واحداً جوهر” وعرض م ؛ (؟) رسالة له فى إيصاح 
براهبن ثلاث مسائل ؛ (ع) رمالة له فى الميعاد ؟ (4) رسالة له اللخط والجمات . ثم 
شجموعة أخرى - هى التى تهمنا هنا فبها : )١(‏ كتاب ا إحصاء العلوم ومراتبها » 
للفارانى » وعى منقولة عن أصل قديم كتب سنة 7" ؛ (؟) مقالة « فى قوانين صناعة 
الشعر» للفارانى ؛ () مقالة «فى الجهة.التى يصح عليها القول فى أحكام النجوم» للفاراني 
والكتابان الأول والثالث منشوران ؛ (4) « مختصر أنا لوطيق الثابية » لافارابيى ! (ه) 
« دانش نامه علائى » للمولى مد أمين الْحدّت الاسترباذى ؛ (<) « الباحثات » للشيخ 
الرئيس ابن سينا الفيلسوف مع ليذه بومثيار وأبى متصورين زيله وغيره ؛ (7) 
١‏ التعليقات » فى الحمكة لابن سينا ؛ والنسخة منقولة عن نسخة قديمة ( م يذ كر الزنجانى 
تار ينها ) ؛ () « زيدة الحقائى » لمين القضاة الحمذالى . 





(1) وهذا رقنا أسطر هذا النس حى تبسر الإحالات س بعد . 
(؟) وتوجد نسيغة أخرى حديلة منقولة لحساب دار الكت نحت رقم 8 ١؟‏ حكة وفلسفة عن هذه 
الخطوطة , ولذا لم تدخلها فى اعثبارنا . 


)م 


وعلى هذا فإنه بوجد فى غزانة الشيخ ميرزا فضل من علماء زنجان سخة لكتاب 
«الباحثات 6 ؛ ولسنا ندرى هل لا تزال فنها » أو نقلت الى المكتبات المامة فى إيران (مثل 
مكتبة البرلان التى تحوى مموعة جيدة من الخطوطات العر ببة القبنة ) ؟ك أنه لم بتيسر انا 
الحصول علبها ولا على معلومات عنها ‏ 

؟ ‏ مخطوطة فى مكتبة بودلى ( فهرست مكتبة بودلى ١2:‏ ص 155 ) أتسار إلها 
بروكلان فى «بار ري الأدب العربى» 081 ( ١‏ ص 449 برق 56 ) . وم بطلع علها . 

م - وأشار كراوس كذلك إلى وجود محطوطة أخرى فى يدن 8 مدع 60 و 
ستطم أيصاً الظفر بها فى الظلروف الحالية . 

- والرسالة التى صدر بها كتاب «المباحثات» ء وهى موجية إلى ألى جمفر جمد بن 
الحسين بن اران السكياء ذ كر كراوس كدلك أنها موجودة أيضا فى المجبوعة الخطوطة 
فى المتحف البر يطانى » قسم اللخطوطات الشرقية برقم 6:58 ( ه)ورقة؟ا دسم 
(12ة-ه2١‏ بط (5) 8069 .02 كساة 8) ١‏ وم نستطم الإطلاع عليه أيصًا . 

أماعن الكتاب نفسه فإن أهم ما ورد عنه من أخبار ى كتب التراجم هو : 

: البميق ( التوق سنة 50ه ه - سنة 1154 م )فى الفصل الخاص نيار‎ - ١ 
وللباحئات التى لأبى على ( -- ابن سينا ) أ كترها مسائل بهمنيار » تبحث عن غوامض‎ 
» للشكلات»(دتاري تعكاء الإسلام» ح تنمة صوان الحسكة4» » ص 4ه » نشرة كرد عل‎ 
س ؟) فى «فهرست جميع‎ ١ دمشقسنة 1187) . ثم ورد باسم آخر عو «القتضيات» (ص‎ 
؛ ولكن يلوح م نمقارنة هذا الفهرست‎ )١ مصنفاته 6 النى أورده الببيق (ص .وه - ص‎ 
» مما أورده التغطى وابن أنى أصيبعة ( اللذان نقلا عنه فى أغلب الظن ) أن ها هنا تحريفاً‎ 
وصوابه : « الباحثات »ء اللهسم إلا إذا كنا بإزاء كتاب آخر اقتصر على ذكرء الببيق‎ 
ول يذكره القفطى ولا ابن أنى أصييمة » وهذا احتيال ضميف جداً » خصوصا إذا لاحظنا أن‎ 
. ) البمبق ذ كر التكتاب ف الموضم الآخر المشار إليه ( ص همه س١ س؟‎ 

؟ ح القفطى ( المتوفى سسنة 545 م 2ت م4؟١‏ م ) فى حديثه عن « فهرست ميم 


)١(‏ راجع مقاله السابق الذكر : « أملوطين عند العسرب » ص 7799 تمليق م ٠‏ وراجم كنك 
ارجين : « مهرست كحب ابن سينا » نحت رقم 164 


م 


"كتبه » ء وواضح أنه نقله عن البق : « كتاب المباحثات : مجلدة 6 (4 أخبار الحكاء »» 
ص 1/5؟ » طبع مصر سنة 1555 ها سنة 1508 م) ؟ 

؟ - وابن أنى أصيبعة يتقل الروابة السابقة المأخوذة عن الببيق فيقول : «كتاب 
المباحثات : لدة » ( « عيون الأنباء )بحاص وس1). ثم يقول فى موضم آآخر : 
« كتاب المباحثات : بسؤال تلميذه أى الحسن ببمنيار بن المرز بان » وجوابه له » ( -؟ 
ص ذا س 5١س 3١‏ )؟ 

سد در حاح خليفة (المتوق سنة ٠١54‏ هلاه15 م) كتاب «المباحثات» 
فى كتابه « كشف الظنون » . على أن هذا لا بدل على شىء خاص » لأنه كثيراً ما يغفل 
5ك الكتب المشهورة نفسها . 

ومن هذه الروايات يتضح لنا أن كتاب « الباحثات » هوف الاملى أسئاة وضعها 


1 000 0 
بهمنيار بن المرز بان" ' فى الأغلب » والقليل وضمه أبومنصور بن زيلة ' » وبعض آخر 


)١(‏ عو أ الحسن بهمثيارين الرزبان » توق حوالل سنة ‏ 4#ام حت سنة م6١٠‏ م4 ونتأفى 
أذريجان » وكان يجوسياً » قليل العلم بالعريية . وله من الكت 

(1) رسالة فىعراتب الوجودات ‏ مخطوطة فى ليدن برقم >1١485/1١1445‏ 

(ب) ريالة فى موضوع امل المعرووف عا بعد الطبيعة » مخطوطة فى ليدن برقم ١444‏ ؟ وقد طبع 
فى مطبعة كردستان سنة ١8‏ ؟ وكان بوير #6#من" .5 قد نقرها فى ليقسك سنة 881١1؟‏ 

(-) تار من مراسلاته مم أستاذه ابن سينا . مخطوط فى ليدن برقم 1146 ء وفى بودل 
:دهع )ء وف الأميروزيانا ( -+؟|)؛ 

(ع) التحصيل ( أت ) ؛ وفيه عرش مذهب أبن سينا وفقاً لكتاب الأخير : « دانش نامه علاتى » 
فى ثلاث مقالات : ( ١‏ ) الاطق ؟ (س) ما بد الطبيعة ؟ (-) فى اللوجودات ؛ وبوجد فى مخطوطة فليدن 
برقم 4/١647‏ » واللتحف البريطاتى 8 9ه ب هء والفاتكان - ه /ا .هلا 14١‏ ء وبيروت برقم 284 
وطهران ج :1١‏ ها ءج 5 : اكد واصفاج 6 :مهو ؟7؟/؟ ء وراميور, 951لا 
وبتكيور :90 ؛ سس طبع فى القاهرة سنة 854 1ام؟ 

(ه) فصل من كتاب « فى إثبات الءقول الفمالة والدلالة على عددها وإثات الافوس الماوية » » 
مخطوط فى كوير إلى 1308 : لا ت/طعدت؟ 

راجم بروكان : « تارغ الأدب العربى » 6014© ج ١س‏ 108 . ' 

(9) أما أبنو منصور بن الحسن بن طاهر بن زيله (أو : زيلا) الأصفهانى ققد توقى سنة 4140م -ت 
سنة 18 ١٠م‏ [( الببهق : « وكان قصير العمر » مات فى سنة ٠‏ 4 4 بعد موت أبى على ح أن سينا 
بائنق عصر سنة » ص ٠٠١‏ » نصرة كرد على » دمشق سنة ١515‏ ) . ومن تصاليقه « الاختصار من 
طبيعيات الشفا » ١‏ البيوق » ص 4ه) « وشرح رسإلة ع بن يقظان » ( البيهق » س 4ه ) وله كتاب 
فى المس ورسائل أخرى ( البيوق » ص 85 ) ؛ وكان عالما بالرياضيات » ماعراً فى صناعة الوسيق ٠.‏ 


ممم 


قليل جدا وضمه غيرها ؛ وأجاب عنها ابن سينا » فتكوّن من الأسئلة والإإجابات هذا 
الكتاب : ١‏ المباحثات 6 . 

أما كف ججمت فى كتاب » ومن الذى ججمها » فلا تدلنا هذه الروايات ولا الخطوطة 
على شىء منه .أأننا ذا نظرنا فى مخطوطتنا هذه وسجدنا أولاً أنها مسبوقة بالرسالة إلى ألى 
جعفر السكيا » وأنها كثيرة التكرار لنفس السائل فى مواضم مختلفة ؛ أحياناً بحرونها بكل 
دقة » وأحياناً أخرى مع اختلاف ضثيل ٠‏ ولقد تركنا التكرارما هوف مواضم قليلة كيا 
نعطى القارى" صورة دقيقة عن حال الخطوطة ؛ واسكننا حذفنا التكرر وأشرنا إلى المذف 
فى الحامش فى أعلب الواضع . 

وسبب هذه الحال التى توجد عليها مخطوطتنا هذه نستطيع أرن نفترض أن هذه 
الخطوطة قد تقلت عن الستودات الأصلية . والشأن هنا فيا بتصل بكتاب « المناحثات » 
كالشأن تماما بالنسبة إلى كتاب « الإنصاف » - ء وهذد السوّدات الأصلية لم يكن 
ابن سينا قد راجعها مراجعة أخيرة نظراً لاضطراب أحواله وعدم قدرته على التوفر على هذا 
الممل » على النحو الذى فصلناه من قبل : ومن هنا كان هذا التتكرار . على أن الاضطراب 
لاه فى اللخطوطة كلها من دول أشياء غر ببة فى صلب الكتاب الواحد ‏ ثم استثناف 
السير ؛ وكل هذا إنما يدل على حالة الاختلاط اللازمة لطبيمة الْصوّدات الأصلية » وهذا 
يؤكد فرضنا هذاء ألاوهو أن نسختنا هذه منقولة ‏ إما مباشرة أو بطر يق غير مباشر - 
عن المسوّدات الأصلية » وقد أوردناها على عَرّها وعلاتها» فكانت على هذا النحو الضطرب 
الظاهر الاختلاط فى أغلب مواضم هذه اللخطوطة »5 أشرنا إلى هذا فى مواضضه فى 
عوامشنا على هذه النشرة . 

و5 لاحظ البيق حق ( ص 8ه س ؟ ) تتناول هده « الباحثات © « غوامض 
السكلات » ومن هنا امنازت بالصبعوبة والعسسر فى الفهم والتعبير» على أنها تمل صورة من 
أنضج صور فكر ابن سينا فى تطوره . 


ومن الذين”" أشاروا إلىهذا التكئاب واقتبسوامنه » لخرالدينالرازى (التوفى سنة .+ ه 





)١(‏ كذلك أحارت إليه : «رسالة فى الثل العقلية الأفلاطونية » » س 38 من نعمرئنا . القاهسرة 
اسنة 1511. 


لهم 





ح ءام ) فى كتابه د الباحث الشزقية » ققال» - وهو فى كتابه هذا يقت سكثيراً 
جداً عن مؤلفات ابن سينا - : « قال الشيخ فى « الباحثات 6 : لكل شخص حقيقة 
وشخصية . وتلك الشخصية زائدة أبداً على لاهية ‏ على مامضى . ثم إن كانت المقيقة 
مقتضية لتلك الشخصية هكان ذلك النوع فى ذلك الشخص » وإلا وقمث الكثرة فيه . 
ولا شك أن تلك ابلفقيقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحفيقة وتلك الشخصية . وكا 
نحقق هذا القَدْر من الغابرة"كنى ذلك فى حصول الإضافة » فتكون نيك المقيقة » من 
حيث هى هى » إضافة المالمية إلى ذلك الجموع ٠‏ ولذلك الجموع إضافة الملومية إلى تلك 
الحقيقة . وهذا أحسن ما يمكن ذكره فى هذا اللوضم”" » . وليس ف نسختنا هذه هذا 
النص ؛ و إعا فيها إشارات عامة إلى مثل هذه المعاتى . فلمل الرازى قد أراد ببان رأى ابن سينا 
فى «المباحثات 6 دون أن يشير إلى كلامه بنصه؛ وهوشىء يفمله كثيرا فى كتانه « الباحث 
المشرقية 6 هذا . 

على أن الناظر فى صلب كتاب « الباحثات كا هو هنا بلاحظ ما برد فيه أحيانا من 
أمثال : « الجواب مخطه » -- أى يط ابن سبنا » وقوله : « المواب من خط الشيخ 
أبى منصور بن زيلة رمه الله » ( نحت رقم 7054© ص 17 ) . وهذا يدلنا : 

أولاً : على أن الكتاب بصورته الراهنة لم يرتبه ابن سينا » بل لم يجمعه فى كتاب على 
الرغ مما بورده القفطى وابن أبى أصبيمة ( « امباحثات : مجلدة » ) فإنهما لا يقصدان أنها 
كانت مجلدة ( أى فى هيئة كتاب ) فى أيام ابن سينا وعلل بده . 

وثانيا : على أنه لا مبمنيار ولا ابن زيلة قد رتبه على هذه الصورة ؛ بدليل قوله : ( رمه 
الله » » وأبو منصور ابن زيلة 'وفى سنة ٠غ‏ هء ومبيتيار حوالى سنة 4٠‏ ه » وإذن 
فلا بد أن يكون ترتيبه على هذه الصورة بعد وفاة الشيخ أبى منصور بن زيلة » أى بعد 
صته 82٠‏ ه. 

وثالثا : على أن الذى يمكن افتراض حدوثه هو أن يكون أحد تلامبذ الشبخ أبى منصور 
أو من إليه قد جمم السكتاب بعد وفاته ‏ أو أن أحد الَكتّابٍ قد استخرجه مرت أوراق 
بهمنيار وأوراق الشيخ أبى منصور بعد وفاة كلهما . 


)١1(‏ فخر الدين الرازى : « الباحث السرقية » ج ١‏ ص 47" . حيدر آباد سنة 1868 هس 
سنة وكقلام. 2( وقد وقم حرفاً حكذا : 114 ء وكتلك الرقم الذى يلره . 





لم 


على أن تمت فرضاً شر وهوأن يكون الفظ : د رحه الله 6 من مجرد وض أسمد النساخ 
ترشمال الشيخم م حدث عادة فى | كثر النسخ بمدوقاة الؤلفين وأقٍ هذا على صلب النص 
من لدن ناسيخ ما ؛ وفى هسذء اخالة يمكن أن نفقرض أيضا أن يكون الكتاب أمكن ججمه 
فى حياة ابن سينا » من خطه أحيانا ومن خط تفميذيه : بهمنيار وأى منصور وغيرما أحياناً 
أخرى » و بق الكتاب على حاله دون أن براجعه أبن سينا و يحرره تحربراً أخيرا . ولملهذا 
الفرض الثانى أن يكون أقرب من الأول . ومهما يكن من شىء» فلمل الخطوطات الأخرى 
التى أشرنا إليها آنا أن تلق ضوءا جديداً أو أن تفصل بين هذه الفروض . 

# لالد 
رسائل ابن سيتا 

ولقد تحدثنا عن الرسالة الموجودةبرأ سكتاب «المباحكات» ؛ وهى من غير شك لامكن 
أنتكون رسالة استهلالية للسكتاب» بلجب أن نفصلمنه ء وكان يمكننا أن تفردهاعلى جدّة 
فى الباب انخاص برسائل ابن سينا » ومع هذا فل ند كير غضاضة فى ذْكرها كا وردت فى 
موضعها هذا من مخطوطتنا فى صدركتاب « الباحثات © . 

وهذه الرسالة جليلة الخطر فى تعرّف عدة مساثل تتصل بفلسفة ابن سينا وتطورها » ثم 
ما بتصل بكتاب «الإنصاف» على النحو الذى بيناه بالتفصيل ( ص5؟) »؛ فضلاً عن النص 
الى أراد بأو ل كراوس أن يفهم منه أن ابن سينا طمر:. فى ححة نسبة < ألولوجيا © إلى 
أرسطو . وكل هذه مسائل على أ كير جانب من الأهمية . 

وقد نيه إليها وأعميتها منذ عهد بميد . ققد اقتبس منها البيوة2'7 فقال : ه قال أبوعلى 
بن سينا فى بعض كتبه : فأما أبو امير ( يقصد أبا المير الحسن بابا بن سوار بن بجنام 
0 (01) تلفت النظر هنا إلى أنه ند ورد التياس آخر عن هذه الرسالة فى الفصل الذى عقده البيهق 
لحى النحوى فقال : « أما كتاب يحى النحوى فظاهي سديد ...4 إلى قوله : « فإن اتحلالحا ميئة على 
فروع ( د ) أسول من كتاب الياع الطيمى » ( س 4؟ س من ١‏ ء من نشيرة كرد على ) : وهذه 
الفقرة لا موضم لها ها واعلها منحة على النس ء أو لملها كانت سبوقة بقوله : « وقال أبوعلى فى أحد 
كته » ... أوما أشه هذا ء فإنها لا ترتبط بما قبلها ولا مابمدها » أو لعلها كانت فى هذا الوضم من 


مسودات اسخة «تثه صوان المكنة » ول نرئط يما قبلها . وعلى كل حال فيحب التنه إلىأنها مأخوذة من 
الرسالة النى تحن بسددها ( راجم بعد س ١؟١‏ سه سس 4ه مم الإيجاز والاختلاف شيئأنى السبارات , 


(4 


أو برام ) فليس من عداد هؤلاء ( أى أهل بنداد ) » وامل الله برزقنا لقاءء » فيكون : 
إما إفادة » وإما استفادة . و بعض الناسخين يكتب : « فأما أبنو نصر » - وهذا غلط 
عظلم » لأن أبا نصر الفارابى مات قبل ولادة أنى على بثلائين سنة » ( « تشمة صوان 
الحكة 6 ح «دتار يخ حكاء الإسلام » ص 7ا5: نشرة كرد على » دمشق سنة 1140 ) . 
وهذا الاقتباس يرد فى الرسالة التى نحن بصددها (بعد ص 11١‏ سم اس ه) مم الإيجاز 
و بعض الاختلاف القليل فى المبارة ‏ مما بدل على أن الكتاب لم يكونوا يتحرون الدقة 
تماما فى إيراد الاقتياسات , ولهذا لا يجوز الاعتماد كثيراً على اقنباساتهم فى تحبر النصوص 
أوفى بيان الإشارات إلبها . 

لسكن الفريب فى قول البييق هو تصحيحه النص من « أبى نصر الفارابى » إلى 
« أبى امير » ( الحسن بن سوار بن بهرام ) على أساس أن الفارابى مات قبل ولادة أبى على 
ابن سينا بثلائين سنة . وهذا تعليل جيب » لأن النص يقول : 2 وأما أبو نصرالفارالى بجحب 
أن يَعْظ فيه الاعتقادٌ » ولا يخرى مع القوم ( أى البغدادية ) فى ميدان : فيكاد أن يكون 
أفصلَ من سلف من السلّف . ولمل الله يسهل معه الالتقاء » فتكون استفادة و إفادة » (راجم 
بعد ص 157 س مس8 ) ٠‏ فقوله : « ويكاد أن يكون أفضل من سلف من الشف » » 
يدل دلالة قاطعة ‏ إذا كان النص صحيحاً وليس محرا كا نظان - على أن تعليل اليبيق 
فاس د كل الفساد ء مادام يتحدث عنهذا الشخص على أنه من الف » « وأفضل من سلف 
من الف » . والذى أدى بالبييق إلى هذا الوهم هو أنه فهم من قول ابن سينا : « لمل 
الله ستل معة الالتقاء ؛ فتكون استفادةٌ وإفادة » ؛ أن الالتقاء هنا بلمنى المادى » أى 
الاجتماع مما » وحمله على هذا التوهم خصوصا قوله  :‏ فتكون استفادة و إفادة 6 إذ فهمها على 
أنها استفادة وإفادة كنتيجة لاجماعهما وتبادلها الرأى . وإنا قصد ابن سينا من الالتقاء 
هنا » الالتقاء فى الآراء , أعنى الاتفاق , والاستفادة من كونهما مفقين فينتقع بع العارابى 
(استفادة) ويفيد الفاربى من هذا تأيبد لآرائه من جانب ابن سينا . بل أحرى من هذا أن 
نفهم قوله : إفادة » ممنى الاستفادة أيضا » لأن الفمل : أفاد » لازم أيضا ( إلى جانى كونه 
متعديا ) : فهو سيفيد من أبى نصر ؛ وعلى هذا فقوله امادة » تكرار امنى الاستفادة . 
ويتأيد هذا ضد الب.بى إذا لاحظنا من ناحية أخرئ أر_ أبا امير الحسن ابن سوار بن 
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0 وقد ولد سنة ١0م‏ ه » وعلى الرتم من أننا لا نعرف تاريخ وفاته ‏ وأخخر سئة 
نعرفها له هى سنة ٠ع‏ ه فإننا نستطيع أن نمتد به إلى سئة 4*٠‏ على أ كثر تقدير ؛ فإذا 
عرفنا أن رسالة اان سينا هذه تشير إلى فندان كتاب « الإنصاف » » وهو الحادث النى 
وقع سنة 4108 ٠‏ فإن هذا الالتقاء للزعوم كان لا يمكن الإشارة إليه هنا اللهم إلا إذا فرضنا 
أن أبا اعلير عاش أ كثر من 4 سنة [ 

لهذا برى أن الببيق هو الذى أخطأ » وأن النص بح هو : « أبو تسر القارانى » » 
ويس « أبا الهير » » فضلاً عن أن نصّنا يذّكر امم : الفارابى 6 إلى جانب أى نمر » 
ما يستبمد معه مظنة خطأ النساشح . 

ولندع هذه الرسالة وْفض إلى بقية الرسائل التى نشرناها ( أنظر بعد ص 54٠‏ وما 
يلها ) . أما الرسالة رقم (1) فياوح أنها من صنع أحد تلاميذ ابن سينا ؛ على أنها مضطربة 
كل الاضطراب » لدخول فقرات من كتاب « المباحثات 4 فى ثناياها . ول تن بنشرها 
هنا على حالتها تلك إلا لما فيها من أخبار تنصل بابن سينا مما يمكن الإفادة منه فى تأر يح ححياته 
وصلاته بثلاميذه . أما « التذييل » فى آآخرها فيلوح أنه من وضم أحد الكتاب الذين 
ملنكوا النسخة ثم وضع فى السب أو لمله تمرينات من هذا الواضع للرسالة على مسائل 
وردت فى ثنايا « المباحثات 6 . 

أما الرسالة رقم ؟ فرسالة مبمة » قفيها أخبار قيمة عن تاريخ كتاب « الإنصاف » 
على النحو الذى أفدنا منه آنقا » فضلاً عمافيها من فوائد عامة تتصل بتاري ابن سينا 
الروحى والادى مما . 

ويتلوهاتين الرسالتين نسخة المهد الذى عهده ابن سينا لنفسه . وقد ذكره القفطى 
فى « فهرست جميم كتب » ابن سينا ققال : « عهد” كته لنفسه » ( « أخبار المكاء » 
ص 76 س 3١‏ ؛ طبع مصر سنة 1855 ه 2ت سنة 106 م ) . فلا شك إذا فى أن ابن 
سينا كتب عيداً عاهد به نفسه . و إنها الثى" الذى يثير الشك هتا هو أن المهد الوارد ها هنا 
قد أتى بصيغة الاثنين ء لا الواحد » فقال : « هذا ما عاهد ال به فلانٌ وفلانٌ بد ما عرفا 

)0 راجم فيا يتصل به كتابنا : «التراث اليوتانى فى الحشارة الإسلامية» : س الم مس44 . ط؟ 
القاهية سنة 15145 , 
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ريما وإلههما » وواهب المقل والقوة للها ... عاهدا الله أنهما سيران بهذه السيرة ... » الل 
و يستمرالعهد كله على هذا النحو بصيغة الثثى . وهذا عمريب إنكان هذا عهد ابن سينا 
لنفسه . والشىء الذى يكن أن يفسر به استمال صيغة النى هو أن يكون العهد من جائيه 
وجانب نفسه إلى الله » مل الأنا والنفس شخصين عبرعهما بقوله : فلان وفلان - غير 
أن هذا التفسير لا مخاو من التعسف الشديد . وهذا فإننا ندع هذه الشكلة 5 هى مفتوحة 
على مصراعيها » حتى تكشف لا وثائق أخرى عن رجه الحق فيها » لأنما بأدواتنا الراهنة 
لا نستطيع الفصل فى الشكلة » ماذا بقول ! يل هى بالأحرى ندعو إلى الإجابة سلباً عن 
إمكان نسبة هذا العهد إلى ابن سينا . 

و إلى هنا تنتهى نصوص ابن سينا ؟ ومها تنتبى النصوص الأخوذة عن الخطوطة * م 
حكة وفلسفة . فلتأخذ الآن فى وصعها . 

داحم 
وصف الخطوطة 5م حكة وفلدفة بدار السكتي المصرية 

الصفحة الأولى : 

فيها : فهرست ما فى هذه المجموعة الشريفة العالية : 

١‏ - كتاب التعليقات للشيخ الرئبس 

؟ ‏ كتاب المباحث (كذا ! ) للشيخ الرئيس . 

م كتاب المشرقبين الشيخ الرئيس . 

ع - اكتاب الإنصاف للشيخ الرئيس . 

ه ‏ كتاب النفس لأرسطو شرح الشيخ الرئيس . 

+ كتاب بيان ذوات المهة للشيخ الرئيس . 

7 كتاب للسائل المشرين للشيخ الرئيس . 

م سس أكتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس . 

وس اكتاب فى حد الجسم للشيخ الرئيس . 

. كتاب الإلميات لأرسطو من تحبر الشيخ أبى منصور بن زيله‎ ٠ 


. كتاب السعادة للشيخ أبى على بن مسكويه‎ - ١١ 

. © كتاب قصة حى بن يقظان القدسى مع شرح الشيخ الرئيس‎ ٠ 

ثم فيها حت أحد ما لكيها : « من كتب الفقير عبد اللطيف صبحى © . 

ثم تمليقة أخرى هيها : 2 صار فى <حوزة >> الضعيف م < سب >> الشراء الشرعى 
البات القطعى بأر بعة دانير ودائق و ( هو ) ممد بن عبد الرحمن الكابى 1< عروف >> 
بيت الأسحاب بارشد الم << > ف أوائل ذى الحجة سنة ؟ . . . ( لا يظير إلا 
هذا ارم ) . 

وعدد أوراق الخطوطة ++" وه غير صرقومة الصفحات فى الأصل » واتخط رقعة رفيع 
ومسطرة الصفحة 7١‏ سطراً . والناسخ هو : عبد الرزاق بن عبد المز يز اسماعيل الفارابى 
الصفئاجج وقد ورد ذ كره فى ص 8" | و بمده يرد : 2 عورض هذا بالأصل الذى انتسخ 
منه بقدر الطاقة والإمكان 4 ! وورد فى ص ١١5‏ | و بعده : ١‏ عورض بالأصل الذى شخ 
منه تحسب الطاقة والإمكان 6 ؛ وكذلك فى ص 198 | وص 18#ا ب 19# . 

والنقط بعضه مرءل ولا يسير على قاعدة مطردة » والغالب فى الفمل الضارع ألا يتقط 
حرفه الأول . 

والورق جيد لا خروم به » ولكن فى بمص الكلمات كشط » وى غالب هذه 
الأحوال تكتب السكلمة سرة ثانية أو بالهامش . والحروف كلها تقر يبا غير مشّكولة » اللهم 
إلا علامة التنوين فى آآخر المنصويات . 

مشتمل المخطوطة 

. ب إلى 154 : كتاب «التعليقات» للشيخ الرئيس‎ ١ من‎ - ١ 

بده : ه بسي الله الرعن الحم . ثقتى بالله وحده . الجد لله رب العالمين وصلواته على 
نبيه تمد وآله أجعين ؛ وحسبنا الله ونم الوكيل . 

« إن العالم إنما يصير مضافاً إلىالشى ء العلوم بهيئة تمحصل فى ذانه . ولدس الحال فى العالمية 
كالخال فى التيامن والتياسر الذى إذا تفير الأمى اذى كان متيامنا ل تتغير هيئة فيم ن كانت 
له هذه الإضافة , إلا تغير هذه الإضافة » أعنى التيامن ... » . 
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نهاية : « التصور البسيط العتلى دو أن لا يكون هناك تفصيل . لمكن لكون مبدأ 
التفصيل والترتيب مثلا إذا عمرفت أت اله ليس يجسم قبل أن تأخذ فى تفصيل البرهان 
عليه . فا لم يكن عندك اليقين ينه لد ليس بجسم لم نشتغل بتفصيل البرهان عليه ور با برهن 
على هذا بالشكل الأول أو بالثانى أو بالقياس الشرطى . لكن ما لم يكن عندك مبدأ تصير 
به النفس خلاقة للبراهين الفصّلة لم يكن النفس أن تأتى بالبرهان عليه . وذلك البدأ عو 
التصور البسيط المقلى . وهذا هواللكة الستفادة من واهب الصور ويخرج به عقولنا 
من القوة إلى الفمل . 

د آخمر الموجود من هذه التمليقات . وله الجد والئة » . 

؟ - من 8ه ب إلى 115 | : كتاب « المباحثات » عن الشبخ الرئيس أَبى على بن 
عبد انه بن سينا رحمه الله . 

5 2 الا ٠‏ كتابى أطال 
الله بقاء السكيا الفاضل الأوحد ... 

نهاية : « المقل إذا أدرك 0 فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمانَ ضرورة » ولكن 
لافى زمان » بل فى آن » لأث. العقل يعقل الزمان فى آن . وتركييه للقياس والحد يكون 
فى زمان . إلا أن تصور النتيجة يكون فى آن . » 

سب من 1١4‏ ب إلى 174 | : «من كتاب المشرقبين 6 . وهو كتاب « منطق 
المشرقيين 4 الذى نشثشره تحب الدين اللخطيب » القاهرة سنة 191١‏ . 

غ - من 18 ب إلى 18# | : 8 ومن كتاب الإنصاف - شرح حرف كتاب 
اللام للشيخ الرئيس أبى على بن سينا 6 . 

بدء : 2 قال : غغرضه بقوله إن كانت الجواهس فاسدة فالكل فاسد ‏ 
الجوهس المفارق للمادة . وقال في باب الإمان وأزليته : كيف يتصور قبل و بعد فى 9 
التى يختلف قبلها و بمدها ؟ فلا بوجد مما [ فى ] قبل و بعد إلا فى زمان ... 

لهاية : « ... إلى أت نقم فى محالات وقم قيها الذى قبلنا 5 
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التنوية ويفتدها » . 
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ه - من ١45‏ ! إلى 1143 : من شرح ١‏ أنولوجيا » من كتاب لا الإنصاف» عن 
الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا » والقسم الأول من ص ١49‏ إلى 
140 سس 7١‏ هو تّكرار غير دقيق لما برد بعد على صورة أدق فى القسم الثافى الذى 
بمنوان : ١‏ تفسي ركتاب أثواوجيا » ء ولكن فيه زيادة عن هذا الأخير وهى الوجودة من 
ص 14# ناس »؟ إلى ص 4١س ٠.5‏ 

بدء : 3 قال أرس ( طو) : كل وهس عقلى » أى مفارق للنادة قط » أى ليس له 
وجود ولا كال وجود إلا أن يكون عقلياً بريثاً عن الادة براءة مطلقة ..- 6 . 

شهابة : ...ل يكن الرجود مشتملاً على ججيع أنحاء الرجود السكن » فم يحب أن نقف 
الوجود قبل الوصول إلى حير الكون والفساد » 

144 [ إلى ١68‏ ب : «تفسير كتاب أثولوجيا م نالإنصاف» عن الشيخ الرئيس 
ألى على بن سينا . 

بده : « الجد لله ٠.٠‏ ليس يعنى أن نفس الإنسان كانت موجودة قبل البدن مد 
لا تتزع إلى بدن ولا تلابسه ...6 . 

نهابة : 2 وقال : النفس ليست تفسد فى ذاتها الخاصة بها ؛ وكل ما يفسد إتما يفسد 
من ذانه الخاصة به . فالنفس إذن ليست تفسد . آخر الموجود من هذا © . 

من 198 ! إلى 6< | : التعليقات على حوائى كتاب النفس لأرسطوطاليس 
من كلام الششبخ الرئيس أبى على ابن سينا . 

بده : 8 بس اله الرحن الرحم . بالمزيز الحسكم أثق وعليه أتوكل . الحد لله رب 
اامللين ..- المشرقيون : قد تحققنا من أمى النفس شرف الوضوع . فأما دقة البرامين ولطف 
الذعب فالذى يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك فهو دون مافى كنبه من أجزاء الم[ الطبيجى. 
أما معونتها فى الم الطبيعى فظاهى » لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل ٠‏ ولأن المماء أيضا 
تتحرك بالنفس . ويقبع ذلك توابع من عل الطبيعة ...6 . 

نهاية : ٠٠.9‏ وأما أنه كيف يمكن بالمقل » فليطأب من كتب الشرقيين . ولسكنه 
إذا خصص بالزمان لم تمكن إلا أن يكونالإدراك بآلة جمانية . آخر ما وجد من ذلك © . 
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م - من 10٠8‏ ب إلى /ه١‏ | : « بيان ذوات الجهة 4 عر الشيخ الرئيس أبى 
على بن سينا . 

بدء : « الجد لله كا يستأهله » والصاوة على نبيه تمد وآله . وهذه الرسالة ضمنتها مانحفق 
عندى من الرأى الصواب فى تكوين القدمات ذوات الجهة ؛ والقياسات الكائنة عنها » 
عد كثرة البحث والاستعانة بلمتقدمين » وعلى غابة الاختصار . وقسمتها إلى مقالات . 
فهذه القالة الأولى هى نما تشير إلى تعريف المقول على الكل سلباً وإيجابا وتعريف الطلفة 
والموجمة » وتناقضها وعكوسها ؛ وأصول مما افتتح به أول كتاب < أنواوطيقا 6 . القالة الثانية 
فى نعر يف قوانين القياسات ذوات الجهة وتحصيل أحكامها والقول المق فى تأئهها . القالة 
الثالثة فى نعديد ضروب تلك القياسات بالفمل -.١‏ » . 

مهاية : « ... فهذاغاية ما يككننا أننقوله على سبيل الاختصار. ونسال الله أن يعصمنا 
عن الرلل واتلطأ برحمته . « 

وح من 187 ١‏ إلى ١9+‏ | : عشرون مسئلة أل عنها الشيغ؛ الرئين أبوعلى 
ابن سينا أهل العصر . 

بد :م بس الله ... مسألة فها ثلاث مسائل : تحديد الفيلسوف المقدمة بأنها قول ' 
بوجب شيئًا لثى' أو يسلب شيثاً عن شى' . فهذا الحد مهما استعمل فيه الطريق الستقيم » 
وقد عفنا فى كتاب طو بيقا وغيره ضعفٌ هذا الطريق ... © . 


نهاية : « فليفمل ذلك المدعوون للصناعة من أهل الدهس ء وليقابل كل ذلك والسلام . 


آخر السالة » . 
٠‏ من 18 ب إلى 40ب : 8 فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيمة » 
لأرسطوطاليس الفيلسوف . 


دء داق بس الله 0 ولآن الجوهس يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان وواحد غير 
متحرك . فيحب أن جم لكلامنا فى هذا . ومن الاضطرار أن بوجد جوهر أزلى غير متحرك ؛ 
فإن الجوهر بتقدم على سائر الموجودات . فإن كانت جميع الجواهر فاسدة ٠.١‏ » 

نهاية : ه لكن الرئيس ينبقى أن يكون واحداً » ٍ 
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١س‏ من 168 ب إلى 04؟ | :كلام فى حد الجسم عن الشيخ الرئيس أبى على 
ان سينا : 

بده : 3 بسم ... إلى نفلرت فى رسالة قافى الفضاء أبى تمسر الحسن بن عبد الله التى 
رسمها بأنها كلام على حُبّه اعترض بها على حد الجسم » فوج دتها غير مبنية على القوانين 
النطفية والأصول الحسكية » لسكنها متجوّز فيها ومتسامّح فى تحقيق ممانيها . فأردت أن أسبر 
فصوها وأتأمل أصوها . . . » 

نبذية : ه ٠٠.‏ بل إما بمنم أن يكون لكل جسم معين بنفسه غير مقيس إلى خارج 
جهات بالفمل حتى تسكون بحسب ما بويجد وحده له جهات بالفعل . والسلام . تمت الرسالة 
ولواهب العقل الحد والشكر بلا نهاية ٠.٠‏ 6 

٠0-1‏ | إلى ؟ ب : «من جلة المجوع ف الإليات » عن الشيخ أبى منصور 
إن زيله . 

بدء : « الحد لله رب العالمين وصصاواته على نبيه مد وآ له أجممين وحسبنا لله ونم الوكيل ». 
ويتاوهذا التحميد مباشرة هذا المنوانُ : « من حرف الألف الصغرى من كتاب ما بعد 
الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » . وقد قارنا للوجود منها فوجد ناه مطابقاً تماما لترجمة 
اسحق بن حنين الموجودة فى < تفسيرما بعد الطبيعة لابن رشد 6 ( نشرة بويج » ج ١‏ 
ص ؟ س ص ١غ‏ » بيروت سئة 144 ) » ولكنه غي ركامل . إذ لا بوجد إلا الفصل 
الأول ومته : سهة ز ٠ع‏ إلى #حية ب ثم ينقص من ل ناس 15 إلى سن 19 ؟ 
ثم برد من س 8٠‏ إلى س 1م . ثم الفصل الثانى : ومنه : 964 | ١‏ سم» ثم ينققص 
س ؛ و بعض س 5 » أى الأمثلة الواردة ؟ نم برد من بعض س ه إلى س م مم تقص الأمثلة » 
ركذلك تنقص الأمثلة فى س + ؛ ويستمر النص حتى س ١8‏ »ثم ينقص من س 19 إلى 
إلى 5.4 سس 6 ؟ ثم يستأنف وينقص من لاس إلى س 88 ؟ ثم يستمر حتى مهابة الفصل 
الثانى » أى إلى س 7١‏ . 

وهذا يدل على أن الترجمة هنا هى قطما ترجمة اسحق بن حنين . وهذا يكن أن 
يؤخذ دليلا لترجيح أت الترجمة الواردة هنا لمقالة اللام ثم لشرح ثامسطيوس على مقالة 
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اللام ‏ هى من عمل اسحق بن حنين . ويتأرّد هذا من جهة أخرى إذا لاحظنا أنه ورد 
فى الخطوطة فبا يتصل بالقسم الأول مع نص كتاب النفس فوتعليقات ابن سينا عليه ( راجع 
قبل رتم 7) أن ترجة النس من عمل اسحق بن حنين . راجع ما قلناه من قبل . 

ولأكان هذا النص ناقصا كا شاهدنا » وكاز, منشوراً بأ كله فى نشرة بويج المذكورة 
آتفا » ققد وجدنا أنه لا فائدة من نشره بمد » خصوصا رأنه لا يقدّم قراءات مختلفة ذات 
أهمية ما ورد فى تلك النشرة . 

بدء : « إن النظرفى الحق صعب من جهة وسبل من جهة ؛ والدليل على ذلك أنه لم 
يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه » . 

نهابة : < ولا يكن المتناهى" أن يجوز ما لا نهاية له على طريق الَريد » . 

وواضيح من هذا أنه لا بوجد شىء 2 من جملة الجموع فى الإطيات عرن. الشيخ 
أبى منصور بن ز يله » وكل ما بوبجد هو هذا الفصل من حرف الألف الصغرى من كتاب 
« ما بمد الطبيعة » لأرسطو . 

1 ح ون 3058 ب إلى 15٠١‏ : 2 من شرح ثامسطيوس لحرف اللام © . 

بدء : 3 الجواهر ثلاثة : منبا جوهران طبيعيان » وثالث جوهر متحرك . وحن الآن 
فى طلب هذا الجوهر الذى لا يتحرك » . 

نباية : 2 ققد تعقل من ذاته أنه علة جميع الأشياء ومبدؤها » . 

14 س من 0٠١‏ | إلى 17ج ب : «كتاب السعادة » للشيخ أبى على بن مسكويه . 

0-07 لله ... الحد لله الذى عر" اتخلق بتعمه , وص أولياءه مخصائص قسمه . 
أحمده على ما أفاض من حكته » وأسأله راع الشكر على منته » والصلاة على نبيه وعترقه . 
و بعد : لخقيق على من خصه الله بالهمة العالية ؛ ووفر حظه من حمة الروكية © . 

نهانة : « وعمت أن له موقماً حلته أولاً أولا بمشيثة الله وعونه » ولا قوة إلا به » 
وهو حسبنا ونم الوكيل » وصلواته على نبيه تمد وآله أجمين » . 

6س من 518 | إلى 1416 : لكتاب الشيخ السميد أبىسعيد ب نأف اعفير قدس الله 
لله روحه إلى الشيخ الرئيس ألى على بن سينا ٠.٠‏ و بعد . فأسأل مولا ورئيسى جده الله 
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عليه أنواع السعادة » وحقق له نهابة الصدق والإرادة ‏ سبب إجابة الدعاء وكيفية الزيارة 
وحقيقتها وتأثيرها فى النفوس والأبدان ليكون تذكرة . ورأى الشيخ أعلى وأصوب . فأجابه 
الشيخ الرئيس بهذه : بسم الله الرحمن الرحيم . سألت بغت الله السعادة القصوى ورَشْحَك 
المررج إلى الذروة الملبا أن أوضح لك كيفية الزيارة وحقيقة الدعاء وتأثيرها فى النفوس 
والأبدان . تأومتها بقدر الطاقة والحوض ف الملوم ٠.‏ إن لهذه السألة مقدمات ينبغى أن 
تعرف أولا حتى تستنتج منه للطالب وعى معرفة الموجودات الآخذة من المبدأ الأول وهو 
الملة الأولى السيّاة عند السكاء بواجب الوجود ٠.١‏ 4 

نهاية : د ... لاتكشاف الثم الل نفس الناطقة . فهدانا الله وإاك إلى تخييس 
التفوس من هذا المعرض الزوال ؛ فإنه لما بريد حر قئال والسلام » . 

وقد نشرها مح الدين صبرى الكردى فى مجوعة سياها د جامع البدائع 4 ؛ سنة ١6.10‏ 
حت سنة 1٠‏ هء القاهرة » مع اختلاف واضح أحيانا فيا بين نشرته ومخطوطتنا هذه . 

ويتاره دعاء أرسطاطاليس فى غ س : « ا علة العلل ؟ ويا قديمالم يزل ؟ يا منشىء مبادى 
حركات الأول . يامن إذا شاء فعل . أسألك أرن تحفظ حياقى ما دمت فى عالم الطبيمة » 
وأن ترضنى إليك بخط مستقم » فإن الستدير لا نهاية له . إلى ! إن حستاى من عطلياك ؛ 
وسيثاتى من قضاياك ؛ فَحُذْ ما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك . يا إلا كل 
موجود » ويا كل" شىء مذموم وأنت مود ومعبود » . 

وتتاو هذا ثلاث صفحات بيض ياوح أن الجموعة انتبث عندها . ولكن بوجد فى 
الجإد نفسه بعد هذا : 

- من 595١‏ ب إلى 794 ب : لاقصة حى بن يقظان القدمى 4 . وقد نشرت ق 
جامع البدائع » مع شىء من الاختلاف . 

بده : ه و بمد: فإن إصرارم ممشر إخوانى على اقتضاق شرح قصة حى بن يقظان 
َم لماح فى الامتناع » وح عقسدة عزبى فى الماءالة والدفاع . فاتقدث لمساعدتم . 


وبلله التوفيق . 
« إنه قد تيسّرت لى حين مقاى ببلادى برزة برفقانى إلى بعض التنزهات الكتفة 
لتلك البقعة . 


م 


تيسرت : دل به عل أن الأمو ركلها متملقة بتيسير اله تعالى إياها 60٠.‏ 

ليابة د د ننه بأدور أخرى تصدّه عن عمراده من ذلك » أو مكنوقً بقوى أخرى نحاذيه 
وتصرفه عن رأيه فيكون حينئذ مكرّها على الإعراض عنه ؛ منوعا من الإقبال بالكلية 
عليه ؛ وهذه هى التى “يستماذ لَه منها ومن شرها وغائتها. الله البسر ل فيه المير والسلام . 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

« و إها هاجر إليه أفراد من الناس » فيتلقام من فواضله ما بنوه بهم وإشْيرم احتفارٌ 
متاع [قليسم هذا ؛ فإن انقلبوا من عنده انقلبوا وم مكرمون » . 

ولكن هذين الرقين : ٠6‏ و١1‏ مكتو بات كذلك بنفس نط الناسخ عبد الرزاق 
ابن عبد المزيز أبن امباعيل الفارابى »كا يظير من مشاهاة المطوط كلها » فعى كلها 
مخط واحد ,. 

وياوح أن التحميد من عند الداسخ ؛ لأنه يتكرر بنفس الصيقة تفريبا فى الكتب 
والرسائل الوجودة فى هذه الجموعة . 

5-8 8 - 
مقالات للاسكندر الافر وديسى 

وهذه نشرناها عن الخطوطة م الى عام بالمسكتبة الفلاهرية و0" رار ميا 
سمئة ههه ه حت سنة 1185 م » وفى أواخر بعض مقالانها اس الترجم لحا ثم يان النسخة 
النقولة عنها . و يمنينا هنا ما يتصل بالمقالات التى نشرناها : 

(1) أما القالة الأول فعى : « القول فى مبادئ' الكل بحسب رأى أرسطاطاليس » ؟ 
وقد نقلها من السريئى إلى المر بية إبراهم بن عبد الله النصراني الكاتب . ومن البوناى 
إلى الس رياقى أبو ز يد حنين بن اسحخق » . ونقل الناسخ هذه الترجمة « من خط توما في 
مستهل ذى القعدة سنة ههه مرية » ( راجع بعد" ص "5 ) . فالازجمة إذن من السرياف 
)١( 0‏ عبد أوراله 166 ء طول الورقة 1 وعررهها 1١‏ سم . وقد كتب عنها الأستاذ عمد كرد على 
مقالة فى * مجلة الجمم اللى العربى © بسمشق سنة 1918 سن * حاص 18 
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إلى المرى من عمل ابراهيم بن عبد الله » وهومترجم عاش فى النصف الأول من القرن الراع. 
الحجرى ء وذّكر له « الفهرست » ترجة امقالة الثائية من 9 الطو بيقا » وترجمة ‏ الريطور يقا » 
وكلاما لأرسطو. والأول موجود فى مخطوطة « الأورغانون » بالمكتبة الأهلية بيار يس 
( الخعلوطة رقم عهم | الجامع القندعة ودمه؛ .عهم وأصبح الآن برقم 5747 » وهواخطوط 
الوحيد الباق من الترجمة العر بية القديمة ثلا ورغانون) . أما ترجمته «لار يطو يقا» فلا نمل عن 
وجودها شبثاً . على أن مخطوطة « الأورغانون » هذه تحتوى على ترجمة « الريطور يقا» 
عن السريانى إلى المر بية دون أن تذّكر الناقل ؛ ومن هنا يمكن أن نفترض أن الناقل هو 
ابراهم بن عبد الله التصراى ء لأدكان ينقل عن السرياى خصوصا ( أول ينقل إلاءعرن 
السريتى دون اليونانى ؟ ) ولأنه لا بوجد ( فيا ذكره ابن النديم والتفطى ) لهذا التكتاب 
إلا ترجمتان : نقل قديم » ثم ترجمة ابراهى بن عبد الله ؛ ويذ كر ابن النديم أنه يقال ه إن 
إسحق ( ابن حنين ) نقله إلى المربى 4 . وأوردها كذلك بصيغة الشك القفطوعٌ » ولهذا قإننا 
لانستطبع بوجاهة ظاهة أن نضيف ترجمته إلى إسحق”'" . ول يذ كر «الفهرست» أن النقل 
القديم عن السريائى » وعلى الرغم من أن حجة الصمت ليست مقتمة ولاأكافية » قإن ماورد 
فى مخطوطة < الأورغانون 4 من أن ترجمة « الريطوريقا » هى عن السرياى لهيل إلى “رجي 
كون هذه الترجة من عمل ابراهيم بن عبد الله . غير أنه يلاحظ كذلك أن ابن الندسم ( ومن 
أخذ عنه مثل القفطى ) لا يذ كر أن حنين ابن اسحق ترجه إلى السيريانى - فلمل هذا 
أن يكون سهواً منه »كا وقع فى عدة مواضع من عدم اهمّامه كثيرا بلقرجمات من اليوناق 
إى السريائى » لأنه اهنم خصوصا بالترجات إلى العر بية » سواء مباشرة عن اليوناى »> 
و بطريق غير مباشر هو السرياى . 

( ب) «كلام الإسكددر الأفرودرسى نقل سميد بن يعقوب الدمشتق » ٠‏ وهو بحث 
فى هذه للسألة : « هل المتحرك على عظم ما ء يتحرك فى أول حركته على أول جزء منه أم لا؟ » 

)١(‏ سكن تارن مايمكن أن يستدل منه على وجود هذه الترجة » وذلك فيا أورده «الفهرست» تقلا 
عن أبى زكريا يحي بن عدى فال : « فال أبو زكري إنه المَس من ابراهيي بن عبد الله فص سوفسطيفاً وقص, 


الخطابة وفس الفعر ببقسل اسحق بخسين ديئار فل بيعها وأحرقها وقت وفاله > ( « الفهرست > > 
عن 584 سن م حا سن و ٠‏ طبع مصر بلا تاريخ ) . 
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وهى السثلة التى أثارها ز ينون الإيل فى حححه ضد المركة . 

والترجم وهو أبوعمان سعيد بن يعقوب الدمش قكان من النقلة الجيدين ومن الأطباء 
الشبورين ي#غداد . ونقل الكثير من السكتب الطبية والفلسفية إلى المر بية ؛ وكان كا 
يقول ابن أبى أصيبعة » « منقطم إلى على بن عيسى . وقال ثابت بن سنان المطيب : إن 
أبا الحسن على بن عيسى الوزير فى سنة 07ص تخد البيارستان بالحر بية » وأنفق عليه من ماله » 
وقلده أباعثمان سعيد بن يمقوب الدمشق - متطييه - مع سائر البمارستانات بيشداد ومكة 
والمديئة © (2 عيون الأنباء فطبقات الأطباء كيج اع ص غ0#) وذكر له من الكتب : 
مسائل ججمها من كتاب جالينوس ف الأخلاق ؛ مقالة فى النبض مشج ؛ وشى جوامعه 
لكتاب « النبض الصغير 6 لجالينوس . وبوجد له الآن - عدا مافى نشرتنا هذه : 
لرجمة د إيساغوج » والكتب السبعة الأولى من الطو بيقا 4 فى مخطواة «الأورغانون» 
بللكتبة الأهلية بباريس » وهى الى أشرنا إليها آلا . 

( ح ) « مقالة الإسكندر الأفروديسى فى الرد على كسوقراطيس فى أن الصورة قبل 
الجفس وأو له أونية طبيعية » ؛ ولا بذكر فى ختامها - هى ولا لقالات الثانية بأرقام 
غعم6ءه اح ولافى استهلاها اسم الترجم » ولسكن برد فى ختام القلة ٠.‏ مايلى : 
« هذه القالات المنسوبة إلى الإسكندر الأفروديسى كلها من تقل أبى عان سعيد الدمشق . 
وهذه النسخة المنقولة الثانية من خط الامش » ( بعد ص 544 ) . ولاشك أن قوله د هذه 
لثقالات ١‏ -كلها» ينصب على المقالات + 4 5.6 <ء .همه - أ ىكل التى لل يذ كر 
فبها اسم القرجم . وعلى هذا فهذه القالات من إلى .* ( بم فيها الأخيرة  )‏ ىكلها من رجمة 
أبى عيّان سعيد بن يعقوب الدمشق . 

ولا ندرى على وجه الدقة من ه وكسوقءاطيس هذا ؛ وهل هو أحد معاصرى الإسكندر 
الأفروديسى حتى « برد » عليه » أو هو ف الواق مكتنوقراطيس وعادمع همعز » تلميذ أفلاطون 
المشهئر والذى خُلف اسيوسبيوس على رئاسة الأ كاديمية فى سسنة خم ق . م وتوى سنة 
غ1" ق ‏ م وهو فى سن القانين ؟ ميل من غير تردد إلى ترجيح الفرض الثانى. وحجثناق 
هذا الترجيح أن أرسطو قد رد على كسنوقراطيس فى رسالته عن 9 الخطوط اللامقطوعة » » 
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وذلك لود على كمنوقراطبس فى قوله إن لما كان لتكل جسم ما هيته انقاصة » وهاذه 
الاهية نمثل بشكل هندمى » يثلث خاص » فإنه توجد مثلثات » وبالتلل خطوط ء لا تقبل 
الفسمة . فن الطبيعى إذآ أن نرى ذلك المشاتى التحدس » ألا وهو الإسكندر الأفروديسى » 
برد عل ىكنوقراطيس فى كثير من آراله , اقتفاء لأثار أستاذه أرسطو - وتنقصد يأستاذه 
رئيس امذهب الذى يتبعه . 

(4) «مقالة للإسكندر فى أنه قد يمكن أن يلتذ اللتذ ويحزن مما على رأى أرسطو» » 
وى شرح لقول أرسطو هذا الذى يمكن أن يستخرج من القالة الماشرة ( فصل ١‏ --8ه), 
من < الأخلاق إلى نيقوماخوس » وإن لم نمث على نصمه بحروفه . وثى أيضا إذن ترجمة ألى 
عبان سعيد الدمشق » وفقا لما ذهبنا إليه . 

(0) «مقلة الإسكندر الأفروديسى ف أن القوة الواحدة يمكن أن تسكون قابلة 
للأضداد جميماً على رأى أرسطوطاليس » » وهى شرح لقول ورد فى التكون والفساد » 
لأرسطو . والترججة لأى عثان سعيد الدمشق أيظا . 

( و) « مقالة الإسكندر الأفروديسى فى أن التكوئن إذا < استسال >> استحال من 
ضده أيضاً مما على رأى أرسطوطاليس » ؛ وهى شرح لقول أرسطو فى «السكون والقساد » 
إن الثيء الكوّن يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده معأ . وهى ترجة أبى عثئان 
الدمثق كذلك . 

( ز) «مقالة الإسكندر في الصورة وأنها تمام الحركة وكاطا على رأى أرسطو» » وفيها 
يشرح ما 3 كره أرسطوف « الماع الطبيعى » من أن الصورة هى تمام الحركة والصورة » 
ويلخص رأيه فى المركة والصورة . وهى أيضا ترجمة أفى عمان الدمشقى . 

(ح) «مقالة الإسكندرفى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها » » وهى مقالة 
لا يشير فها إلى أرسطو وأقواله » ويغلب ليها الطابع الأفلاطوتى . مرى ترججة أبى 
عمان الدمشق . 

(ط) «مقالة الإسكندر فى أن الفمل أم” من المركة على رأى أرسطو» » وفيها 
يشرح ما قله أرسطوفى « السياع الطبيعى » من أن الفعل أعم من المركة » ردا على الذي 
تشككوا فى حمة هذا القول . 
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(ى) «مقالة الإسكندر الأفروديسى فى « الفصول » ترجمة ألى عمّان سعيد بن بعقوبه 
الدمشنى ؟ وفى حواشيها تعاليق لأى عبرو الطبرى عن ألى بشر مت بن يونس القناى » 
ومح د مقالة الإسكندر فى أن الفصول التى بها يقسم جنر من الأجناس ليست واجب 
ضررة أن تسكون توجد فى ذلك الجاس وحده الدى إيناء تقسّم ( بل قد يكن أن نقلم بس 
أجناس” أ كثْرٌ من واحد ليس بعضها من نتانج بعض »© »2ك يرد فى الستبل (انظر بعل 
ص 56 س ه سدس 7). 

تلك فى القالات التى محتويها خطوطنا هذا للاسكندر الأفروديسى . وحن نعم أن ابن 
الندح ذ كر له أسماء ١6‏ مقالة دون أن يشير إلى منترجمها ؛ أسقط مها التفطى أر با وه م 
4 /اءلهمء فل يبق عير ١١‏ اسماً . نم يأنى ابن ألى أصيبعة فيقدم .+ اسما لمؤافات الإسكندر 
العردة عدا ه شروح لكتب أرسطو. وفى مخطوط الإسكوريال برقم +04( راجع الفهرست 
الدى وضم هكاسيرى : ١‏ : 547 025:81 ) تحد ١٠١‏ مقالة على الأقل فى : 

١‏ - مقالة فى الرد على جالينوس فى مادة المكن , ترجمة إسحق بن أبى الحسن 
ابن إبراهم : 

؟ - مقالة فى اللون وأى” ثىء هو على رأى الفيلسوف (أى أرسطو) ؛ “رجمة أبى 
علمان سعيد الدمثشق . وتوجد منها نسخة فى برلين ( راجم فتسثتين : ١‏ : الى «لعاهتاء /8ا) 

* - مقالة فى أن الإإبصار لايكون بشماعات تنبثٌ من المين والريد على من قال بانبثاث. 
الشماع . وتوجد منها نسيخة أيضا فى مخطوطة برلين السابقة . 

4 مقالة فى الحس والحسوس على رأى أرسطوطاليس . ويوجد منه نسخة ف 
السكتبة الأهلية ييارريس برقم هدم4١‏ ؛ ولملها الى يشير إليها ابن أبى أصييعة بعنوان : « مقالة 
تنضمن فصلا من امقالة الثانية من كتاب أرسطوطاليس فى النفس 4 »١(‏ ص 071 . 

ه ‏ مقالة فى تأثير الأجرام السماوية وندبيرها ؛ و بظن اشفينشنيدر (2 الغراجم العر بية 
عن اليونانية »» ص وه نحت رقم © ) أنه شرح 2 الآثار الماوية  »‏ ويتساءل ما إذا كان 
القصود هوكتاب « العناية » . لكننا ترجيح أن تكون الإشارة إلى ما ذكره ابن أبى أصيبعة 
١ 5‏ ص )7١‏ بعنوان : « رسالة فى العالم وأى أجزائه تحتاج فى ثبائها ودوامها إلى تديير 


)هه 


أسجزاء أخرى » أو إلى القالة الأخرى ( - ١‏ ص )7١‏ بعنوان : 2 رسالة فى القوة الآآتية من 
حركة الجوم الشريف إلى الأنجرام الواقمة تحت السكون والفساد 6» أو لملها رسالة أخرى لم 
رو عند ابن أبى أصيبم ةك هى الحال بالنسبة إلى أ كثر المقالات التى نشرناها هنا . 

. 6 ١ىث مقالة فى الرد على من قال إنه لا يكون شىء إلا من‎ « - ١ 

٠‏ س « مقالة فى قوام الأمور العامية » أ وك بقول « الفهرست » كتاب « الأصول 
العامية » (ص عه طبع مصر) . 

٠.‏ 5 5 3 0 2 تيو 

هه دف العنابة » على رأى دبموقريطس وأبيقورس واخرين » ولمله الذى ذ كره 
موبى بن ميدون بعنوان : « فى التديير» ( < دلالة الحائر بن » ١١: ٠‏ ص )كم 
يقول اشقينشنيدر ( نحت رقم .م؟ » ص 6 ) . لسكننا نررجح أن تكون هى التى ذ كرها أت 
أنى أصيبعة بعنوان : 2 مقالة فى الأمور المامية والكلية وأنها ليستأعيانا فامة » , لأن هذا 
هو المنى الحرفى الدقيق للعنوان الذى يقدم هكاسيرى . 

9 - مقالة فى « إثباتالصور الروحانية الى لا هيولى لها» . ومى رفم 8 فى شرتنا هذه . 
و ترججة ألى عثيان سعيد الدمشق . وإذا فعى نسخة أخري لنفس الترحة التى نشرناها . 

٠‏ - «مقالة فى أن الزيادة والفوها فى الصورة لا فى الحيولى © ؟ و نعثر عليه هذا 
النص أو ما يشيهه فى كتب القراجم 4 وهى من ترجة أبى عبان سميد الامش ؛ ولهذا نظن 
أنها تدخل ضع ن للقالات الأخرى التى ل ترد فيثبت ان أبى أصييمة . وتوجد له ترجمة لاتينية 
فى أر بعة تخطوطات بالمكتبة الأهلية باريس وكبردج”" . 

)١(‏ عى بأرقام ١11١ * : )١(‏ ( ورقة14 ١‏ وجهإلى ورقة9١١‏ ظهر) ؛ (5) 1641 ( ورقة 
4 وجه إلى ١8‏ وجه) 4 (5) 1996 ( ورفة 71 ظهر إلى ورقة 5+1 ظهر) م فى|للكدة الأهلية 
ياريس ؟ ثم (4) برقم 445 [119)] ( ورقة 6ه ) , كابوس كولد بككبردج ونالوت رعو امطصو6 

عع 201 
ولا نعرف بد ما إذاكانت هذه المقالا منتزعة من شرح الاسكدر عى « الكون والفساد » » لأن 
النس اليونانى مفقود » والترجة اللائينية الأخوذة عن العريية والراقية حت الآن » تاقصة . وحن نعلم أن 
الإسكندر شرح عذا الكتب كله وأن هذا الفسرح لفله أبو بسر مق بن بولس إلى العريية » وتقل قدعلا بن 
لوقا شرح الفالة الأو ( « الفهرست + وس ١ه“‏ س ١١ - ٠١‏ طبم مصر بلا تاريخ ) . 
ا ا « حول كرار سنة *:95815١‏ سد 
1 


لإسكندر الأفروديسى » » س 7ه س س ٠٠١‏ ء بأريس منة 1551 عاطي4.ظ .0 ,784 .0 
مدت هعنام 4 '2 5076معوام 1١‏ :1210 عل ابيط 30 


اده/ 


١‏ - مقالة فى الادة والمدم والسكون وحل مسثلة لناس من القدماء أ بطاوا بها الكون 
من كتاب أرسطوطاليس فى « سمع الكيان » . 1 
٠١‏ - مقالة فى مبادىء الكل على رأى أرسطوطاليس وليذك كاميرى اسم 
0 . وهى القالة الأولى التى نشرناها هنا . 
- مقالة فى العقل على رأى أرسطوطاليس . ولا بذك ركاسيرى مترجها » وهو 
ل 
4 - مقالة فى الأضداد وأنها أوائل الأشياء على رأى أرسطوطاليس . 
6 - مقالة فى الهيولى وأنها معاولة مفعولة . ْ 
- مقالة فى أن القوة الواحدة تفبل الأضداد جميعا على رأى أرسطوطاليس - فها 
يفترضه اشتينشنيدر , ْ 
- مقالة فى الفرق بين الهبولى والجنس » ترجمة حنين . رذ كر ابن ألى أصيبعة هذه 
اللقالة مرة أخرى بعنوان مختلف قليلاً هو : مقالة فى الفرق بين الادة والجنس . وليحبى بن 
عدى شرح عليها . 
ويضيف اثتينشتيدر إليها (ص كه ح- ص 59 ) : 
١‏ - كتاب النفس » وقد نمته حاجى غلينه زه ١6:‏ رق 6ا0١1)‏ بأنه 
د تلخيص » ؛ ترجه إسحق بن حنين إلى المر بية وترججه إلى العبرية سعويل بن يهودا من 
مرسيليا سئة 1988 . وقد ترجه إلى الألمائية اشتينشتيدر ونشر اف . برويز دمنم8 
مواضع عديدة منه فى نشرته للمؤلفات الصغرى للإسكندر (بر لين سنة باهذ )١‏ #71ممله 
.6 ماونتعى وللفارابى ١«‏ شرح مقالة الاسكندر الأفروديسى فى النفس على جهة 
التعليق » ( ابن أبى أصيبعة »ج ؟ ص18 س 8؟) . 
9 - ف الزمان » وقد ترجها جرارد د ى كر يمنا إلى اللاتينية » وذكرها البيرونى 
فى "كتاب « ما للهند من مقولة » ( الترجمة الإتجليزية ج ١‏ ص +56 ) - 
٠‏ سدكتاب نار عخى ذكر باسم الإسكندر ( راجع : اشتينشنيدر : « الفارابي» » 
سن 3978 ). 


(«ه) 


١‏ ح- قوانين الفراسة بشر -حالإسكندر ولملهكتاب مهدى إلى الإسكندر ( الأكير؟). 

٠١‏ س كتاب فى التوحيد » فى مخطوطة بار يس اللاتينية برقم ©6407 ترججة جيرارد 
الكر عون » يذكر نسيتها فى أولها إلى الإسكندر وق آخرها إلى الكندى » ويفضل 
لركلير (؟ : 444 ) أن تنسب إلى الأخير لوجود كتاب بهذا الامم فى ثبت مؤلفات 
الكندى . وفى مخطوطة الانجلكا ( فى روما 5.11 10 4 وءاءعمة) تنسب هذه القالة 
فى آخرها أيضاً إلى الإسكندر . وابن أنى أصيبعة بذ كر للإسكددر كتابين هذا المنوان : 
د كتاب ف التوحيد » ؛ « كتاب آراء الفلاسنة فى التوحيد » ( سج ١‏ ص )7١‏ ؛ على 
أنه فى بدء الترجة اللاتينية يقال : « هذا الكتاب يمكن أن بقسم إلى جزئين » . فيل 
هذان ما هذه القالة موسّمة إلى جزئين ؟ مسألة فى حاجة إلى تأمل وبحث وققاً النصوص 
والترججات اللاتينية التى بأيدينا . 

ونحن لو نظريا الآن فى هذا الت بالمقالات الراردة فتخطوطة الأسكور يال رقم 0/84 
وجدنا أن فيها مقالتين على الأقل لم ترد فى تنيت ابن أبى أصبيعة وهو أ كل ثبت 
الإسكندر الأفروديسى أوردته كتب التراجم المر بية . وهذا يدلنا على أن ثمت مقالات 
أخرى نسبت إلى الإسكندر ولم ترد فى تلك الأثبات » ولمل فى هذا مفتاحاً لا نحجده فى نشرتنا 
هذه . فاننا ترىفبها عشرمقالات م يذكر تبت ابن أبى أصببعة غير أر بم منها » فى( 
القول فى مبادى' التكل على رأى أرسطوطاليس ؟ (؟) مقالة فى أن الفصول التى بها ينقسم 
جنس من الأجناس ليس واجب ضرورة أن تكون إنما توجد فى ذلك الجنس وحده الذى 
إياه تقم » بل قد يمككن أن بقسّم بها أحيانا أ كر من واحد ليس بعضها مرتباً حت 
بعض ؛ (©) مقالة فى إثبات الصور الروحائية التى لا هيولى لها ؛ (4) مقالة الإسكندر 
الأفروديسى فى أن القوة الواحدة تكن أن تُكون قابلة للاأضداد يما . 

بيد أننا نستطيع أن نضيف إليها أيضا القالة الواردة فى نشرتنا نحت رقم ٠‏ وهى « مقالة 
الإسكندر الأفروديسى فى الرد على كتوقراطيس ( مكذا يجب أن تصحح كا أشرنا انق ) 
فى أن الصورة قبل الجنى وأول له أولية طبيعية 4 » إذ يغلب على الظن أننها عى بعينها المقالة 
التى ذكرها ان ألى أصبيعة بعنوان  :‏ مقالة فى الرد على من زعم أن الأجناس مركبة من 

(هه6) 


الصور » إذ كانت الصور تتفصل منها © » فإرن هذا المنوان هذا التفصيل هو بعينه 
موضوع تلك القالة . 
فالباقى إذن خمس مقالات هى : * » 4 44727 . أما ما يمك نأن يستخرج من الخطلوطة 

رقم 44 بالإسكور يال فهو رتم 16 وهوالالة رم 5 فى شرتنا هده وهى : 2 مقالة الإسكندر 
الأفروديسى فى أن القوة الواحدة يمكن أن تسكون قابلة للاأصداد جميما على رأى 
أرسطوط ليس » . وعلى هذا فيكون الباق هو : ؟: +56 /ا؛ - وهى التى لم برد ذكرها 
لافى مخطوطة الإسكور يال ولا فىثيت ابن ألى أصيبعة . وهذه القالات تتناول مسائل مأخودة 
من كتب أرسطو : « الماع الطبيمى » و« السكون والفساد »م يثار إلى هدا صراحة 
فى مسّبل هذه القالات ؛ والمقالة الرابعة أغفات اسم اللكتاب ولعل ذلك لنقص ف الخطوطة 
الأصلية المحقولة عمبا محطوطتنا هده » أو بسبب الناسيخ اللاخيرة ؛ وهو الأرجبح لأن الناسخ 
يقول إنه نقل هده عن سخة الترجم نهسه » أنى عنمان سعيد الدمشق » فن غير الحتمل أن 
يكون السقط فى نسخته ؛ فلمل الناسخع هو الذى لم يستطع قراءة اسم الكتاب فسقط من 
نسخته هو . أما الفالة الثانية فتتناول مسائل وردت خصوصاً فى « الماع الطبيعى » م مكتاب 
« النفس » و إن لم يشر صراحة فى صليها إلا إلى هذا الأخير » كتاب « النفس » . 

وإنا لتعرف من ناحية أخرى أن القالات العشر ىتشرننا هده قد ضاع أصلها اليونائى 
وم يبق غير الترجمة العر بية نم اللاتينية أو المبربة الأخوذة عنها . وهذا فلاسبيل إلى البحث 
فى هذا الجانب ؛ إنا الثى الذى يمكن أن يوضع موضم البحث هنا هو ما إذا كان بعص 
القالات الراردة هنا قد أخذ عن شرح الإسكندر» خصوصا فى شرحيه على «السماع الطبيعى» 
و« الكون والفساد  »‏ وهى مسألة سنعرض لا بالتفصيل فى الجزء الثالى من هذا 
الكت أما الآآن فلا نستطيم أن نقرر شيئابقينيا عنها » إما رجح - بلا مرجم يقينى 
س دراسة الوثائق الباقية ‏ أنها منفصلة عن هذا الشرح ؛ ولملها أن تسكون تعاليق جزئية 
كتيها الإسكندر الأفروديسى مفردة لأنها لم تجد مجالا ى داخل التتروج . 

أما للقالات الظاهة الاستقلال بنفسها فعى 1 2م١١٠1‏ . 

فرقم ١‏ وهى : « القول فى مبادى؛ الكل على رأى أرسطوطاليس » مفالة مهمة وكانٌ 


هم 


لها أثرها فى الفكر العر بى ؛ ومن بين الذين أشاروا إليها وأشادوا ها مومى بن ميمون فى 
0 دلالة الحائرين » (؟ : *) وسنعود إلى تفصيل القول فى هذه الناحية فى الجزء الثاتى من هذا 
الكتاب . وقد اتفقت المصادر الرئيسية الثلائة على ذ كرها وهى : 2 الفورست » » والففطى 
وابن أبى أصيبعة . 
ورتم " فيها رد على كسنوقراطيس فى أن الصورة قبل الجنس » وأن الأجناس مسكبة 
من الصور » وهو رأى تعرض له بالنقد كذلاك أرسطو على تحو ما أشرنا انقاً . 
ورم ه ذات طابم أقلاطوى واضح ؛ ولعلها تمثل دوراً متأخراً فى فكر الإسكندر » 
أو فى ءلى الأفل تمثل نهاية تطور الشائية فى ذلك المصر بعد أن مرجت بعدادسر أفلاطونية 
وانحة فى القرنين الأول والثالى بعد لليلاد . 
ورقم ٠١‏ لا تقل كثيراً فى أهميتها عن رقم ١‏ » من الناحيتين المذهبية والنار يخية » 
وفيها أقوال تلفت النظر بالنسبة إلى موقف الإسكندر من الشائين » كقوله : « فلما 
استعملت فى شرحى لذلك القول ( بشير إلى تفسيره لقول لأرسطوطاليس فى كتاب 
« القولات » ) كا بوجد فى تفسيري لذلك الكتاب » عَذَّلى ؛ بعض الناس على أنى 
جربت على رأى الشائين فقولى إنه قد بوجد فصول واحدة بأعيانها مقشّمة لأجناس أ كثر 
من واحد © ( انظر بعد ص 46؟ س ١٠70 ١5‏ ) . فهل كان الإسكندر لا يعد نفسه 
مشائياً على الرغم من حرصه على مذهب أرسطو وعنايته بكتبه وتوفر نشاط ه كله على شرحها ؟ 
ويرد فى عنوان هذه القالة أن فى حواشيها تعاليق لأنى عبرو الطبرى عن ألى شر 
متى بن بونس القََافى » . ويلورح أن أبا عمرو الطبرى هذا كان تلميذاً متوفراً على العمل 
مع أب بشر مق . ند ذكر ابن النديم فى كلامه عن كتاب « امس والمحسوس » لأ رسلو 
5 ف لهذا الكتاب « تقل يمول عليه ولا بذ كر » والذى ذ كر أن شبد يسيراً 
ا ا 0 
تاري) . فهو إذن من تلاميذه الذين كانوا يأخذون عنه تماليق ؛ وهذا هو ما جرى له 
بالنبة إلى رسالتنا هذه . 
كل هذا وم نتعرض لمسألة حمة سبة هده القالات كلها أو بعضها إلى الإسكندر 
)6 


الأفروديسى » فهذه مشتكلة 'أخرى تركنا يابها هنا مفتوسا كله للبحث القبل » ول يكد 
يتعرض لا أحد” حتى الآن من كتبوا عن الإسكندر”" . فإلى أن نستطيع نش كله 
ما بق للاإسكندر من مؤلفات فى العر بية » ترج" البح ث كله فى هذا الباب , 
اموت 
مقالة مامسطيوس ف الرد على مقسيدوس فى نحليل الشكل 
الثانى والثالت إلى الأول 

وهى أيضا عن الخطوطة 0 الاحك عام بالكتبة الظاهرية بدمشق . وتتناول الشكلة 
المشهورة فى لمنطق الششكلى باسم رد القياس » أعنى رد الأشكال النافصة وهى الثائى والثالك 
( والرابم » منذ أيام جالينوس فى القرن الثانى بعد اليلاد) إلى الشكل الأول ؛ والرئرات 
لهذه العملية , وحن نمل ما أثير حول قيمة هذه المملية ودواعها من جدل لا نزال تدم 
الأوار حتى اليوم بين فريق القائلين باستقلا لكل شكل من الأشكال الثلانة عن الآخر 
فى وظيفته وطبيعة البرهنة فيه و بين فريق المؤبدين لمملية الرد اماد على أن مبدأ القياس 
هو مقالة الكل واللاثى' وهى لا تظهر بوضوح إلا فى الشكل الأول » فلا بد من بيان 
إمكان رد الشكلين الآخرين إليه حتى يقوما ها الآخران على مقالة الكل واللاثى' هذه . 
وتزعم الفريق الأول من بين الحدثين لاشلبيه وجو بلو» يننا ججهور الناطقة خصوصا منذ العهد 
الاسَعلانى على الأخذ بعملية الرد وتهرير دواعيا » إيفالا فى السبيل التى دل عليها أرسطو . 

و إذااكان امناطقة العرب لم يعنو ببيان عملية الردٌ وكيفية القيام سها كا فعل الاسكُلائيون 
والحدثون » فإنهم مم هذا عنوا بإثارة مشكلة استقلال الشكلين الثانى والئالث عرن 
الأول » وعلى رأسهم ان سينا . قال قطب الدين ممد بن مد الرازى التحتانى ( التوق سنة 
لام ح سنة 1854 م ) فى شرحه على 3 مطالم الأنوار » لسراج الدبن مود الأرموى 


(1) راجم خصوصاً ج , ثيرى : ٠‏ حول قرار سنة 1٠١‏ : * - الإسكدر الأفروديى » 1 
عناق اناوقعع م .ع5ا2معنام ل "0 عبلجمماعلم  ١‏ .11 :12/0 6ل أمقة عل ععواسة .2 ,0 ,نط1 .0 
عسونامه دو عل ععمعساأه 1 ء ياريى سنة 1١5155‏ . غير أن بعش ما كته عن تأثي كناب «فى الس » 
الاسك ندر فى الفلاسفة العرب ء وخصوصاً الكندى » يجب أن يوذ باخياط » فشلا عن مواشم أخرى 
وردئه فبها أخطاء تاريخية طاهية » وستشير إلى هذا بالتفصيل فى الحزء الثالى من هذا الكتاب . 


الل 


(النوق سنة كيه ه - سئة 1,4٠‏ م) : ١‏ وذكر الشيخ ( > ابن سينا ) فى « الشعاء » 
أن هذين الشكلين » أى الثانى والثالث » و إدث كانا برجمان إلى الشكل الأول » فلهما 
خاصية : ومى أن الطبيعى والسابق إلى الذهن فى بعض القدمات أن يكون أحدٌ طرفيهيا 
موضوعا على التعيين » والطرفٌ الآخر” *تمولاً؛ حتى لوك كان غير طبيعى وغير ساب 
إلى الذهن , ... فإذا نت القدمات على وجه براعى فيها الجل الطبيعى والسابق إلى الذعن 
أمكن أن لا ينتظم على نيج الشكل الأول » ل لعن دكين : أى الثانى 
والثالك » فلايكون عنهما غنية . وهذا بمينه يعرفنا الشكل الرابع لجواز أن لا تننظ القدمات 
على وجه براعى فيها الأمى الطبيعى أو السابق إلى الذهن إلا عليه . وهاهنا فائّدة أخرى . 
وى أن بعض ضروب الأشكال الثلائة لا يرتد إلى الشكل الأول » فنحسنٌ الحاجة إليها 
عند استحصال الههولات المتعلقة مها . وقال ( أى ابن سينا) فى «الإشارات » :5 أن الشكل 
الأول جد كاملاً فاضلاً جداً حيث تكون قياسته ضرورية النتيجة بن بنفسها لامحتاج 
إلى حُجَّة » كذلك جد الذى هو مكه ( أى الشكل الرابع ) بميداً عن الطبع يحتاج فى 
إبانة قياسته ل نجه تاعة ‏ ١لا‏ لاديس إل القن وال ابا ١‏ ماجنه 
الشكلان الآخران - وإنلم يكونا بد بي القياسية -- قريبين مر الطبع ء يكاد الطب 
الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن ببين ذلك » أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه 
فيلحظ كية قياسيته عن قريب . فلهذا صار للها قبول » ولمكس الأول ( أىالرابع ) اطراح” » 
وصارت الأشسكال الاقترانية الجلية اللتفت إلها ثلائة . وه وكلام جيد »”؟ . وفى هذا 
عرض أيضآ لمدىمعرفة العرب بعملية ارد ء وذلك فى قوله  :‏ إن بعض ضروب الأشكال 
الثلائة لا يرتد إلى الشكل الأول » . 

ومن هناكانت أمية مقالة لامسطيوس هدهء فى تدلنا على طريق نهوذ هذه المشكلة 
المنطقرة إلى العالم العر بى » و إلى أئ مد ىكانوا علىعم ما أتير حوطا خصوصاً فى العصراليوناى 
لمتأخر» و إلى أىّ مد ىكان ينتظر منهم أن يتوسموا فيه كا فمل رجال العصر الاسكلائى فى 
الغرب فى العصر نفسه . الهم إلا إذا كشفت الخطوطات الجديدة فى المنطق العربى - 





(1) « أوامم الأس رار شرح متلاءم الأثوار » , لاقطب الرارى التعانى من 188 سن 5ه , 
طع استايول سنة 1577م جداسة لحقلم. 


ىن 


وما أ كثرما لم ينشر منها ! -- عن بان أ كثر تفصيلاً لما قملوه فى هذا الباب . 

ومقالة نامسطيوس هذه فى الرد على مقسيموس . ومقسيموس هذا هو الذى ذ كه 
ابن النسديم من بين مفسٌرى كتب أرسطو فى امنطق ( ص007© س 14 طبع مصر) ) 
و إن ل بذ كر له تفسيراته عند كلامه عن كتب أرسطو وشروحها » ولمل ذلك لأنه م يترم 
منها ثىء إلى العر بية . كذلك ذ كره القفطى فقال : اما كسيمس : فيلسوف حك رو » 
معروف يشرح ثىء من كتب أرسطوطاليس . ذكره للترجمون فى جملة الفلاسفة الذين 
تعرضوا لشرح كتبه 6 (« أخبار السكاء 6 ؛ ص 1١‏ س7 س 8 » طبع مصر سئة 
عله ح سنة :وام ) ٠.‏ ومن هذه الرواية أيضاً يكن أن يستخرج أنه لم يخرج من 
شروحه شىك إلى العربية . 

و إنا لتعرف من المصادر الأو بية أن مقسيموس الأزميرى قد عاش فى القرن الرابع 
بعد اليلاد » وكان ينتسب إلى مدرسة ايامبليخوس . كان من أسرة واسعة الثراء والماه » 
وكان له تأثير كبير على الإمبراطور بوليانس الصابى » خصوصاً بتأثير الأعمال السحرية التى 
كان يقوم بها والممجزات التى أظهرها أمامه ؛ لكنه كان شديد الاعتداد والسكبرياء فولدً 
لنفسه الكثير من الأعداء » حتى إنه لما توفى بوليانس اضطهد وزج به فى السجن . وم 
يروون أن زوجه طلبت إليه أن ينتحرا مما » وصبت له الس" » لكنه لم يبد الشجاعة 
فى نفسه يننا هى شر بتكأس السم وحدها . ثم عاد من جديد إلى البللاط الإمبراطورى » 
بيد أنه اهم فى مؤامية فأعدم حوالى سنة +0" م . 

ولقد كانت عناية مقسيموس منصرفة خصوصا إلى أعمال السحر . وكان معجباً بقوة 
الطبيعة وعظمتها ؛ غير عابى' بالأقوال والبراههن . غير أن أمونيوس (راجع فيتس : «أورغانون 
أرسطو » » ج ١‏ ص هخ ملماعنم 24 6708ج/0 ,تاذة/1) يقول إن مقسيموس قد اهنم 
كذلك بالمسائل للنطقية » وكان يرى رأى إيامبليخوس وفورفور بوس فى أن أقيسة الشكلين 
الثانى والثالث صميحة بنفسها » ودافع عن هذا الرأى ضد أنامسطيوس » فكان بينهما صراع 
احنتكا فيه إلى الإمبراطور بولياس » لحم فى صالم مقسيموس ”9 . 


(1) راجم مقال تُكتور بروشار ء في « دائرة الممارف الكبرى » الفرنية , <؟؟ س 1155 
وأتفمداء ومع مقممم0 ها ,عسزس5 عل عمتعماز عتاة ,لجمطعمء8 عمعزلا , 


ايل 


وهاعى ذى رسالة ثامسطيوس ف الرد على مقسيموس فى هذه المسألة : وهى : هل 
البراهين القياسية عند أرسطو متساوية فى قوة البرهات ؟ أعنى هل البراهين المقودة فى 
التشكلين الثانى والثالث بنظر إلبيا على أنها أقيسة ناقصة ««برمممننه متعنمة » أو مى 
مثل براهين الشسكل الأو لكاملة ؟ أما مقسيموس فكان برى الرأى الثاتى » يننا ثامسطيوس » 
وهو الثانى التأخر » قد عاد يتمسك بعمود النطق الأرسطى » فينظر إلى الشكلين الثانى 
واثالث عل أنهما نافصان . 

منهجنا فى النشر 

والنهج الذى اتبعناء هنا فى النشر منهج بسيط ؛ وبقدر ماهو سيط هو خصب دقيق 
مدا : وهو أن تجيد قراءة الخطوط عن تدر وحن فهم . وهذا مبدأ على الرغغ من بساطته 
ووضوح هكثيرا ما أغفله الناشرون أو بالأحرى أجفاوا منه 4 وكين من أنخطاء فى نحقيق 
النصوص لم كر السبب فبا الاعدم إجادة القراءة ! ولبس الأمى فى النشر أم عدد 
الخطوطات وكثرة اختلافات القراءة ؛ إنما للهم أن تقدم للناس -- على أساس ماتيسر لك 
من مخطوطات » قلت أوكثرت أوكانت وحيدة - نصاً جيداً حا ى تماماً مافى الأصول 
الخطوطة بعد تدبُرها مام التدبر . فالذين مارسوا الخطوطات يعرفون أرل مت أحوالة 
لاحصرلما من إمال النقط أو نشابك الحروف أو تقلّب النقط من فوقها واضطرابها بين 
حروف الكلمة الواحدة أو الكلات التجاورات . ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تعد 
اختلافات فى القراءات ؛ إنما هى عوارض شخصية ف الخطوطات » تحب أن يستقريها 
الناشر” لنفسه أثناء قراءاته الأولى للمخطوطة ثم يعين - لنفسه أيضا - أحوالَ اطرادها 
حتى بنهيأ ل جهاز تحليسلى لحسن القراءة . و إلا » فستكون النتيجة أن يضل القارى' إذا 
ماذ كر فى الجهاز التقدى كل ألوان الإمال أو اطقوات المميّنة لقَطات اقل ء فلا يستبين 
ما إذا كان بإزاء اختلاف قراءة أو جرد مخالفة خطية أوقلية نافهة ومفهومة . لهذا فلسنا 
نتردد فى اتهام أولكك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالمجز عن فهم النسوص وقراءتها » 
أوبالتُويه على القارى' بوضع جهاز نقدى ضحم محشو بهذه الاختلافات المزعومة ليدخل فى 

)328) 


رنوعه أن الناشر قد بذل تجهوداً هائلا » وللق أنه لم يذل شيب أكثرمن جهد النسخ 
والسخخ مسا ؛ دون أن يبذل أى مجهود فى الغهم وتدبُر القروء . ومع هذا ترام يصيحون مله 
أشداقهم » وتصفٌ ألستهم الكذب : إن هذا هو النبج العلى الصحييح ١‏ مع أن الأولى 
بهم أن ييسموه : منبج الإ٠خصاء‏ الآلى الماجز . 

ولك رأينا فى مقارنتنا لبمض النصوص التى نشرها هؤلاء ‏ الناشرون » لأزعومون 
بالأصول الخطوطة التى نشروا ما نشروا عنها أن ما ادعوه « تحريقاً » أو« اختلاف قراءة » 
م يكن فى الواقم إلا ا سوء قراءة 6 من عيونهم وعةوهم ٠‏ 

كارأينا كذلك من هذه القارنات أنمن أسباب الوقوع فى أخطاء النشر أ نالتاشرين 
كثيراً مايستمدون على نس النساخ الحاليين دون أن براجموا الخطوطات نفسها ويعماوا فها . 
فتكون النتيجة أن يفترضوا وقوع أخطاء أو نقص أو تحريف فى الخطوطات الأصلية اسم 
أن هذا لم يقع إلافى نسخهم م التى استنسخوها ؛ وكان يكفمهم مراجعة الخطوطات نفسها 
كيا يكونوا على بينة من أمى هذه الأخطاء أو أنواع النقص والتحريف الظنونة . 

ولهذا فإبنا فى هذه الناحية لم تكئف بنسنها نحن بأيدينا فى أغلب الأحوال ؛ بل كنا 
نراجم دائما تجارب الطبع على الخماوطات الأسلية نفسها دون النسيخ التى كتبناها . 
وبهذا تكون على يقين نام بأننا أج رينا عمليات النش ركلها على الخطوطات الأصلية رأساً 
أوما أخذ عنها من مصوكرات شهدية . 

ثم عنينا كل الساية بعلامات الترقم » لأنها الب لكل عمل النشر » ويدونها 
لاقيمة مطلقاً لكل ماينشر . وس هنا نأسف أشد الأسف على أن كثيراً مرن 
الناشرين -- ولاستشرقون منهم «وجه خاص -- قد أغفلوا هذه الناحية . ذلك أن النص 
غير المزود بعلامات الترقي هو نص غير قابل لأن يقرأ ."كا أن لكل علامة ينها النطقية 
الكبرى فى العبارة . وها فإن وضع علامات الترقم هوف الواقع عسل من أمال الشرح 
والنفسير . فإذا كانت القاية الأولى والتكبرى منعملية النشرهى تقديم نص واضح دقيق » 
فتكاد هذه الغاية أن تر تكله أوجلّها بعدم وضع تلك العلامات بكل دقة ووقنا لوظائفيا 
النطقية المعروفة فى الجسلة والسياق العام . وهذا فإن مع النشرات النقدية الى نمث حتى 
الآن - ونذ كر سك ينها خصوصاً فى الفلسفة نشرات الأب موريس بويج » فإنها على 


0) 


لم من ضسنامة الجهود الذى بذل قبا لا نقدم للقارى' نصا مقروءا أوقابلاً لأن يفرأ 
إلا يمهد جهيد يفوت قيمتها اللكبرى وممظ ما بذل فها من عمل - نقول إن معظم هذه 
النشرات فى حاجة إلى أن يعاد نشره وفقا للقواعد التى ببناها هنا . 

لهذا ندعو القائمين على نشر الختاوطات إلى التأمل فى اللاحظات التالية : 

١‏ أن يبذلوا كل مافى وسعهم من -جهد فى إجادة قراءة ما تيسر لهم من مخطوطات 
بدلاً من استنفاده فى البحث ‏ عبن فى أعلب الأحيان -- عن سخ أخرى ما قد يؤئر فى 
الجهود الذي يجب أن يبذل فى إجادة القراءة ؟ 

؟ - ألا يثقوا مطلقاً بنيم النناخ وأرت براجعوا تحارب الطبع على الخطوطات 
الأصلية تفسها ؛ 

* -- أن يقبينوا اللوازم ااقلمية للنماخ ويتبعدوها من الجهاز التقدى ؛ فلا تدخل فيه 
على أنها اختلافات فى القراءة ؟ 

4 - أن يعنوا كل العناية بملامات الترقم وفاً لوظائفها النطقية العروفة وألا: يهملوا 
مطلتاً أبة علامة مبما ضؤل شأنها أو يخاطوا بين التقاربات منها . وتدن نمد هذا العمل بمثابة 
العمل الأسامى الأول فى عملية النشر» ومدونه لاقيمة لما ؛ ولاعبرة هنا مطلقاً بها مخترصه 
الخترصون من دعوى تأنّ العبارة الم بية أحيائاً على بعض هذه الملامات : مثل الزعم بأن 
الثفة الع ببة عر كببية ٠‏ وعسلامات الترقم إثما تصلح خصوصاً بكاملها للغات التسليلية » 
وما إلى هذا من مزاع يكذبها مأ تجرى عليه بالضرورة اليوم فى كتابتنا » والاغة امزال 
م العر بية | 

تلك طائفة من التواعد العامة الى يحن بنا ثدبرها حتى تمحقق غابة النشر من ير 
يق ولسنا تزعم هنا فى شى» أننا سرثثا علمها بالدقة الطلوبة » فهبات ! ههات ! إنما 
بذلنا الوسم فى الاقتراب منبا » وكا أمل فى اطراد هذه الأعمال النشربة نحوالتدقيق وزيادة 
العناية ؛ حتى نط بهذا لات الأساس للتزعة الإاانية ذات الأصول العر بية القديمة 
التى نسترسل بأماننا إلى إعبادها استبلالاً للحضارة الجديدة التى رجا ,> 
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صفحة رقم ١ت‏ من الخطوط رقم 8 عام بالسكتبة الظاهر 


به بدمشق 


لمم 





سفحة 34 ب من الخطوط رقم 1 م حكلة وفليفة بدار السكتب المصرية 


ىم 





سفسة ١ ١9‏ من الخطوط رقم 5 م حكئة وفلفة يدار السكتب الاصرية 


م 





مقالة اللام من كتاب . مأ بعد الطبيعة» 
لأرسطاطاليس 


[#قاس] فصل فى « عرف العرم » 
ميم كات ١‏ ما إمر الطبيمٌ © نز سطوطاليسى الفبلسرف 


< الفصل السادس > 

٠١١ <‏ ب م >” ولأن الموهس يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان» 
وواحد غير متحرك . فيحب أن تجمل كلامنا فى هذا . 

< ه >> ومن الاضطرار أن بوجد جوغس أزلى غير متحرك . فإن الجوهس يتقدم 
على سائر الموجودات . فإ ن كانت الجواهس فاسدة » فالأموركلها تكون فاسدة . إلا أنه 
ليس يمكن فى الركة أن تكون كاثنة أو داسدة » وذاك أنها دائمة . ولا الزمان أيضا : فإنه 
ليس يمكن أن يويجد متقدم أو متأخر» إن لم يكن زمان . والمركة أيضا يجب أن تكون 
متصلة على مثال الزمان . < ٠١‏ > فإن الزمان إما أن يكون هو المركة » أو اغعالة 99 
لها . وليس من المركات شىء متصل سوى المركة السكانية ؛ ون جلة هذه » 
المركة الدورية9؟ . 

فإن وج محرك” أو فاعل وهو لا يفعل شيئا » لا توجد حركة . ويكون فى الثىء قوة 
وهو لا بفعل : فلا تكون فائدة فى وجوده . كا أنه لافائدة فى فرض جواهس أزلية » كا 
فرض أسحاب الصور » <18 > فإن فض مبدأ واحد وفيه قوة على المركة » فليس فى 
هذا أيضا كفاية2؟ » ولا إن كان أجزاء”"؟ من الصور : فإنه إن لم يفعل ل توجد حركة ؛ 
ولا أيضا إن فمل » مع كون -جوهره بالقوة » توجد حركة أزلية » وذلك أن الوجود بالقوة 


)١(‏ الأرقام الوضوعة بين فوسين هَكنا << 22> تدير إلى سفحات وأسطر النس اليونان 
لأرسطو نصرة بكر +عماناء8 . أما الأرقام الموشوعة بين قوسين هكذا [ ] فتثير إلى الخطوطة 1 م حكنة 
وفلفة بدار الكت الصرية . 

(0) ن : اشمال . 

() أى أنه : من جلة الحركة المكانية , المتصل هواطركة الدورية وماعداها نير منصل , وهنا أخطاً 
الناشر السابق فى علامات الترقم , فكات النتيجة أن أخطأ فى فهم النس . 

(4) هنا أخطأ الناشر أيشاً فى الترقي ء غاء النس محرفاً عن معناه . 

)2( قرأها الناسر ؛ آآخر غير » وظن هنا تحريفا » مم أن الأسل ببح كا ترى . 


0 


يكن ألا يفمل . < >7١‏ فيجب أن يكون جوهر” مثل هذا البدأ فملا”؟ . ويجب أن 
تكون هذه الجواهس من دون هيوى » وذاك أنها يجب أن تكون أزلية ؟ فإن وجد ثىء 
آغرأزل”'" » فيجب أن يكون جوهىه (أى جوه هذا البدأ) بالفعل . 

وها هنا شك”© . وهو أنه من أن كل ما يفعل ففيه قوة على الفمل » وليس كل 
مافيه قوة على الفمل فلا بد أن يفعل » فتّكون القوة متقدمة للفمل . < 8؟ > و إذا كان 
الأمى على هذا 2 م يكن شى من الموجودات موجوها ؛ وذلك أن المسكن هو الذى شأنه 
أن يكون وليس هو بعد موجوداً . وليس يمكن فى الأمور بأسرها أن تكون يالقوة . 
وكيف يمكن أن يتحركك إن تكن علة ماموبجودة بالفمل ؟ <. > فإن الشب لا يمكن 
أن حك نفسه 2 ولكن صناعة النحارة : ولأجل هذا قال قوم وجود علة بالفمل دائمةء 
منزلة”'" لوقبوس وفلاطن" . 

٠١7١ <‏ س ه > وأتكساغورس يفرض المقل موجوداً بالفمل » وأنباذقليس 
الغلبة والحبة ء ولوقبوس يفرض حركة دائمة؟ . 

لكنا جد جسيا يتحرك دوراً حركة دائمة بالفمل يتقدم مابالقوة . و إذا كان هاهنا 
شىء يتحرك دائما حركة مستديرة » فيحب أنيكون باقيا دام < ٠١‏ > » وكذلك ضله . 
فإنكان الكون والفساد”© مُرْمَمين بالسكون , فيجب أن يوجد فل مختلف9© , 
فيجب أن يكون ذلك - أعنى الاختلاف - من قيّلها » والدوامٌ من سبب آلخر ؛ فهو 

. » كلة : « فملا » عى خبر يكون » والببدأ : « جوهس مثل هذا البدأ‎ )١ 

(؟) هنا أخطاء الناشر أيضا فى الترقيم + خاء النس حرفا عن معنام . 

(؟) «شك» عاودعة ؛ وهى أنيوجد الرء بإزاء رأ.ين متمارضين ء وكلاما وجيه » فى الإجابة من 
مألة واحدة بأنات . 

(1) يمنى : مثل - والعثيل يعود على « قوم »© . 

(©) هنا ينقس من ٠١11‏ ناس #8 ل الو.؟ اسم 

(1) يقس من س لاساو . 

(0) ظن الناشر أنها تحريف , وفال : امله فى الأمصل « من علة بالسكون » . والنس الأسلى 
ميح لا تحريف فيه كا هو واشح من معناء ومن نس أرسطو الأسلى ‏ بدا القراءة الق يقترحها لا معن 


لا . وإها الكلمة فى : ه مزممان » ؛ والخطأ فيها تحوى - وممتاها : يقترض وجودهما بالكون , 
) أغقل الاشر هذه الجلة : فيجب أن بوجد نمل مختلف . 


إن 


إذن من السبب الأول أو من بثىء آأخر غيره ٠‏ فبجب من الاضطرار أن بكون من الملة 
الأولى » فإن هذه الملة هى بذائها سبب . < 19 > وهى الستحقة ارتبة التقدم . فيكون 
الدوام والبقاء على حالة واحدة من سبب ؛ والاختلاف من سبب آخر - حتى يكون 
الدوام والاختلاف عنهما جميعا . 

وهذان جميما اهران فى حركات الأفلاك . قيل يجب أن يتَطَلب مبادىء أخر ؟ 
أو فيا قلناه الكفاية ؟ 


< الفصل السابع > 

ولا فائدة فى |حداث [ ١4‏ !] الأمور من الظلمة » >١<‏ وما هو غير موجود . 
والأالى أن قط جميع ذلك وتقول : إن هاهنا شين يتحرك حركة دأكة غير متغير » 
وهذا هو الحرءك على الاستدارة . وليس أبنال هذا بالقوة حسب ؛ ولكن وبالفمل ظاهس . 
فإن كانت المهاء تتحرك حركة دائمة أزلية » +الحر”ك ها بهذه الصفة . وإن كان داهنا 
شثىء بحرتك بأن يتحرك » <6؟ > فيجب أن بوجد ثىء مرك من غير أن بتحرك » 
هو جوهضي” 2 وذاه فمله - 

وتحريكه إها هو على طر يق أنه معشوق ومعقول . فالأشياء الحركة على هذه الجهة 
إها تحرك من غير أن تنحرك . وف امبادىء الأول المشوق والعقول ها ثىء واحد . وما 
هو حسن » نشنهيه ونشتاقه لأنَا تراه حستا . والأول تمختاره لأنَا نراه حسنا » ونشتهيه لأن0© 
سقله ؛ وليس إِنّما نعقل لأنَا نشتبيه . < م > وابتداء العشق نما هو ما ثينقل من الملة 
الأولى ؛ فكل عقل خركته من الشىء امعقول على مثال البواق التى هى مشامهة له فى الرنبة » 
كالظن والتخبل » فإن اتداءهما الظنونٌ والتخيّل . والجواهى المقولة » وإن كانت 
كثيرة ؛ فالسيط منها والدى هو بالقمل هو واحد ء وذائه فى نفسه سيطة . وليس كوته 
واحداً دالا(" على مقدار ؛ لكن معنى الساطة له فى نفسه . < هم >> وهذا هو متا 
بذاته » وفى غابة الفضيلة ؛ ومأ بعده بقرب منه و يبعد على “رتيب . 


)1١(‏ ن :لاما 
(؟) 'فى الأصل : دال ‏ وهو خبر ليس وميتدؤها : كونه واحدا . 





٠07 <‏ ب > والئىء 3 الذى من أج4”'© » هو غير متحرلك . وهذا يقال على 
ضر بين . وذلك أن 8 الذى من أجله 6 : منه ماهو ممنزلة الثىء نفسه + ومنه ما ليس هو 
كالشىء نفسه ‏ وهذا (الأخير ) بحرتك على طر بق المشق » والمتحرك عنه يحرتك مأ بعدده . 
< ه > وهذه الأشياء المتحركة لها إمكان على الحركة فيالكان » لا فى الجوهس . والحرك ذه 
هوغبر متحرك » وهو قعل حَسسْبُ » ولا يمكن فيه أن تير البتة . فأول متحرك عنه هو الشىء 
الذى بتحرك على الاستدارة . فهدا الحرك إبما حرك هذا المتحرك من الاضطرار . >2١١<<‏ 
والبدأ الذى هو بهذه الصورة هو البدأ فى الحقيقة . والضرورى يقال على ضروب : على 
الذى يكون بالقسر - وهذا خارج عن القصد ؛ وعلى الشىء الذى لا يكون الأمس بالحال 
الأفضل خاواً منه ؛ وعلى الذى لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه . 

و بمثلهذا امبدأ النياء مربوطة ومعلقة الطبيمة”"". والفضيلة » ؤعىالتى إنما توجد لنا زم 
سيرآ ؛ و] فى لذاك داما ؛ < ١١‏ > فأمًا لنا فلا يمكن أن تكون دانها . وذاته عى 
االذة ؛ ولهذا ( أى لأمها أفمال ) ما يكون اليقظة والحس والعقل لذيفاً » والرجاء والتل كر فو 
لأجل ذلك . فا ذائه عقل » هو أفضل جداً . وذلك أن هذا المفل < ١؟‏ > يمقل ذانه 
ويصير عاقلا ؛ إذ”' ما شأنه ذاته فيكون هو العقل وهو العاقل . ويصير فى نفس جوهره 
عاقلا » فإن ذلك العقل يقل فى نفبسه . وهذا ما يكون المقل الإلمى أفضل من هذا النى 
لنا. < 05 > وص هذا (أى المقل الإلى) بنفسه لذيذ وفاضل » فإن عل هذا هو ذاته .كا 
تقول إن لله يتجاوز كل العجب » إذ كان دائا على الخال التى هو عليها . وذاته بالقمل 
حياة » أعنى حياة أزلية فاضلة . فلله هو حياة فاضلة << 0٠‏ > أزلية لا تنقطه*© ‏ 

ومن توم أنه لبس كذلك فى الفضيلة منذ أول الأمس كا ظن آل فيثاغورس9© , 
لأن سبادىء النبات [ ١5.4‏ ب ] والميوان التى هى فاضلة ليس فى فى مبادى, الأمر2"7, فقد 


. 5 أى الملة الثائية حت مص‎ )١( 

(1) فى النس تحريف واشح » وأصله : وعثل هذا المبداً السياء مي بوطة معلقة بطبيعة الفشيلة وهى ... 
(؟) ان : زمن سير. 

()) نناذاء (*) ن : مناطم . 

(49 قرأها الناشر : برتاغورس ؟ والمسبح ما أئبناه لأنه فيثاغورس جمو 18:86‏ 

(؟) أى ف البادى' ؛ وند أصلع الناشر ذلك بقوله : « بإذى' الأمي  »‏ وهو إصلاح لا معنى له 


هنا إلا بتسدف 


؟0 


طن باطلا إذا تأمل قبل97 أولا < ه" > . فإن البذر يحتاج إلى ثى «كامل يتقدمه ؛ 
1٠١7 <‏ > فإن البذر ليس يكون أولا كاملا ء لكن الإنسان الذى بالفمل يحتاج أن 
يتقدم البذر » فإن البذر ليس يكل من ذاته » لكن”" مما عنه يكون البذر ويكل . 

ففد لير مما قيل وجودٌ جوهس أزلى غير متحرك مبابن لللحسوسات . وحن نبين أن 
هذا الجوهي <> لا يمكن أن يكون له عتم » ويس هاثت ولا منقسم : وذلك أنه بحرلك 
زمانً بلانهاية » وليس شىء من الأعظام التناهية يورجد له قوة خير متناهية . فإن كل ع7 
إما أن يكون متناهيا أوغير متناه . وقوة التناهى متناهية . << >٠١‏ فأما وجود عم غير متناء 
ققد أبطل بالجلة ٠‏ وليس يمكن فى الملة الأولى أن تنفمل أو تتفير : ليم هذه هى حركات 
توجد بأ(" بمد المركة للسكانية . 


< الفصل الثامن > 
وجميع هذه فى َْئَة" على هذه الصنة . أفتزى هذه جواهس واحدة أو كثيرة ؟ وإن 
كانت كثيرة » فيجب أن يعل كم هى . ولا يذعب ذلك علينال”» . بل ونذكر <(19> 
آراء غيرنا فيه ء فإنهم لم يتكلموا فى كثرتها كلام واناء ولم يذكروا السبب فى كثرة المدد 
الذى فرضوه . 
قأما الذى وضعناه نحن فإنا نبين عنه فنقول : إن مبدأ الوجودات وأوهًا هو غير 
متحرك بالذات ولا بالترض » < ه؟ > وهو محرك المركة الأولى الأزلية : وذلك أن 


, أى ما كانت عله الأشياء في « أول » وجودها‎ )١١ 

(0) ناما. 

(©) قرأه الناشر : عظم » وهو خطأ . 

(4) فرأها الناشر : ه بآخرة » وقال ف الهامش : « لملها بأخرى » -- وكلاهها خلأ والصواب 
ما ألبتناء م فى النس : « بأخرةر » أى : متأخرة أو تالية » وهى من السكرات القائع استمالها عند 
المترجين لكدب أرسطو ف اترجتهم للفظ امهعم وما يشتق منه . راجع مثلا ترجة د ما بهد الطسمة » 
لأرسطو الموجودة بكتاب « تفسير ما بعد الطبيعة » لان رشد , لمرة نويج : ج ١ص‏ 46 س "* » 
ص 9ه سما سن 18 الخ . وراجم أيضاً اسم أحد كنب ابن رشد وهو : كتاب في فحس هل 
يكن للعقل الذى فبنا » وهو السمى بالهبولانى » أن يعقل الصور امفارئة بأخرة أولا تكن ذلك ( ابن أبى 
أصيبعة » ج 7 س لالس 70 ) 


(0) أى : وعلينا آلا نترك هذه المسألة دون أن ننظن فيها . 


م 


ما يتحرك إنما بتحرك من الاضطرار عن محرك » والحرك الأول هو غير متحرك بذانه ؛ 
والمركة الأزلية إنما تكون عن رتك أزلى ؛ فإن الحركة الواحدة إنما تكون عن محرك 
واحد ؛ < و> بد الحرك للكل يوجد جسم يتحرك حركة بسيطة وى التى يحركيا 
الجوهس الأول ؛ < 0 > ومن بعده توجد متحركات أخّر أزلية » وهى أفلاك المتحيّرة ؛ 
-فأمًا أن الجسم الستدير”" هو أزلى ولا وقوف لمركته » فهو شىء قد تبين فى 
الطبيعيات - 4 7 وكل واحد من هذه التتركات يجب أن يكون بحركة” من جوهس 
أزلى غير متحرك . فطبيعة السكواكب إذا كانت أزلية » فالحرك ها أزلى وأقدم من المتحرك » 
فإن النى يتقدم الجوهى يجب أن يكون جرهراً . ومن الاضطرار أن تكون هذه 
الجواهى الأزليةبالذات أزلية وغيرمتحركة ولا ع لها تقدمدا [ه] ققلناه . فأما أنها جواهسء» 
وأن منها متقدم ومتأخر < 0" >> بحسب السكواكب المتسركة » فظاهرة . < ٠١#‏ 
ب >> فأما الوقوف على عددها فيجب أن يكون من العم الخاص بالفلسفة من التعال ”© م 
وهو عل النجوم . <0 > فهذا الم وحده ينظر فى الجوعى الحسوس الأزلى ٠‏ فأما باق 
التعالية» فإنها لا تنظر فى شىء من الجواهر ء لكن ف الأعداد والأعظام . وأما عدد هذه 
المركات » فإنه ظاهي” للذين نظروا فى هذا العلم نظراً يح * . وهو خسة وخحسون 
أو سبعة وأر بمون . فمدد المركات هو هذا ء وكذلك عدد الجواهر اللحسوسة المتحرّكة 
والبادىء غير التحركة . والحكم الضرورى فى ذلك نتركه لمن هو أقوى . 

١١: <‏ رام > فأما أن العالم واحد » فظاهس . وذلك أن الموالم إن كانت كثيرة 
على مثال الئاس ؛ فيجب أنتكون العلل الال أ كثر من واحد » < مم كونها > متففة 
فى الصورة . فالكثرة إنها تكون بحسب الهيولى » فكثرة هذه إنما هى فى العدد » والصورة 
واحدة : كالإنسان الشامل لسقراط وغيره من أشخاص الناس . << هم > وأما الاهية 





(1) أى الذى يعسرك حركة دائرية . 

(؟) الواو هنا ندل على القدمة السغرى ؛ وما سيق ذلك » ابتداء من قوله : « وذلك أن ما يتسرك ... » 
إلى هنا » كان ثابة مقدمة كبرى . والنتيجة ترد بعد فى قوله : ومن الاشطرار أن تكون 3 

(؟) قرأها التاشر : يكون بمركته . 

(4) أى من الرياشيات . 

(©) بنقس عنا من ١١17#‏ ب 7 إلى ٠١74‏ 1 0© مم إيراد النليجة المامة لهذا القسمالذى أغفله . 


٠ 


فير موجودة للقدجم لأنه ليس بذى [ 148 | ] هيولى . وذلك أن الراحد القديم الك غير 
المنحرك هو”© بالفمل والصورة والعدد . والجسم التحرك عن هذا يجب أن تكون حر كئه 
متصلة » ويكون واحدا بالمدد . فإذا كان الأمس على هذا : فالعالم واحدا . 


<الفصل التاسم > 

٠١4 <‏ ب 16> وأما على أى جهة هو المبدأ الأول » ففيه صموية . لأنه إنكان 
عقلا وهولا يمقل » << كان >> كالعال النائم ؟ فهذا محال . وإن عَمّل » أفترى عفله فى الحقيقة 
لشىء غيره » وليس جوهر/» معقوآة » كن فيه قوة على ذلك ؟ [ و] بحسب هذا لا يكون 
جوهراً فاضلاً » لأن الأمى الأفضل إنما هو ف العقول . وأيضًا فإن كان الجوهر بهذه 
الصفة » أعنى أنه عقل”" » فليس يخلو أن يكون عاقلاً لذائه» أو لشىء آخر . وإن كان 
عاقلا لشىء آخرء فا يخلو << >7١‏ أن يكون عقله دائا لثىء واحد » أو لأشياء كثيرة . 
فمقوله على هذا متفصل عنه » فيكون كا له إذن » لافى أن يسقل ذانه » لكن فى عقل 
شىء آخر» أىّ شىه كان . إلا أنه من الخال أن يكون كاله بمقل غيره » << ١6‏ >> إذكان 
جوهراً فى الفاية من الإلاهة والكرامة والعقل . ولابتغير ؟ فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص » 
وهذا هو حركة ما . فبكون هذا المقل ليس عقلاً بالفمل » لكن بالقوة . 

و إذا كان هكذا”؟ ذلا محالة أنه يازمه الكلال والتعب من اتصال المقل بالممقولات» 
ومن بعد فإنه < 0٠‏ > يصير فاضلاً بقيره كالعقل من المقولات » قبكون ذلك المقل فى 
نفسه ناقصاً ويكل عمقولاته . و إذا كان هذا عكذا » فيجب أن نهرب من هذا الاعتقاد 
بها . مالاببصر بض الأشياء أفضل” من أن ثرئسّر”"2. فسكال ذلك الفمل إذا كان » أفضل 

)١(‏ ظن الناشر أله سقطت هنا بعد : « هو » مكلة : « واحد » ؛ وللكن لاداعى لهذا الثلن 
ما دام اقد قال صراحة : « إن الواحد القدم ... » ء وإلا كان تكرار؟ لا ماجة إليه . «السحييح إذا مرك 
النس 5 هو. 

(]) ينقس من ٠١74‏ ب إلى نهاية الفمل الثامن , أى إلى ٠١14‏ ات 114 . 

(؟) هنا أخلأ الناشر فى القراءة » وتباً لا الترح إسلاسا ؛ وكلاضما لا داتى ل كا هو واضم . 

() أى بالفرة ٠‏ 


(4) معن المبارة هو أن عدم إبصار بعش الأخياء أفضل من إبساره » أو ؛ من الأشياء ما بفشل 
عدم إبمارها إبسارها . - والناشر لم يلاحظ أن هذه المبارة تفسيرية فيجب أن توضع بين فوسين مثلا حت 
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الكيلات ؛ ويجب أن يكون. بذاته » فإنها"© أفضل الوجؤدات وأ كلها وأشرف 
الفقولات . وهذا بوجد هكذادائ)22- من دون تعرف أو حس أو رأى أوفكر. وهذا 
ظاهر نجدا . 

فإنه إن كان معقولٌ هذا العقل غيرّه » اما أن يكون شيعا واحداً دائما أو يكون 
علمه بما يعلبه واحداً بمد آآغر . وهذه الأمور ؛ الهيولى”؟ ففها غير الصورة . فأما فى اللأمور 
المقلية ؛ فطبيمة الأمس وكونه ممقولاً » شى: واححد ؟ فليس العقل فها شيئاً غير المقول . 
وبالجلة , جميع الأشياء القريبة من الهيولى [ ف ] معنى العقل فيها والعقول واحد * 

< ه7١11‏ ه > ويبق شك على ذلك وهو : هل العقل”© مركب ؟[و] إن 
كان مكذاء وجب أن يكون مختلقاً لاختلاف الأحجزاء التى منها يركب الكل . وإ نكان 
غير منقسم وليس بذى مادة كتقل الإنسان » قإن هذا يعقل الركبات ء والجزء فى هذا خيرم 
فى هذا . إلا إنه الأفضل ف كل ثىء [ إلا إنه] ليس يعقل ما يمقله من الشىء 
فر <1>. 





ح وقرأ : أفضل وأن ...» والسواب : أفضل من أن...» ومن عنا قال إن فى النس هنا د تقصا ظاهي] 
وتحريلاً » لأن الجلة لا تفيد ممنى مستفها » ؟ وهذا لن غير يح » فالنس سليم واضح يشتقيم معناء على 
القراءة الى أوردناه! . 

. أغفل الناشر الجلة المابقة‎ )١( 

(؟) أى تمقلها لذاتها يكون دائما ؛ ولاتمقل غيرذاتها » وتتقلها لذاتها ليس من نوع التعرف (الممرفة) 
أو الحس أو الرأى أو المكر » فهذه تفتضى موضوما متقصلا عنها » ولا تقل ذاتما إلا بالعرض . فقول : 
« من دون » » أى « مملاف » أو ه على المكس من » 3 

(؟) ن ؛ بالفيولى. 

(*) هده الثقرة موجزة ولشمل من ٠١178‏ اب م ل 8م 1اه. 

(4) فى الأسل اليونائى لأرسطو : المقول > #««مببنده . ولكن فى عخطوماننا هذه : الطفل ؛ 
والمنى يستتيم عليه أيضاً ه لأن العبارة بمد تقول: « وإ ن كان غيرمتقسم وليس بذى ماد ة كمقلالإلسان.. » - 
فالكلام عنا إذن عن العقل » أو عن العفول بوصفه عفلا » إذ المقل والعاقل والممقول قد سينا إلى الفول 
بأنها واحدة بالسبة إلى الألوهية . 

(0) أى : « الأفضل فى كل شيء » ( ح الله بوصفه الخير الأسى ) لا يمقل الأشياء واحداً بسد 
واحد » وفى لظة دون أخرى ٠‏ بل يعقل الأفضل أو الخير الأسمى فى للظة واحدة غير منقسمة . 


<الفعمل الماشر > 

ويجب أن نبحث كيف يوجد فى طبيعة مب دأ الكل اعطيُ والنضيلةً ؛ وهل كل 
واحد منهما منفصل مفرو”© عن صاحبه » أو هما مختلفان فى المرتبةء أو ها جميماً مما 
كالمسكر ؟ فإن امير الموجود فى المسكر هو القرتيب والنظام . وأ كثرٌ من ذلك بوجد فى 
الله . فإنهذا ليسكوله بسبب النظام والقرتيب , < ١6‏ >> ولكن النظام والترتيب بسيبه . 
فإن جيم الأمورمنتظمة معا على جهة ما , وذلك أنه لبسصورة الميوان الطائر والساي والنبات 
تجرى على وتيرة واحدة » ولا هى أيضا متباينة -تىكأنه ليس بين بعضها وبعض أسبة . 
لكن وجد شىء واحد ترتيها ونظامها كله عنه ٠‏ وما أن فى الببت [15 ب] لايطلق 
للأحرار البنة < >7١‏ أن تكون أقسالم م جر بالاثفاق » لكن جمينها أو أ كثرها 
تكون سيتية ؟ نما المبيد و بعضالحيوان < ذقنا ل ا [ف] النظام 
فيهم أ كثر ‏ ؛ فهكذا أيسا يجرى الأمنر فى العلم . فإنه من الاضطرار أن يقم التفصيل فى 
أحبزائه حتى يكرن لكل واحد منها غير ما للآخر. 

<ه؟ > فملى هذا يجرى الأمن فى أجزاء العالم . فأما الأشياء العارضة » فإنه غير ممكن 
أن يْجْمَلها سبب محكل””', ومن جم ل ذلك تلزمه شداعة »كا لز مزقول غيرنا الذى قالوه » 
ولزستهم الشكوك وأجروا قوم مْرنى الباطل ان ينبقى ألا ياوا فيه و يتأماره إن 
جميعهم جعل الوجودات من الأضداد وا يس قوم بمسنفم . فأما لمبدأ الأول فلا ضد له . * 

حو*؟ ا ع رمت يان 
مبدأ ولا نظام دلا "كون ولا 5  "‏ لكن يكون لكل مبدأ. مبدا ”قبي لاصوا 
> وليس من الأشياء الواققة فى الوجود وعدم الوجود أنّ كون البادىء كثيرة » 
ولاهو مما يجمل للموجودات جيل النظام . 

«وليس من الجيد أنيكون الرؤساء كثير ين ؛ لسكن الرئيس ينبغى أنيكون واحد]”©». 


(1) ن : منفصلا مثرهاً , 7 

(؟) أى لعابى 185هممء فى مقابل عد . 

(*) هذه النقرة موجزة جداً وتمند من ٠١78‏ (6؟ إلى 1١196‏ ب1؟, 

(1) يقس من 11١2‏ 9؟ لل وادا؟ء 

() هكذا فى الخطوطة , وف نس أرسطو : عضوت 4 ميد ت عاويات ( أجرام أو 
حركات سماوية ) .2 (4) قول لموميروس مأخوذ من « الإلياذة » النشيد الثأنى » البيث رقم ؛ ٠3١‏ 


صعوم سرع ثا سيفرس كرف الملمم 
<الفصل السادس >> 


507 ب]13 الجواهر' ثلاثة : منها جوهران طببعيان ‏ وثالث جوهر” غير متحرك . 
ونحن الآن فى طلب هذا الجوهر الذى لا يتحرك » ول يرل كذلك . فيُطْلب : عل يمكن 
أن يكون جوهر” لا ليه الزمان » ولا يقبل الاستحالات والتفابير » لكن يبق على حاله 
الدع كله ؟ وليس يمكن أن يقام على هذا الميدأ برهان . قإن البرهان لا يكون إلا من علل 
ومبادىء . والملة الأولى التى فى المبدأ الأول لا توجد ها علة قبلها . الكنا ننظر : هل يمكن 
أن يكون جوهر” ما أزلي) ؛ ثم نبحث : هل يمكن أن يكون جوهر” غير متحرك . وهانان 
صفتان للمبدأ الأول . فنقول : إن كانت الجواهر كلها تقبل الفساد » والجوهر قبل جميم 
الأشياء الوجودة » ازم أنتكون جيع الأشياء الموجودة تقبل الفساد [1007] . لكنه لايد 
من أن يكون للموجودات جوهر دأ مم الوجود ؛ عنه وجودها . وليس بعجب أن يكون فى 
الوجودات جوهر أزلى ؛ إذكنا نهد أشياء » من طبيعة الأعراض » أزلية لاتفسد . فإن 
المركة””* والزمان بيس يمكن أن : نضع لما كن وفساداً . فإنًا إن وضدنا؟؟ الزمان كائنا » 
َم أن يكون الزمان 00 ا ٠‏ فإن قول 
القائل : قد كان وقت م يكن قبله زمان » وسيكون وقت لايكون بعده زمان » عى ألفاظ 
تناقض أصوها . لأن معاتى هذه الألفاظ إنما هى أوزاء الزمان » أو حدود فيه » أو دلالات 
مقرونة به . فإ نكان الزمان أزليا فالحركة أزلية » إذ كان الزمان مقداراً لها ء أو حدما عنها . 
وأيضاء فنقول إن المركة لا تخلو أن تكون لم َل » أوتكون : إ نكانت حدثت» ققدكان 
لها الوك ها . مكيف يكن أن توم ارك ها » وهو أزلةٌ » يكن ع0" الدعرة 





(1) هنا ييددى' الفصل السادس دن مقالة ه اللام » وهو أول الوجود بالنسخة الى بأبدينا , 
(9) ان : لاحركة 

(؟) أى افترضًا ل اترجة حرفية ‏ فيا يلوح - الفظ اليوناتي . 

(4) أى التحريك , 


١ 


َك ؛ وليس مانع ينمه من أن يكون عنه » ولا حدث حادث فى حال ما أحدثها ؛ إذ كان 
جميم ما يحدث » إما يحدث عنه ولبس شىء غيره يموقه أو عه ولا يمكن أن 
تقول : قدكان لا يقدر أن يكون عنه قَنَدر ‏ لأن ذلك وجب الاستحالة » و .وجب أن 
يكون شى» آغر غيره هو الذى أحاله ٠‏ وإن قلنا إنه منمه مانع » بازم أن يكون سبدب 
المانع أقوى . وحدوث الحركة ليس يكون إلا بحركة . فيجب أن يكون قبل المركة حركة : 
لأن الاستحالة والتغير والفتور إنما هى من أنواع المركة . ول بد من أن يكون جسم من 
الأجام هو الذى يتحرك . فإن قلنا إن ذلك الجسم ل يحدث ٠‏ لكنه تحرك عن سكون » 
وجب أن تخبر بالسبب الذى له تفير من السكون إلى المركة . فإن قلنا: إن ذلك الجسم 
حدث » تقدم حدوث الجسم حدوث المركة ٠‏ فإذ قد بان أن الحركة والإمان أزليان » 
فالجسم أزلى . وإ نكان العرّض كذلك » فبالحرئ أن يكون الجوهر كذلك . والمركات : 
إما مستقيمة » وإما مستدبرة ‏ والاتصال لايكون إلا فيبا0© ؛ لأن للستقيمة تتقطع ١‏ 
والاتصال أمس ضرورى للأشياء الأزلية . فإن الذى سكن ليس بأزلى . وتقول إن الزمان 
متصل لأنه لايمكن أن يكون قطم” منه مبتورة . فبجب من ذلك أن تُكون المركة 
متصلة . فإن كانت المركة الستديرة هى وحدها متصلة » فيجب أن تكون هى الأزلية » 
فيجب أن يكون محرتك هذه الحركة أزليا . لأن علة الأزلية يجب أن تكون أزلية » إذ 
لايكون ماهو أَخْسٌ علا لما هوأفشل . جب أن تحركك تحريكا دائما . فإنه إن كان 
عرث كا نكن ليس تحريكه بدائم » فتحريكه لا يكون أزليا ؛ وهذا لا بمكن أن يكون . 
فيجب إذن أن لا تنتفع”” يجواهر أزلية سا كنة كالصور . فإذن لاينبغى أن نضع هذه 
الطبيعة بلا فمل ؛ ولا متعطلة » لكن قادرة أن تحرك وتحيل . فإنه لايمكن أن المبدأ الأول 
موجود فى طبيعته ماهو بالقوة . لأنه يلم من هذا أن يحتاج ذلك البدأ إلى مبد آخر هو 
بالفعل » حتى يخريجه إلى الفعل . فيجب إذن أن يكون مبدأ موجود” فى الأشياء الموجودة » 
الجوهر” فمله » فيكون أزليا » ولا بشوبه شىء من الميوى ٠‏ إذ ليس فى طبعته مابالقوة . 

ولا يحب أننظن أنالقوة قبل الفمل : لأن الفعل هو اخخر ج لما بالنوة إلى الفعل . فإنه 

2( لمل الصواب : نقتم أو تفنع ٠‏ 
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ليس شىء من للواد 7١7[‏ ب] تتحرك بذامها إلى الصورة . لك نك أن امفشب لا بتحرك 
من ذانه”© إلى صورة السرير م كذلك دم اللّمك » والأرض لاتببت شيا من النيات 
من ذانها . وما كانت حركته دائمة ؛ فينبغى أن نهمل الببب فيها الملدَ التى حالما بالقياس 
إلى الأحسام التتحركة حال”© واحدة . فأمَا ما حركته مختلفة فى أوقات مختلفة » لخال الملة 
الحركة له فى الاختلاف كال المتحرك بمينها . والأجسام الكائنة الفاسدة لا تثيت وق 
واحدا بحال واحدة . فإذ تحتاج إلى علة تختلف بحسب اختلافها . ولأن التكون والفساد 
دائم” لا اتقطاع له » ققد تحتاج الملة الفاعلة أن تكون مم اختلافها دائمة البقاء . فيجب أن 
يكون الاجتلاف فى هذه الملة من قبلها ؛ والدوام من سبب آتخر . فهو إذا : إما من العلة 
الأولى ؛ وإما من علة أخرى غيرها . ويحب ضرورة أن يكون من الملة الأول » فإن هذه 
الملة هى السيب فى يقائها دائًا وبقاء ألملة الثانية . فصار الملثان ججيا عِلن27© الدوام 
والاختلاف . رهذا شىء شبد المى عليه أيضا : إذ برى أن الفلك الأول يتحرك دائما 
حركة واحدة بعينها » وأذلاك التكر 2 تتحرك دام حركة مختلفة : فلذا كان كذلك ' 
قا حلجتنا إلى طلب مبادى" أكر وترك هذه للبادى” ! 


< الفصل السايم > 
فإن كانت الحركة لا سكون لها , فالمتحرك بها أزلى , وهو الفلك. . فالحرك له لاسكون 
لهء ولا انقطاع لتحريكه . ققد تبين أن هذا امبدأ. وأما أنه غير متحرك ؛ فلاأن ما كان مكب 
من شيثين يمكن فى أحدها أن بوجد قأكا بذاته مفرداً » ققد يمكن أيضا فى الآخر أن بوجد 
قأها بذاته مفرداً . فإن كان بوسجد شىء يتحرك و تحركك مما وبوجد شىء يتحرك ققط من 
غير أن يمرك » فيجب ضرورة أن بورجد رلك غير متحرك . وهوفى الطبيعة التى لايشويها 
الميولى » وعى التى جوهرها الفعل . ولا جب أن نتمجب من حك لا يتحرك . فإن كل 





)١(‏ كانت « بلانه » ثم شطبها نفس الناسخ ركتب فولها : « من ذانه » ع 
(9) نامالا , 

(؟) ن: علان. 

(4) أى السكواكب غير الثابنة , 
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معشوق فإنه حك على هذه الجهة . وكل معقول إذ عقلداه يحركنا لبعض الأفمال . إلا أن 
الأشياء للمشوقة والأشياء المقولة كثيرة فينا وفى سائر الميوان . فليس يرجد المشوق والعقول. 
فينا طحدين7"“مسا . فإن المشوقى فينا بحراك الماشق من غيرأن يتحرك . وييست طيبعته من 
طييمة الأشياء اللمقولة . فأما فى ألبادىء الأولى فالممشوق وللعقول معأ شىء واحد . لأنه ممقول 
هو ممشوق لا مخلاف ذلك ؛ أعنى لأنه ممشوق هو معقول . وقد جد ذلك بعبنه فى الأشياء 
العشوقة القربية منا التى نراها» وم التى نتشوق إليها أو تختارها كاللزيذة » والتى ع بالأقيقة 
حسنة . وفى العشق الأول وف أول المشوقين ليس ما ثرى بمخالف ا هو عليه يللقيقة . 
لكن ما بدامنه هو ما عليه » وما يقل منه هو ماله . والذى يعقل من أمره أنه خير . فهو 
إذن على الحقيقة امير . وابتداء هذا العشق إنما هو ما دقل من الملة الأولى »5 أن ابتداء 
الشبوة فينا الظنُ والتخيل . وكل عقل خركنه من 5١8‏ | ] الثىء العقول » 5 أن الظن 
حركته من للظنون ؛ والنخيل و”التخيل . وأول المقولات كلها الجرهس . ومن الموهس » 
البسيط منه الذى هو بالفعل الأذى هو واحد» إذ ليس فيه تركيب" مما بالفمل وثما بالقوة . والواحد 
بالمقيقة هو هذا ؟ وسائر الأشياء”" : فإن الوجود شىء؛ والواحد شىء آآخر . فنقول ؛ [نسان 
واحد وفرس واحدة . وأما هذه الطبيمة فالموجود مها والواحد شىء واد بعينه . ولذلك 
تقول فيها إنها بسيطة » لأنها لا يركب منها شىء لأنه ليس منها شىء من التركيب . ولببست 
هذه الطبيعة بمئزلة الحرك الأول للأشياء قنط» بل و بممزلة الكال والشىء الذئن من أجله . 
فإنالذى يختار بسبب ذانه » والذى حُسنه بذاته » والذى له الفضيلة ف الغاية القصوى بذاته إنما 
هو ميد وكال بذانه ؛ وهوعقل وح أول فى الفاية . وكل فمل يكون عن العقل فهو عل . وقد 
نقول فى فمل العقل إنه جوع » فيجب أن يكون جوهس” املة الأول عل" . وعنها يكون 
ترتيب الأشياء الوجودة ونظامها» وم التى ننشوق إلها . ومابمدها نبعض يقرب منه و بض 
يبعد »كا بوبجد فى سياسة المدن . فإن بعض أهل المدينة يقرب من السكال و بعض يتفض 
عنه . فلبس بعجب إن كانت عل أولى أن تكون جوهرا وفعلا . تملا ذائها : تنشو إلها 
(0) ان ؛ يتعدان , والمنى يسم عليه أيضاً . 


(؟) لمل المواب : « من » . 
(©) أى : أما بالنسبة إلى ساثر الأشياء فإن الموجود ... 


ك3 


جيم الأشياء الباقية كا يقفو إثرَ ذلك العقل” » أعنى نظام الأشياء الموجودة وترتيبها . فالسلة 
الأولى تحرك 5 بحرك الممشوق . وأول ما يتحرك عنها ويقرب منها ويعشقها و حرض على 
التشبه بها السماه الأولى وفلك السكوا كك الثابتة إن" كان قريباً منها » قد استفاد من 
نظامها الذى إياه يعشقى على غاية مايككن بمنزلة ما يستفيده الفائد””"من سرتبة كلك » إذ كان 
يقرب منه لافى الوضع لسكن ف الطبيعة . ثم تتبع السماء الأولى وحركاتها » الى بعدها: وى 
حركة فلك الكو اكب الثابتة وحركات أقلاك الكو اكب المتحيرة وسائر الأشياء الباقية التى 
تقبل الكون والفساد . والحركات كثيرة مختلفة ؛ ليس الإمكان فى جميعها واحد©؟ , لكن 
الأجسام السياوبة كغيرها فى المكان فقط . فالذى يحرك الأجسام السهاوية هذه المركة 
التى قلنا إنها أول التركات وأول التغابير ‏ غير متحرك م نجميم الجهات وغير مستحيل وغير 
منتفل » لا بككن أن يكون فيه اختلاف لا فى الجوهر ولافى شىء من الأشياء . وما لم 
يتحرك الحركة الأولى فبالحرئ لا يتحرك واحدة من المركات الباقية ؛ فالإمكان بعيد منه 
جداً . فهو إذن موجود ضرورة ببذه المال . والضرورة فيه أنه لايمكن أن يكون يلاف 
ماهو عليه مطلقا . فبثل هذه الضرورة”'© إذ السياء وطبيعة الكر” مُمَلقَانِ . وأما البقاء 
الذى على خاية الضيلة » وهو الذى يتم لنا مد من الزمان » فهو لذلك الجوهر الدهرت 
وذلك أن قوامنا نحن لما كان من قوى مختلفة » منها بك ما جد السبيل” إلى الم" : 
لأن المقل فينافى أ كثر الأ متشاغل لا فراغ له . على أنه وإن كان كذلك ومختلطا 
بالبدن فإنه قد يطرحعنه ؛ ولومدة يسيرة » سائر مايمنمه ١8[‏ اب ] من الفهم ؛ و يعقل ذانه 
من غير مانع » فيتأ 4 بذلك السبب سرور” وفرح دانم ل يحصى . وأما الذى طبيعته لا خاو 
طَرافة عين و من الم » ؛ فليس اللذة له مكتسبة » » لكنه هو اللذة وهو أفضل جميع الأشياء : 
فإن كانت ألدّ من النوم عندناء لأن الفمل أل من البطالة » والح من عدمه » والعقل من 


() ننأوه 

() نادت له وائدة” ج سات . 

(5) ن : واحد . 

ك0 فوتها تصحيح يفم عخالن هو : 2 الصورة » ؛ وهد ترك المصحح الكلمة الى فى النس 
دون أن يعطبيا . 


(0) فى القسم الثانى من الجلة تقديم وتأخير , أصله : << > السبيل إلى العلر ملها (أ: 
و بم وتاخي » أصله : حر > السبيل إلى الع منها (أى بواسطتها) 


1 


الجهل » فبلغ زيادة ذلك العقل فى الشرف وفضيلة الرأى لا نهاية له . وذلك أن ماهو بالفمل 
أيذ0" فى فى جميع الأشياء مما هو بالقوة » و إليه تبادر الطبيعة . وبهذا السبب صار الرجاء لذيذاً 
جد لأنه توقع” "© لأن يصير ما بالقوة إلى الفمل . فإذا كان الشىء - الذى «وجد فيه 
ما بالفعل مع ما بالقوة - الاذةٌ فيا هو بالفمل أ كثرء فالذى طبيمته ضل” قنط ‏ خارجة 
ل يه الله إذا هو فمل أفعاله وعقل 
ذاته ! فين أن العقل فى سرور وفرح [ كثر كثيراً من الحواس عدركاتها » إذا عقل ما هو 
أفضل من جميم الممقولات . وأفضل جميع العقولات ما عقل ذانه ووجوده » ول يعقله غيره 
أو يمنعه شىء أو يقطعه . وأول ما بعقله » ذاثه ثم شىء آخر . لأنه لولم يكن كذلك7" لم 
يكن فى طبيمته معقولا . وكا أنه العقل على غابة الحقيقة كذلك أيضاً هو العقول على غابة 
المقيقة : فهوعقل ومعقول مما . وليس كا أن الحى ليس هو الحسوس بمينه إذا اتطبقت 
فيه صورته وبق جوهسم خارجأ” » كذلك أيضا حال الءقل عند العقولات التى فى له 
من ذاتها » لكنه يحمل ججيع الصور من عير أن يبقى منبا خاريجا””» عنه جوهي” تنوبه 
الحيولى ؛ وليس هو عنزلة العقل منا الذى ينتقل فى وقت بعد وقت من ثىء إلى ثى٠‏ » 
ويعقل الآن مالم يكن يعفله قبل ذلك لكيْرة مايختلط به مما بالقوة . لكنه يعقل اممقولات 
التى هى موجودة فيه ليس على جهات الانتقال » لكنه يعقل ميم" بنتة فى دفمة واحدة . 
وذلك أنه يعقل جميع الأشياء الوجودة على ماهى عليه موجودة » و15 جعلها عليه موجودة » 
وجحيم الأشياء موجودة مما . فيجب إذن أن يكون تعقل جميمها معا . و إن كان الثىه 
الذى هوف غاية اللذة وغاية الفضيلة إها هو فين بالعم » فك بالحرى هو كذلك فى العلة 
الأولى ! وذلك أنها ترى ذائها فى غابة الفضيلة وتعقل ذاتها من غير أن محتاج فى ذلك 
إلى طبيعة من خارج . سكن الذى تطلبه هو فيه » قإنكان ماهو لله دما بمنزلة ما هو لنا 
000 

(0) ن : يتوقم . 

(5) ف الحامش : كذاك . 

(4) ناعارج. 

(0) ن :غارج . 


() الأوضح أن يقال : جيمها ؛ قارن س ١١‏ ؟ واأمنى يسم عليه أيضاً . 
0 
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فى بعض الأوقات فإذن ذلك لمجسبةء وإنكان ! كثر من ذلك فهو أيجب المجب وله 
أ كثر . والأمى فى كثرته بين » لأنه مفرد بذاته بسيط لاتمانده الحواس ولا شىء من 
الأعراض ٠‏ يعقل جميم الوجودات لاعلى أنها خارجة عن طبيعته أو أفمال غربية9؟ له ء 
لكنه هو النى بوإدها ويحدثها والتى عى هو . وذلك أن الله ناموس وسبب نظام الأشياء 
الموجودة وترتبيها . وهو ناموس حر 6 لوأمكن أن يكون [.٠١؟ ١‏ ] الناموس متنقّ) 
برى ذاته و يعقل ذاته . وحياة هذا الناموس ليس هى حياة دائمة لإأول لها ولا انقضاء فقط» 
لسكن على غابة الفضيلة . وذلك أن أفضل للحباة المت » وأشرفُ جميع_ماله ححياة”؟ , 
وحيانه ليست فى وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ؛ لكن هو الحياة بعينها ء لأنه 
هو الفعل » والفمل حياة . وكا أنه أفضل الأفمال » كذلك هو أفضل الحياة . وكا أنه فمل 
أزلى دانم » كذلك هوحياة أزلية دائمة . وقد تقول : إن الله حياة أزلية دائمة فى غابة 
الفضيلة؛ فيجب إذن أن بكون لله حياذ أزلية وبقاء متصل أزلى دانم الدهس” كله . ققد تيين 
أنه بوجد جوهى أزلى غيرمتحرك مباين للمحسوسات ولا فى الوضع لمكن فى الطبيعة » وفى أنه 
لا يستحيل ولا يتغير ولا يقبل التأثير ؛ وتبين أيضاً أنه ليس بحسم ء ولاله مقدار من القادير؛ 
وأنه لبس عائت ولامنظم ٠‏ وذلك لأنه حرك زمانا لانهابة له » فإنه لابوجد عم متداه 
له قوة يحرك بهابنيرنهاية . فأما القوة التى فى السكوا كب وعى التى لانهاية لها فليست بطبيعية 
فهاء ولاعلى أنها أجسام ؛ الكنها إم مملقة بالملة الأولى » و إما لنفس فيها » من تلك القوة 
الى ليست يسم . وذلك أن الملة الأولى فى التى تدبرها زمانا لانهاية له . 


< الفصل الثامن > 
ويجب أن 'ببحث عن هذه الجواهس : أهى واحدة أو فى كثيرة ؟ أعنى هذه التى لاعظم 
ها ولايشوبها الميولى . فإن امتقدمين لم يتكلموا فى كثرتها كلاما يبنا . و بعضهم قالوا 
بالصور . وتبين من الأشياء الى تَمَدْنا لخد ناها أن البدأ الأول واحد » وأنه محرك 
الحركة الأولى الدامة الأزلية . وبمد ذلك البداً » جواهس” كثيرةٌ اها هذه الحال . 





. ف الحامش : غيرته‎ )١( 
. أى أن الخل هو أشرف جيم ماله حياة‎ )5 


1 


والقياس ,وجب ذلك والحس شهد عليه . وكل متحرك لفركته من مرك . فالملة الأولى 
يجب ضرورة أن تكون واحدة غير متحركة . وأما الجواهي الحركة للاأجسام التى بمدها 
فيجب ضرورة أن تكون كثيرة حسب الأجسام التحركة » وأن تكون فى ذاتها غيي 
متحركة ء سكن تتحرك بالعرض كا أوجبه القول فى أمر النفس » وأن ككون أزليّة . 
إلا أن الوقوف على كارة القوى يقد إلى تعرّفه من عل النجوم . وبجب أن يكون جده 
القوى الحركة بحسب عدد الأجسام التحركة . والذى ندل عليه النجوم من عدد الأفلاك 
التحركة خخسة وحسون » أو سبعة وأر بعون . فلتكن المركات هذا المدد . إل أن الحمكم: 
الضرورق فى ذلك فلذى”/" يتعجم : < فهو> أقرى على ذلك . فبحب أن يكون عدد 
الحركات كمدد الأفلاك المتحركة » وأن يكون عدد الملل الحركة كمد المركات . ثم يقول 
إنه إن كان العام أ كثر من واحد » فيجب أنتكون الملل الأولى أ كثر من واحد . والأشياء 
الى صورتها واحدة وعددها كثرة”" » يكون السبب فى كثرتها لمادة والمنصر . والحرك الأول 
لاتشو به الميولى ولاهو ذو جسم » فيجب أن يكون الحرك الأول واحداً فى الحد والعدد ‏ 
والجسم التحرك أيضاً » إن كان متصل المركة ؛ يجب أن يكون واحداً . فالعالم واححد ‏ 


< الفصل التاسم > 

ولأنا قلأ إن الملة الأولى عقل فيجب أن ينظر : هل تفعل وتعقل ؟ أم هى غير فاعلة 
ولا تعقل »كالما لم النأنم الذى لا يستعمل عامه ؟ إلا أن ذلك محال : فإنه إنكان [508اب] 
عقلا لا يعقل ولايفمل سائر الأفمال » فا الى للمبدأ الأول من الشرف والجد فى أن يكون 
كالغرق فى النوم يحرتك الجيم وحن الأشياء إليه على سبيل ما ثراه فى الأجسام من حركة 
المشوقين فى وقت النوم لمشاقهم » والقول بذلك يميت مبدأ الحياة وينبوعها . فعى إذن 
تعمل لا محالة . فيجب أن يبحت عن فعلها ماهو ؛ وذلك أنه لا يخاو : إما أن يعقل ذاته 
وإما أن يمقل غيره . وعقله لغيره إما أن يكون دأئماً لشىء واحد بعينه أو أشياء كثيرة . 


, أى أن العلم بالملك هر الأقوى على السك اليقينى فى مسألة عدد الافلاك‎ )١( 
. (؟) ن : كثيرة ؛ والعنى يمكن أن يسنقم عليه أيضاً‎ 


لكا 





إلا أنه إن كان يعقل شبيًا عر غيره خارج)2 عنه » فذلك الثىء هو التسلط على أن 
يقل العقل » وليس جوهس العقل حينئذ عقلاً بذاته » ولاذلك العقل منه ببسيط فيكون 
جوهسا ليس فى غاية الفضيلة . لأنه إنما صار فى غابة الفضيلة لأنه عقل وعاقل . فإنكان 
مسقوله من خارج » فذلك هو الأفضل والأشرف » لأنه سبب وعلة لأَنْ يعقل العقل 
يكون المقل” سبسب” المقولات . وكل مااكان بسبب غيره فهو أخسٌ من الثىء الذى 
جعل سببه . فيَكون العقل بالقوة » ويكون من الواجب أن يتعبه اتصال" الفعل ودوامه » 
فإنه يوجد فى جميع الأشياء التى تخرج من القوة إلى الفمل تصبة واسترنخاء عن الفعل . 
ويكون المقل يعقل ماهومن طبيعة أفضل ٠‏ أو أشياء خسيسة ؟ ويحب أن ينف عن 
الأول قبول صورة الأشياء اللهسيسة » ونقول إنه يعقل التى غاية7"؟ فى الشرف ؟ فإنه إ نكان 
يعقّل الأشياء االمسيسة فهو يستفيد الشرف من أخس الأشياء » وذلك مهب أن رب منه . 
فإنه أل يستفيد البمرٌ أشياء أولى من أن يُبصر”" . فيجب أن يكون ما يعقله فى غاية 
الفضيلة والإلمية . أفقرى مايعقله داكا شى,”*؟ واحد أو أشياء كثيرة ؟ و إن كانت أشياء كثيرة 
نهل مله لها كلها مما » أم بالتصفح منه لواحد واحد وتركه واحداً وإقباله على آخر ؟ 
فته تتبع هذه الأحوال شناعة » لأنه إنكان يعقل دائماً شيقاً واحداً بعينه رما أن يكل 
بذلك عقله أولا بكل . فإ نكان يكل به فهو ناقص . و إنكان لا يكل قلاع له 
ولا اكتفاء . وإ نكانت الأشياء التى يعقلها كثيرة وكان عقله بالتصفح لواحد واحد فيحتاج 
إلى ذكر واستفادة ثىء لبس هوله . وإ نكان عتله للأشياء فى دفمة واحدة بلا مدة » 
غهل يكل بها عقه » أولا يكل فيلبث غير مام ؟ ومع ذلك فليس يكن فى الطبع أن يعقل 
الأشياء كلها مما . فنى جميم هذه الأشياء يجب البراه من القول بأن المقل الأول 
يستفيد العقل بجميع الأشياء أو لأشياء كثيرة » لكن عقله لثىء واحد فقط . 


وذلك الثىء هوف غابة الفضيلة . فعقله إذن لذاته وليس يلحقه إذا كان كذلك ثبىء من 





(1) ال : خارجة . 

(؟) أى هذا المعقول الخارجى هو الذى سيكون الأفل والأشرف من الل . 
(؟) لمل هنا تقدياً وتأخيراً والأصل عو : الى فى غابة الععرف ‏ 

(4) أى أن بض الأشياء عدم رؤبته أفضل من رقيته . 

(0) شا واحداً ؟ (9) أى صقل , 


"1 


التمب . لنكنهكا أن عبة الإنسان لنفسه لاشيع فيه”؟ و كذلك عقله لذانه لاشيع منه . 
وكا أن حبة الإنسان لنفسه دانم » كذلك حال الشىء الذى يعقل ذاته عند ما يعقله.. وك 
أن العاشق لنفسه إذا كان هو نفسه حب نفسه ويمشقهاء كذلك الذى يعقل ؛ وما يمقل 
ذاته فهو نفسّه يعقل . والمقل الأول هو مبدأ جيم الأشياء [ 17٠١‏ ] الوجودة العاومة 
عنده . وعقله”" ها ليس على سبيل التصفح لواحد واحد » ولا بأن بدع واحداً ويقبل على 
الآخر » لكن بإدراكه مما ودفمة” . ولأنه على غابة الكل والقام فهو غير محتاج إلى 
زمان »كا أن المين البصير< > تبصر أشياء كثيرة دفعة بل على أ كثر من ذلك : يعقّل 
العقل الأول جميع المقولات مما إذا عقل ذاته . ولايجب أن يُشكّر ذلك ولا أن يقاس 
بالعقل منه الضمفٌ » ولا تحرج من جهل إلى معرفة » ولا به حاجة أن ينتج تتائح لم تكن 
تثبت له من مقدمات بثنة . وقد تبين من جميع ذلك أن الله هو امبدأ الأول وأنه بع انه 
وجيم الأشياء التى هو لها مبدأ مما » وأنه إذا كان مالكا لذاته فهر أيضا مالك لجيع 
الأشياء التى قوامها”' به . والمقل والمقول منه واحد : فالمقل الأول يمقل العالم » وذلك أنه 
إن تسكثر ‏ إذا عقل ذاته » عقل أنه ما هو ء ققد تعفل من ذانه أنه علة جميع 
الأشياء ومبدؤها. 


, الشمير المذكر يعود على مطلق الحال أو الف » وكذا فها بلى بعد فى السطر التالى : داتم‎ )١( 
. ن : غنلها , () ن : قوابه بها‎ )( 


وميم كناب الرتصاف 
زعملات] سر كناب عرف المزسم 
لشي ال ريس ابن ييا على بن الحسدي ب عبر الم 


بسم الله الرحن الرحم بالمز بز الحكيم أثق وعليه أتركل 

قال : غمرضه بقوله : « إن كانت الجواهر فاسدة فالكل فاسد 4 » أن يثبت الجوهص 
الفارق للادة . وقال فى باب الزمان وأزليته :.كيف يتصور قبل و بعد فى الأشياء النى مختلف 
قبلها وبمدها ؟ فلا بوجد مما [فى ] قبل و بعد إلا فى زمان أو مم زمان"'؟» وإذا اتصل 
الزمان » وهو اتقعال ما للحركة وعدد أو مقدار » اتصلت المركة ضرورة » فإن الزمان : 
إما حركة » وإما شىء متطلق بالمركة مويجود 9 معها . قال ثم يقول : وإذا”" فرضنا 
فاملاً لا يفمل » فإن كانت له قوة على أن يقمل لم نتم به فى اتصال المركة وى فيض 
الوجود ؛ فُكيف شىء ليس له قوة على أن يفمل مثل المثل الأفلاطونية ؟ فلا عَناء له فى 
الوجود والتحريك . و إذا كان يفمل ويخالط ذاته مابالقوة » فإنه لايفمل أيضا متصلا» 
فلايصح أن يكون مبداً للتحريك امتصل”"© . لقائل أن يقول : إن القوة قبل النمل » 
لأن كل ما يفمل فله قوة أن يفعل » وليس كل ما يقوى فهو يفعل ؛ فالقوة قبل الفعل . 
ولسكن إن جملنا القوة قبل الفمل » وجب أن تكون الحويات كلها ممدومة وقتاً ما . فإن 
الذى بالقوة الطلقة يكون معدوما ويبق معدوما . فإذن كيف يخرج من القوة إلى الفمل إذا 
م يكن شىء هو بالفمل ؟ فإنه لا العنصر يتحرك بنفسه ولا الصورة كالنجارة يأتى العنصر 
فى" تميينها . قإذن المقل قبل القوة . 

(1) أومع رمان : نافصة فالتبمورية رقم8 4 حكمة ؛ وترمز له بالرمر ت ؛ وسكت بذاك الاحتلاف 


فى صفحة واحدة حى ينين أنها مليثة بالأخطاء , ولذا لن نذ“ارها بعد إلا إذا أنت بقراءة جيدة أو مقبولة 
أو بزيادات . 
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ذا كان كون وفساد » فيجب أن تصدر”29 أفصال شتى ؟ ولا يسدر عن الراحد من 
حيث هو واحد أفمال شتى . فيجب أن يصدر عن ذاته فل وأحل به الف ؛ ويصدر 
عنه بالرّض وبما يتفق من قربه ويسده وبحاذاته وافعرافه ‏ أفال” غتى » فيكون يفعل 
بذائه الحفظ » و بالمرض الاختلاف الداخل نحت الحفظ . 

فمل الاختلاف إما أن يكون بحركة أخرى حافظة للاختلاف تابعة للحركة الأولى من 
وجه ؛ و إما من تلك الحركة بعينها حتى تكون تلك المركة بالذات تحفظ النظام » وبالمردض 
تجدد””" الأحوال والأنظار . 

والوجه الأول مثل أن يكون التحرك المركة الأولى يحنظ ققط وليس فيه مبدأ قريب 
للاختلاف مثل حركة اللكرة التاسمة » وتكون حركة أخرى تحفظ بهذه المركة ونفسها 
تولد الاختلاف مثل حركة كرة البروج وما تحت فسكأنه يقول : فإذن الفمل الختلف إفا 
ينبمث عن فمل غير الفعل الأول الثابت أو عنه ؛ فإذن الأول أجود » أى الفمل الأول الثابت 
أفضل . فأما اججياع الأبدية والاختلاف مما حتى يكون نذلام الاختلاف وأدواره متصلة » 
فيكور: اختلاف واتصال - فذلك مما نا يم بكلا السببين : السبب الثابت » 
والسبب الختلف . 

فإذا كان بين أنه إن كان جز المركات على خلاف هذا فذلك و حيرة : 
كيف يجب أن تطْلب البادى' ؟ فإنه ليس إلا هذا انوع الذى طلبنا؟ وأا نوع عرس إن 
كان » ول يكن مبدأ حفظ ومبدأ اختلاف ‏ فينكذ ستكون الأشياه من عدم ومن ظلام . 
ولس يحتاج إلى المقدّم الذى نزمه ء وذلك القدّم أن المركات بحلاف مما قلناء لأن ها هنا 
ما يتحرك حركة دائة لا يسكن ء ولبس وجوده يحسب القول والاستدلال .9م1١‏ (] 
العقلى بل و بالفعل الى ؛ فليس وحوده بالقوة بل بالفعل . 

أ تكرعلى أرسطاطاليس والفسرين » فقال : قبي أن يسار إلى الحق الأول من طرق الحركة 
ومنطريق أنه مدا المركة» تكلم نهذ نمل مبباً رك : فإنالقوم لإيرردوا أ كثر 
من إثبات أنهتحرتك ليس أنه مبد ا للموجود . واتجزاه | أنتتكون المركة هى السبيل إلى إثبات 
الأحدالحق اذى هومبد أ كل وجود |! ويقول : إنه لي سيب من عله البدأ الأول مبداً لمركة 


(1)ات :يمد () وعكن أن هرأ : تمد . 
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الفلك أن يجماره ميداً لجوهر الفلك . ويقول : أما نهم أن حركة الفلك قد صي فى أمرها 
أنها ضر وررية لا بتداء لها ولااتهاء - فظن همناج نتم ل مقتضاء » فتقول : إنهم هينبتوا أن 
جسم الفلك يجب وجوده فىنفسه » ثم إذا وجد وجب أن يكون له حركة » وأنه إذالم يكن 
له المركة بطل ذاته . بل قالوا إذ الفلك موجود » و إذ هو متحرك ؛ فيجب ألا يكون لل ركته 
ابتداء؛ فعلقوا كون الجركة دامة بكونها [ و ]قد وجدت . فإذن ضرورة كونها متسركة دأئها 
هوأنه وجد فها”؟ الحركة . ولا يجب من هذا أنه تيجب ها الحركة كي فكان ؛ < و)> حتى 
لوفرضناها موجودة ول يعرف أنها قد نحركت مرة » لم تب من ذلك أن تكون لها 
حركة لا دائمة ولا غير دائمة . فيين من هذا أن مثبت المركة لفاك على هذه الحجة م يتمد 
إلى أن يثبت مورجد ذاته وأنه كيف صدرت عنه مادته ؛ وكلف صدرت عنه صورته . 
وبالجلةء فإنمن العجائب ب أن يكون مشته متقبل” به أزلي)2© . فيجب لذلك أن يكون المتقبل 
به ؛ من غير زيادة سبب بزاد على هذا » باقياً على الدوام ؛ متسركا » مع تناهى قوته ‏ إن 
م يكن هناك سبب آآخر وفيض بصير المشوق والغابة باعتبار ذلك الفيض مبدآ تأثير وفمل » 
ثم بعود مرة أخرى بسبب ما يؤر فيصير مبدأ شوق ومشتهى كالممشوق . . وما ينفع العاشق 
التناهى القوة : أن يكون سشوقه إها يتنه فقط وهو باق دانم » من غير أن يكون ينهما 
علافة أخرى غير المشق . ومن العجب أيضا أن بيكون الثىء لم يقسيّب جزم السماء 
ولا لنفسه » بل يمثل معشوقا لنفسه . وذلك لا حالة بمد وجود نفسه . وهذا هو الفصمة©© 
هما فقط ٠‏ ثم يقال إنه سبب لنفسه من غير أن يتقدم » فيقال إنه من أى جهة هو سبب 
رم السهاء ؟ ومن أى جهة هو سبب لنفس السياء ؟ حتى إذا جملا موجُودين تمثل لنفس 
السياه معشوقا حركه الده ر كله . نم كيف يمكن أن بعقل الأول شثى؛ قم فى جسم متحرلك 
ممه بالمرض لأنَه يصير له بحسب أجزائه التى تقبدل أماكتها أجزاد . فإنا قد برهنا على أن 
مثل هذا النقول » » بل ذلك معقول بنقل يعد غير منطبيه فومادة فزمل هذالأشياء بعر 
ب ُ ونشواشهم صم وبندم عن تقرير الحق ٠‏ قل ثم يقول : والأول 00 
وملالم » أى هذا الأول الذى قلنا إنه أول النظام الممقول ”م229 , أى أنه فى ذاته حيث 
0 (1) كنب فوقها : بها. 0) ن : أزلى 
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لا يكن أن يكون كال حقيق إلا وهو له فى ذاته» -- والكال اقيق هو الكال الذى 
يليق به . ويشير بالملاتم إلى تأ كيد ما ذكره أولاً بلفظ الختسار لذاته » وملاءمته أن الأثر 
الذى ينال منه هو لانم لكل شىء : طبيعيا كان أو نفسانيا أو عفليا . فكل ثىء ينال 
من فضل وجوده بحسب طاقته ويكون لكل نيل نسبة عَم ما به ابشداء من الوجود 
والتهاد إلى أ كل ما يكون فى إمكانه أن يقبله م نكالادت الرجود حتى يبلغ القدرة والطم . 
وهذه أغللال لتكالات ذاته وصفاته [ و] حتى يلغ أن [.ه؟اس] يشال بالرجه المقلى 
حقيقته » فتنتفش فى جوهر القابل الميئة » ثم يتفاضل هذا الانتقاش بحسب درجات 
النائلين . تأعظمهم إدراكاً أشههم به فى إدراكه لنفسه . 

والسبب الذى لأجله وقمت الكثرة فى التكوئنات أن السبب اللوجب : منها ما هو 
الأول" بذاته سه ٠‏ ومنها ما لبس هو بذاته سب له » بل وبتوسيط . وكأنه يقول : إن 
الكثرة وقمت لأن الأشياء بمضها منه بلا توسيط » و بعضها منغيره بلا توسيط وإنكانت 
ترتق إليه . 

قال ثم يقول : فإن هذا النى وصفناه هو حرك » ولسكن لابتحرك وهو مورجود بالفمل ؛ 
وما يتحرك عنه موجود بالفمل . ولايحب أن تلحقه عَيِيةً, أى اختلافة حال . وذلك 
لأن اختلافات الأحوال نط" ضرورةٌ » فىتجددها » إلى حركة مكانية ؛ وما لابتحرك الجركة 
المكانية لا ينتعى إلبه اختلاف حال . ثم بقول : و إذا كان بحرك لأنه بذاته معشوق » ولأن 
التحرك مسد للانفمال الذى تلبعه المركة » فيكون قد اجتمع الؤثر بشروطه وللتائر 
بشروطه ء فإذا كان كذلك وجب الفمل والانفعال ضرورة ولوف القوى التى تقارب 
النطق . ثُيكون إذن الفمل والانفمال ضرورتين7© ؛ ونُكون ضرورة كرعة لها وجود 
شريف» إذْ يتلق به نظام التكل . ولسنا نمنى بهذه الضرورة أمها ضرورة قهرٍ أو ضرورة 
لابد منها فى شىءء بل ضرورة بممنى أنه لا يمكن أن تكون بوجه آخر , 

وليس ممثى هذا الكلام أن السياء حركتها ضروربة بذاتها » ولا يمكن إلا أن تكون 
على ماهى عليه » يل إنها هى ضرورة بالشرط المذ كور . وإذا اءتبركل شىء بذانه غير 
منسوب إلى جهة. نيله من الحق الأول » فهو غير ضرورى الوجود » بل إمكانى الوجود . 





. ن : ضرورتان‎ )١( 
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ولرجاز أنم الملا لتلاتى و بعل . فسكل شىء باعتبار ذانه باط هالك إلا جه الحق 
الأول هو المق إذاته والأث اللاي ينا رودا معنت بار 

وقوم ظنوا أن هذه الضرورة واحبة فى نفسها وم عيندا بين الضرورى شرطاً 
والضرورى حا » وقالوا ماهذه حكايته . فقلت لأبى بشر: ؛ اذ" من الضرورة على ماهى 
عليها» فأى موقم للملة الأولى فى أممرها ؟ فقال دوام ألركة . وهذا محال » فإن موقم الحق 
الأول هو أن الضرورة من قبّله ولاضرورة لثىء ف ذاته . ويما يدل على غفلتهم أنهم 
يجسلون الضرورة للثىء فى ذاته والدوام من غيره » حتى تكون الضرورة التى فى تفسها 
لاتفتضى الدوام مالم عل من غيره . والعجب من وجود حركة لبس دواءها مقتضى 
ضرورتها » وى ضرور بة لامن جهة مذهبها فتكون حركة توجد من غير عُلقة بمحركها . 
بل الحركة : وجودها » وضرورية وجود ها من حين نوجد » ودوام” وجودها .كله مملقة 
بأسباب المركة ؟ والّه تعالى نرقمه عن أن نجمله سببا للحركة فقط » بل هو مُفيد وجو كل” 
جوهس يمكن أن يتحرك فملا عن حركة السماء . فهو الأول » وهو الحق » وهو مبدأ ذات 
كل جوهي ؛ ونه يجب كل" شىء سواه ؛ وتأتيه الضرورة عند النسبة التى يجب أن يقم 
يبنه و يبنه ٠.‏ 

قال ثم يقول : ١‏ فإذن بمبدا مثل هذا علقت الدماء » » يمى فإذن بأول ومبدار ش 
هذا واحد بسيط معقول الذات بذاته ‏ عَقَله خياه أو قله خير محض » معشوق للكل 
من ححيث لا تشعر به منبجسٍ عنه الضرورة إلى الأشياء حتى تُكون لموجودات ضرورة 
من يبه ومن رتيل سلطانه الى لاسلطان للمدم الاق [ ] من الأشياء ممه » بل 
إما أن ينم العدم أصلا أولاً وأخيرًا » وإما أن تعرض منه قوة على الوجود المتيسر عند 
الاستعداد بحسب قبول النفملات ؛ ‏ فبمبدا مثل هذا عُلّقَ هذا الكل . ويمنى بالتعليق 
قَوَام الذات به وتجزؤه به لا بحركتها » فإن ذلك أم” خسيس . فإنه و إنكان ذلك أيضاً 
منه فلا يحسن أن يقتصر عليه كا يفمله هؤلاء الفسرون . 

ومما حسمن امسطيوس”7) فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول بعقل ذاته » ثم من ذاته يعقل 
كل شىء » فهو يعقل العالم العقلى دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى' 
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معقول؛ وأنه ليس يمقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يعمّلها مها كالنا عند الحسوسات» 
بل يعقلها فى ذاته : ذه لا يجب أن يكون كونه عفْلا بسبب وود الأشباء المقولة حتى 
يكون وجودّها جَعَلّه علا ؛ بل الأمى بالمكس . ويقول : إنكان للاول شى» كيه » 
فليس بذلك الشرف سواء كان معقوله واحداً أو كثيراً . 

قال أرسطوطاليس : والطبيعة لنا كال صالحة ؛ وما بعده يشير بهذا إلى أن مثل هذا * 
البدأ الذى يمقل ذاه و يسقل كال حقيقته وشرفها فهو مفتبط بذائه ملتذ بها و إن جل عن 
أن تنسب إليه الاذة الانفعالية » بل جب أن تسمى بهسة أو شيثاً آخر . فإنه لامحالة له بها 
ذاته » وعلاءذاته» وهومُّدْرك لها وليى المنى الذى يسمى فى الحسوسات لدة إلانفس الثعور 
بلللائم والكال”1" الواصل من حيث يشمر به ومن حيث هو كذاك . فنكيف الإدراك 
الأوّلى للكال اللمق بالغاية ؟ وكيف وحن نلتذ بإدراك المت وتمن مصروفون عنه مردّدون 
فى قضاء حاجات خارجة عما يناسب حقيقتنا التى بها نحن ناس ! فتقول : إنا نحن مع ضمف 
تصورنا لللعقولات القوية وانفاسنا فى الطبيعة البدنية قد نتوصل على سبيل الاختلاس » 
فيظهر لنا اتصال بالحق الأول » فتكون كسعادة مجيبة فى رمان قليل جداً . وهذه الحال له 
أبن ؛ وهنا غير بمكين » لأننا بَدييون » ولا يمكننا أن د ملك البارقة الإلهية إلا خطفة 
وخلسة .تم قال : : « فإنكان الإله أدداً كالنا فى وقت ما فذلك يب » و إزمكان أمكر 
فأ كثر يجبا ذه" ذلك » . كأنه يقول لولم يكن للأول من الاعتباط بذاته إلا القدر الذى 
لنا فى الاغتباط به حين ننقطع بكنه الالتفات العقلى إلى جبرونه رافضين لللمشوقات 
الطبيعية » ناظرين إلى الحق من حيث هو ح » منقطمين إليه عن الباطل من حيث هو 
باطل ؛ فنغتبط به و بذواتنا من حيث نتصل به ثم دام ذلك القدر سرمداً -- فذلك جيب 
عظلم جداً ؛ و إنكان أ كثر من ذلك سرمدا أو غير مقيس إنيه ‏ فذلك أيجب وأعتل . فإن 
اللذة فل لذلك » أى كونه بالفعل ليس اتفعالا » وإناه و كال إدراك وكونه”” بالفعل 
للإدراك اللخصوص باملاتم . ولهذه العلة نلتذ بالتيفظ » لأنه إدراك » و باتليد من حيث 
ستعمّل ولا يمطل » والفهم والتصور لذيذ لنفسه لأأنه حياة نامة » فإن الحيأةكالقوة على هذا » 


. إن عذامن أنه لأنه إل‎ )١( ن : الكلام‎ )١1١( 
أى : واللذ نملا عن أنها فمل » فهى إدراك لدلاثم , وهذا يزيد فى كاه‎ )0 
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والرجاء والمفظ لذيذان لمكان الفهم » فإن الرجاء يجعل ما بالقوة كالموجود المدرك وفى الخال 
نلتذ يخباله » والمفظ أى التذّكر للأشياء السارة يجملها”© كالموجود . وأما الفهم فإها يلل 
لذاته ؛ ثم نقول وأما الفهم التقدم بذاته فلذى هو أفضل بذاته . أما الذى يفهم ذانه فهو 
جوهى العقل إذا 1كتسب العقول » فإنه يصير معقولا فى الحال؟! يلاسه مثلا . وإنما 
يكون العقل والعاقل والعقول [ ١4٠‏ ب ] واحدا بقياس ذات الشىء إلى نفسه » فتكون 
هناك الذات ولحدة هى الصورة العقولة »كا يقال : أوها ذاتها » أى ذاتها غير مبايئة من 
حيث هى معقولة بذاتها . ثم يقول : وهى حيأة » ؛ أى حى بذاته » أى كامل » فى أن 
يكون بالفمل مدركا لكل ثىء , نافد الأمى فىكل شىء . فإن الحياة التى عندنا إنما 
نسمى حياة لما يقترن مها من إدراك خسيس ونحريك خيس » وأماهناك فالمشار إليه 
بلفظ الحياة هو كون العقل التام بالفمل » وذلك هو العقل ء وخصوصا العقل الذى من ذاته 
يتعقل كل شىء من ذانه . ثم قال : فإذن هو حياة و بصرمتصل أزلى » أى حى بذاته باق 
بذاته ؛ فإن هذا هو الإله . 


< الفعمل الثامن >> 

ثم يبحث هل الحرك للفارق الذى ليس بجسم واحداً أو أ كثر من واحد . فبقول : 
إذا كانت الطركات كثيرة ‏ والحتك الواحد مُتحركه واحد -- فيجب أن يكون عدد 
الحركات الفارقة كثيرة بحسب عدد الحركات الأزلية » وم يبين لم يمتاج للنحرك من 
رك كالمشتهى إلى أن يكون خاصا يحركه حرك”"؟ , وأخذ ذلك مسلها . 

شم ينتج عن كلامه” © مقدمة فى أن الجواهى الفارقة كثيرة » على ترتيب أول وثان . 

قال : هذا حق- ولك نيس بينا ما قله . لبك لذى قله لجنم م ن أن يكون رلك 
مفارق بحرك كالمشتهَئ والتحركون عنه كثيرون - [3] يجب أن مْتَدى للسبب الموجب 
ذلك . وقوله : « على ترتيب أول وثان » » إن عق بالترتيب أن يكون بعضها علة لبعض 
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فا بأنّ م نكلامه ؛ فإ نكلامه أوجب على سبيل الساعدة أن طبنا حركات مفارقة كثيرة 
وم يتأت له أن يبي نكيف أتْنا نها إلى الأول الى فى الوجود » وكيف أنينا ييمضها إلى 
بعض ؛ وهل هى مم فى الذات » فلا يتعلتق بمضها ببعض فى الوجود » أو تتعلق مما أو على 
ترتيب » وجب أن يُمرف أن الرجل برى أن لكل كر محرا مفارقا غير متناه القوة » 
ويحرك كا يحرك الشتعئ . لكأم أن الشتهى لا يكون مبدأ المركة ولمتولى للحركة » بل 
يكون آخرث هو الذى بحرك كالماشق والشتهى للانصال أو التشبه أو النيل أو غير ذلك من 
الشتعى » وأن ذلك هو الحرتك بممنى مبدا المركة للزاول للحركة » فإنه لاعلة صورة 
للجرم السياوى مشاركة » فعى نفس فإن المرم نفسّه بها هو جِرْم لا يتحرك بذاته . فإن 
سلمنا أله يتحرك بذاته » فليس يكون النحرك على أنه مدرلكٌ معنى ممقولا يشتهىشهوة عقلية 
أو شبيية بالعقلية . قند بان عن مذهب أرسطو أنه يقول بسركات ترك على أنها مشتهاة 
ومفاوقة » وحركات فى أجسام السموات تحرك على أنها مشنهية ومتشيمّة . 

ثم إنه طلب عدد الحركين من عدد حر ات الأكر ؛ وذلك شىء لم يكن ظاهراً 
بعد فى زمانه و إنما ظهر بعد . ثم أخذ بوضح أن البدأ الأول واحد من جهة أن العالم واحد 
فيقول : إن الكثرة بعد الاتفاق فى الجوهر بسبب كثرة المنصر . ثم يقول : وأماما هو 
بالأئّية الأولى » أى الحقيقة الأولى للحق الأول » فليس له عنصر ء لأنه نمام » أى لأأنه 
ني قائمة بالفمل لا تخالط القوة . فإذن الحرك الأول واحد بالكلمة والمدد » أى كلته 
والقول الشاررح لامعه واحد ؟ وهو أيضًا واحد بالعدد » أى إنما له ذات واحدة فقط لاتشترك 
فهاذاتان . 

ولما قال : وحرك هذا السهاء واحد» قال : يجب أن تكون السماء واحدة ء فانه 
لوكانت كثيرة لكانت مباديها كثيرة ؛ ولا حجبوز ؛ بل مبدؤها واحد . فبان من ذلك أن 
الساء واحدة . وهذا حق وقوئ إذا ب وم . 

< الفصل التاسع > 

نم شرع فى بعش صفات الإله جنْت ١ 16١‏ ] عظمته فيقول : وأما كيف يكون 

هذا البدأ فى ذاته وفى عقله لذانه » قفيه صموية . فإنه إن كان ليس تعقله بالفمل » فا الثىء 


م 


الكرمم الذى له وهو الكون بأقصى 6 له ؟ ! بل يكون ذا حالة كالة النانم عندنا . وإن 
كان يعقل الأشياء » فتكون الأشياء متقدمة عليه فيتقوم ما تفعلها ذاته » ويكون جوهره 
فى نفسه فى قوته وطباعه أن يقبل معقولات الأشياء » فيكون فى طباعه ما بالقوة » من 
حيث 'يَكْمَل بما هو خارج عنه » من حيث أنه لولا ما هوخارج عنه لم يكن له ذلك 
العنى وكان فبه عدمها » فيكون الذى له فى طباع نفسه و باعتبار نفسه من غير إضافة إلى 
غيره أن يكون عادما لللسقولات . ومن شأنه أيضا أن يكون له » والا لم يكن البتة . 
فهو باعتبار نفسه مخالط للإمكان والقوة . وإن فرضنا أنه لا بزال موجود؟ بالفعل » فلا يكون 
الذى له من ذاته الأمر” الأفضل الا كل ٠‏ بل من غيره ؛ ويكو نك له من جهة الشىء الذى 
يعقله . فإنه لولا ذلك الثىء لما كان يعقله . وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة تؤدى قريبا 
منهذا العنى » فيقول : وأيضا إنكان جوهره المقل وأن يعقل ؛ فإذلك هو : إما بأن يعقل 
ذاته » أو غيره . فإن كان يعقل شيثا آخرء فا هو فى حد ذاته غير مضاف إلى ما يعتله ؟ 
وهل لهذا العتبر بنفسه فضل وجلال مناسب لأن يعقل بأن يكون بعض أحوال أن يعقل له 
أفضل من بعض أحوال أن لا يعقل الثى. الآخر» بل أن لا يعقل يكون له أفضل من أن 
يعقل » فإنه لا يمكن له القسم” الآخر وهو أن بكون تعقل الشىء الآخر أقضل من الذى له 
فى ذاته من حيث هو فى ذاته ثىء يازمه أن يعقل » فيكون فضله وكا له بفيره . ومن 
حال أن يكون عاقلا لغيره » فإنه فى نفسه وفى رتبة وجوده الذى تخصه غير معتير من جهة 
غيره » عظي الرتبة جداً لايحتاج إلى غيره . ولا يتغير سوا ء كاب . التغير زمانيا أوكان تغيراً 
بإرادته » يقبل من غيره أثرا » وإ نكلن دائما فى الزمان لكنه بعد الذات فى الرتبة الذاتية . 
وإما لايجوز له أن يتغي ر كينها كان ء لأن انتقاله إما يكون إلى الشر لا إلى امير » لأن 
كل رتبة غير رتبته فعى دون رتبته . فكل ثشىء يناله ويِتوصّف به فهودون نفسه ويكون 
شيئا مناسباً للحركة » خصوصا إنكانت بعدية زمائية . وهذا معنى قوله : فإن التغير إلى 
الذى هوأشث . 

نم ما ادعاه من أن تتابع الحقل له متعب » خطأً ؛ ونسى أنه نفسه قال فىالعقل الميولانى 
أنه ببزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره » بل بسبب ماحتاج إليه فى المقل النفمل 
وفى آله العقل المنفمل ؟ وهو لا بدعى فى نفس اللإنسان أنه بالفمل عقل . ثم ليس إذا استكل 
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الثىء يجب أن يكل ويتمب» إنما التعب هو أذ يَْرِض بسبب خروج عن الحلة 
الطبيعية . ونا يكون ذلك إذا كانت الحركات التى تنولى مضادة للطلوب الطبيعة ؛ أما 
الثىء ملام واللذيذ الحض الذى ليس فيه منافاة بوجه قلا يجب أن يكون تُكرئره متعبا . 
ولا أيضًا ما يقوله ناسطيوس”! حق . فإنه يقول إنه إنما لا يتعب لأنه يعقل ذاته »كا أن 
الثىء لا يتعب من أن بحب ذانه » فإن الملة ليس هو أنه لذاته أو لغير ذاته » بل لأنه ليس 
مضاداً لثىء فى جوهر المقل . 

ثم تقول : وحينئذ لا يكون النكر م هذه الذات التى مي بالقوة » ولا المقول الذنى 
فض أحسن وأحررى » بل هذا المووج إلى المقل » وهذا الإدراك للسقول المارج . قيكون 
الأثر الأخوذ من الخسيس فىغاية الشرف . [141 ب] وهذ كلها محالاتء بلعسى الصواب 
أن يجمله عاقلا إذائه فى حد ذانه . فإن كثيراً من الأشياء أن لا تبئصر خيرث من أن تبئصر . 
فليس إذن الأفضل ع ىكل حال أن يقل أىّ شىء اتفق » بل أن يعقل ذاته . فأقول : إن 
عنى الرجل أن الأفضل أن يعقل ذاته فقط » ققد قال ما ليس بممكن . فإنه إن عقل ذاته 
على كنه ما هى عليه عَقَل ما يازمها لذائها بالفمل » وفّل كونها مبدأ وانثال7 “عليه أن يسقل 
التكل؟ و إلا لم يعقل ذانه يكنبها . وإن عنى أن أول عفله هو عله لذاته » ومن ذاته يعقل 
الأشياء » لا من الأشياء » فلا تكون الأشياء سبي لكونه عقلاء بل يكون كونه عقلا فى 
ذاته سببا الأشراء ‏ فهو جميح . لكندكان يحب أن يشير إليه ولا يسكت عنه . قأل : 
ولبس بمسلْ ينا أنه إن لم صر بمض الأشياء فهو خيرم أن تبصّرء بل هكلام على 
جدا . م قال : فإذن يعقل ذاته » إذْكان الأقوى . أقول : إنه بشبه أنه برى هذا ويقوله 
على أنه من ذاته يسقل الأشياء » ولأأنه يعقل ذاته وقوله : إذ كان الأقوى يعقل ذاته» إذ كان 
أفض ل كل ثىء » ول يكن فى أن يكون مستكل الذات بالذات نقص”ء بل بالقير . ثم 
يقول : ويعقل النعقل ؛ أى يعقل ويعقل أنها بالفمل متتفلة. 

ثم بشير إلى أنه لا “بقركق فيه العقل والعاقل وللعقول » وليس يازمكلامه هذا أن 
ييكون مذعبه أن فى كل شى: العقلّ والعقول والعاقل واحد . وذلك لأنه فرض أنه يعقل 
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ذاته ويبحث عن هذا » وأعرض عما لمله براه من أنه يقل الأشياء من ذاته ولم يتكلم فى 
ذلك . م نقول : إن كان كونه عاقلا وكونه ممقولا مختلقا » فأى الحالين له أفضل ؟ فإن فى 
ظاهس الأمس ليس أن يكون الشىء معقولا هو أن يكون عاقلا ؛ هذا حق ؛ أى ليس يجب 
أن يكون كذلك ىكل شىء . وأما أن كونه معقولا كيف <هو-> مباين لكونه عاقلا 
فذلك غيرمُسَم . ب لكونه ستولا هو أن تكون صورته غير مباينة لثىء عير هيولانى ؛ 
وكونه عاقلا هوأن يكون صورة ثىء غير هيولانى غير مباين له . فإ نكان هذا الشىء ذاته» 
كان كونه معقولا هو كونه عاقلا » وإن لم يكن ذانهكان امعقول منه ثىء والعاقل ثىء 4 
و إما المتل ؛ فلا ثالث فى هذا الموضم » إما يكون ثالث فى موضم يكون الذى يقل فيه 
شينا”"" والذى يُمقل فيه شيث”" , ثم يكونالمقل منه غير الثلاثة » وذلك لأن العقل إما أنه 
معو به جوعس الذات الذى من شأنه أن يعقل » فيكون ف ذاته عفسلا وبالقياس إلى 
ما حصل له زيادة على ذاته عاقلا . فإما أن يعنى به نفس نسبة هذه الذات إلى ماعقل » و إما 
أن يعنى به قوةٍ هذه الذات واستعداده . وكيف كان » فإنه يختلف فى الذى يمقل غيرذاته » 
ولاوجود لشثىء بعينه » وفى الذى يمقل ذاته » إلا بممنى أنه النى يصح أن يعقل 
ص َم الوجوب والإمكان . 

ثم يفول : فليس الأمس على ذلك ء بل العاقلية والممقولية فى مثل هدًا التعقل واحد . 

< الفصل العاشر > 

ثم عزم على أن بوضح الال فى “رتيب الكل من حيث الأفضل والأحسن » ومن 
حيث النظام والمدل . فيقول ما معناه : يعر كيف اعلي أن وجود الصائع والفاضل فى 
طباع الكل » أهو كا نظر قوم أنه مفارق » أو هو موجود فى ذوات الترتيب » أو هو على 
أنه جنس لنوعين : مفارق وتخالط ؟ فإنا نمل أنالقرنيب اميد يكون له نظام جيد » ويكون 
فيه مبدأ هو أول الترتيب » ليس هو لأجل القرتيب بل الجنس والترتب بكله لأجله . 

ثم يقول : وقد ترتبت الأشياء كلها فى طباع الكل على [ 149 | ] نوع ماء ليس 
على ترتيب اللبساواة » فليين حال السباع كال الطائر » ولاحالها كمال الثبات » ولبى مع 
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ذلك مطلقة منفصلة منقطعة لايتصل بعضها ببعض » ولا يضاف بعضها إلى بعض » بل هناك 
مع الاختلاف اتصال وإضافة جاسة لكل ؛ تجمع الكل" إلى الأصل الأول الذى هو 
البدأ الذى يفيض عنه الجود والنظام على ما يمكن فى طباع الكل أن يترتب عليه . 

ثم يقول ما معناه : إن ترتيب الطباع فى الكل كترتيب المنزل فى أن الأحرار 
دالأر باب فيا لا يطلق لمأن يعملوا كل شىءك اتفَىّ » بل يكون لم أفمال خصوصة 
53 تبة على النظام . وأما الماليك والعبيد والكلاب والنائير فقلما نشارك الأولين فى ى أعالم » 
بل أ كثر مايفعلونه جار على مايتفق » وخارج عن القرتيب الحفوظ: ومع ذلك فإن بدء الكل 
واحد من جلة أجزاء الببت وهو رب النزل . فكذلك يبرى الخال فى الطبع فى أن 
ييكون هناك أجزاه أل مستركدة وتفيسة لما أفعال مخصوصة مثل السلموات وحركاتها 
ومدبراتها وما قبلها » وأجزاء خسيسة متأخرة يحرى أ كثر أمورها على الاتفاق الخاوط 
بالطبع والإرادة وإ نكان الصير ىكل حال إلى رأس واحد . ثم يقول : ومبدأ كل واحد 
منها الذى بت عليه أمرده هو احتياله فى نفسه هو على ذلك . فإن الدرجة الأولى إمكانها 
على نحو أفضل » والثانية دون ذلك » والثالثة التى للأجرام المماوية دون ذلك » والتى 
عندنا دون الجيع » وإذا لم يكن فى احتاله لم يكن ذلك سبب الفيد الفيض للوجود » بل 
لأن كل ماهية من ماهيات هذه الأشياء إنها تستطيع أن تلبس الوجود وكاله على هذا 
النحو . ولذلك تقع الماهات والتشومهات فى الأمراض لا يلزم من ضرورة للادة الناقصة 
التى لا تقبل الصورة على كاله الأول والثانى » بل : إما أن لا تقبلها أصلا » أو تقبل منها 
الكال الأول دون الثانى . وليطلب كال هذا الكلام وتمامه من امشرقبين. ثم إنه يقول 
وصدقًاً يقول ‏ إنا إن ا ِ الأمور على هذا النباج التجاناضرورة إلى أن نقع فى حالات 
وقع فيها الذى قبلنا . وبمك بعد هذا مذاهب الثنوية ويفتدها 0 . 





)١(‏ فى الأصل يفسدها . وهى قراءة تصع أيما ؛ واسكن يغلب على الظن أن يكون ما انترشن 
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شرح كتلب «أثولوجياء 
موب إل أرسطاطاليس 


16] #سب ركتاب «ألولوءيا» مى انز تاف 
عن الي الركبى ألى على ابن سيا 

بسم الله الرحن الرحيم بالمزيز الحسكم أثق وعليه أتركل 

الجد له رب العالمين وصلواته على نبيه مد وآله أججمين وهو حسنًا ونم الركيل ‏ 

(1) ليس يعنى أن نفس الإنسان”"" كانت موجودة قبل البدن مدة لا تنزع”" إلى 
بدن ولا تلابسه » ثم صارت إليه ؛ فإن هذا أمي”" قد بان استحالته فى الكتب؛ وإن. 
كانت النفس مع ذلك لا تموت ؛ ولكن معناه أن الننس لكا وجب”" لها أن لا مكون 
مجردة عن البدن تجرد الأمور”*" المقلية الذكورة فيا بمد الطبيعة » بل وُجد له فى الطبع 
علاقة وسيل" مع البدن فى أول الأمى . 

(س) ,يريد أن يبييف أن جوهى النفس الإنسائية ليس جوهمرا ينال السكال فى أول 
وجوده حتى يكون بحيث يمكن أن بوجد الرجود الأ كل فى أول ما يرض20 لق 
الوسجود كال الجواهي”" العقلية الأولء بل فى جوهر ينكل بما حصل ها برب من 
الكسب والطلب» وأنه بلزمه شوق غريزى إلى طلب ذلك السكال و إن كان قد بشتقل 00 
عنه . وقبل ذلك عرف حال الجواهم المقلية ففال : إن كل جوهس عفل أىمفارق للمادة قط 
أى ليسله وجود ولاكال وجود» إلاأن يكونعقليابريئاً عن امادة ئراءةمطلقة موجودله0© 
بالفعل أنه يعقل ذَاتَهُ وما يازم معقول ذانه من مياديه” © وتواليه » عقلاً بالفمل . و إنها كان 
عاقلا إذاته”© لأن ذاته تجرددة عن الادة » ممقولة لما يكون ها و يجوز اقترانه مها . فكيف 

(ب) : شرح الفقرة : « كيف ارقت ( أى اللقس ) المالم المقل واتحدرت إلى هذا التالم الحسى 
الحسياق قصارت فى هذا البدن النليظ الائل الواقع بحت الكون والنساد . فتقول : إن غى جوهى عقلى 
فقط ذو حياة عقلبة لا تقبل سيا من الآثار » دذلك الموهر ساكن فى العال العقلى ثابت ديه دام لا يزول 
عنه » (ه أثواوجيا أرسطاطاليس » نسسرة ديترهى » س 4 س ١4‏ ساس هس #) 


قراءات نسخة التيمورية ( رمزها ؛ ت) 


)١١‏ النفس الإنانية (9اترع (؟) اتمة (4) ميوجد 
(ه) الصور (5) مضرة الأول فى ت(7) الجوهسن (8) بشفل 


( 5 ) موجودةلهالفمل يفعلذاه )٠١(‏ مأدة (11) داته 


هم 





الها مع نفسها ؟ فإذا عقلت ذائها » فالممقولات التى تتاو ذائها بلا واسطة تكون تمكنة 
لها أن تعقلها ؛ ولامكن فى مثل هذا الجوهي”'؟ واجب : إذ هوجوهى لايتغير » بل فرض على 
كاله”© الأول . فتكون المعقولات التى بلا واسطة معقولة له » والتى لتلك”2© بلا واسطة 
ممقولة 74" » والتى يازم من اجتراعها معقولة له. فيكون العالم المقلى معقولا لها . وهو الحياة 
المقلية التى بين أمرها فى كتبه*؟ » وأنها أفض لكل”؟ حياة وألد كل حياة . فان0© 
اللذات الحسية 0 قاصرة عنه ء فقال : فى العام القلى :14 ب ]أى 
فى عالم التجرد”*2 من العلائق المادية لا يخالطها ولا يلتفت إلها ولا يلبس شيا من أحوالها . 
وقال : نابت فيه 0 ''“لابزول عنه » » أى7"" ليبس هذا التجرد والتفرد يكون وقت 
دون وقت » بل دام ؛ لأن سببه هو الاستغناء بالسكال الأول3"7 فى الوجود عن كال يطلب 
من بعد ثابت دانم”"') ولامرتبة له يطليها ولا كال بضحوه ولا يشتاق غير ماححصل "© , 
(< ) قال : 9 وكل جوهر عقل 6 » أى من حيث هو جوهر مستغن عن أن يقوم 
بالمادة » لايناله شوق ؛ أى يحتاج أن يحل شىء غير حاصل له » «فذلك الجوهر بعد الجوهر 
الذى هوعقل فقط » ؛ أى من حيث لبس واجداً كال" فى أول ما به يتجوهر فهو 
درجة ثانية ‏ أى لا.يكون عقلياً مسر'قا فى قوام ذاته وى كال ذاته الذى يتلو قوامه ؛ بل وإن 
كان من حيث ذاته تجرداً عن المادة » فإنه فى حيث كال ذاته الذى يكون له بعد » مال 
يكن يحتاج إلى مادة . وأما البرهان على ذلك فقد صنح77 2 وهوأ نكل حالة تكون بعد مالم 
تكن فإنها تتعلق بالمركات الجسمائية وتنسب إلى المركة المستديرة » فإن”"9© ذلك البرهان لم 
يتم من حيث إن التجدد والتغير جسمانى » بل من حيث هو تجدد”"" وتغير . وإذا كان 
كذاك لم يجز أن يكون مثل هذا الجوهس الذى ليس لهكالانه”'© مم أول تجوهره » عقلياً 


(ج) : شرح الفقرة  :‏ وكل جوهر عفنى له شوق ما » فذلك الجوهر بعد الجوعر الذى هو عقل 
فقط لا شوق ل . وإذا استفاد المتل شوقا ما » سلك بذلك العوق إلى ملك ما » ( سن ه اس ه الم) . 





(1) عالا له (7) هدء الجواهن (؟) كل (4) للك 
(0) كه:تاتمةفيدت (1) قدأمهاقته ‏ («) كال (4) ان 
(8) الجرد من(١٠)‏ داتم )١١(‏ إذ (؟١)‏ وهو الاستكمال بإلكمال ف الوجود عنه كال 
(؟١)‏ ودام )١4(‏ حصل له (16) واجد الكثال )١١(‏ صحح 

(07) قال : ذلك  ...‏ (م) بجدى ‏ (9) كالاء لأنه مم أول جرعسه 


حن 





صرفا أى عجرداً عن لمادة وعلائقها م نكل وجه . فإذا استفاد المقل شوقا كان طلبه ما يشتاق 
إليه فى قبيل9'© غير قبيل المقل . فإن قبيل العقل قبيل جل ساطم مبذول إنما يحصل 
فيضه للشىء بسبب أنه لاك لد نقص فى جوهره » فإن كان يمكنه أن 0 ذلك 
النتقص وكان له أن يشتاق إلى مفارقته2؟ ع ل ل كرك 
لا من حيز الثبات””؟ فإن حيز الثبات لم يبخل عليه بإزالة النقص قصداء بل لفصور فيه 
واحتياج منه إلى صقال يحصل له جناب آخر . 

() قوله : د سبرّها”" فى المقل 4 » تحريف : فإن النفس لوركانت رأت العالم المقى 
لكانت”" استكئلت » لأن رؤية الثىء” هو قبول صورته ؟ ولكن مغزاه إلى رؤية 
الأشياء التى فى المقل » أى”"2 يشتاق إلى أن يراها فى المقل . وبالجلةء فإن الشوق”29 
يكون جلة غير مَُلة »كن يشتاق إلى الجاع ولم يعرفه ولا سجرب دنه , وكالمبوانات الفير 
الناطقة فى ذلك فإمها0""؟ نشتاق إلى ججلة لاتنفصل إلا عند النيل . 

() أى احتاج إلى أن يصير مافيه بالقوة من الاستكى بالصور المقلية موجودا بالفعل . 

() يجب أن يقال: وويشتدشوقه إلى العالم الحسى ء لما بينا"""' من أنه العالم الذى 
فيه يطلب التحرو © , 

(3) أى < أن >”'" النفس شىءعقلى تجرد الذات عن الادة » قد صارت له صورة 





١ح‏ اي 1 برل الأول لأله يمتاق إلى الفمل كشيراً وزل زين الأشياء الى رآعا فى 
ا 

)2 ) : «سكنلك المقل إذا تسوكر بسورة الشوق المشتاق إليه < احتاج >> إلى أن يخرج إلى 
الفمل ما فيه من السورة » ( س ٠‏ عن 4 ال) ٠‏ 

(و) : ه ومحرس على ذلك حرصاً شديداً ويتبخشش فكشْرجها إلى الفمل لشوقه إلى العام الحسى » 
(س وهس .)١١ -1٠١‏ 

(ز) : «نالفس إذاً إعا فى عفل تتصور بسور الشوق» ( ص هس ؟١‏ ح س ؟١).‏ 


(1) قبل -- كذنلك فى بقية ما ورد فبه هذا الأقظ فى هذين السطرت 


(؟ ) لاأقبل وسيب قس ... (؟) يعدم ( 4 ) مقارته 
( ه ) أن يطلب ذلك من حيز الثبات فإن حيز الثبات ... (5) وأناق نه 
() كانك (4) لفىيء () أى أنه يراها )٠١(‏ التشوق 


)١١(‏ ذلك لأنها تشتاق...(١)‏ من:ناقمة )١8(‏ اللجدد' )١(‏ الزيادة عن ت 


م 





شوق إلى العالم الحسى . فيم”" صارت له هذه الصورة -- وبها تتصل بالعالم الحبى س 
تكون نفسا ؟ وأنها إها هى نفس لأنها كال نفس طبيعى الى . 

(ح) أى أن النفس قد يكون ما تستَكمل به ما(" تنشركق” إليه أمرا كليا » وقد 
يكون أمر؟ جرثيا . فإ نكان أم؟ كليا صير" صورته الكلية بالفعل وتصركف فيه تصصرفا 
كليا من غير أن يفارق عالها المقِلى الكلى » أى أن هذا المقل للنفس و إنكانت0؟ فى 
البدن؛وجه ما يصح بذاتها ومن حيث تتصل بالعقول الفعالة » غير مفارق لما ء أىبالإقبال 
تحوغيرها . وإن [147 (] كان ذلك الشوق إلى الأشياء الجزئية التى هى صور فى مواد”*؟ 
حاكية للصور الكلية رَينتها النفس وزادتها نقاء وحستا » وسائر ذللك27 . أى أن النفس 
يزيدها سنا بما يجردها الاجر يدات ال ذكورة فى كتب «النفس» و« الحس والحسوس > 
وأفضل ذلك التحر بد المقل الذى يقَشْر”'“عنها اللواحقالمادية والأشياء التىهىفيها كالغطاءء 
لأنها طن أمها من” جواهس تلك الصورة”” ولا تكون ؛ مثل أحوال محسوسة تظن أنها 
من حقيقة الأشياء فيها”"©» ولا تكون كذلك ء بل النفس الناطقة تنزهها عن تلك 62000 

القشور وتحردها("'" عن اللواحق 7" الفريبة وتتصرف فيها تصرقاً أفضل من تصرف العال 
القربية90 التىعى21*0 بحسب ماد كرها هنا للأجرام السماوية . وذلك أن العلل القريبة9!99 
ألصقت الصور بموادولواحق للموادء لكنه”"بهب أن تم[”277 أن ُصيب الأجرام السماوية 
الإعداد والتبيئة والتدريح ؛ وكا أن2"40 الصور النوعية فائئضة من امبادىء الغير الجسمانية » 

(ح) : « عير أن النفس رما اشتاقت شوقاً كليا ورا اشتاقت شوقاً جزئيا . فإذا اشتافت شوظا 
كلياً سورت الصور الكلية فعلا» وديرتها تدبيرا عقلياً كلياً من غير أن تفارق عالها الكلى . وإذا 
اشناقت إلى الأشباء المزئية الى هى صور تصورها الكلية » زينشها وزادتها تقاوياً وحسنا وأسامت 


ما عرض فيهامن خطأ » ودبرتها تدييراأ أعلى وأرفع من تدبير علتها القريبة النى عى الأجرام السمائية » 
سوس #مااخ). 





)١(‏ نيانديكون شاً )١(‏ يما (؟) صورت | (4) كان 
( 5 ) مواد : ناقسة (5) ومار ذلك إلى أن 


(؟) غير (ه) فى (5) السور )٠١(‏ فيه لاتكون ... 
)0١(‏ فك )١١(‏ تجريدها (؟١)‏ اللون ( وف هامفها : الكون ) 
(14) الفربية )٠١(‏ تكون )١7(  هنكلو )١5(‏ تصل 


(14) فىم : وكال السور... التصحيح عن ت 


ل 





إلا أنه إما ذكر الأجرام السماوية لأنها هى التى تلحق يتلك الصورة فيا يحصلها من تأثير 
القشور امادية . وأما المبادى الغير الج.انية فإنما تفيض متها الصور على قباس ما ثى فيها» 
لكن إذا اتصلت بالمعّل297 السماوى خالطت قرائن لم يكن منها بدء وقد د90 إليها 
الأفال والانفعالات التصلة بين الأمور السماوية والأرضية حين صار لكل شىء منهبا 
( ط ) فال : هى مفارقة للبدن عند انتقاضه وتحلله» أى النفس الإنسانية©؟ التى فى 
الأصل وها هذه < القوى >” 2 ؟ فإن الصحيي أن للا نسان ولكل حيوان نفساً واحدة » 
وها قوى عدة » وأنها أصل7” لانبماث القوى . وأما أن القوى تبق معهاء فهو بحث آخر . 
(ى ) أى أن النفس النفيةالطاهة النى نتدنس وم تنسي أوسا البدن فإنها إذافارقت 
البدن رجعت إلى عالمها بأهون سعى . أقول : إن النفس لصبقت بالبدنليكونهاالزينة9© 
التى تختص بالأمور العقلية » وهو الزينة© المقلية » وليكون ها إمكاناتصال بالجواعر””© 
العالية التى لا اللذة الحقيقية والجال20© الحقيق واليهاء الحقيق » فسبيل التفس أن نجمل البدن 
والآلات البدنية نكاسب يكتسب بها السكال الخاص بهاققط”2 . ومن امعلوم أناشتفال2 © 
النفس بالجانب الأدفىيصده عن الجانب الأعلى »كا أن إقباله على الجانب الأعلى يصده عن 
الجانب الأسفل؛ فإن النفس ليست مخالطة 177" للبدن -تيكون البدن بالخالطة يصدها 99 
عن السكال العلوى إذ””' لم يقع استعاها على الوجه الذى ينبغى » بل بهيثة ‏ عرض للنفس من 
() : فإن الأشس عاهاحية » اتبشت من يده واحد ؛ إلا أن لكل واحد منها حباة تليق ب 
وتلائمه , وكلها جواهس ليست بأجرام ولاتقبل التجزئة . دأما تفس الإلسان فإنها ذات أجزاء ثلائة : نبانية 

وحيواتية ونطلية » وهى مفارتة الدن عند اتقاضه ونحليله » ( س 5 س ١)‏ ال) . 
(ى) : ه غي أن التفس القبة الطاهرة ال م تتدنئس ول تنخ بأوساخ البدن» إذا قارلت المي » 


فإنها سترجم إلى تلك الجواهر سريعا ول تتبث © ( اس 3 سن /11 ساس 19) . 


)١(‏ فىم: التهيد ؛ والصحيح عزدت ‏ (؟) تدتأدى 

( ؟ ) اتقاصه وتاله الإنانية ( 4 ) الزيادة عن ت 

(ه ) فىم : أمسل القوى لابعات القوى (1) يصح أن تكون « الرتبة »فوت 
(7) الجواهس (4 ) الكثال (5) يكتسب بها الحاسن بها ققط 
)٠‏ ومن العلوم اشتفال بالجائب ... 

(11) بمشالطة (9) بشدها (؟٠)‏ أو 


12 





الإقبال . فإذا صارت النفس بدنية وتمسكنت فيها هيئات انقيادية للأمرر البددية من الشبوة 
والغضب وغير ذلك الى نت النفس بعد البدن على 
الجلة الا 13 122 عن العالم الملوى : : ويعنى بالأوساح زوائد 
رديثة رذيلة "غير طبيعية ولا مناسبة تازم الثىء الذى هو بالفياس إليها نق . فإذا فارقت 
النفس' البدنَ وهيأتها استعلائية9؟ ع : بقيت متصلة بالعالم الأعلى » لابسة الجال الأسبى > 
منقطعة” عن العلم الذى كانت فيه . 

(1 ) أى إذا فارقت البدن لم تتصل إلا بتعب شديد أى ١8‏ ب ] : تقامى عذابا 
شديدا كبيرا حتى”' يتمجى عنها كل دنس ووسخ يعلق بها من البدن لأنها إنما تستبق (*» 
بالأفعال الردية”"2 . فإذا تعطلت جاز أن يبطل » بل وجب . فإن فال قائل كا أن الحيئات 
والكالات الىستحدث للنفس لا تم إلا بالبدن على ما ادعيتم و ويسم »نسكذلك”" بطلان 
الميئات لا يكون إلا بالبدن » فإن الشىء لا يبطل بذاته ؛ ؛ وليس حك البطلان إلا كسم 
التجدد» فإنا نمم أن سبب عدمه بعسد ما كان موجودا إما أن يكون هيئة النفس الناطقة 
الفردة بطبيستها التى تخصها عند اخلومن البدن » أو سبب من الأسباب التى من خارج » من 
الأسباب القائمة التى ليست عل سبيل التجدد”© أو سبب من الأسباب التجددة ؛ أو تكون 
تلك الميئة لا تبطل أصلا . ولركانت الملة فى ذلك هيئة النفس الناطقة أو شيثا من الملل 
القئمة » اوجب أن تكون النفسكا تتجرد عن البدن تتخلص عن تلك الأوساخ ولا يكون 
لتركته ”'> وهى فى البدن وارياضتها وهى متعلقة بهذا الملم ‏ فائدة : بل سوا كانت وسخة 
أو نقية لخالتاما عند امفارقة واحدة . وذلك أنه لا يجوز أن يحصل للأوساخ من نفسها ضعف 
بلاعلة ولا للنؤثرات فيها قوة جديدة بلاعلة » بل إذا ل يكن يد حا لكانت الأموركا 





(1) : ه وأما الى قد اتصلت بالبدن وخضعت له وصارت كانها بدنية لشدة اتناسها فى لذات البدن 
وشهواته , فإنها إذا فارقت البدن لم تسل إلى عاللها إلا بتعب شديد حت تليق عنها كل وسخ ودلس 
علق با فى البدن » (س لاس ١‏ الخ) . 





)١(‏ صموده ‏ وهو تحريف ظاهر (؟) رئة (؟) استغنائية 
( 4 ) حت : ناقصة (0) تتيهن | (56) وإذا 
() كنك (4) وأى (5) ولا يكون اكيبا 


ع 





هى و يقيت ثابتة ٠‏ فيجب إذن أن يكون التنق عن الأوساخ لا يتأخر عن مفارقة النفش 
البدن . فإذا كان السبب فيه شيا من أسباب التجدد فامله التناسثخ فى بدن أمعر . لكنه 
إن كان فى أبدان البهائم والسباع ٠‏ الأؤلى' آرت تكون مثل هذه الأندان أشد تأ كيدا 
للأوساش لا ماحية لا . إن كان بدن آخر من أبدانالناس » الال فى ذلك البد نكا حال فى 
هذا البدن”1". وهل للأغاب الأ كثرى إلا أن يقلب القوى الحسية فى الأبدإن ؟! والطبيعة 
لا تعلق أعراض الصالح بالأمور التى لا تكون بالتساوى أو بالأقل . و إنكان سبب التجدد 
حركات سماوية أو أموراً أخرى تعلق بالمركة » فسيصير"© الشىء البرىء عرى الادة 
مضكوكا”” عن المركات الجسيائية من غير أن يكون له ذلك بتوسط مادة يشاركها . فلمل 
الحق هو أنتلك الحيئات تبق فى التفوس راسخة لا تبطل أصلا . والجواب عن ذلك 
إحالة على « الحكة الشرقية © . 

(يتب )0 قال : «ثم ترجع إلى عالها الذى خرسجت منه» » أىتيق مختصة يجهة عالها 
الذى منه ابتدأ وجودها من غير أن تهلك أو تبيد . قال  :‏ ولا يمكن أن يعرض الإفساد 
لآنية من الآنيات التى مكانها عالم التجرد عن السادة والثبات لأن تلك الآنيات 5 نيات 
بالحقيقة » ؟ أى ليس مخالطها اللادة فتخالطها مأ”* بالقوة فى جوهرها اللوجود لها . قال : 
لأنها آنيات لا سَْئر” ولا تبيد ».كا قلناه ؛ أى من أن قابل الفساد ذو مادة. غضب الله 
هو الوقوع بالبمد عن الاتصال بملسكوته الأعلى الذى هناك الفبطة المليا والبيجة الأوق 0 , 
وحرصهم على أن يستنفروا هو لتأدّهم بالميئات الفريبة الضادة واشتياقهم إلى أضدادها . 
نأما الترحم على الوق فهو مرى جنس استمداد الفيض الإلمى بالأدعية . ولتطلب من 
د المشكة الشرقية » . 

(يب) : ه ثم هى ترجم إلى عالها الذى خرجت منه س غير أنها نهاك ونبيد ه كا فلن أثاى" » 
لأنها متعلفة ببدنها وإن بعدت منه ونأت . ولم يكن أن يبلك أنّية من الأنّإت لأنها أنليات حق لاتدثر 
ولا تهلك كا قلنا مزاراً » ((ص ه س 4 الخ ) . 
)١( 0‏ “الحا فى عقا البين ؛ ناتمة (؟) فيسير (7) سك الاب: أغافةء أى منوعاً 

( 4 ) الترقيم مختلف ف النسنعن هنا ء فى ت رقم ؛ يا (ه ) ما ! ناقمة 

(1) يمكن أن تقرأ فى ت : الأول 
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(2) قال: « حجبت الفسكرة”2 عنى ذلك النور واليهاء» » أقول إن صرييح التجرد 
والإقبال على الحق”" ممم بالنقص عن الوصول إليه [114] ؛ فنكيف إذا لمم”" ف الذهن 
غير الذنىتتوصل منه إليه ؟ وذلك الغيرهو المبادئ المطاوبة للفكرة . قإن النفس إذا اشتئلت 
بثىء انصرفت عن غيره وحُجبت عنه و إن كانت الفكرة © <عنه>> قد تنيج سبيلا 
إىكثير من إدراك ممنى الر بوبية . لكن الإدرالكشىء » والشاهدة”©المقة شىء ؟ والشاهدة 
الحقة ثالية"2 للإدراك إذا صرفت الهمة إلى الواحد اعلق وقطلنت عن كل خا وعائق به 
ينظر”” ( وخلج ع هَل ) ليه » حتىكان مع الإدراك شعور بالدرك مر:. حيث الدرك 
اللناسب اللذيذ الذى هو بهجة النفس الرّكية التى هى فى حاها تلك » والخدّصة”© عن كل 
محنة » الواصلة إلى المشيق* النى هو بذاته عشيق”©» لا من حيث هو مدرك فط 
ومعقول ؛ بل من حيث هوعشيق”" فى جوهه . ولا كان الإدراك قد نحجب عنه الشواغل » 
نكيف المشاهدة الحقة ! وأقول إن هذا الأمس لا ينبئك عنه” "2 إلا التتجر بة » وليس نما 
يعقل بالقياس » فإن''؟ ىكل واحد من الأمور الحسية بل | كثر مايدرك منها بالقياس 999 , 
وخواص أحواله تعل بالتجربة » وكا أنالطم لا يلحق بالقياس وكذلك كنه اللذات الحسية؟ 
بل أ كثرما يدرك منها بالفياس إثبائها اليم ”''؟ عن التفصيل » كذلك ف اللذة المقلية وكنه 
أحوال الشاهدة لجال الأعلى إما يمطيك القياس منها أنها أفضل بهجة . وأما خاصتها 
فليس ينبيك إلا لمباشرة وليس كل" بكر 9997ها . 

(يد) الجزاء فى التعارف الظاهى يراد به ما يقابل به سعى” ما من خير وشر يكون 





(ي#) : « فإذا مرت فى عالم الفكرة والروبة » حجبت الفكرة عنى ذلك النور والبهاء » ( سس م 
سن ١4‏ ناس .)١8‏ 

(يد) : ه ونذاكرت عند ذلك ارقليعلوس » فإنه مس بالطلب والبحث عن جوهر التقس والحرس على 
الصمود إل ذلك الصالم التعريف الأعلى . وتال : إن من حرص على ذلك وارتنى إلى العالم الأعلى جوزى 
بأحن المزاء اضطراراً © ( سن هاس م ساس 0 ) . 





)١(‏ الفكر (؟) علرء () ستح ف الذكر 

( ؛ ) الزادة عن ت (ه ) والشاهدة الحقة ثىء : ناقمة (5) ثاتة 
(7) فىم:نظرأء والتسحبح عنت ( ه ) كاتخلمة (4) عشق )٠١(‏ عنه: اقصة 
)1١(‏ فى : نائمة 020 والأمور العفلية أحوال تلم بالقياس وخواس 


(؟١)‏ الهم عن التفغل كذلك كنه اللذة المقلبة )١0(‏ سرلا 
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بإزاله وفى هذا الموضم ققد جمل السعى تكلف النفسن الإعرراض عن عشيقها الأول النى 
هو البدن منيهاًالمشيق الحقيق » وذلك فى أول الأمس جُشمة ”© ماويحتاج إلى رياضة حتى 
يصي ركالشر يزة فتكون السعادة الأخروية2© جزم بإزاء هذا السعى . 

(به ) قال : «فلاأخطات» ء أى لماكانت ناقصة”" لم يمكن أن بوجد أول وجودها 
إلا كذلك ؛ « سقطت » أى احتاجت”" أن تنزل مثلا عن مكانها متصلة بالعالم الحسى . 
قال : « و إِنها صارت فى هذا العالم فراراً من سخط الله > < تعالى >”” أى فراراً من أن 
تكون ناقصة الجوهي”" فتمق بعيدة عن عناية اله <نمالى>”” . التأويل فى ذكر بعضهم 
للتناسيخ”""أن النفس الرديثة بعد”© مفارقة البدن تكون فى هيثات بدتية رديثة ؟ إها شمر 
بأذاها” حينئذ » فتسكون كأنها معادة إلى البدن ور بعا”"2 كان ذلك يخيل37© إليها نوما 
من التخيل قد أشير إليه”"" فى كتبه . 

(بو) كأنه يقول : إن النفس إنما صارت إلى هذا20" المالم رحمة من اله على هذا 
العالم وتزيينا لهء بأن تكون فيه حياة وعقل . فإنه ما كان يكون هذا العالم منقنا”؛" الإتقان 
النام وقد نحس*"© ما هو تمكن مرن المياة المقية . وإذا < كان >> ذلك مكنا لماء 
وجب أن يفيض من العناية الإلمية التى فى جود محض » ثم لم يمكن أن يكون لأسجزاء290 
هذا العالم حياة عقلية ولا نفس لها » فإذلك أسكن 7" فها النفس ننه به هذا العام 
وليكون فيه" من كل شىء مما فى العالم العقلى ما يمكن » أى ذتكون المادة الجمانية 

(ه) : « وآأما أنبادوتليس تقال إن الأنقس إنما كانت فى المكان التالى الهريف , فلنا أخلأت 
سقطت إلى هذا العام » ( سن هاس ه داس ,)1١١‏ 


(بو) ؛ « وإتما صار هو أيماً إلى هدًا العالم فراراً من سخط الله تعالى » (س هاس ٠١‏ -س١١1)‏ 
(بو) : ذكر أفلاطون هذاالمالمومدحه , فنال إنه جوهر شمريف سعيد » وإن النفس [عامارت حت 





١(‏ ) لم عبد هذا السدر فى كت اللنة » واملها فى الأصل : جدامة . وفىت ؛ جسسية 
(؟) فىم : الأخرية ؛ والذى أئبتناه عنت ( *) أى لا كانث أى لها كان . وهو تحريف 


( 4 ) م : احتاج ء والثبت عن ت ( ٠‏ ) الزيادة عن ت (1) اللذات 
(؟) التناسح (4) عد : نائمة 
١‏ ) لاإزائها ١‏ وإانا )1١(‏ بخيل )١9(‏ أشير به فيكتب 


)١(‏ هذه . والكلام ساقط صدها حث قولى مثقناً )١4(‏ ستفق (18) ماهولهمن 
)1١(‏ الأجزاء 0 مكن (0) لميز (19) منه فى 


لف 


فبه مصورا بصورة عى حا كية للصورة العقلية الحقة التى فى عالم العقل على ما يككن ؛ وأن 
يكون لها ضرب من الحياة كاهناك » وأن يكون فيها منشأ حياة عقلية كا هناك . 

(بز ) نين ماحم بأن جمل مبدأ الحق لامقول والشىء الوتجود فى الحسوس وهو 
الوجود الجرمانى ؛ واحدا وهو الم الأول ؟ ونم ما قال : < إن الخيرلا بليق بثى. . 
إلا به » لأن امير فى كل شىء هو كونه على أثم أتحاء وجوده الذى بمخصه . وكل ثىه 
[44 ٠ب‏ ] باعتباره”؟ فى نفسه مقطوعا عنه الاعتبار”' المتعلق بالأمس الإلمى » مستحق 
للبطلان وهو غابة الشر ؟ وإما يأنيه الوجود والخير الذى يخصه » منه . فسكل0" ثىء 
كأنه خلط من شر وخير : فإنه باعتبار نفسه نافص لاير له » و باعتبار الأول مستفيد للخير 
بحسب منزلنه وصرتبته . والأول وجوده وكاله وعلوه وبباؤه من ذانه لا يشوبه شىء آمدرء 
وغيره لا تخلو من أحد حالين : إما أن يكون تارة بالقوة على كاله وتارة بالفعل ؟ و إما أن 
يكون أفضل من هذا » فلا يكون له المكون بالفمل من ذاته بل من غيره » فيكون ليبن 
له اللكون بالفمل بكل اعتبار ومن كل جهة » بل إذا اعتبر بذاته لم يكن له السكون بالقعل » 
ولا أيضا كان ممتتعا فيكون الذى يازمه باعتبار ذاته الإمكان » وهو قوة ما بوجه آآخر» 
إلا أنه قن بإمكانه وجوبة من غيره . ولا تناقض بين7© كون الشىء مكنا بحسب ذاته 
واجباً 0 . وأما الأول فواجب من نفسه » عَرْتْ قدرثه . 





حدق هذا العام مفمل البارى الخير . فإن البارى لما خلق هذ االمالم أرسل إليه النفس وصيرها فيه ليكون 
هذا العالم حيآ ذا عفل , لأنه لم يكن من الواجب ء إذا كان هذا العالم عظيا متقئاً فى عاية الاتفان » أن يكون 
غير ذى عقل . وم يكن تمكنآ أن يكون العالم ذا عقل وليست له نفس . فلهذه العلة أرسل البارى الثفنى 
إلى هذا العالم وأسكاها ( فى الأسل الطبوع : وأمكنها ) فيه ثم أرسل أتقسنا فسكنت ف أبداننا لبكون هذا 
الام كاملا » '( سن 1١‏ اس ١‏ وما يليه ) . 

( ين ) : «إنعلة الأنسياث الحقبة التي لا أجرام لها » والأشياء المسية ذوات الأجرام » واحدة » وهى 
الأنة الأول الى ؛ ونمتى بذلك الباوى, الخالق عن" اسمه . م فال (أى أفلاطون) : إن البارى' الأول الذى 
هو علة الأنيات المفلية الدائمة والأنيات الحسية الدائرة » وهو الخير الحض , والخسير لا يلين بعىء من 
الأشياء إلا به ٠١ س٠١ س١7 ٠‏ وما يله ) , 





(1) باعتبار (؟) والاعتبار (7) وكل 
(8) من (*) من غير ذاته 
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(ييج ) أقول: إن صدورالفمل”© عن الحق الأول إنما يتأخرعن البده الأول لا بزمان » 
بل حسب الذات على ما سمح فى السكتب . لسكن القدماءلما أرادوا أن يعبروا عن الملية » 
وافتقروا إلى ذ كر القيلئة » وكانت القبلية'" فى اللفظ تتناول الزمان » وكذلك فى المنى عند 
من ل يتدرب ل أوهمت عباراتهم أرت فل الأول الحن فمل زماى » وأن تقدمه تقلا 
زماتى . وذلك باطل . 

(1) حَأل: دإ نّالنفس إذا رجمت إلى العام المقلى » فاتفول ؟» , أى ما تحصله بالنمل ؛ 
«وماتذكر؟» أى نترجع شين غائياً عن الذهن . فنقول إنها إذا جردت عن البدن وإببقها 
علاقة إلا بمالها فإما يجوز" أن يكون فيها بالفعل وارأى وسائر ما يفمل » مأبليق بذلك العالم 
الذى هوعالم الثبات والسكون بالفعل » وهو عالم اتصال النفس بالمبادى" التى ذيها هيئة الوجود 
كله فينتفش به فلا.يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض التعم حتى يحتاج إلى أن بفمل 
فملا يتال به كالا؛ ويقول قولا ينال به الا" . وذلك هوالنكروالك كر””' ونحوه» فإنها 
نْتَقْشُ بنقش الوجود كله فلا تحتاج إلى طلب لنقش آآخر فلا تتصرف فى شى عمال" هال" 


(يغ) : ه وماأحن وما أسوب ما وصف الفيلسوف” البارى” تعالى ذ هال إنه خالق المذل والتفس 
والطبيعة وسائر الأشياء كلها ! غيرأنه ينغى لامع قول الفيلموف أن بنظر فيتوثمعليه أنه قال إن البارىء 
تعالى إنما خلق الخلق فى زمان . فإنه وإن نوتم ذلك عليه من لنفله وكلامه » فإنه إما ثفظ بنلك إرادة أن 
يتبع عادة الأولين . فإنه ما اضطل الأولون إلى ذكر زمان فى بدء الخلق لأنهم أرادوا وصف كون الأشياء » 
فاضطروا إلى أن يدخلوا الزمان فى وصفهم الكون وفى وصفهم الخليقة الى لم تكن فى زمان البنة » (س ١1‏ 
سن 1١‏ 2 : 

(1) : د إن سأل سائل نقال: إن النفى إذا رجعت إل العالمالطلى وصارت مع تلك الجواهر المفلية » 
فا الذى مول وما الذى تذكر ؟ قلنا إن النفس إذا صارت فى ذلك المكان المتلى إما تقول وثرى وتفعل 
ما يلبق بذلك العام السسريف . إلا أنه لا يكون هناك شىء يشطرها أن شمل وظول * ( س ١4‏ 
١١‏ سداس .)١6‏ 

١ (‏ ) العقل (؟ ) وكانت القبلية ؛ ناقصة 

( ؟) فإنه يجوز ٠٠:‏ الذى : ءاقمة (؛ ) وبقول فولا ينال به كالا : ناقسة 


١ (‏ ) الفكر ناقصةء والأذكر: مكررة ‏ (5) بفىء 
(؛) شىء مما كان ... 
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كان فىهذا العالم وفىتحصيلها على هيآنه!”! الجزئية طالبا لحا منحيث كانت جزئية . ولايجوز 
أنتنالها منحيث إنها جزئية » ققد عل أ نالنفس بمجرد ذانها لا تباشرالعافى من حيث هى ”© 
جزئية » والنفس الرَكية تمض عن هذا العالم وى متصلة بسد” بالبدن ولا تحفظ ما يجريى 
فيه عليه » ولا أحبت أن تذكره : فتكيف الفائز < >7" بسعادة التجرد الحض مع 
الاتصال بالحق ! 

( ب ) العالم الأعلى فى حيز السرمد والدهس هو عالم ثيائى ليس عالم التجدد الذى فى 
مثله يتأى أن يقع الفسكر والذكر » إنما عالم التجدد الم المركة والزمان . فالمانى المقلية 
الصرفة وا معاتى العقلية التىتصير جزئية مادية كلها هناك بالفعل » نكذلك حال أنفسنا؟ , 
والحجة ف ذلك أنه لابمجوز أن تفول إن صورالعقولات حصلت فى الجواهر النى فى ذلك المالم 
على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول ؛ وقد بين ذلك فلا يكون هناك انتقال من حال 
إلى حال حتى إنه لا”* يقم أيضا للنمنىالكلى تقدم زماتى على المنى المزثى كا بقم ههناحين 
سَكُتسب امعلومات «فيحصل الكلى أولاء تمتأتى الما الزمانية <> يحص ل التفصيل» » 
بل يكون المل بالجمل من حيث هو عمل ؛ والفصل من سحيث هو مقصل مما » لا يفصل 
بنهما الزمان . وإذا كان هكذا فى الجوهر الذى هوكاتخاتم , فتكذلك هوفى ١١45‏ ] 
الجوهر الذى هو كالم : فإن نسبة الجوهر الذنى ه وكالشمع حين ترتفه”"© الموائق إلى 
الذى ه وكا فاتم نسبة واحدة فلا" بتقدم فيها اتتقاش عنه ولا يتأخ ر انر » بل الكل ما . 
ونقول إن كل شىء ؛ كليا كان أو جزئيا » تحصل صورته فى هذا المالم » وكل جرئى 
فإنه مدرك هناك على الجهة التى لزمت من أسبابه » وهى جهة تجعل الى كليا - قد ين 





© : « إن كل عل كائن فى العالم الألى الواقم حت الدهر لا يكون بزمان , لأن الأشياء الى فى 
ذلك العام كونت بقير زمان . فلذلك صارت النفس لآ تسكون بزمان . ولذلك صارت النفس تمل الأشياء 
البق كانت تتفسكر فيها ههنا أيضا بخير زمان ع ولامتاج أن تذكرها لأنها كالعى الحاضر عندها . فالأشياء 
الطوية والمفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت فى العالم الأملى » (( ص م س ١8‏ 





ص ااس 4). 
)١(‏ ثائها ‏ وهو تحريف (؟)هو (؟ ) الزيادة عن ث 
(4) القماد ‏ وهو تحريف (0) انه يقم (5) ترقم 


20 م : ولا؛ والتصحيح عن ت 


1 





ذلك وبين أنه لا بأس من أن تكون معلومات غير متناهية » فإ امتناع غير المتناهى إنها 
يكون فى أشياء مخصوصة . 

(<) إن السائل سأل ققال : إنك لم نبت فى القضية أن المقل يعف لكل شىء من 
ذانه » ولمله يعق ل أشياء”” أخرى لا من ذاتها بلى من ذات تلك الأشياء ؛ ومالمانع <عن > 27 
أن ييكون هذا هو المق ل أيضا » و إن ل يكن التقدم والتأخر فى ذلك زمائيا ؟ فأجاب7© قال : 
إن العقول الفعالة تعقل جميع الأشياء من ذاتها كا نعقلالعلولات”'“عنعللها الوجبة لها . فإن 
الثىء نما يعقل وجوده من جهة ما يجب وجودهء إلا وجود البدأ الأول الحق : فإنه لا يمكن 
أن تكون العقول الفعالة تعقل ذواتها”*© ؛ فتجب عن عقوها ذواتها وجوب !لبدأ الأول » فإن 
وجوب البدأ الأول ليس عن ذواتها بل وجوب ذواتها عنه . بل جب أن يكون عقلها للمبدأ 
الأول لا هو* من جهة تجلى ليدأ الأول لا . ذإذا تملت لها عقلته ؛ وعقلت ذاتها » وعقات 
كل" شى» فى الدرجات الثالثة . سكن لفائل أن يقول : إن العقلالفمال إذا عقل "من ذانه 
أن وجو به من غيره » عقل” البدأ الوجب له على سبيل يشبه سبيل الاستدلال ؛ وهو عكس 
البرهان » غخاز من هذه ”© السبيل أن يعقل من ذاته امبدأ الأول . فنقول : إنه إن كان كذلك 
فالتصرف”ا"النى استعمله من المركة ميمح » لأنه إذا عقل وجود ذانه"'2 عنغيره » ووجوة 
ذاته هو عفليته » فتكون عقليته تللك عن غيره » فيكون310؟ نائلاً ‏ لكونه عقلا ‏ ذلك 
المفل عن عيره . وأما وجوده عقلا لشىء بعده فليس يكون إلا عن ذانه ؛ لأن كونه عقلا 
لثىء بعده معاو ل لكونه عقلا لذاته » لأنعقليته فذاتدعلة لمقليته”"'" فىغيره» إذ ذابه الذى 
خال_ عن كل شىء . وهذا محال ؟ لأن من شأن العقل أن يعقل دائاً ؟ وإن كان يعقل دائماً بإنه لا محالة 
يلق بصسرء على الأشياء دائماً ٠‏ فلا يكون هو ما هو بالفمل أبدا . وهذا قبيح جدا . قلنا : العقل هر الأشباء 
كلها م قلنا مراراً . فإذا عقل العقل ( فى المطبوع : فاذاً المقل ) داته » تقد عفل الأشياء كلها , فإن كان 


هذا عكذا » قلا إن العقل إذا رأى ذاته ققد رأى الأشياء كلها , ويكون هو ما هو بالفمل لأته [كا باق 
بصيره على ذأنه لاعلى غيره فيكون أساطا بجميم الأدياء الى دونه » (س ماس فا سكا س9). 


)١ (‏ الأشياء أخرى ‏ وهو تحريف طاهن (؟) الريادة عنات 

( ؟) وقال (:) من ( ه) ذاتها 

() يكون من ... (7) عقلت () هذا 

(5) فالمر )٠١(‏ ذوانه هو عقليته )١١(‏ الكلية سمزقة عير مقروءة 


(؟١)‏ المقليعه 





هر المقلية التى تخسه ؛ علا لسكونه ذا عقل لغيره . فإذا نسب إلى الأول » جاز أن نقول 
انه عقل ذاته فل الأول" . ول يز أن يقول إن عقليته فى ذاته عل لمقليته90 الأول التى 
للأول بل معاولة له إذا كان هذا الوجود العقلى معاولا اذلك الوجود المقلى 'ائلاً عنه . 
و بشير بالتحرك إلى النائل عن غيره . وأما إذا أضفته إلى ما بعده 04" يكن الصحيح أحد 
الوجمين دون الآخر ب لكان الوجهان جميما :ا" ييكون الذى بعد فى كونه معقولا له و كونه 
ذا وجود لما عقل فائُضا عن الءقل » لا أن العقل ناله من الآخر . وهذا بعد المساحة فى أن 
يجعل العقل النام عاقلا أولاً وجود ذاته ثم مه وجود المقلية الذى للمبدأ الأول » بل 
الأوجب أنه يعقل 227 ذانه موجوداً بعقله لملته » فإن ذلك هو وجه التعقل الحقيق . وإن تمقله 
لملته يكون بتجل” من العلة عليه لا يضىء”* بسبب الب إلا من0© الملة» لييس”© يسبيب 
فى ذات المقل للملول ينال به العلة فيمقله بعد عقل 60 ذاته . فإن قال قاثل : إنك قد أوردت 
التعقل لامن حيث ماهية العفولات مجردة فقط ؛ بل من -حيث وجود ماهيتها » وأنت تعل أن 
ماهياتها من حيث ماهياها لانتماق فى أ كثرثا؟ الأنياء بعضها ببعض » إلا أن يكون أحد 
العقولين جزء! من معقول ثان هو مكب » فيكون [45١اس]‏ ماهيته مائية0٠ 2١‏ ماهيته . و إذا 
كان كذلك ء لم يكن يعقل ماهيات التى ليست المبادئٌ العقلية بأسجزاه لا نايعا يعضما لبعض 2010 
والجواب أن الماهيات لا تعقل عند المبادى من حيث هى مفردة ماهبات 27 متمثلةكالصور 
الأفلاطونية » بل نما تعفل”"" الماهية الثانية بسبب أنها توجد وتازم من الماهية الأولى . وأما 
من حيث لا نلزم فيها » فلا تعقل تفار يق مشكثر 2190 لا ينظ/”” 20 بننها نظام واحد ولا يقم 
فيها تقدم ونأخر . فإنه ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة بوجه من الوجوه يكون””9© مما 


لازتيب فيه . 


١(‏ ) العقليته (؟) م 


(؟) أن ( 4 ) المقل (5) يضىء : ناقمه | (5) فى 

(7) ليى ؛ ناقسة (4) عقله (5 ) الأ كثر ‏ وهو تحريف 

. فى الأصل مبملة التقط‎ )٠0( 

)1١1(‏ بأجزاء تابعاً لعش (؟١)‏ منفرد ماهية )١١(‏ عقل الماغيات 


(00) منكرة | )٠١(‏ تظم (15) فيكون 


أه 


(5) إنالأنفس ”© السياوية منحيث فى جسدية ومن حي ث7" مركة لاعلى سبيل 
مابحرك المشتاق والمشوق » بل على سبيل مابحرك طالبالحركة- فعى مدركة الأحوالالجمانية 
بتوسط إدراكها يجسميتها إدراكا سجممانيا جزئيًا بفارق الإدراك المقلى”© العمرف . فهى 17 
تدرك جسدها وتحريكها لها وما يشارك أجامها فى الحركة ؟ فتدرك من ذلك ما يازمها 
ويتبعها”© من الأمور التى تنسب إلها إذا رفع إلى مباديها » فيكون إدراكها لأجسامها 
وما بعد أجسامها”” على ضرب يليق بأجسامها . فيكون إما تتشيه”' بالإدراك بأجسامهامن 
حيث تأخذ صورتها وتستتبم من صورتها صورة غيرها مما يكون ويتولد عنها ومايقارنها 
ويشاركها فى التأثيرات الصادرة عنه . وتتشوق المبادى المفارقة على ضرب آخر » ليس الآأن 
الكلام” فيه » قيكون لها ذ كر يليق بذلك الفط من الإدراك . وأما الأنفس الأرضية فإنها 
تنشبه أيضا بالأمور المدركة الأرضية”© و بتوسطها يمَوَصّل إلى إدراك المويات بالمى » 
ويكون ذلك ضربا آآخر من الادراك والتشبه . وكل واحد”' 2١‏ من التشيهين 2١١7‏ هودرتبة نازلة 
بالفياس إلى التشبه بالعقل . وذ كر المعانى العقلية » وهو الانتقاش بالمعانى العرّاة عن القذور 
الخالطة طا القريبة منها ؛ المعراة عن الجزئية التى هى من غواشى المانى امتنزهة بالكلية التى 
فى تجر يد المنى عن اللواحق الغريبة . فانفوس نشبهات ثلاثة : نشبّه بالعقل تكون دنه 
كالذا كر للمانى المقلية » وتشب بالأجرام الماوية ؛ ونشبه بالأجرام الأرضية . واستحصال 
كل نشبه بعد زواله [ و ]هوت كرماء ودوامه كر وحفظ ما . 

. (د) « إن النفس إذا ذكرت شيئاً من الأخياء تشهث بذلك العىءالذى ذكرته » لأن التذكر : إما 

أن يكون التعقل » وإما أن يكون النوثم . والتوثم ليس له ذاث ثابت وتم على حال واحدة » لكلها تكون 

"على حال الأشياء ال ثراها . أرضية كانت أم سماوية . إلا أنها على نحو ما تترى من الأشياء الأرضى 
والسماوى » فملى قدر ذلك لتحيل وتغير مثله » (س 56 س 87 لد سن 6١5‏ . 








١ (‏ ) النفس (؟) فى : ناقصة ( " ) العقلى : ناقصة 

(4) وى (ه ) ما يلزمها وما بعدها أجسامها ويتبعها من 

١ (‏ ) وماد أجساءها؛ نافصة ء ولملها الزائدة فى الرقم السابق » دث تقلمنالناسخ واشطراب ظر . 
عه (4) نأما 

( 4 ) فإنها ... الأرضية : ناقمة 2٠١‏ واحد : نائمة 

. زائدة فى م فقط‎ )١0( المهية‎ )١١( 
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(ه ) إن التوسط يتوسط على وجهين : فإن منه موصلا ومنه حاجبا”"؟ . وإذاكان 
المتوسط مُوَصّلاة"' ؛ صار بعد الانصالكأنه غيرمتوسط ‏ لأنه إذا وصل مايصل بالمتوسط © 
فن حيث وصل لا بمتوسط”؟' » وإ نكان من حيث نه الوصول متوسط . وأما التوسط 
الحاجب فيو الذى لولاه”*2 لوصل الشىء : والخير””” الأول يصل منه إلى الأشياء”"؟ ثلانة 
أشياء : أحدها الوجود » والثابى كالات الوجود الثادية*2 . والثالثك جلية ذاتها ونيايا 
ومعرفتها على الوجه الذى يكن . فالمتوسط الوصّل : إما أن «توسط ف الوجود فيكون موصّلا 
للوجود ؛ وإما أن يتوسط فى كالات الرجود فيكون موصّلا لكالات الوجود ؛ وإما أن 
يكون موصلا لجاية ذائه . فهناك يكون اللوصل عرنفساً إذا وصل » فيكون الشى.”"2 مشاهداً 
مجلية المق مشاهدة بلامتوسط من حيث هى مشاهدة وإ نكابت بمتوسط من حيث فى 
مكاهدة معاولة مجلية الحق عير حتحبة بذاتها عن !اقوابل . وإ نكان القبول لا [ 15٠١‏ | 
يقع إلا بتوسط فدلاك توسط الإإيصال ٠‏ وهو رفم توسط المحب . فيكون التوسط حبئد 
كأنه زوال التوسيط » وتكون جلية الحق سارية إلى أقمى ما يصح أن يناها بول /امردة 

٠. 2‏ م 00 
- وإن ككرت المتوسطات - مير بانا هاتكا الحُحب - 

(و) جوابالشك أنالنفس فى حد”'' قبليتها لانجوز أنيكون لما إدراك جزل معين » 

(ه) : 2 إن الفس إدا كاث فى العالم الأعبى اشتافت إل الخير الحش الأول . وإنا يأنيها الخير 
الأول.بوسط المقل . بلى ‏ هو الذى بأتنها . وذلاك أن الجير المحش الأول لا يخبط به لىء ولا جيه 
شىء ولا عنمه مائع من أن يسلاك حيت شاء . فإذا أراد النفس أتاها » ولم منعه ماسم من ذلك ء جرماناً كان 
أو روعائاً . وذاك أنه رما سلاك ذإك المير الأول إلى النىء الآخر بوسط ما يله . فإن م نشتى النفس 
إلى الخير الأول واطلس إلى المالم السفلى واشاقت إلى بعش ما فبه » فإنها تكون فى ذلك الفىء على ددر 
ذكرها إياه أو نوهمها له » (س 59 س ١س‏ 9) 

(و)  :‏ فإن قال قائل : إن كانت اللقس تتوشم هذا العالم قبل أن رده ء فلا حاله أنها تتوخمه 
أيشاً بد لخروجها منه وورودها إلى اتمالم الأعلى ؛ فإن كانت موه , فإنهاء لا حالة نذكره » وقد قل 
إنها إذا كانت فى العام العقلى لا تذكر سيئاً من هذا المالم التة ؟ قلما : إن النفس ء وإن كانت تنوثم هذا 
قبل أن تصير فيه » لكنها تنوهمه بوم عفلى . وهذا الفعل [عا هو جهل لا ٠مرمة‏ » غير أن دلك الجهل 
أشرف من كل معرفة . وذلك آن العقل يهل ما فوقه تجهل هو أشرف من العم » ( س 0 س ١١‏ 


سحت عن له 0 
١(‏ ) فإن منه متوصل ومنه ماجب (؟) ساسلا (؟) إلى المتوسط 
)١‏ متوسط (0) ىمءت:لولاهو. ويصح أينا (5) الجزء 


(7) الأشياء : ناقصة (4) كذا فم , وتقس فت (5) الكسرف بهذا الملية 
)٠١(‏ أو :جد ء ىت 1 


عم 





فلا يكو نا شوق زف معين ؛ بل يكون نوع” من الشو قف كلى . وإ نكان إلى جز ىكالشوق 
إلى الفذاء”"© مثلا حتى يتعين بسبب غير الشوق » فلا يكون إذن الشمور < بالبدن7© >> 
بحسب ذلك النقدم شعورا جزئيا .كذلك لابيكون بذ كرالبدن لوبق بمده”" ذ كرا وهميا بل 
عقلياً غير مخصّص . وهذا الضرب من الإدراك ‏ و إن سميته توها عقليا - فهو جهل بالجرفى 
من حيث هوجزتى . إلا أن ذلك الجهل ليس جل تقص بل جهل” شرف . وهذا كا قبل: 
« أن لاثم كثير من الأشياء أفضل م نأنيمل''56 . والجهل جهلان : جيل ماهو فى امرتية" 
العالية ؛ وجهل لما هو ف المرتبة2*0 السافلة . وكل واحد راحم غير حك لخر : فالثىء 
العالى قد تجهل كنهه لمجز السافل لا لكونه مجهول السكنه ؟ والثىء السافل قد هل كنم 
لكونه فى ذاته يجهول كلبه” الجر . والدقل لا بيخصور في فيه المثيقة الإلهية إلا برب 
من المقايسات واعتبار اللوازم و بالأشياء الخارسجة عنه كا يفطن له من طريق الرسم ٠‏ ولو 
كانت ذات العقل ذانا يتوصل من ذاته إلى أن ببنت له كنه حقيقة الأول كأنه كان ذات 
المقل موجبة لذات الأول حتى يلزم عنبا أكتناه ذات الأول . فإذا كانت ماهيته 
عير موجبة ا-ادية الأول بل الأمى بالمكس ١‏ لم يكن تبلى ذات العقل للمقل ناقلا لامفل 
عن ذاته إلى ذات الأول » بل إنا تطلم عليه حقيقة ذات الأول من ذات الأول من 
حيث يجب لما الطلوع على”'2 كل مستعد قابل وجو با من سجهته ولي من سجهة القابل 
إلا الاستعداد . فيَكون إدراكه إياه من حيث 'بنال عنه فقط من غير وجوب فى ذات 
المقل ولا للاهية”2 أصلاً . ومن عادة القوم أن يجملوا مثل هذا الإدراك فى التصورات 
والتصديقات جميماً ناقصة غير مَُكْتدبَة . وأما الكلام الفصل فيها فِلْيتَأم فى الكنب 
وف « الحمكة الشرقية 4 وأنه كيف بيجب أن يقال فى إدراك المقل لما فوقه0؟ , 
(ز) يقول إن الأنفنى لا تتذّكر أحوال العالم من حيث هى جزئية » وهذه الجهة 
0 (د) : لك لشي إن قرت حنا ابالاأمل وسارت ف الال لفل »م تك عب ما عل ولا 
سيا إدا كان العلم الذى أكتبته دنأ بل تحرس على رفض جيم الأشياء الى نالت فى هذا المالم » وإلا 


( فالطوع : ولا) اضطارت إلى أن تمكون هناك أيا تقبل الآثار الى كانت تفبلها ههنا ٠‏ وهيذا قبيح جدا 
أن تكون النفس تقبل 7 ثار هذا الام وى فى العام الأعل 6 (س 6 س)١‏ سس 9(). 


)١(‏ العلا (5) الزيادة عن ت (5) أو بق بعدذكرا 
(4) أرسطو : «ها بعد الطبيمة ه ء, مقالة اللام » قف وه ٠١71‏ ب 98 . وراجمه قبل 
اا (0) الربة 0 اله (9) طى : ناقمة 


(ه) عالىة () لما فوقه ؛ ناقصة 
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لانكون م ذكورة ”22 » و إلا اوجب أن يعرض طا الانفعالات الجسمانية » لأن إدر كات 27 
أمثال هذه الأشياء تتكون بانفمالات جسمانية » فإنها إنها يحكنها أنتتذ كر ما يمكنها أن يتصوره 
التصور التخيلى النسوب إلى القوة المصورة » وذلك إنما يكون لا ذا انفعلت7" بتوسط 
آلة بدنية وصار”؛كلها الآثار الخاصة بالعال””© الجسمافى فتّكون بعد امفارقة كأنها مواصلة . 
( ) إن النفس لها فى جوهرها قوة واححدة لالحا(" قوى مختلفة ) ولا أيضاً فى جوع 
من قوى مختلفة ؛ بل هى مبسوطة7"© الذات ؛ ذات”9© قوة شريفة » وهى التى لها فى نفسبا0) 
وى القوة المقلية وتعطى الأبدان الفوى مادامت على مزراجها . فالقوى7 3 إنما تشكثر من حيث 
فى قوى للبدن فى البدن » لا لانفس ف النفس » بل للنفس بأنها مته . ولا يجوز أن يقال إن 
النفس واحدة ثمانقسمت هى أو قوى فائضة منها لالسببب”90© منها بللسبب317© البدن » حتى 
لما كان البدن كثير الأجزاء < والقوى >> 150" مختلنها فى المزاج صارت النفس بسيبه كثيرة 
الأجزاء والقوى مختلفتهي501"©» و إلا فا السبب الذى أوسجد”؟"© للبدن [+6 ١ب]‏ أجزاء مختلفة 
الأمزجة إلا النفس ؟ وما السبي ف أن-جعلها مختلفة الأمز.جة والميئات إلا(*21 لأن القوى التى 
تحختاج إلها النفس فى سكوتها فى هذه الدار قوى كثيرة مختلفة اخثلافها فى أنقسها لا بسبب 
أن الأبدان" هى التى جعلتها مختلفة » بل الأبدان هى التى هيأت باختلافها لقبول الختلفات 
منها ؟ فلها كانت النفس تحتاج فىاستكاا إلى”1" بدن » حُلِق لها بدن لتشلق به . ول كانت 
تنال كالما العقلى بتوسط الإدراكات الحسية » ١-تييج‏ إلى أن يكون لما قوى حسية بعضها 
تنال فى خارج و بعضها لحفظ ما 'ينال وتوصيله إلى النفس ء واحتيج لها بعد القوى المسية 


(ح) : ه وليس للنفس فوى مختلفة ولا عى سيكة منها ؟ بل هى مبسوطة ذات قوة تعملى الأبدان 
القوى إعطاءا دام . وذلك أنها ها ينوع ببيط لا بنوع تريب » فنا صارت النقس تمطى الأ بدان 
القوى » تنسب إليها نمك القوى لأنها علة لها » وصفات العلول أحرى أن تنسب إلى العلة منها إلى المعلول » 
لاسها إذا كانت شريفة تليق بالملة أكثر عا تليق بالمعلول » ( من 54 سن ه ساس 01١‏ . 


١(‏ ) بهذه الجهة تكون مذكورة 





(؟) إدراك (؟) اتقلتاجمائية ( 4 ) لها : ناقمة 

20 بالل (5) لأنيا (107) مسوط 

(4) ذات : ناقمة (5) أنفسها )٠١(‏ والقوى 

)١1(‏ يسبب (؟١١)‏ الزيادة عن ت 0 فى المزاج ... مختلفها : نائمة 
)1١4(‏ وجد (0) لا )1١(‏ قوى ... الأبدان ؛ ناقصه 


)١7‏ استكانا بدن 


إلى قوة”'© دقاعة لاضار غضبية وخوفية » وقوة جلاية للنافم والضرورى شهوانية غذائية . 
ذكانت بع ض هذه القوىتحتاج إليهالنفسأولاً حاسجة”" الوا حد إلى الواحد » و بعضها يحتاج إليه 
بتوسط الحااجةإلىقوة قبلها وقبلها بتوسط حاجةثابتة » وخلقت النف سبحي ث ”2 يصل حأنتفيض 
عنها فى البدن هذهالقوى » فيكون بعضها » وإ نكا نأولاً ف الوجود امادى”!©» أخيرا فى الوجود 
الصورى . فإن سأل سائل : ل كارت القوى » ول انقسمت ؟ فالمواب : إزعنيت أنها له 
علفة 20 فى ماهيائها ‏ فليس ذلك لعلة منخارج فإمها لا يحكن ألا أن تكون كذلك . 
ب”2 ! إ نكان فيها شىء مركب فتكون عله الملة لرجود ذلك التركيب . وأما كون ذلك 
التركيب ذلك الشىء فلا علة له لاختلاف ماهيات الأشياء من حيث فى ماهيائها » بل 
لا ككن إلا أن تكون مختلفة وأُوجب لها أن تتكون مختلفة”"". وإن عنيت أنه كيف أمكن 
أن بوجد عن الواحد أشياد مختافة الماهيات فنقول : أمكن ذلك بأن أعد لما موضوعات 
مختلفة جاز أن يصدرعن الواحد فيها 1 ثارختافة . و إن عني ت كف وقع إلها قسية شىء- فا 
وقع قسمة شعىء» فإنه” ما انقسم ألبتة”" نفر” واحدة إلى قوى7 "© كثيرة مختلفة . بلى قد 
تنقسم نفس ما كالنباتية”9 إلى أجزاء مقشابهة فى أجزاء متشاببة”"؟ أو مختئفة ؛ وإما أن 
يكون الواحد البسيط قد انقسم إلى كثرة ”0 فم يعرض ذلك ألبتة لاللتفس الأول فى ذاتها » 
ولا لثىء من قوى النفس ٠‏ 


الميمر الر بع" 


(1) أورد ضرباً من التعريف للحس الباطن ليس على سبيل القياس بل على سبيل 
اللشاهدة التى ليس بتك ركلة لهاء بل إنها بتر لها صاحيٌ النفس بسال2'*2 هذا العالم 





(1) : الصمرح هنا يتعلق بالسفسات من 44 إلى 0٠‏ بدون نمديد موضع بأأذات , 





)١(‏ دفاعية . (؟ ) إذ لا حاجة (؟) صلح 
( 4 ) ف الوجود الادى أخيرا : ناقصة ( © ) لم تنمى مختطفة من - وهو نجريف شديد 
(1) ال (7) وأوجبي ٠.»‏ مختلفة : ناقمة 

(4) فاوقم ... فإنه : ناقصة ( 5 ) البتة : ناقصة 

)٠١(‏ قوى : ناقسة )1١(‏ كالإناية 

(؟١)‏ التثابة 0١‏ كبر 


)١4(‏ الميمر الثالك )٠١(‏ أل هذا 


0.5 





الستحيل ونساسة مبلغ + شبواته وأععراض النضب والطيع وغير ذلك فيه . فإن0© جميعذلك 
دون أن يستحق اعتكاف الهمة عليه . فإذا وك تنه مرح عنبا هذه الأغشية وراضباً 
وهَذيها”"» أعدّها لقبول الفيض العلرى . فرأى أول شىه حُسْنَ نفسه فى جزئتتها واعثلائها 
وعتاقها عما يعبد غيرها » وصار إليها مناللّه تعالى تور يصرفها عن كل ثىه ويحدّر عندها كل 
شىء حسى » فابتبج واغتبط وعن عند نفسه وعلا ورم دوه هوة اللكوت” المرددين فى 
لاشىء المتنا حر بن 00 عليه » بيناه ف ذلك التخبط » إذ صاروا إلى البوار» وضل عنهم ما كانوا 
يطلبون » ورحخهم من حيث ثم محفوفون بكل غم وخوف وحسد ور ”* ورغبة وشقل فى 
شغل فى شغل” ‏ وذلك بهجة ونور يأنى9" من عند الله بتوسط العفل ليس يبدى إليه 
الفكر”" والقيا سإلا من جهة [ 151 | ] الإثبات7"© » وأما من جهة خاصٌ ماهيته وكيفيته 
00 . ولايئال تلك المشاهدة إلا من استسد لها بصحة مزاج النفس7 أكىكي 
أن من ل بذق الحاو" فيصدٌق9"" بأنه لذيد» بضرب من القياس أوالشهادة » ولاينال خاصة 
الانتذاذ به إلا بلتعلميم إن كان مستمداً لصحة ماج البدن . فإن كانت هناك ألم يتل 
بها أيضا وواجدت الشاهدةٌ ممائفة الما كان ان يقع”""" به التصديق ق السالف . 

(سة) لما أشار إلى التورالنى يسنح على النفوس الزكية م نالنور”؟'؟ الحق » قال : إن 
النور الح الأول جلت عظمته ليس نورا » ولا على أحد وجهين : فإنه ليسنورا على أنه نور 
شىء يتصل 7" إلى ما يصل إليه ذلك الثىء » ويكون وصول ذلك الثىء سبب وصوله ؛ 
وأيضا لبس هونورا لصفة منصفائه حتى يكون هو شيك" ليس العوربة رهويته » بل فى 
شىء من صفاته7"'" وتوابمه ؛ بلهويته ور منحيث هو هويته . وذلك أن الثىء من حيث 


(ب) : الإشارة الوجودة عنالم تمر عليها بمروفها فى اللشور من « أثواوجيا » » لكنه يتيج 
وبقية النقرة مما ستورده بعد خاصاً بالفقرة ج 





)١(‏ فلت (؟) هناما ( 5 ) غير واضح المنى 
 (‏ ) التاخرن )٠(‏ وم 10 ) وشظل ف شفل 
(؟)أى ( 4 > الل يبتدى إليه الشكر 

)١(‏ الإبثار 0٠١‏ الببن )١١(‏ اللو : ناقصة 
(؟9١)‏ ففسيمدق )١١‏ وتم (692) نور 

)٠9(‏ فبقبل ... فيكون وصول .. (15) م: شىء 


)١7(‏ حق يوكون ... من صفاته : ناقمة 


باه 


هو واجب الوجود » وهو ذات الحق الأول ؛ هو الجال والكال والرتبة والبعد عن الخالطة 
للغادة والصدم وما بالقوة وسائر ما به يقبح”21 وجود الثىء وينزل يفل . فإذا9» كان 
الثىء نورا بذاته ونور قأئما بذاته2 ليس لغيره » جاز أن يصل بكل شىء إلى كل ثىء إذا 
كان مستعداً لقبوله ليس مختص من قبل ذانه بذىء هو نور فيه محجوب به عن غيره » بل هو 
ورلسكل شىء غيريحجوب الذات عنه بشىء”" من الأثنياء الأحر » بل هو يصل إلىكل 
قابل بتجلى ذاته لذاتها وصولا”” بذاته ؛ ويصل إلى كل شىء من طر يق كل شىء » فإنه 
ساطم على كل شىء مُتَدْ عنه إلى كل شىء» سكن هو بل الأشياء تفتفى ترتييا خاصا فى 
النيل » ليس بسبب هويته واحتجابها » فبو التجل لكل ثىء بكل ثىء . 

(<) أى إن2© كانت فاعليته لا بذاته بل بصفة فيه لوس مبدؤها من ذاته على أن 
تكون الصفة لازمة منذاتها”" , فكان7© ما يلزم عنذاته بسبب تلك الصفة يكون مبدزها 
الأول ذاته لا باعتبار تلك الصفة ‏ لكانت الصفة التى له التى بها يفمل ليست من ذاته 
بل منغيره » فصارت فاعليته منعيره » فإ تتكن”© فاعلييه فاعلية الفاعل الأول . ونقول إن 
لمبدأ الأول كرت قدرته إما أن لا تكون له صفة البئة ؛ بل بكون ذانا مجردة عن الصفات 
إن أمكن ذلك ؛ و إما أن تكون صفته معلولة ذاته » نابعة ل لازمة » فإن كثيرا من الصفات 
تقبع الذوات مشل الأمس الذاى للاونسان الذى هوهوية ذانه ينبعه أنه محال”''© وأنه "كذا 
وأنه كذا من الخواص والأععراض اللازمة التى ليست مقوّمة له بل تابعة اوجوده متقرّمة 
بويجوده . فان جمل الأول صفة ليست معاولة لذاته كانت مُكافثة لذانه فى وسجوب الوجود 





(ج) : « والنور الأول ايس هو بنورفى شيء » لسكنه نور وحدهء قم بذاته . فلدلك صار ذلك 
النور بثير النفس بتوسط العقل بعر صفات كسفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة . فإن جيم الأشياء 
الفاعلة ها أفاعياها بصفات فيهاء لا هويتها . فأما الفاعل الأول فإنه يفعل العى» بغير صفة من المفات » 
لأنه ليست فبه صفة البنة » لكنه يفمل بهويته » فإذلك صار فاعلا أولا وفاعل المسن الأول الذى فى العمل 
والفى » (س ١اهدس7‏ نس س؟١)ه.‏ 


١ (‏ ) قبح ؛ وهو محريف ظاعي (؟) وإذا 

(؟) وثورا .. بذانه : ناقصة ( ) ) بعىء : ناقصة 

( ه ) أى العىه الآخر غيره . وقى ت ؛ وهو لابذاته 

(5) افا (؟ ) لذاته من ذاتها 

(4) وكن (ة) تكن : ائسة )٠(‏ للك 


مه 





ولا سبق لذاته علا بالعلة . فوجب من دلك أن بقع وجوب الوجودين على أصرين . وذلك 
قد تبي امتناعه27 فوجوب”” الوجود داتما هو لذاته تعالى وإن كانت له صفات نهى 
واجبة توجوب ذانه . فهذه هى اأملولية . و إذا كان فيها النورية المشرقة على الآوابل » فإن 
مبدأها الأول يكون ذانه لا تلك الصفة إن كانت . 

(3) فال : الروحانيون أصناف . كك الصّئقٌ النى عقلته وعَرَفْتَه وهو المقول 
والنفوس » وذ كرالصنف الذى”"؟ ه وكالتفوس ف العقول والنفوس الركية . فإ نالمقل بالفمل 
منتقش 22 عاهية كل موجود [ ١6١‏ ب ] ؛ وأنه ليس الأم”"2 على ما يقولونه إده لا_كثرة 
هناك ؛ ولا أيضاً الكثرة هناك بيت تكون أجزاء الذات » بل هى لوازم” للذات و بعضهالوازم 
لبعض فى عام الءقول على ماقمل فى « المسكة الشرقية » خاصة . فإذا كان كذلك» فالعالم 
الحسوس منقوش ها”" ف العام العقول بضرب من روحائيات تلك النفوس الجردة عن الادة 
الجسمانية . والفرق ببنهما و بين نفوس العالم الحدوس أننفوس العالم المحسوس رتبة قضلية9© 
وشرف للذات المادية التى فى نقو شما وهناك . فإن نقوشالمعانى التى لاعالم لمحسوس ليست ز بنة 
للذات التى يلزمها تلك النقوش من حيث تعقل بل تلك الذات مترتبة بنفسها » وأشرف من 
تلك النفوس العقلية الى بازمها؟ من حيث نعقل ذاتها ء إلا أن تكون النفس لماهية أعلى » 
فتكون رئبة وبجلالة للماهية السافلة مثل#لىهوية الح ق الأول إذا نالما”"2 ذات العقل » وصورة 
المقل إذا :الها النفس من حيث ىصورة العقل . فهناك صورة السهاء والعالم وصورة ما فى السهاء 

(د) : 5 والروايون أصاف : وذلك أنمنهم من يكن السماء التى فوق هذه السماء النجومية ؛ 
والروحاون الا كنون فى نلك الماء كلل واحد مهم فى كلبة فلك -مائه . إلا أن سكل واد منهم موضعاً 
معلوماً غير موضع صاحبه » لا يكون الأشياء الجرمية التق فى السماء لأنها ليست بأجمام ولا تلك السياء 
جم (ص : <سما) أيضاً فلدنك ماركل واحد مممفى كاية تلك السماء , ونقول إن منوراء هذا العالم سماء 
وأرضاً وبحرا وحيواناً وناناً وناساً مازين (فالطبوع هذه الأسراء كلها مرفوعة) ؟ وكل من فى هذا العالم 
«مانى » وليس هناك انىء أرفى ألبنة . والروحائيون الذئ هناك ملأمون للاألس الذى هناك لا يتغير 


بعضهم من بعس » وكل واحد لا يناقى صاحبه ولايضاده , بل سترع إليه» (س 69س 5د 
سن #فس5),. 





)١(‏ فوجب فى ذلك , امتناعه : ناقصة (؟) فوجب 


(؟) الأى ؛ ناقصة ()) ممين 
ذه) ليس إلا على .- () عا ؛ نائمة 
(9) وفشيليه (4) بل تلك .. من حيث ؛ ناقصة 


(ة) فإلها لها ذات .. 





ان 
والعالم بنوع أعلى وأشرف » فإذا انطبع بها مادة العالم المسمانى يرف بها ؛ إلا أنه لاينلها 
كا هىء بل كا يمكن طا وكا تصير به جزئية ملابسة لافواثى » وتلك الصور التى م27 عالم 
العقل ليست تتميز وننفرد”"؟ ويقو مكل واحد منها بمعزل من الأخرء كا أنك ترى الشمس 
فى العالم الجسيانى بمدزل عن القمر وز بدأ عنمرو ب لكلها ممأ وكل منها فى كل الآخر» لوجاز 
أنيكون لكل واحد منها هناك قسمة ‏ فلا مشو ية7؟ إلا بالممنى فقط » وأما بنيرذلك فلا , 
وأما هذه التى فى الأجسام فعى متنابعة فى المنى وفى غير المنى إذا كانت أجساما . وأما إذا 
ل تكن أجساماء فر بما كان الكثير منها مسا كائلون والرائحة فالتفاحة : فهذا ربما أشار إلى 
تفهيم شىء نما هناك مسا لا يقباين إلا بلعنى . وتلك لا منافرة فيها ولامخالفة وثى بعيدة عن 
منافرة تحرى بينغير”"2 الأ-جسام من الصورامتضادة ولمتنافية التى لايحوز اجتاعها معأ فى ذات 
واحدة . بل صور المتضادات والتنافرات هناك متسالة”2 متساعدة » كال/”2 كل واحد 
بأنه مجامم” للآخر وحيث يصلح أن يجامع الآخر ويكون معه لروحانيته9؟ , 


[؟14 ت] فصل”2 . البدع على الإطلاق هو الذى وجوده من شىء آخر وله من 
نفسه أن لا يكون له وجود » ثم ليس يتوسط مادة قذّر فيها وجود ذلك والبدع على الوجه 


(0) افق (9) مود . وهو نجريف (؟) يسوله 

(0) ضر (0) متألة (0) باكال 

(97) هنا وردت التعليقة الذالية فى صلب النس فى كلنا ال_ختين : 

«من ميمرمن كتاب ه الأثلاث » مكدوب فى تموع الإلهية وهو الفصلالذى أوله : المبدع على الإطلاق 
وهو الذى وجوده ... إل الفصل الذىآخره : وفقد الحير أعظم م نالسر النادر فإنذلك شر عام نال . أنت إذا 
نكرت وحدت طيعة ادس متفعلة من الحيئات التفانية؛ وإنلم تكن الميثات النفماية موجهة نحو ذلك» 
مثل أن الفكر فى الحامش قد يصرس » وتأمل المين الرمدة قد برمد وتميل صورة حسنة لأن بامم يلبش 
أعضاء الماع » ولخيل المفزعات يزعش ء وتخيل المزاج إلىالبرد من غير أنيفصد الأعى التفاتى مابعرش س 
الأمن الطيعى - كذلك مال امال طبيمة العام من له 6 . 

وعلى هذا فعليئا أن ندخل هنا القسم العار إلِه وهو موجود فى ١1*‏ ب إلى 118 ب ٠‏ 

(4) هنا ترد الشمروح على هينة قمول ولم نتطلم تحديد الواشم للشروحة بالدفة من الطبوع من 
«أثولوجياء . فهل هذه تعلقات عامة على بقية أحزاء الشكناب لم براع فيها ابن سينا أن تشير إلى مواضم 
بمبنها » بل إلى الأفكار العامة الواردة « بأثولرجبا» ؟ أو م بق لدينا الفسم من « أثواوجبا». الذى يشمرحه 
هنا ؟ هذا إلى أله غير موجود فىات . 


0 





للقصص هو الذى مثل هذا الورجود له عند امبدأ من غير توسط واسطة أصلاً بوجه من 
الوجوه » ويكون وجوده هذا من الوجد له [ 1164 ] بحيث ل يِتَسَلط عليه قبله المدم » 
بل أن يكون البدع أعطاه وجوداً مطلتا وضع عدمه ليس أَنْ عارض عدمه بَنْمر بعد 
تمكن . والإبداع نسبة الدع إلى الدع من حيث هذا الجود . قال : ليسر”'© فيضان الصور 
عن الأول الحق" على سبيلما يقرتب فى القكر و يطلب بالروبة بل أبعت الإبداع الشريف 
الذى ذكروا » مما ببدعها البارى بذاته لا بتوسيط شىء غير ذاته » بل أبدع المقل بذانة » وا 
تجى للعقل عَفَله المقل” وعفل ذانَه وعقل منهما "كل شى : دفعة لا بطلب ولا فك . قلنا أبذع 
ذلك أبدع بمد ذلك - بعديةا ذاتية لا زمانية - العام الى" ومافيه  .‏ ليس إبداع تللك 
الأشياء كا نلأجلهذا العالم» فإن الأفضل لايكون لأجل الأخس » وليس أيضا الجود وقف 
هناك » و إن كان ذاك ليس لمابمده لسكنه ليس فى إبداعه منم” لأن يفيض الجود الإلمى 
إلى آآخر ما يقبل منه الجود من ماهيات الأشياء الكتسير وجودها من هناك . فنا لم يمكن 
أن يكون المنى الإلمى افائض واقفا ووراءه إمكان » ول يمكن أن يكون فى المقول ماهيات تال 
جميم أصئاف الوجود العقلى والحسى تملا يأتيها الجود الإللبى » تمددى الإيجاد تلك الأشياء الامة 
الكاملة التى لو كان إيجادها لهاجتر من الموجد أو فاقة أو شوق إلى وجود ثىء أو عرض 
فى وجود شىء لكان بها عّئْية . لكن لبس الإيجاد لذلك » بل لكون الجود أأكل 
مايمكن وكون اماهيات الممقولة حبيساً ا أن تقبل وجوداً آخر حسيا وكون مأيصح وجوده 
من عند الفياض بإبداعه . 

فصل : أول اثنينية فى الْمُبدّع ‏ أى مُبدَ عكان هو أن له محسب ذاته الإمكان » 
ومن جائب الحق الأول الوجود . ومن هذين تأتلف هوية موجودة . ولوكان المبدع عقلا 





)١(‏ : «لم يدبر الدبر الأول حياً من الحيوان ولا شينا من هذا العالم السفلى" أو فى المالم العلرى 
بفسكرة ولا روية البنة . فالحترى أن لا يكون فى المدبر الأول روية ولا فكرة ٠»‏ . 

وداجع أيشا : « ليس لقائل أن يقول إن البارى روئى فى الأشياء أولا ثم أبدعها . وذلك أنه هو 
الذى أسدعالروية » فكيف يستمين بها فى إبداع العىء وهى لمتنكن بعد ؟ ! وهدا محال » وتقول إله هو 
الروية » والروية لا ترواى أيضاً ؟ ويجب من ذلك أن يكون تلك الروية تروكى 4 وهذا مالا لهابة له . 
وهذا حال . فقد بان وصح" حة قول القائل : إن البارى ‏ عن وعلا ‏ أبدع الأشياء من عير روية » 
(صفسة 15س م ساس .)١9‏ 
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فيقل ذانه ويمقل الأول . وناله من الأولى بذلك للأول اثثينية تقع له لا بعد هويته 1 
هما تكون هويته » ثم يتبعها عقلها لما يتبعها ويصدر عنها فتكون تلك . وإ ن كان فيها 
كثرة » فإها هى كثرة لازمة بمد استكال الْهُويّة كا أنتلك الوجودات بعد الموية . وبهذه 
الجهة جار أن يدع من العقل البدع الأول » عقلة ونفس سعاوبة . وأما البحث عن أن كل 
وادد من تلك الاثنينية يكون ا أيضا اثنينية أخرى» فيجب أنيكون عل هذا . تقول : إنه 
لايمكن أن نذهب إلى غيرنهابة » فيجب إذن أننقف عند وحدتين صرفتين » فيكون أقل 
ذلك أن يكون أحدها ماهية والأخرى وجوداً من الأول . فنقول : إن الماهية لا تركيب فيا 
من جهة النسبتين فإنها ليست مبدعة منحيث فى ماهية ؛ بل منحيث مقرون بها الوجود ؟ 
ليست اماهية إذا النفث إليها من حيث ى ماهية مموع ماهية ووجود من الأول به وَجْبَتَ 
بل الوجود مضاف إلا كثىء طارىء عليها . فليست الاهية تقتضى اثنينية فى ذاتها لأنها 
ماهية » بل لعل ذلك يكون لأسها ماهية شىء مكب فى حقيقته . وأما جانب الوجود فلمل 
قاثلا يقول : وجود تلك الماهية فى حيز نفسها تمكن أن يكؤن وأن لا يكون » ومن الأول هو 
واجب فهو أيضا مسُكثر ذو اثنينية بتسلسل إلى غيرالنهاية . قنقول : ليس كذلك » بل وجود 
تلك الماهية ليس إلا نفس الوجود وليس شيئا يلحقه الوجود ؛ بل هو نفس الوجود الذى 
يلحق الماهية وليس له وجود آخر حتى 'ينظر هل هو [ ١44‏ ب] له بإمكان » وهو 
نفسه وجود 2 وهو أعم من وجود الإمكان ووجود الوجوب » فن حيث تلتفث إليه من أنه 
وجود لبسلك أن محم عليه تتخصيص إمكان أو وجوب .وأمأكونه للداهية فمكن يامكان 
للماهية وواجب من الأرّل ذلك الوبجوب ؛ هو ذلك الوجود من حيث هو ذلك الوجود . وهذا 
الإمكان ليس جزءً من ذلك الرجود حتى ينقسم به » بل هو حال” لازمة لتلك الماهية من 
نفسها . وذلك الوسجوب هو حال لتلك اماهية مقيسة إلى الأول . والوجود نفسه » من حيث هو 
معتبر بنفسه » وسجود فقط لاشىء من الأشياء الأخرء بل ربا قارنها من غهر أن بنقمم بها فى 
نفسه . وأما أن الإمكان كف ييكون من لوازم للاعيات » وهل يدخل مع ذلك فى الإبداع 
أم لا يدخل » وكيف القول فيه إن لم يدخل فيكون شىء بعد الأول خير منسو ب إلى الإبداع ‏ 
وكيف الآول فيه إن دخل -- فقد شرح فى « الحسكة الشرقية » . 
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فصل ؛ قال : إن الرحمة الإلمية توجب تدارك الضعف با يمكن أن يتدارَك به بحسب 
كل شىء من مادته وصورته . فإن كان الحيوان ضميفا عادما للمقل احتال له المقل الذى 
فيه » أ الأمس العقلى الذى هو هبة وقوة من قوى نفسه التى تصوّره حتى تعطيه لات 
دقاعة عنه جلابة إليه . ونمنى بالعقل ههنا النصيب من الأمس المقلى الذى كأنه فيض واحد 
لاءزال يتناقص وينحط من العقلية إلى النفسية إلى الطبعية . وهذا كلام بحسب التخييل » 
وأما بالحقيقة فليس الواحد بالعدد ينقسم بل بالتناسب . 

فصل : قال : إن كان ذلك العالم تاما غاية القامية وهى الفضلية » قلا محال أن فيه 
الأشياء كلها أى لأنه يازمه منحيت هوعقل أن يمقل ذاته ويمقل جميم الأشياء التى نلزم 
ذائه » لأنه إذا عقل ذانه كان عاقلا لما يلزمها بلا توسط وعاقلا لكل ما بلزم ما يازم له وما 
أيضا بلا توسط إذ لم يكن عقلا بالقوة محتاج إلى إخطار بالبال حتى يصسير له ذلك الواجب 
أن يعقله الذى لا يمكن أن يجهله خاطراً بالبال. فإن هذا إتما يحوز فى المقول الناقصة . وإذا 
كان كذل كان حكمه حكنا لو خطرت لنا الأوساط بالبال على “ونيا . فتلا بالضرورة 
جميع النتائج . وأما هناك » فالذى لنا بالقوة الناقصة أوالةوة الفريبة من الام هو بالفمل النام » 
يجب أن يْقل كل ثىء » وأن يعقل كل شىء : هو أن بحضره صورة كل تتىء معقولة 
مهذية عن القواشى الغريبة . 

فصل : قال : أما المق الأول فكل مابوجد عنه فهو معاوم له أنه بوجد عنه ويتبع 
وجوده وجوده » ويصير به إمكانه وجوبا » واسكنه لا يئزل منه مغرلة من يقصده و يجمله 
غاية ويطلب له وجوداً ٠‏ بل وجوده وجود يفيض عنه كله وجود على ترتيبه وعلى ما يهلم 
هومن الأصلح فى وجود كل شىء والأصلح تنظام الكل الذى نمم أن فيضانه عن ذإته 
تمكن الإمكان الأ" ؛ وأن أحسن ما بمكن عليه أن يكون كذا فيصير العقّول عنده من 
إمكان وجود الكل عنه على الرجه الأصلح لنظام ادير موجوداً ؛ وسببه عقله لذانه وعقله 
النظام الفاضل فى وجود الكل . وهذا المعنى يسمى 3 انبجاسا 6 من حيث اعتبار جانب 
للوجودات عن الأول دو إبداءا» منجانب نسبة الأول إليها . ولقائل أنيقول : إن كان وسجود 
الأشياء لازم إذناته على ماهى عليه فليس لتعلقه! بأنه يعقل وجود الكل على أصلح الوجوه 
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تأثير» و إنكان [هايتبع وجود الأشياء بعقله لزومها [ 14 1] إياه » فيكون ما وجبت بتعقله 
لهاء وتعقله لها ليس فى مرتبة تعقله لذاته بل تاب لتعقل ذاته فيكون إذاته اعتبارها مع ذاته » 
ولذلك قبلية ذانية على تعقله أو معية اعتبار ما مالم يجب بل إغا جب بتوسط أن يعقلها و إذا 
كان كذلك فتكون باعتبارها فى درجة تمقاه لا تمكنة أن تكون عنه . تتمقلها إذن ممكن 
عن ذاته » لا واجب عن ذاته . فاذا حب إذن ؟ فإنه إن عقلها واجبة كان عقله لها موافيا 
لوجوب لما عنه فى أنفسها » صادفه المقل . وكذلك فيكون ازومها عنه ليس بتوسط عقله لها 
بل معه أو قبله » فلابيكون إنما وجدت لأنه عقلها » ولا يكون إءا صلحت واتنظيت أحدن 
الاتنظام لأنه عقل أن النظام الخيرى ذلك » بل وجبت كذلك بتعقلها"» كذلك . فتكون 
إذن ذاته إما جلابة للأشياء إلى الوجود لا من حيث تعقلها بل من حيث ذاتة » وإماأن 
تقول إنه ,تقصدها وينظمها . فإذًا قلت يقصدها وينظمها » ققد قلت علييا مسرة أخرى إنه 
يعقلهاء لأن قصد مثله لا يجوز أن يكون إلا عقليا . فب قأن ذاته جلانة للأشياء إلى النظام » 
ليس إنما عتليا على مرأبها وعلى الأصلح لما فتبم عقلَ ذلك نظامه! » بل وجب عن ذانه 
مظامها ذعقاها على نظامها ٠‏ ويلتقع الثى, الذى نسميه أنت عنابة وهو تعقل الأول للمصلحة 
والصواب . فيكنون كون الأشياء من الأول صرف انبجاس لا يتعلق بتعقله لها » وإن كان 
قد يصحبه تعقل لها . فنقول إن الأول تعدّل الأشياء ممكنة عنه فى حد تعقليا الأول » وعقله 
لمامى. ن يقبعه لزومبا لوجوده فنصير أن تعقلها واجبة عنه ٠‏ فعى مع عقل ها فى لزنيب 
الذاقى ممكنة » و بمد عقله ها بالقرتيب الذاتى واجبة . ثم يُمقل وجو بواعنه يأحوال ا : بعضها 
واجبة لازمة لما يوجدعبا ؛ و بعضها غير واجبة بل تمكنة . وتعقل الأصلح طا من وجوه 
إمكانها» فيصير الأصلح من المكنات لا بعد أن عقلت أصلح واجبا » وهو المناية » وهو 
العتل الأصاح ما يكون . وإن وجودها منه لسكال وجوده والزائد على الكال ؛ وإنها إىا 
تلزم عنه لأنه على أفضل أنحاء الوجود فيصي ركالمقصود بالعرض . وأما الح فئيٌ بذاته عن 
كل طلب وقصد جميل أو غير جميل . فإن الجيل لايكون علة داعبة له إلى ثىء و إلا تمل 
به إن تحب ؛ و إن كان سوا فلا داعى ؟ هذا بي عند العقول الصحيحة . وقد جل الأول عن 
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داع بدعوة وحامل مله وأص خارج عن وجوده الأحسن به أن يكون موجودا » بل وجود 
كل شىء عنه كذلك وتعقل ذاته الذات التي بها يمكن وجود كل شىء و يجب تمقله لماء 
وإن ذاته الذاث الذى يازم عنها المكنات عنها لأنه يعقلياء وسهذا بكرن المناية عناية 
ويكون للذات تقدم على ووب الأشياء . وإنما يكون بالقداس إلييا 0 الأشياء عنها 
ولا يكون وجوبها مع وجوبه بلا توسط وجوب صفاته التى له فى ذاته . وأما الإبداع 
فأن يكون للشىء وجود عن الأول وحده » فلا يكون كان الأول وشىء اخرمن أسباب 
الثىء وشرائطه » ثم وجد الشىء . وكذلك إن قال قائل كان الأول و إمكان وجود ذلك 
الننىء ٠ف‏ نفسه » ققد قدم عليه اثبين ؛ فإن قال كان الأول ولم يكن ن مهه إمكان وجود ذلك 
الثى. فى نفسه فكان ذلك الشىء ليس ممكن الوجود فى نفسه » وما ليس ممكن الوجود فى 
م إما واجب لاعلة له » [ 149 ب] وإما ممتنع لاعلة له أبضا ‏ ولا يصح أن 
يقال : إن إسكان وجوده هو حال ااملة من حيث يصح عبها وجوده؛ فإن ذلك قد ' بن خطؤه 
ف الكب . الإبداع المق أن لا يتمكن إمكان وجود الثىء أن يتقدمه مجاوراً لمدمه 
تقدما بقبلية لاتصطحب فى و بمديتها مما . إذ عرفت أن القبليات منها مايصاحب البمديات » 
ومنها مالا يصاحبها . فيجب إذن أن بكون التقدم فى الإبداع إن كان الإبداع وجود الثىء 
عن البدأ وحده فقط بلا توسط سبب ؛ وشرط أخرهوتقدم ذاتامبدعنقدما ذاتيا ليس بقبلية 
منافية لابعدية » ومى القبلية الزمانية التى تصاحب الإمكان وكلثىء إليه مرجمه » أى إعا 
يطلب الاستكال من قبيله ويستكل بالنشبه به . 
فصل : قال يجب أن يترك2؟ أن العالم بأسرها مدينة دبرها الشريمة الفاضلة » 
فحمكت لها أخرى منظلومة بعضها مع بعض سابقة بمضها لبعض إلى نظام كلى وير كلى » 
وهو واحد فى الأصل ويتشعب فى الفروع ؛ كذلك السموات من جملة أخرى مدينة 
التدبير الأول التوسطة بين مبدأ التديير و بين منتهاه ؟ يفيض عنها التدبير بحسب المناية 
وتتحرك للطاعة الأولى والنشبه بالمتول الحض على ما عرف » فيتبعه نظام أو سخير فيا دونه و إن 
م يقصده بذاته لأجله » بل القصود غيره . وليس إغا يؤر فى عالم السكون والفساد بحركانه 
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وقواه لأجل أن حركاته وقواه لأجلها » بل لسبب آآخر تتبعه هذه التأثيرات . فربما ضرت 
ورما تمت » لاقصد ها بالضشرة والشر» بل هى ضروريات تتبهها لابد منها ولا.يصدر عنها 
الذمومات بالتصد الأول » بل اتباع أمور ضرورية لازمة للخي رلا يكن أن تكون أسباب 
امير أسباباللخير على الجهة التى مهى بها أسباب إلا وتلزمه! بالضرورة فى الأول . والندرة أمور 
ضارة وشرورء مثل أنه لن يجوز أن يقم الانتفاع الكلى بالنار والاء فى عالم التكون والفساد 
إلا ويكون هذا يحيث يتفق منه عند تصادم الأسباب المرت ب كل منها فى مرتبته الجمول 
لكل واحد منها حركته للخير الأعم أن يحترق منه ثىء نفيس إنكان نار أو يفرق منه 
حيوان إنكان ماء . وأنه إذا جملت النار لابحيث تحرق والاء لايحيث يغرق أوجملت 
حركات الأشياء يحيث لا تنادى إلى الثقاء نار وثوب نفيس أو وقوع حيوان شريف فى 
لما لم يمكن أن يكون لاذلك امير العام ولاذلك الشر النادر . وفقدٌ امير العام أعظم من 
الشر النادر ؛ فإن ذلك شر عام . 

فصل : تقول إنه لولا صنم الله وجلائته وأنه حدث له هذه القدرة لم تكن ذاته النات 
التعالية » لا أن هذا علة ذاته متعالية بل دلالة على تعالى ذاته وأنه جب للذات التعالية أن 
ككون بحيث يفيض منها الوجود على نظامه والمير على نظامه » على أن ذلك تبع لوجوده 
لاعى أن وجوده يشرف به » بل لأن وجوده نا شق بذاته وَجْبِ أن يفيض عنه 
الوجود فاو لم ينض عنه الجود لم يكن ذلك سببا لأ لا تكون ذاته شريفة » بلكانت 
أولاً لاتكون ذاته شريفة لأس ها فى نفسها ولسبب يتعرض أن لايفيض منه الجود ويلزنه 
ويتبعه . قلوا : لو لم يكن البارى بحيث يفيد وجود كل ذات وكل 0 يك ان الأول 
المق » لا أن كونه غير فائض عنه الوجود يرفم أوليته » بل يدل على أن أوليته غيرموجودة 
[ 114 ] لاعلى أن رفع هذا عل ارفم ذاك وتقول إِنما احتيج فى العناية الإلمية ؟ا مى 
عناية إلى وجود شىء مثل اليولى يكون الكوئن منه قابلا لسكون والفساد لأجل أن 
أن تصير قابلة لتصرف النفس فيها ليكون فى اللكوت نشوء النفوس الناطقة إلى غيرنهابة 
ا 0 الناطقة 
وجء لكل أدتى كذلك للأنضل » لم يضع شم المكنات من امكو ين الشريف وأوجدت » 
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وإنم يكن القصود الأول بحسب العناية والفيض الإلحى اتقسم إلى إفادة ما وجوده وجود 
ثابت دالم بالمدد و إلى وجود ما وجوده غير دانم ولاثابت إلا بالدوع . فلو أفيض الرجود 
على أحد النحوين لم يكن الورجود مشتملا على جميع أنحاء الوجود المكن» فل" يحب أن يقف 
الوجود قبل الرصول إلى حيز السكون والفساد . 


النمن السابع'© 

(1) أى أن النفس هبطت لاستطاعتها وقدرتها لاغلبة” التى لما لتصور”؟ الوجود 
الذى يليها ويتلوها وهو الوجود الحمى رمُدَبُرها ولأن يستفيد منها الككال . 

( ب" ) أى إن كانت ركية [+16 1ع يتأتى”" لها أن تفارق”* عاللها بسرعة 
لاستكالما ومقارنة طبعها طم مباديها2"0 المقلية ونزاهتها عن الأدناس اأشبطة بعد اتحلال 
التكيب الجسمافى عن اللحوق”" بالعالم المتتل وكانت بحيث السرع لوقها مما قبلها لم 
تضكر( مهبوطيا بل انتفعت به . 

(< ) أراد أن البارى جءل7 فى طباع النفس وقواه أن يفمل هذه الأفاعيل وينفعل 


(1) : ه الفى الصريفة السيدة » وإن كانت تمركت عالمها العالى وهبطت إلى هذا المالم الفلى » 
فإنها فعلت ذلك بنوع اسعطاعتها وقوتها العالة لتصوّر الأنية الى بمدعا ولتدبرها» (س «/اس 15 
مس لاس .2)١‏ 

(ت) : «وإن أفلنت من هذا العالم بمدتصويرها وتدبيرها إياء وصارت إل عالمهما ممريعاً » لرضسرتعا 
هبوطها إلى هذا العالم شيئاً » بل انتفمت به. وذلك أنمها استغادت من هذا العالم معرفة النىء وعامت ما طبيعته 
بعد أن أفرغت عليه فّواها وتراءت أعمالها وأفاعيلها الشسريفة الا كنة التى كانت فيها وهى ف العالم البقلى ٠‏ 
(س “,ا س١‏ سد س5). 

(<) : «فلولا أمها أظهرت أفاعيلها وأفرغت قواها وصيرتم! واقمة نحت الأبصار» لكانت :لك القوى 
والأفاعيل فبها باطلا » ولكانت النفس تنى الفضائل والأسمال الحكة المقنة إذا كانت خفية لا تطهر . 
ولو كان هدا كذا ء لما عرفت قوة الفى , ولا عرفت شرفها . وذلك أن الفءل عا هو إعلان القوة 
الخفية بجنهورها . ولو خفيت قوة الثقس ولم تطهر » لفسدت ولسكانت كأنها لم تسكن البتة » ( س 75 
س5 سد دش .)١١‏ 





(40 فىات : ايمر الرابم 

() كنا فى الأصل » ونظن أن صوابه هو : « وقوتها المالية » » كا فى نس «أثولوجياء 
( س 76 س ١‏ ) ء على أن المنى يتقيم عله أيضاً . وفى ت : لملنه (؟) بتصور 

(1) قيالى (5) تفاق ... وهو ريف ظاعن (1) عادتها 

(؟) اللواحق العالم ٠...‏ (4) م : بتصور ؛ ت : بتصرع (ة) حصل 
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ببذه الاخعالات لتخلص بذلك إن وقمت فتركت 17" عفلية على نوع يليق بالنفس أن تكون 
عقلية به ؛ ولولا ذلك لتعطل ما كان فى قوتها من مساورة عالم الشر”"؟ والاستيلاء عليه وكسب 
الميئة الاستعدادية مع النزاهة والاستكال العقلى . 

(< ) ليس غرضه أن يشير إلى أن البارى استفاد بهذا ممُزلة أو درسجة"" أوكان خلقه 
للأشياء لينتفم فإن7'" يتعرف إلى أحد من شلقه يجلاله ولا أن يرف بذك أولى وأجمل به 
وأعود عليه من تركه للتعرف ؛ ولا أن يكون فيض لاوجود عنه يجءله شريف الذات كامل 
الوجود . ولييس الحال فى ذلك كالحال فى النفس » فإن النفس تم بالبدن ونستكل بالتصرف 
فيه . لكنه يقول إنه لولاصنم اله تعالى وجلالته وأنه بحيث له هذه القدرة لم تكن ذانهالذات 
التعالية » لا أن هذا علة لكون ذاته متعالية , يل90© دلالة على تعال ذانه ؛ وأنه يحب 
للذات التعالية أن تكون حيث يفيض عنه الوجود على نظامه . على أن ذلك بع لوجوده » 
لاعلى أن وجوده يشرف به » بل لأن وجوده لما شرف بذائه وجب أن يفيض عنه 
الوجود . فلو لم يفض منه الوجود ل يكن ذلك سببا لأن لاككون ذانه شريفة » ب ل كانت 
أولاً لا تكون ذاته شريفة لأمى لحا فى نفسها أو لسبب ففرض أن لا يفيض منه 
الجود ويازمه ويتبعه . 

()أى : لولم يكن البارى بحيث يفيد”"2 وجو د كل دائر وكلدائم يكن ان الأول » 
لاأن لأكونه فائضا عنه الوجود يرفم أوليته » يل بدل - لوكان سم على أن أوايته غير 
موسجودة » لاعلى أن رفع هذا عل لرفع ذلك . وعراده أن بين أن النفس لولم تكن بحيث 


(د) : «ودليل على أن هذا هكذا (أى ما سبق قوله فىج) » الخلقة ؟ فإنها للا صارث حسنة ببيّة 
كثيرة الأثر متفئة واقعة تحت الأبصار ء سار الناظر إليها» إذا كان عافلا » لم يعجب من زخرف ظلاهها » 
بل ينظر إلى باطنها فبعجب من بارئها ومبدعها . فلا شك أنه فى خاية الحمن والبهاء لانهابة لفوتتما إذ فمل 
مثل هذه الأناعيل المستلثة حناً وجالا وكالا » (س 5/اس ١*8‏ ا س5١1).‏ 

(ه) : « فإذا لم يكن الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة الواقعة نحت الكون والفساد موجودة » ل 
حقايكن الواحد الأول علة حفاً. وليس يمكن أن لا يكون الأشباء موجودة وعللهاعلة حفاً وتور حقاً وخير 
(فى الطوع : علة وتوراً وخيرا م باللصب ) » (س لالس م ساس 6) , 

)١(‏ أن وقعت نزت (؟) من مادرة عالم انفس (©) وجه 

(0) أن (0) أن : نائصة 

(7) بل دلالة على نظامه والخيز على نظامه على أن ذلك تيم ... 

(9) يفيض 
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يمكنها التعسرف اذكو كانت لا يثبت17؟ لما شرفها . 

)و ( كأنه يقول : وإنما احتيج فى المناية الإلمية 5 فى عناية » إلى وجود شىء مثل 
الميول يكون السكوّن منه قابلا للتكون والفاد لأجل أن تصير قابلةً لتصرف النفس فمها 
صر مارم نشوه النفوس الناطتة إلى غير النهابة » فالميةبرصور ع ىأحسن مايقبل 
وجمل 22311 ومنفعة للحوحى الذى له النفس الناطقة وجء لكل أدنى كذلاك للأنضل فم 
تييع المكئات فى التكوين الشر يف ماوجدت » وإن لم يكن اللقصوة الأول بحسب العناية . 

(ز ) إن الفيض الال ى انقسم إلى إقادة ما وجوده وجود ثابت دام بااعدد » وإلى 
وجود ما وجوده غير دام وا لاثابت إلا بانتوع ٠.‏ فاو أفيض الوجود على أحد النوعين لم يكن 
الوجود مشتملا على أنحاء جميع الوجود للمكن » فلم يجب أن يقف الوجود قبل لوصول إلى 
حيز السكون والفساد . وال إن المتل والنفس » وإن تقدما”" الطبيمة بالذات » فهما تاليان 
للطبيعة فى نأثيرها فى العالم المدى القابل لاسكون والفساد . 

(ح ) قال : هذا يدعى أن لنفوسنا إذا فارقت الأبدان تأثيرات فى هذا العالم وحفظاً 





: « كذلك لم يكن ينبغى أن يكون الافس فى ذلك الال العقلى وحدهاً ولا يكون شىء قائم 
ل ذلاك هبعلت إلى المالم الى" لتظهر أثعالما وقوتها الكرعة . وهذا لازم لكل طبيعة 
فاعيلها ونؤثر فى العىء الذى يكون تمتها » ( ص لالس ١و‏ داس 196). 

(ز) : هلا قلت الهيول الصورة من النفر , حدتت ااطبيعة ثم صدوكرت المابيعة وصسيرتها قابلة 
للسكون اضطاراراً . وإها صارت الطبيمة قابلة للسكون ل عل فبها من القوة التفائية والملل العالية , ثم 
وقف فمل العقل عند العليمة وءبداً الكون . فالكون آآخر المال العقلية المصوارة وأوال الملل اللكوانة . 
ول يكن يجب أن يقف العلل الفواعل الوكرة للجواع من قبل أن تأتى الطبيعة . وإا كان ذلاك من أجل 
الءلة الأول النى صيرت الأنيات اامقلية فعلا وفواعل مصورة ة لأعور العرضية الواقعة نحت السكون والفساد » 
(س الاس”# دس .)١٠١‏ 

(ح)  :‏ ( إن التفس إذا صارت فى هذه الأشياء الحية الدنة ومات إلى الأشباء الفعيفة القوة 
القليلة التور . وذلك أنها ادا فعلت فى هذا الءالم وأئدّرت فيه الآثار الجية » لم تم من الواجب أن تحلّها ء 
فتدئر سريعا . لأنها رسوم . والرسم إذا لم عداه الراسم بالسكون » اضمدل” وقد واتحى ء فلا يتين 
جاله ولا تبينة حكئة الراسم وقوته . تناكان هذا مكذا + وكانت ت النفس هى التى أثرت هذه الآثار المجيية 
فى هذا العام » احتالت أن تكون هذه الآنار باقية ) . وذلك أنها لما رجمت إلى عالمها وصارت فيه ء 
أبصرت ذلك البهاء والنور والقوة نأخذت من ذلك النور وتلك القوة » وألقنه إلى هذا العالم امه 
بالنور واهياة والقوة . قهذه حال النفس . وعلى هذا تدر حال هذا المالم وتازمه (فى الطبوع : « تدير »2 
« وتزم » على هيئة مصادر ) » رص * س ١5‏ ص #م س0 5) 






لاارهاء 
أن تفيل 















)١(‏ غير وائعة فى الأصل فى م » وى ت : كان يشب لها شرذها 9) م:من 
7ن دم 


55 


انلام العالم . والذى يجب أن نمابه فى هذا » أن النفوس إذا فارقت الأبدان واستكلت 
بالمتل التام بالف. لق +16 ب ]صار لجواهرها قرة أفذل مما كانت وكأنها جاس قد ولد وله 
فى عام الرلادة أحوال أخرى وقوة أخرى ؟ وثى مثابة أن تشارك العلل والبادى فى الفيض 
على هذا المالم بحيث لوجاز أن بوجد فى هذا العالم مزيد فى الكل نقبله وفى الاستعداد 
يكون له » لكان يجب أن يزْدا كل وقت نظام هذا العالم وفضائله » بل لكان قد حصل 
منه مالاباية له وهو عل الزيادة . إلاأن استعداد للادة ومنتهى احتالطا محدود ٠١‏ وذلك 
الحدا لبس يقس رعن تدييره البادى الأول حتى إذا انضاف إلها ماله قو أخرى راد فى 
ذلك . ومذا مثلا م بوم أن للناء فى تسخنه حداً حدوداً » وأن ذلك المد قد يخرج إلى 
الفمل بسبب نار ما معينة يصل إليه وبزيد على النار أضماءا مضاعفة » ل يقبل اللاء من 
التسخين إلامانى قرته أن يقبل مم صدق قولك إن كل نار منها مبدأ للقسخين وفيه 
قوة التسخن . 

(ط) أىكا أن الأسماع إذا شفلتها الضوضاء والجلية لم تسمع شيئا » كذلك النفس 
مشقولة عا بورد عليه العالم؛ الميتى ؛ عن الشعور يعالها . 

(ى ) أى لكل نفس قوتان : قوة مُمَدَةَ بحس" بها مواصتها لالم النتل » وقوة 
مده بحس مها مواصلتها لمالم الى . والقوة الأولى فى المقل الميولالى امشل باللكة . 
والقوة الثانية < وهى> أفر بها إلى النفس » العةل الع لى . وهذه المواس” الباطنة والظاهرة . 

(1) فال إن نفس السها خير مبتلاة من بدنها بما تختاف أحواله وأوتانه فيختلف 
ندييره ويحتاج إلى جلب أوافع ودفع مضار فبختلف أيضا تدييره؟ بل جوهره واحد متثابه 





(ط) : د فإن قال قائل : قم لا تحن بذاك البللم (أى الءلوى الذى كانتفيه النفس) 5 نمحس بهنا 
العام ؟ قنا لأس العالم الحسى عالب عليئا » وقد امتلاات أ.هنا من شهواه الذمومة » وأسماءكا من كثرة مافيه 
من الشوضاء واللمط ( ق الطوع النفظ ) , فلا مس" بذاك المالم المقلى ولا نم ما يؤدى إينا النفى” 
مله , وما قرى على أن مس" بالعالم المقّل" وعا تؤدى إلا التق" منه مى علونا على هذا العام ورفضنا 
شهواته الدنية ول شتعل بعىء من أحواله » ( س ؟م س ١*‏ - س6١).‏ 

(ى) : « إن لكل تنس شيا بتصل بالجوم مفلا » ويتصل بالمقل ارا » (س الهس 5) م 

(ا) : ه والفى الككلة تدبّر الجرم الكلى بيش قرتها بلاهب ولا تسب ء لأنها لاتديره 
بالفسكرة ما تدبر أهنا أبداتا » بل إها تديره تدبيراً عقلاً كليا بلا ( فى الطبرع : لا) فسكر ولا روية 
( للطبوع : رؤية) . وإء سارت تدبره بلاروية (فى اللبوع : رؤية) لأنه جرم" كلى لا لاف 
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الأجزاء » متشابه الأحوال فى الأزمان , لايحتاج أن مختلف الحال فى سراءاة أمس كليته 
وأجزائه ولا يتفعل فيحتاج أن يدبر الخارجات عنه ‏ فلا محتاج النفس ممه إلا إلى علاقة 
وإلى تحريك له وحده سيط فتكون العلاقة البدنية غير صارفة له عن الملاقة المتلية » 
فيكون موحودا لا 0 العقل مامن شأنه أن بوجد لما منه فى أول وجودها . 

( يب ) يعنى أن النفس ثابتة لعالها التى فى متعلقة به كن تكون فى يده ثىء وقد 
نسيه . وإذا سيت عالها نسيت اللذة الحقة التى لها منه اشتغالاً باللذة الثانية , اللهم إلا أن 
بره نفسها فيبق ها من البدن ضرورات العلاقة و يسقط عنها أ كثر الشواغل فيناك كاد 
تشبه نفس الكل » و إنكانت من جهة أشرف منها . 


قال”"" : إن سأل سائل أن النفس قد ندرك المقولات فى هذا البدن وذلك بملاحظة 
عالم العقل » أتدركه بقوة صرفه لذاتها أو باستعال العمل ممها ؟ فإن كانت تدركها بار التى 


ح فيه , وجزؤه شبيه بكله ؛ وليت تدتير «زاجات مختلفة ولا أعضاء ( فى الطوع : الأعضاء ) غير 
متغابهة » فتحتاج إلى تدبير مختلف ؟ لكنه جرم” واحد متصل متشابه الأعماء » وطبِيحُه واحدة لا إختلاف 
فها(س 1م س5 سد س؟١).‏ 

(يب) : « فإن قويث الفس على رفس الحى” والأشياء الحية الدائرة ول تمك بها » ديرت" عى 
هنا البدن بأمون العى يقير تعب ونصب , وتشبهت بالفس الكاية » وكانت كهيئتها فى السيرة والتدبير » 
ليس ييئهما نرق ولا خُلاف » ١ض‏ 20 س'+ ساس 609 , 





١‏ « فإن قال هائل : فالفس إذا كانت فى هدا العالى مكيف تعلم الأشياء التى فى العام العقلى ؟ 
وكيف شركها : إما بالقوة الى كانت تدلها بتك وهى فى ذلك العام ا إن كانت 
تسلها بتلك الفوة »لم يكن بد" فى دلك أن تدرك الأسياء النقبة هها كا كانت تدركها هناك ؟ وهذا 
محال » لأنباهناك يجركدة محضهء وهى ههنا مشوبة بالبدن . وإن كانت النفس تدرك الأسباء ههنا يفعل ماء 
والفمل” غير القوة » فلا تحالة أنها تدرك الأشيا المتلية ينير قوتها الدراكة ؛ وهذا تحال ء لأن كل إدراك 
لايدرك شيئاً من الأشياء إلا بقوتها المريزية الى لا تفارق العىء إلا يفاده . فلنا إن الفس تم الأشياء 
المالية المقلبة ههنا بالقوة التى كانت تعمل ببا وهى هاك . غير ألنها لما صارت فى البدن احتاجت إلى نىء آخر 
تنال به الأشياء الى كانت ناها يحردة . فأظهرت القرة” الفمن وسّديرته مالا » لأن النفى كانت 
تكتنى بقوتها فى العالم الأعلى ولم تكن تمتاح إلى النءل . دلسًا صارت عهنا احتاجت إلى الفمل ولم كف 
بفوتها » والقوة فى المواهر المفلية المالية [ و ] عى التى تظهر الفءل وتتتّسسه ؟ وأما فى الجواعر الحرمية 
فإن الفمل هو الذى يتمم القوة ويأنى بها إلى الماية » ( سس 3ه س 5 , لأس 4) . 


لف 


لها فى ذاتها فتكون لا حاجة لها إلى الفمل والممل » فعى فى البدن كالحردة عن البدن » 
ولب سكذلك بل إنما تستكل أفمالما وص فى البدن بأفمال وفكر وآلات و إن كان لا بد 
لحا من فعل فلا يتفم بقوتها فى إدراك للمقولات قيكون إدراكها لممقولات بالآلات . 
وهذا حال : فإن المعقولات لا تدرك إلا بالقوى الغر بزية التى للجوهى النفسانى دون الآلات 
الخارجة . «الجواب أنالنفس لا ندرك المقليات الصرفة إلا بقوتها تلك ؛ لكبها لما صارت 
بدنية » أى محتاجة إلى البدن فى أفمالها » احتاجت إلى شىء آخر نجاو به القرة » ويكلها 
ويصيرها كأ ينبئى أن يكون لا فى ذاتها » فلا تكل تلك الفوة لفعلها لأنها احتاجت إلى 
زيادة فها وجلاءلا ومدبّر. و نا كلت للأفمال التى مها تنال ذلك الجلاء والاستمداد التام 
فصارت عمال بعبل لتكل القوة وتجملها بمطالمة الحسوسات مهيأة لقبول فيض [118] 
من فوق نتم به قوتها . ولركانت للنفس قرة كاملة بها تتصل بالعقل ء لم تحت إلى أن 
تلابس الأبدان » فإن ملابستها الأبدان لتكيل تلك القوة . قال إن القوى فى الجواهس 
العالية تق تامة مقارنة للفمل » وما تكون الفوة فيها ليى أن يمكن أن يكون عنها القعل 
وأن لا يكون » بل إا التى يصدر عنها الفمل وجو با لسكالها ثم استفناؤها بعد كالا بنفسهاء 
لأن كل شىء منها يفعل بعد الأول وبعد ذاته كل شىء من ذاته » ولأنه يازم . وأمافى 
الجواهس التى فى هذا المالم إن القوة إها تكل بالفعل » ا ترى أن قوة الكتابة بعبدة قتصير 
بالاستمال قرديبة » وكذلك الصناءات وغيرها . وأما هناك فالقوة وجب الفمل وثتية . 
وهيدا فالرة ها تقوى وتنَأ بالفمل . 

55” الشاهدة المئة : [ و] هى التى لايكون الالتفات فيا نحو الصور الحقة من 
عير حاجة إلى ملاحظة ما ينتجها أو يكون عنه » وإنما تكون إذا تمت الفوة وكلت فتشاهد 
الجنس الحق بالقوة التى لها دون عمل أ كثر ما يسميه النبوض » وهوكالإعراض عن هذا 
العالم وشواغله والإقبال على عالم الحق » ولا محْماج إلى هذا النبوض إذا كانت متجرّدة . 

07 رذع و إن العىء الى به ترى النفس؟ الأهياء المالية والمقلة وعى هك , تراها وهى عهنا وهو 
قوتها 4 وفملها زعا هو نهوش تلك القوة . وذلك أنها اشتاقت إلى النظلر إلى ذلك العام وليشت بفوتما 
واستستها غير الاستعمال التق كانت تستعملها وعمى هناك , لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأعون المى 


ولا تدركها ها هنا إلا ينتعب ومثقة . وما بنبش نلك القوة فى خواس" الناس ومن كان فى أهل المادة ٠‏ 
وبهته القوة ترى النفس الأشياء السريفة المالية الى كانت هناك أو ههناء (س 41 س ٠‏ - سن ؟١) ٠‏ 


نفا 


قال7© : إن الأنفس الى تفارق الأبدان لا تخاو من أغشية ولبوسات » وإنها تحتاج 
أن يكون طا بدن ماء يكون له به تماوة ما نيوا به إن كانت قد وجدت السكال الءتلى » 
وإن الأجسام السهاوية لاتمتنع أن تستعملها أنفس غير أنفسها ضريا من الاستمال . والنفى 
إذا تمت قرتّها فى هذا البدن فبالحرئ أن يكون ا أن تستعمل بدله - لضرورق 
ما وحاجة ما بد أجل منه وأشرف ّ 

قال : إن النفس إنما يجوز أن تتذكر المانى الجزثية مادامت ها الآلات التى بها 
ثفال وتتخيل النى الجزئية » و لات بدنية . ونفوسنا إن كان حقاً ما نظن بها أنهاربما 
كانت لها علاقة مع الأجسام السهاوية حتى تكون مثلا كامرنى لما وتكون مرآة واحدة 
مشتركة لمدة ناظلرين فيها ‏ جاز أن يكون هناك و كر » فإذا تنزاث من العالم الع الذى 
هناك النقل الحض والإدراك الحض للممنى النكلى المقلى » فأول حي لكر هو حالم المهاء» 
فيجوز أن يكون لأنفستا أن تتذكر هناك شيئا . وأما أنه كيف يحوز و بتوشط ماذا يكون » 
لَب من«الحسكةالشرقيةه . وليس ييعيد أن يكونلبع ضأنفسناء وحن هذه الأبدان » 
علاقة مامع الأحوال السماوية وبها تتصل بالنفس السماوية فنأخذ الجزئيات متبافى النامات 
وغيرها فإذا فارقت البدن فكانت بدنية بعد »كانت لما تلك الملاقة أغد . وبتلك الملاقة 
البدنية يتأفى ها أن تتجدد علمها الأحوال » وتنسلخ عن الحيثات الستفادة من هذه الأمدان . 

قال”'؟ : الصور الادية لاتصلح أن تتصور الممقولات من حيث هى معقولة » بل 


تتصورها على نحو آخر . 5 
قال”'؟ : إن النفس تزتها السقول الفمالة وتنسسها » فإنها لها كالولد لأن عقلية النففس 
غير جوهربة بل مستفادة . 


)١(‏ يوز أن تكرن الإشارة إل قوله : «وذلك أنه إذا اعتنقت (فى الللبو ع : اعننفت) الأ كوانك 
النفس دائماً بيت ما كانت فيه من قبل» (س 44 س١٠‏ ح س )١١‏ » ثم إلى ما ورد بعد فى الصنعات 
النالية عن المكواكب . غير أن الإشارة عنا أبنا ليسث صريحة » بل مشكوك فيها هاما ” 

(؟) عبوز أن تكون الإشارة هنا إشارة عامة إلى ما ورد فى الصفحات 54 وما بليها من لعسرة 
ديترهى . فليس فيه إشارة صريحة إلى نس بالذات ما لدينا . 

(؟4:) : ه إن النفس عقلية إذا سارت فى العقل . غير أنها وإن كانت عقلية , فإن عقلها لن بكون 
إلا بالنكر والروية » لأنه عقل سغاد . فن أجل ذلك صارت تمكر وترودى . إن عفلها ناقس » والمئل 
هو متسْم لها كالب والابن : فإن الأب هو الحُربى لابنه والمنسّم له . فالمقل هو الذى يشم النفس » لأئه 
هو الى ولنها» (صض ٠١١‏ س”١ا‏ - 59). 
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قال17؟ : إنه لما كان مبدأ الأشياءكلها الباق بذاته والحق بذاته » كانت الأشياء كلها 
نازعة إليه إما بالاختيار وإما بالإرادة و إما بضرب من الإلهام وإما بحسب < ميل >> 
الطباع إلى حب البقاء » وطلبه بالشخص أو تخي ليبق بها بالنوع ولتحركه بذلك . 

قال 29 : إن جميع ما يتأدى إليه الوجود داخل ف المناية الأولى ؛ و بسب العناية 
الأولى [162 ب ] مايحال المفونات إلى حيوانات فى أشرف من أن تكون عفونات » 
وهى التى تغتذى بالمفونات فتألذها من المواء ومن الماء ومن الأر ض كأنها كسّاحات لاعالم . 

قال7؟ : ليست الفضائل # وبالجلة » المعاتى العقولة # مرئسمة فى النفس بالفمل 
دائماً كأنها تنظر إلهاء بل إنها تحضرما إذا فكرت فبا . فأقول إنها إذا كانت طابة لها 
فكرتء و إذا كانت واجدة لحاء فكيا شاءت أقبلت عن الأمور اليدنية إلى جانب المقل 
فاتصلت بالعقل . وإنما لاتتمثل المقولات عند المّل دائماً بالفمل لأن الفس منا تخاو 
عنها » ولولم تل عنها لكانت متمئلة بالفمل بها وليس لها خزانة كلذ كر » فإن الذكر 
للمحسوسات ؛ بل للنفس اتصال واتفصال ء والذكر طلب استعداد تام الاتصال . مادا 
فكرت وعلمت » كان لها أن تنصل متى شاءت ء وأما أن المطأ كيف يقم منبا وكيف 
زول عنها وكيف يعود إليها » ففيه كلام طويل . 

[ بي أفمر لوده على بعاد النفسى . قال : 8 النفس الناطقة تعرف ذاتها والأشياء التى 
لاتلايس الميولى ألبئة . وكل مايعرف ذاته والأشياء التى لا تلابى الميولى ألبتة فإنه غير 
جسم ومفارق” للأجسام » . أما : خي جسم ء فلأنه يعرف ذاته » وأما مفارق للأجسامء 
فلعرفته بالأشياء التى لاتلابس الميولى ألبتة . فالنفس الناطقة إذن غير جسمانية ومفارقة 
للأجسام . وكل ما لين يجسم ومفارق للأجسام لا ينحل” كاتحلال الأجسام ولا يتفرق 
ولا يديد إذا فارق البدن كا يبيد المَرض . فالتفس الناطقة إذن لا تنحل ولا تبيد إذا فارقت 

0 (1) ه ونحنأيشاقران وثباتا بالفاعل الأول وبه تعلق وعليه اشتياقنا وإليه ميل وله 'رجم » 

وإن تأبنا عنه وبسُدانا فإها مصيرنا إله وصرجمنا » (ص ١188‏ اس 18 ساس 4١01م‏ 

(؟) يجوز أن تكون الإشارة إلى قوله : « ويرى عناك العقل الععريف تَيّساً (فى الطبوع : فها) 
عليها ومدبراً للا بحكمة لا توسف وبالقوة التى جل فيه مبدم العالين جيعاً » (س 9١س ١‏ داسم) 


أو إلى مواشع مختلفة من المناية الإلمبة وردث فى أما كن متفرقة من الكتاب , 
(0) يجوز أن نكون الإشارة إلى س ١7‏ وما يليها ؛ ولسكن الإشارة غير صريحة . 
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البدن . وكل مالا يفسد على أحد هذبن الوجهين فهو غير فاسد . فالنفس الناطقة إذن غير 
فاسدة أيضا . كل ما يفسد فى جوهره قفيه شر خاص به لجوهره » والنفس ليس منها من 
الشر الخاص بها مُفْيِد لجوهرها . فالنفس إذن غير فاسدة فى جوهرها . - أيضا النفس” 
عارفة يجميم الأشياء الوجودة بذائها » وكل مارف بجميع الأشياء الوجودة بذاتها فهوغير 
جسوانى ومقارق للأجسام كلها . فالنفس إذن غير-جسمانية ومفارق للأجسام . وكل ماهو غير 
جسهماتى ومفارق للأجسام كلها فهو غير فاسد وغير مانت ؟ فالنفس إذن غير فاسدة ولا مأثئة ‏ 

حجة أخرى فى بقاء النفس : النفس تععلى الحباة أبدا لما توجد فيه إذ كانت هى العلة 
فى حياة ما محيا من الأبدان » وكل ما يُسْلى الحياة أبدالما بوجد فيه فلن يقبل ضد الحياة » 
إذكان ليس ثىء من الأشياء التى تُمْطى أبدا أمرا من الأمور تقبل ضد الأمى الذى. 
تعطيه . فالنفس لايمكن أن تقبل ضد الحياة التى تعطيها وضد الحياة اموت . فالنفس 
لمكن أن تقبل هذا للوت الذى هو الشىء الذى يعطيه اليدن أعنى الحياة . حجة أخرى : 
فى كتاب السياسة قال : النفس ليست تفسد من ذاتها انقاصة » وكل ما يفسد إنما يفسد 
من ذانه الخاصة به ؛ فالنفس إذن ليس تفسدع 99 , 

آخر الموجود من هذا . 

والجد لله رب العامين وصلواته على نبيه تمد وله الطيبين الطاهرين الأخيار 


4 واضح أن هذءالنقرة الحاسة « بحجج أفلاطون على بقاء النفس > لا تتنسب إلى شرح « أثولوجبا» م 
بل هى من التعليقات وأنواع الكو الكثير الموجود فى هذه المخطولة » لأنه يلوح أن ناسخها أو من 
أشار عليه بنخها قد شاء أن يقيد مذكرات ومطلومات ونوائد مأخوذة من هنا وهناك . 

أو عبوز أنها كانت فى تمليقات ابن سينا على ألولوجيا وهو بسيل شرح الميسر التاسع منه : «فى 
الثفس الناطفة وأنها لاتموت » ؛ ققدم لدمرح هذا الفصل بذاكر حجج أفلاطون على لخاود التفس . ولمل 
هذا هو ما يقر ذكرها فى هتا الموشم . 


[1154] 0 المعلبقاث على مواسى كتاب النفسى برطلا لاليسى 
من كعد عم الي ال رئيس ألى على بن سينا 

بس الله الرحن الرحيم بالمزيز الحسكي أثت » وعليه أتوكل 

الحد لله رب العامين » وصلواته على نبيه تمد وآله أجممين ؛ وحسبنا الله ونم الكل . 

(1) الشرقيون : قد تحنقناء من أم النفس » شرف الموضوع ؛ فأما دقة البراهين 
ولطف” الذمب ٠‏ قالذى يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك » نهو دون ما فى كتبه سس 
أجزاء الم الطبيعى . 

(س> ) أما معوتتها فى الع الطبيعى » فظاهس ؛ لأنها تعرف أحوال المرث والنسل » 
ولأن السماء أيضاً تتحرك بالنفس . ويتبع ذلك توابع من عل الطببعة . وأا فى العم الإلى» 


فلأن من النفس توصل إلى معرفة الأمور الفارقة للمادة وتصرك ركفية الإدراك بالمقّل . وقد . 


توصل من معرفة أن حركة الدياء تفسانية إلى أححكام إلهية تعرف فيا بعد الطبيعة . وأنا 
الرياضيات فلا مدخل لمم النفس إليه . فيشبه أن يكون, أشار بقوله : 2 الحق » » إلى الأمس 


الوجود دثما الوهوم . 
(<) أى لما كان مبادى' الأمور الختلفة مختلفة , صَّمْبَ أن تطلب البادى' التى 
إليها تنسب النفس . 


(3) النفس لفظ يدل لاعلى جوهى الثىء كايقل ف »ب سكن عوضحا 
وتُدركا أو ما يشبه ذلك » وجوهه تجبول ؛ فلزلك هو مطلوب ؛ لأن جوهره ليس جزءاً 
من ح د كونه نفسآء لأمه يعقلكوءه نفسآ من جهةكونه عر كأ ومدركا لبدن بحال متخصوصة 
فقط من عير زيادة . ول وكان النفس امماً موضوغاً له من جوهره » كان موز أن طب 
وجوده » ولك نكان لا بطب -جنسّه فإنه جزه وَحْدِه . و بالجلة تأمل أقاويل الشرقبين فى 
القدمات أنها متى *يظلب وبتى لا يطلب . 

( ) كأنه يطلب هل النفس موجودة بالقوة قبل البدن » أو بالاستكال . و إها حتاج 
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هن 


أن تلابى البدن . أو يعنى أنه يطلب : هل الأمس الورجود للنفس بذانه من المقولات حاصلة 


له بالقوة ثم مخرمج إلى الفمل » أو عى بالفعل له أبداً على ما برهن أفلاطن ؟ و يشبه أن يكون 
أراد : هل النفس مبدأ عنصرى » أو مبدأ صورى ؟ 

(3) أى هل نفى البدن اسم لشىء واحد مجموع من عدة اسياء مثل بدنه » فيكون 
لكل جزء فمل” خاص مثل ما أن للقلب من أزاء البدن فسلا”'' وللكبد آنخر ؟ والنشس 
ذات واحدة لها قوى شتى » تفءل يقواها الختلفة أفاعيل عنلفة » وذاتها واحدة نمدا الأول 
بعضو واحد . 

(زّ) هل فى واحدة بالنوع أو بالجنس وحده حتى يكون لها من حيث فى نفس 
حد ومن حيث فى نفسانية أو إنسانية حل أخص . 

(ح) أى لست أقول لما أوردت الى" مكلا للجنس » أى أخذه من حيث ه وكلى 
وجنسى فإن ذلك أمس متوثم ومتأخر عن الوجود الفارج إلى الوجود الوهمى ؛ وكذلك كل" 
عام من حيث هوعام .- 

(1) ليس بورد هذا على أنه واجب » بل على أنه موضع شك ثم سَيشن”" أن 
التصور بالمقل غير التخيل ؛ وأنه يكون بلا تخيل ألبئة . 

) سة) كان يجب أن تصحح كل واحدة من هاتين القدمتين » وم يفمل يفمل ذلك ول 
يتعرض له . 

(< ) إنه أورد مقدمة وأتبعها مقدمة أخرى » لا على أنها استثناء » ولا على أنها 
نقيجة ولوشاء لقدّم [164 ت] ما أَخْر» وأخْر ما قدّم ‏ وكانت النسبة تلك بعينها . 

(د) قال الشرقوون : قوله وإن لم يكن شىء يخصها فليس بيمكنها للفارقة » بناه على 
أن الثىء لا بوجد إلا وله فمل وانفعال » وإلا كان معطلاً . وهذا كلام من جنس الشبور 
لايصح للعلوم . فر بمااكان للثىم كال فى نفسه لا يتعدى إلى غيره ولا يتعدى إليه من غيره ‏ 
وم يجب من ذلك فى بديبة العقل أن لا يكون موجوداً . وأما قولم لأنه يكون معطلا » 


فإنه قول إذا حصل يرجم إلى امصادرة على المطاوب الأول ؛ فإنه كان يقول : و إلا فإنه يكون 


. ف الأمل : فمل‎ )١( 
. (؟) مبملة النقطة فى الأصل‎ 


ا 


غير فاعل قملاً » ولا يتفعل اتفعالاً . ٠‏ وهو نذ س الدعوى ويحتاج أن بردف بالسكيرى » فيقال : 
وما كان كذلك فهو غير ير موجود . خينئذ يقال : من أبن َل هذا ؟ 

(5) قوله : سكن الأعى فى ذلك أورده على سبيل الاستظيار فى البيان للتالى » فندول : 
وإن لم يكن لنا شىء مخصهاء أى باغرادها من كل وجه » فليس بتهبأ أن يكون مفارقاً » 
ولكن يكون الأمى فيه كالأس فى ١‏ : 

(3) يجوز أن يكون يعنى بكل نفس النفس الناطقة وغير الناطقة » وبالفس الشار 
إليها النفس الميوانية التى تذكر انفعالاتها ؛ فيكون معناه أن النظر فى جوع النفس الناطقة 
من ححيث هو مقارق وغير ملاس للادة » لين من عمل الطبيعى . ويحتمل أن يكون يعنى 
بكل نفس النفس السرائية والأرضية » وبانفس الشار إليها تفوس المبوانات الأرضية . 

(زَ) أى إنماعنى بقولى غير مفارق أنه : ولافى الانتزاع أيضاً لا مشل لا مفارقة 
السطح والخط . قال الشرقيون لم يبين ما قاله إن النضب لا بتكن أن يترد عن الموضوع 
ائلاص » فإن النضب هو نفس شهوة الاتتقام . وأما الفليان فلازم من اوازمه مثل حمرة 
الوجه وانتفاخ العروق فى العين . فليس ذلك جما من ماهية الفضب . وقد ينم الفضب 
ولا يذرئ هل معه غليان دم القلب » بل ولا يُدْرَئْ هل قلب وهل دم . فقول الرجل ليس 
بواضح فى أن يبين أن الغضب لا يقبل الاتزاع . 

أعلم أن الثىء الذى لا بوجد إلا مع بدن يفهم منه ثلالة ووه : أحدها أن يكون 
ذلك الثىء صورة بدنية ؛ والثانى أن يكون سببه حالة بدنية ؛ والثالث أن يكون معه 
انفعال بدتى لا يخلومنه . والأول من هذه الثلاثة بوجب أن يكون الثى+ غير موجود إلا 
مم البدن ؛ وأن يكون اللوصوف به غير قأثم دون البدن » وهو أن ييكون ذلك المنى من 
حقه أن يكون صورة قأيمة بالبدن » فيكون الى ينسب إليها أولاً نسبة اللاسة إلى المطح 
فاماً فى البدن . وأما إذا كانت المشاركة على أن البدن سببه » فليس يحب من ذلك أن 
ا . فإنه جائز أن يؤر الشىء فيا لا يقارئه » وأن يتأثر عبه 
تأثر السموات عن ريك الأول الفارق سواء جعلت التأر من الفارق للبدن فى البدن » 


0 إذا كان المفارق قد ينفعل » فإ نكل واحد مهما [ له ] 
تأثير من متأثر إلى متأئر قابل . وكذلك إن كانت المشاركة على أن انفمال أحدثا يتبعه 
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اتفال فى الآخر . فهو أيضًا راجع إلى مثل ذللك : فالنضب والشبوة لا يكنى فى الدلالة على 
أنهما بدنيان صرفان”" أن البدن بحسب أحواله يؤر غضباً وشهوة » فلا يبعد أن يكون 
البدن إِذا صار حال صار لا النفس المفارقة بذاتها الواصلة بملاقة ما نتمد أن محدث فيا 
نفمال خاص بها من أسباب [ 188 | ] بدنية :أو إذا صارث التفس بحال مما مخصها تقبع 
ذلك حال فى البدن من غليان دم أو انتشار عضو . فالذى ندرى أن النفس غير متملقة 
بنفس الدم المنبث فى البدن ؛ وقد تعرض له انقعالات تابعة لاشعالات النفس أو العصو 
الذى به أول تعلق النفس . وكذلك يجوز أن يكون التأدى للمحوسات من خارج إلى 
البدن ومن البدن إلى الفس ؛ فيكون الحاس النفس » وإن كان السبيل” البدن . وإذا 
توهمنا أن النفس بلا بدن از أن يتأدى إليها من الأمور البدنية ما من شأنه أن يتأدى 
إلييا . وأما ما تأذى إليها فليس بواجب أن يمقطم عنها ويزول » إلا أن يصحح أن ذلك 
لايثيت إلا بالمقابلة مع السبب . وجائز أن سكون لما انفعالات خاصة لا تلزمها اتفمالات 
مق البذن.. فالميصح أن الفضب والشهوة والحس؟ أمور تقوم فى الادة البدنية لم يجب أن 
يحم أنها انفعالات بالشركة بسبب أمها نشتد ونفتر أو تسترخى وتعمف » أو تتبعها أحوال 
بدنية مع الختلاف أحوال البدن . والدليل على أن الغضب والشووة لما اتفواد حْ وجه) 
أن المقل ينع القضب وعنع الشبوة ٠‏ ولا يمكنه أن ينم الألم الحتى ولا اللذة الحسية . 
فعلوم أن هذه مبادوعا الأول فى النفس . ويعرض لا أن تؤثرف البدن إذا تركت » حتى 
إذا ممع المقل عن ذلك لم ينفعل البدن بثىء . فلا يبعد أن يكون النضب أو الشهوة 
أمرا فى النفس يتبعه أمر فى البدن من غير أن يكون هو معنى ف البدن أو قانما به . وقال 
جالينوس : إن الأخلاق تابعة مزاج البدن ؟ ولوركانت الأخلاق تابعة مزاج البدن » لم 
يكن بعيداً أن يكون على أن النفس ٠‏ وإن كانت مباينة للبدن فى القوام » فإنها تتأئر مع 
كل مزاج تأثيراً روحانا تستعد به لسرعة غضب أو سمهم أوغير ذلك . والذى يقوله 
الإسكتدر ونيئته2؟ أن النفس لا فمل ها بذاتها من هذا القبيل . وليس فى جميع ذلك 


ما يدل على أن النفس صورة فى الجسم . 
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هذا الكلام قد ع" كثيراً ممن ييل إلى أن لانبق النفس ألبتة . فقالوا إن هذا 
الرجل حك بأن أحوال انف سكلها دشركة حتى يلزم من ذلك أن يكون النفس لا تتبيأ لها 
الفارقة . وقد التبس عليهم الأمر من وجهين : أحدها لأنه يقول بدب وليس يجزم القول 
حزما ؛ والثانى لأنه سلف له فى مقَدّم للقدمة الشرطية الفمل والانفمال جيماً . فيجب أن 
يكون القول فى القدمة الثائية » وإن لم يكن لحا شثىء مخصها - أى مما ذ كرنا من الفمل 
والافعال - و إِذا كان كذلك كان الاستثناء الذى ينم الفارقة . ولكن يشبه أن يكون 
لاثىء من أفمال النفس وانفعالاتها يخصها حتى. ينتج أنها ليس بتبيأ أن تسكون مفارقة . 
وهو إنما أورد الانفعالات وحدها وحين يتجرد لأن برى أن للنفس أمراً بخصه نذ كر أن 
ذلك الأمر ليس من حقه أن يسمى انفعالاً » بل هو أمر فعلى . والدليل على أنه بريد ذلك 
أنه يعيد أشياء انفعالية مثل الفضب والسرور والشجاعة والبفض والحبة . فإذن غرض 
الرجل غير ماذهبوا إليه . وقال الشرقبون : ومع ذلك فإن استدلاله على أنها بسبب 
ما يظهر معها من أحداث بدنية » ويظير ممهامن هيئات بدنية خاصة للذعور والنضبان » 





وسيب أمها تسرع فى بعض الستمدين -- استدلال ضعيف »كا شرح قبل . أى أن 
الناس [ 6ه ١‏ ب ] طلبوا النفى من أحد الطريقين أو من حموعها . 

(1) قال الشرقيون : ما كان يجب أن بورد أفلاطن بمد انبدقليس » فينيه على أك 
تفلم ابندقليس . فإن الناس يعلمون أن أفلاطن يرى أن النفس جوصس غير جسمى » قنأ وا 
كلامه أنه يمنى با يقوله أنا نم لكل شىء بضورة عندنا فى العقل كان جمادا”'" أو إنسانا 
أو أى شىء كان . فتبينوا أيضاً أن ابندقاس ذهب مذهب هذا التأويل - يعنى مُدارسات 
أفلاطن . 

من هاهنا يبين أن المتوا ت لاندرك بعظ » وثىء من عت بيانا كليا . وإن كان 
أورده جزئيٌ كأئه يخاطب طياوص و بورد المثم على تحو ما يقول هو . فقول نك تقولون 
إن العقل سجسيانى ؛ و يتصور للعقول بالملامسة جزءاً بمد جزء . فليتنا عرفا كيف تتصور 
الشىء يحزء مته و بشىء منه : الجمزء عظمى ؛ أو تزه على سبيل الاستمارة ؛ مثل نقطة مااء 
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إذا كانت النقطة بملامستها تنال الشىء وتتصوره . فا معنى الدوران والانقلاب على العقول 
فإنه إن كان ينال بكل ملامسة بعرض فى كل أن بنقطة . وتلك الملامسات ف قوتها غير 
متناهية » فيكون ما بدرك الثىء صرارا غير متناهية . و إنكان [ها يدرك بعظ سوا كآن عفلا 
جاربا من حركة مستدر ليلا معظمه إلا بحركة مثلالمدور بتدحرج على مسطّح أ وكان غير 
مجاوب به . فأما أن يكون ذلك المظ مستحتاً لذلك الإدراك أولا يكون مستحقا ؛؟ ذإ ن كان 
ذلك العفلم مستحقاً إذلكالإدراك » فيحب أن يكونلنسبة عظيمة بينالمدرك والمدرك . فبحسبه 
أن يكون الدرك المقل شيا مشاراً إليه » ممه نسبة مخصوصة» مدل ما للخير . وذلك غير 
واجب » فإن من المدركات العقلية ما لايتجزأ ولاينقم فىالنسب الدظمية . وإ نكان ذلك 
المض غير مستحق له » فيكون الإدراك قد حصل با هو دونه . فإنه إن كان بالوصول دور » 
إعا هو أقل منه ؛ لا حصل الإدراك حتى يستوفيه . فذلك القدر مستحق . وقد قلنا إنه عير 
مستحق ؛ هذا محال . فإذن يجب أن يكون الإإدراك حصل قبله . ثم الكلام فى ذلك المقدار 
الذى يحصل فيه قبله » مثل الكلام فيه » فيكون إِذن قد أدرك الثىء مراراً كثيرة » بل بقير 
نهاية . وإنما كلامنا فى إدراك واحد من حيث هو واحد . فإن كان قد يجرى فى الإدراك 
أن ينال بأى جز كان » فا الحاجة إلى الحركة ؟ و إن كان يحتاج فى الإدراك إلى أن يق 
لكل التصوّر ملامسة مام مكل التصوّو» فالملاسة جزءاً بعد جزه لا غناء له » لأن كل 
واحد منها لا ينال به تصور ؛ وكل واحد منها يبطل عند اتفال الملامسة بالدور إلى جه 
كغرء فلا نحصل اللاسسة بالكل مما » فلا يتبيأ ألبئة لللاسة بالكل ما , ثم كيف 
يدرك المنى المتجزى' إن كان بدرك بغير تجرتّى' » وغير المتجرىء ؟ وهذا الكلام عام 
لوجوهكئيرة » سواء كان يدرك بحركة أو بفير حركة » وبملامسة وغير ملاسة . أما 
بلللامسة والركة ء فالأمى فيه ظاهس ؟ وأما إذا أريد به وجه المسوم فليسل قبله أن المنى 
للمقول » وإن كان من المانى التى لها أوضاع وأعظام » فإنه لا ختص بوضم ولاعظم » ولا 
يمسكن أن مل له ألبتة ؛ من حيث يعقل » وضم” ولا عط تخصوص . فإن العنى الممقول 
هو الشترك للجميع . و إذا خص" :وضم وعظل مشار إليه مين » وعث أن لوا ما 
ابجيع وإذا كان كذلك ء دالمدنى العقول ميت عن الأوضاع والأعظام العينة وعن سائر 
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بل إغا يكون الأمر الكترك فيه » فإذا انا الصورة العقوة أو لماعل شين متجر 
وفرضنا لذلك التجزىء جِرءاً بالفعل بالفرض ء كا تفرض للجم الأبيض 1 / 
بالفرض أو بسبب ار من الأسباب الى توجب نوعاً من التجرثة » وإن لم يفنكك 
الانصال . فإما أن يكون المتى العقلى ؟! هو موجوداً فى كل واحد من المزثين » أو يكون 
لا كا هوء أو لا يكرن موجوداً بوجه من الوجوه . فإن لم يكن لاهو ولاشثىء منه موسجوداً 
فى شىء من الجزئين ء فكلية الجئين خال عنه أصلا ٠‏ فإن القربيع أيضاء وإن لم بوجد 
لجر املع الك برجل اه اريم إل كنا مواد عو + بويا يه 81 . 
وهذا بين بنفسه . وإف كان هوف اليزئين مما موجوداً » ففى كل واحدة منهما صورة 
معقولة مما غناء ما فى اليزء الأخر فى أن ن ينم ذلك امعتول » ولأى سبب اختص المقول بأن 
أخذ من الملم كلبته دون جزئيته أو جزءاً منه بعينه دون حِرْء » وإذ كان حقيثة ذلك 
يتأ أن رتسم فى الجزءكا برنسم فى جزء أعفل” منه » أوفى الكل . وإذا كانت المقيقة 
لا توجب ذلك » فإعا بوجب ذلك الاختصاص” معنى مضاف إلى الحقيقة . ولا تخاو إما أن 
يكون لازماً له أو عارضاً لوقت وحين » وفى بعض الأقسام والأحوال . ذإ نكان لازما له » 
وجب أن يكون موجبه لازماً له . قوجب أن يكون ذلك الاختصاص واحباً . فوجب أن 
أن لا يكون الانةسام إلى أجزاء متشابهة فى الصورة . وقد فرضنا أنه كذلك . فإذن هو 
عارضة له , 

ونحن قد أخذنا العنى المقلى تجرد عن الأحوال الأخرى غير ماهيته وما توجبه ماهيته 
فى أن يعقل . فبيْنَ أن القسم النى اعتبرناه فاسد . فبتى القسم الآخرء وهو أن لا يكون 
المنى فى أحد الجزئين كا هو فى الكل ويكون مالقا له . فلا يخاو إما أن يكون جزءاً من 
معناه » أو لا يكون . فإ نكان جزءاً من معناه » والأآخر جزءاً آخر من تعناه » فالمنيان 
أجزاء للاهية » وما كانا ليتنقا فى تمييزها إلى أن جَرأنا نحن وقستمنا » بل هما فى أتفسهما 
عتميزان ؛ و إن لم يكن جزءاً من معناه وشيئاً مه فكل واحل منهما جزلا من معناه . قلنا 
أن تجزى' مر أخرى وقسمة أخرى ولا نتف . فتكون إذن أجزاء الصالى للشىء الراحد 
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غير ناية . وهذا حال . فإذن ليس يمكن أن يل المنى المقول منّلا فى شى منقسم فإن 


كان المنى العقول غير منقسم- ولا بد من معنى معقول غير متقسم » إما لأنه لخر ما ينتجى 
إليه أجزاء القسمة إلى مبادى' الحد » أولأنه بمض الذوات الشّببة للنقطة مشلا وللمقل إن 
كان غير منق ثم يقدرفى منقسم - وجب من ذلك أن ينقسم على النحو الذى ذ كرنا » 
وكان لا يمكن أن ينقسم متشابهه ولا غير متشاببه » لأنها تتكون حينئذ آلخر العانى على 
ما ينا . والعتى لا سجزء له »فين أن المنى الممقول كان منقسم) أوغير منقسم-- فإنه لايتنثل 
فى ع سا كن أو متحرك . هذاء وإن ”2 جُمل التق للممنى المقول شيا "© لا يتجزأ 
كالتقطة » فإ نكان ذلك بالملامسة والحاذاة أوغير ذلك » فن البيّن أنه متنع » و إنكان بغير 
16 س] ملاسة لم يمكن أيضا » فإن الذى لا يتجزأ لا بنفرد بثى ممص به فيصير 
الانفراد ى الوضع من جميم سجهاته عما يليه .وقد عل أنذلك باطل . فبيّن من هذا أن العنى 
العقول لا يتصور فى جسم ولافى شىء ذى جسم وفى جسم . وأما الحسوسات والمتيّلات 
فإنها أشياء مأخوذة مع أعراض لما تختص بِأمظام ماعلى سبيل ما توجيه اللاسات 
والحاذيات ونسب الأعظام والأوضاع فى الجهات والأبماد » فلا يحصل إلا كذلك . وتلك 
تفتضى أعظاماً معينة ومقادير معينة ‏ والعقول النسب غير معتبر مع الأجسام بالقرب والبد 
ولا مناسب” للأعظام والأوضاع » وهذا السيب يختلف الحسوس عند الحس بحسب اختلاف 
هذه الأحوال . وهذا برى الشثىء عرد صغيراً » ومرة كييراً بحسب البعدين . وهذا السبب 
لايح الإنسان من حيث هو إنسان » ولا ميال أيضا تحشر صورة متخي إلا على وضع 
معين وقدّر ممين + ونحيث لايصلح أن يكون مولاً عل ىكل إنسان » وذلك لأنه إفغل” 
بآلة جسهانية لقوة جسمانية . فقد اتضح وتيرهن حق التبرهن أن العقول لا ينال بمتجزى* 
ولا يعتبر متجزبًا 7 » وأن امعقول الواحد لاتقع عليه ألبنة التجزئةٌ التى تكون على سبيل 
الحاورة والترتيب . وإذا كان 'كذلكء فالممقول غير مدرّك بمتجزى' ولا عط . ويحب أن 


تمل أن أرسطو توقع أن يثلٍ من هذا الموضم أن امعقول لا يلحق بقوة جسمانية » وأن النفس 
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الماقلة جوع عير جسياتى ولا منطبع فى جسم » و إنما بلته و بين بمسم علاقة أخرى ٠‏ فهو بعد 
هذا لا يشتغل باثبات أن النمس العاقلة تفارق أو لا تفارق . و إنما يشتفل بأن ؛ أىّ قوى 
النفس يصحبها إذا فارقت » وذلك ف الثالثة منمقالات الكتاب . و يجب أن تمل أنه قدي ق علينا 
يتفم هذا البرهان عهدة شى, واحد ؛ وهو أن الإدراك العقلى يكون ,أخذصورة معقولة مطابقة 
لصورة الثىءالذى يقال إنه عقل» وليك هذاد يتا فإ ل أحبيت أن ب مل هذا البرهانكالجسوس 
كايفعله الندسون فاجع ل المت الماقل | ب والصورة المعقولة < 4 واقسمهمامما خط ه ز . 
واعتبر ! هه هلفيهئىء من < د مثل < زء أوليسقيه . وذلكالثىهوفشس ١‏ م اب 
< 4 » فالمنىأوغيره فالمنى وثىء منه . واعتيركيفيكون ح ز فالمنوهر < |ز د 
ح ىء وهما غير إن فيا بالشخص غير ين297 » أوبالمنى . ولمّ وجب أن يكونا بالشخص 
غير بن . نم انم النكلام على الوجه لذ كور » واعتير أيضاً اتقسام | ه إن احتبحت إليه؛ 
وستجد هذا فى كتب الشرقيين [ كالحموسة ] . 

(1) يمنى أنه وإذا كات التصور بالمقل يحتاج إلى دوران لا يقف ء فلا يجب أن 
يكون الجوهر المقلى مغتبطا به وحر يصاً عليه . و إن كانت تملك الحركة ليست ذانية وائمة 
فعى عارضة قسرية من رك من خارج يجب أن يكون على خلاف مقتفى طبيعته » 
فييكون التصور بالعقل أمراً ارجا عن مقتضى طبيعة المقل . 

(1) أى أن الأشياء التى توم أنها حركات وأنها للنفس » معى مثل الاتيام والسرور 
والاحساس والقييز . ويعنى بالقييز الحيواى" الذى هو مكانه الوم أو تصرف المثل فى 
الثيالات » ليس الإدراك [ ١ ١50‏ ] العقلى ؛ نصسوراً كان أو تصديقاً » فإن ذلك تفرد له 
قولاً بمد قليل . قال : فهذه ين أنها حركات » ثم ' ين أن النفس تتحرك بها . 

(س>) أى أناء و إرث سَأننا أن هذه حركات » فإنها حركات للبدن من التنس » 
لاحركات فى .فس النفس . وذلك أنالنفس إذا تخثل فيه رأى ما فقا - وإن لم يكن ذلك 
نفسه حركة لتفس ولا للبدن - عرض لقلب اتتفاخ وده عليان » فكان ذلك غضياً . 
وكذلك فى سائر الأعراض امد كورة . فال المشرقيون : هذا القول غير تحمل » وذلك أنه 


(1) س ؛ غيران . 


8. 
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إذا نسب إلى النفس رأى ما ء فليس نفس ذلك الرأى غضبا . فإبه قد يمرض مثشل ذلك 
ويكون مع ضد القضب ؟ ونفسٌ غليان الدم ليس هو الفضب » لأن,الغضب يعقل غضباً 
وأذى” فى شبوة من النفس إلى الانتقام » ولا يدرى أنه غليان نفسه ولامم الغليان . وإذا 
تصوّر الإنسان غليان دم القلب فى نفسه لم يتصور العنى للطابق للاسم الذى هو الغضب . 
وإذا أضاف القليان إلى شهوة الانتقام جمله غلياناً من الفض ب كماول النضب لا عجبزء من 
الفضب » ولا هما جزءان من معنى القضب فلا مرف إِذن الغضب فيا بين ذلك وكذلك 
سائر الموارض . فيشبه أن يكون الفضب حالاً تختص بالثىء الذى معه الرأى » ويكون 
حيث الرأى » أو يكون فى غيره ه إلا أنه غير الجسم الذى يصفونه » أو يكون فى ذلك الجسم» 
كأنه غير المركة التى يصفونها . قال المشرقيون : فيختاج إذن أن 'ئحّث فى هذاء لامثل 
هذا البحث ولا يقتصر على هذا القول . 





(1) قال للشرقيون هذا بصح إن او تقدم فبيّن أن موضوع الغضب شىء غير النفس 
مباين له جملة » أو هو جملة » ميكبة منه ومن البدن . قالوا : ثم قوله إن هذا سببه ؛ ققول 
لقائل إنها تنسج وتب ىكانهذا قولاً باطلا”". وليسهذا بقول باطل » بل النفى فى النسج 
والبناء مستعيل” لآلات ملازمة بدنية وآألات مضافة إليها منخارج تتحرك غى عن النفى » 
والنفس فيها الحرلكٌ الأول » وإليه ينسب النسمج والبناء . فإن الإنسان من طريق ما هو 
إنسان ينقمم فى نسجه إلى محرك و إلى لات . فإذا ب النسج إلى الجلة فيكو نكا ينب 
الفمل إلى جدلة رتك وآلات . وهذه النسبة لاتمنم أنيكونالحرك منها هو الحركالأول وأن 
ينسب إليه الفعل وهو أن يكون الفاعل بالحقيقة . ثم مع هذا فإن كون النفس عر كأ للبدن 
أمى بختص بالنقس ٠‏ ليس يمكن أن يقال إن كونه بحرا أمس بشركة بينه وبين البدن . 
وإذاكان كذلك فالنفس عى البدأ الأول للنسج والبناء وهو بالحقيقة النتاج والبناء » وإن 
كان الناس يحرون على حسب الظاه وعلى حسب قلة تمييزهم بين الحرك بذاته والحرك » 


يجرى”“فيه الجلة مجرى الحرك والنّاج . فإذن إنكان يجب أن تُجرئ النفس فى نسبة 


(1) س ؛ قول بإطل , 
(؟) الأصل غير واضح كماما » وعو : والحرك هر فيه الجلة يحرى ... 





هم 


الغضب إليها محراها فى نسبة النسيج إلييا فعى أيضا البدأ الأول النضب . 

اس ) أى فإذن هده الما التى #.ونها حركات لاست ف النفس » بل فى اابدن ؟ 
فتارة إذا حصات ف البدن بأدى أسرنا إلى النفس فيكون الابتداء منها كا أن الإحساس 
يتم بتأثيرنى البدس يدى إلى الدفس ؛ ودارة كون ا.نداوها من عند النفس وبؤدى ذلك إلى 
وجود المركات فى البدن أو التكودات مثل التذكر» فإن مبدأه [ ٠٠07‏ ] هيأة فى النفس » 
نم نعود الميئة التدكرة فنتعرك بها الروح التى ديه تيال » أعفى القوة للصورة وبرنسم فيه 
سمه . وإتما فال : أو السكونات , لأنه إا يدميها حركات على وجه الساعدة ؛ ولبست 
تحركات ء بل هي هيئات نمحصل مستقرة » فتكون أشه بالسكوبات . 

لما فرع من الانفسلات التى هى ماهى بمشاركة الندن أراد أن بم أن ها هنا أمر]0© 
يختتص بذات النفس بلا شركة . ققال : فأما العقل وهو الإدراك العذلى الحض » تصورا كان 
أو تصديقاً » فانه شىء يكون فبنا بعد مالم يكن » أى فى أفسنا ؛ وليس مما يفسد . ولوكان 
ذلك مما يفسد لأجل البدن » لكان يضمن لأجل ضعف قوى البدن . فنكان لا يككن 
أن بكون شييع ألبتة أنتحَفظ فيه امعقولات وتيعصرف فيبا إلا أضعف مما بكون فى شباله » 
كالمال فى جميع قواه البدنية . وكان تأليف الآياس فى هذا أن يقول : لوكان العقل يفسد 
لأجل فساد البدن » لكا نكل عفل يضعف لأجل ضمف البدن . ثم نستننى نقيض التالى 
وهو أنه ليس كل عقل يضعف لأجل ضمف البدن » فينتج بعضُ القدم ويصحح نقيص 
التالى بقياس من الشكل الثالث : 

كل ما يعقل به من شيخ فهو عفل . 

وليس كل ما يعقل به من شيخ يكل ويضمف ف الشبخوحة . 

فينتج : فلي سكل عقل يكل ويضعل عند الشيخوخة . 

ثم بقول : ولكنا جد ما يمرض - أى أحياناً - من كلال فمل الشيخ إها يعرض 
كا يعرض فى الحواس - يعنى بهذا أنه يس بالولجب فى ححة ما قلن أن لا يكون عقل الشبخ 
يكل" ألبنة . بل إذاكان عقل” مالم يكل" فى الشيخوخة - وإن كانت العقول تكل” 


(1) اس :أمن. 
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فا 


كم 


فيها ‏ فالمطلوب صميح . فإبه يجوز أن يكون الفمل الذى ليس شركة قد شغل عما الفاعل 


بأفعال بالشركة ؛ مثل ما يعرض للفارس الرا "كب فرساً ردىء الحركات نزاعا من أن يشتفل 
بمراعاة م كبه عن أفعال خاصة به لبس صدورها عنه بشركة الفرس . وكذلك قد يشتفل 
الإإنسان عن خواص أفماله لما يتإزذ به من مشاركة غيره أو بتأذى . ويجوز أن يكون الفعل 
الذى ليس بالشركة إنما يصار إليه من الفعل الذى بالشركة » مثل أنه قد يحتاج فى 1 كتساب 
المعقولات فى أول الأمس إلى تخيلات نتصزف فا النفس تصرفاً سدذكره » فإذا عيق عن 
استمال التخيلات لآفة فى أعضاء التخيل كل فبها عن عقله . فالشيخ إذا عرض له أن 
يكل وأن ينصرف عن العقولات ولا يتصرف فبها » فالسبب أنه قد شل عن أفماله الخاصة 
أو ععرضت لهآفة فى لات ربما احتاج إليها فى الابتداء » لا لأن الأصل ضمف أواتفصل ؛ 
- أعنى بالأصل النفسّ - ؛ و إلا لكان كل شيخ يفقد كال عقله عند التشيخ ؛ وليس 
كذلك . بل را صار تصوره المقلى حينئذ أفضل . بل هذا سبب عائق له عن خاصٌ فله 
على النحو الذى ذ كرناه »كا يعوقه عن صحة الحسسّ . وممنئ هذا أنه يجمل الحسر” أمراً تابماً 
للنفس التى فى الأصل » فائضاً منه إلى الآلات . إذ النفس عنده واحدة عى الأصل والقوى 
تفيض منه فى الأعضاء بحسب الأعضاء وقبوها . ويرى أن النفس الحساسة ليست نف 
أخرى » بل نفسانية أو قوة مائصة عن النفس الأصل إعا كالها بالعضو [ 1١68‏ ] الذى عى 
كال له . وهدا شىء يشكفل الشرقيون يقتميم القول فيه . فك أن النفس عرض له بسوء 
مشاركة الندن أن لا يفيض عنه الشي' الذى ليس فيضه عنه بشركة البدن . وكيف والبدن 
هو القابل ؛ والتقس عى مبدا الإفاضة » بل فيضه منسوب إلى التقس وحدها . و إثمالا يفيص 
أو يفيض لا على السكال بسوء مشاركة البدن . "كذلك قد يعرض سوء مشاركة البدن أن 
لايتم الفعل الخاص بالنفس من النفس . فالشيع لم يؤت فىكلال تمرتض ل فى التصور إذا 
عمرض يسبب أن النفس الأصل قد انفمل شيا » بل سبب عارض له كذلك ل يت فى 
كلال حمى يعرض له حتى تُكون قوة الخير الفائضة عنه بسيب أن جوهره قد انفمل» 
بل لسبب عارض له . ولو أعطى الششيخ عيناًكبين الشاب فى مزاج لسكان شه مثل حس" 
الشاب . ولوكان قد انفمل أصل النفس شب لكان -- وإن لحت لآل لا بتم فليا 
بها أو الوضوع لا تم إفاضته عليها . فبين أن النفس فى الشيخ -- و إن ضعفت حاسته » 





لم 


غير منقطمة فى نفسها » بل عارض لها حال عارضة من خارج تعوقها عن خاص فملها »كك 
برض فى الشكْر وفى حال الرض ل إذا عرض للتصور العقلى والنظر النسوب 
لين تفير اله واختلف » الأ شب من الأسباب الباطنة فى البدن عرض له مالك 
يعرض فى مثل الإحساس » 0 الأعضاء الظاهسة . وأما أصل النفس وذاته الأولى 
احقيقية ف نتفي ألبتة » ول تتوجه إلى الفساد . وذلك لأن الثى؛ النى به نعقل » لا حكن : 
أن يكون مشاركا للبدن فى القوام لما علدت ولأن الشيشوخة قد لا محلقه ولا يضمفه 
ويضمف سائر القوى . واعل أن هذا ايان خاصع بالنفس الإنمائي . وأما النفوس الأخرى 

فلا يسم فيها أن المين إذا صلحت أبصر لمن فيها كاشاب . وذلك لأن المين » وإن صَلح 
مراجها » فإن القوة تأتيها من عضو آخر هو البداً » أو من قوة أخرى فى أصل النفس . 
فإذا كان الحيوان معنا فى السن فكان النفس الأصل منه بَدَئياً » وجب أن تعرض للتفى ٠١‏ 
الأصل آفة بالأسنان » فل يكن الفاعل قويا على الفمل »قل يمه الفمل » وإنكان النفمل تام 
الاستعداد يكيرش أايق فخ كول مب جوزب ؛ تلحق 
الإبصار آآفة . ول بورد أرسطو مثال امير مثا الحس على أنه أمى ظاهى لا ريب فيه . بل 
على أنه مثال من نفس المذهب » يقال فيه ما يقال فى القدمة التى يقاوم بها إعراض”- فكأنه 

قد أعمرض أحدٌ - فقال : والشيخ يكل فى التصور المقل . فكل؛ مايكل فيه سبب أقة ١٠١‏ 
فى مشارك ماء فذلك لآفة فىالأصل . فبيين أن ذلك لا جب أن يكون لآفة فى الأصل » بل 
يجوز أن يكون لكذا . وقولنا فى الحس أيضاً هو هذا القول » فإنه يصدر عن النفس » ثم 
يعرض عائق فلا يصدرعن النفس على ماينبغى » وإن ل يكن بالنفس آفة فإن يجوز أن تكون 

لا لآفة فى النفس بل لآفة فى شى غيره وهو النفمل وأن يكون الشيخ لو صلحت عينه وأعضاء 
أخرى أن كانت متوسطات بين النفس وعبنه لحصل تله فوة باصرة يبصر بهاكا ييصر الثاب. ١٠؟‏ 
وما أن هذا يجوز أن يدّعئ! ويقال من غير أن يكون [164 ] محالاً فى نفسهء إلى أن 
يبين أمره » فكذلك يجوز أن يقول أيضا إن هذا البدأ قد يشل عن فمله ويعاون عن 
فعله من غير آفة فى جوهره . فتكون إذن الكبرى فى قياسهم غير مُسلم . ولقائل أن يقول 

إن الشيخ لمله إخاكان يمكنه أن بستمر فى أضال عقله على الصحة » لأن عقله يتم بمضو فى 
البدنيتأخر إليه الفساد والاستحالة وإن ظهرت الآفة فى سائر القوى والأعضاء . لكنه ٠٠‏ 


مد 


يحب أن يعل أن الأعضاء الطرفية إنما يلحقها الضعف والفساد لضعف يسبق إلى البادى* 

ولوكانت المبادى” جميحة ‏ لانحفظت الأطراف ول نسقط قواها » وكان الحال فيها هوالحال 
فى شرخ الشباب . فإها نسل لمبادى' والأطراف لأنها تكون قد نزلت عن دررجتها الأولى 
وانمحطت وحلت بين الأطراف وبين الفاعلات فيها . فلا كبد الشيخ ولا دماغه ولا قلبه 
على الخال الصحيحة أو القريبة من الصحيحة . ولذلك تجد فى نبضه وفى بوله وفى أفمال 
دماغه الطبيمية تفارا عفليا . ثم لقائل أن يقول : إن الشيخ تيل أيضا وتذ كر وحفظه 
محفوظ)”؟ ليس دون حال عقله . والجواب أنه لبس كا نظن به . فأما ذكره للأمور الاضية 
الى فى ذكره ها كالشاءة » فإما يكون ذلك لأن تكرر مذ كوراته على وهمه وهو شيخ 
| كثرمن تكررها عايه وهو شاب . فيكون السبب الؤكد للحفظ أقوى فيه منه فى الشاب 
فان استويا فإئما يستويان بسبب النفمل وإن كان أضعف . فالسبب المؤّكد له 1 كبرء على 
أنه ليس كذلك » لافى حفظه لصور الحسوسات » ولا فى حفظه لمانها . وإن شت أن 
تمل ذلك -فرب حفظه لها وقد تأديا إليه وهوشيخ » وقيئه مثل ذلك وهو شاب أو صبى . 
فنجده لا يتحفظ له الثىء ‏ لا عدداً ولا مدة »كا كان يتحفظ له قبل ذلك » ونجد تذ كره 
لما قات أضمف أيضًا :إلا فيا للمقل سبيل إلى المونة فيه . وأما الأمور الحنوظة قديما فإنها 
يتساوى فيه حفظيا وحفظ الشباب ٠‏ لأنه ليس يتساوى فيهما السبب الحفظ عدداً . ومع 
ذلك فإن المرتسم من ذلك فى حفظ الشباب أوضح وأصنى وأشد استصحابا الأحوال الطيفة 
به ؛ والرقسم فى حفظ الششيخ أطمس وأدرس وأخنى لوحا ولمانا . ولقائل أن يقول إن الشيخ 
لبس إنما بوجد سليم العقل بحسب الأمور: المقلية السكلية ؛ بل قد يوجد أثتب رأيا وأصح 
مشورة من الشاب فى الأمور الجزئية الخيالية . وأنت لا تقول إن خياله أسلم من خيال 
الشاب أو مثله . فالجواب عن ذلك أن ذلك بسببين : أحدها لأن آلاته | كثر » والثاتى 
أنه يستمين بما هو مسار لثله من الشاب أو أقوى بسبب قلة النازعات . فأما أن آلاته 
اك فهوأن الأمثلة الجزئية عنده | كثر » لأن تجار به أوفر . نم إنه ليس يتصرف فيها 
بالخيال والقوى الومية ققط ٠‏ بل يرجم فيها إلى المقل » فيستعين به فى طريق القسمة 





)١(‏ س : محقوظ. 


قم 


للأسباب الواقعة والمكنة وطرق الاعتبار للأوائل . ثم لقائل أن يقول إن الشيخ قد استفاد 


فى استمال العقل درْبة » فصارت آلانه » وإن ضعفت فى طباعها » أتوى فى يها قوق 
ولذلك الشييخ المدرتب أقوى فى صناعاته واستماله لها من الشاب الذى يدرب . فالجواب أن 
الدربة عا يتحصل ها حك من جيتين [154 [] : أحدما أن عيئات التحريكات الصادرة 
بالإرادة تمل فى الليال أشد » فيُكون وجه استمالها عند الوم أحضر. والثانى أن الأعضاء 
تستفيد بذلك حن تشكلٍ تستعد به لهيئات التحريك . وليس يمكن أن يقال هذا فى باب 
ا ممقولات . قإن العقل أي ؛ وإن سانا أنه يعقل بتحريكات لآلات » فليس يستحفظ 
فى النفس خيالا لثىء منها »كا يستحفظ هيثات اليد والقدوم وتحوه . ولا أنضاً يمكن أن 
قال إنه بستعين بآلات حاسية عاصية يفيدها الاستمال طاعة . فإنه وإن سانا أن 


المقل بفمل بتحريك » فلس بتحريكات مستعصية » وأذلك فإن الصحيح الفطرة الأصلية . . 


يسرع فى الملوم فيميز فبها على الاستواء . و إن كان بعض الناس يحتاج أن يراض من جهة 
التفطن لممانى الأتفاظ » ومن سيهة معاوقة من خياله ومعارضة منه لمقله » حتى يفهم المال 
فى ذلك ء فيعقله ويستوى فى أدنى مدة وأخف كلفة . ثم يقول : وأما القييز- وقد عرفنا 
ما بريد يه - والحبة والبفضاء فليست عللاً أى آثاراً واقمالات لذلك ؛ أى لانفس 
الأصل . لكن إنما هى علل وآثار لهذا البدن الذى له ذلك التفس الأصل من حيث له 
ذلك » أى ولولم يكن له ذلك لكان لا يصلح أن يتأثر بهذه الآثار . قال : ولذلك إذا 
فد هذا أى البدن ‏ ل يبق لذلك النى هو النفس أن يتذ كر أو أن يحب ء فإن هذا 
م يكن لذلك ء بل للحالة اللشتركة التى بينهما . ويشبه أن يمنى به الوم والتخيل أو قوة 
الشبوة ونحو ذلك . فإن أمثال هذه هى أشياء بدئية نفسانية مما » لأن قوامها فى البدن 
وفيضها من النفس الأصل ؛ على مذهب الرجل وه و الذهب الحق . 

قال : فأما قوة المقل لخليق أن تكون شيعا لي وشيعًا لا يتأدى بالانفمالات الجسمانية . 
وجوز أن يكون يعنى بالسقل هاهناء الجوهر” العاقل ؛ وهو النفس الناطقة . ويجوز أن يكون 
يعنى به الأثر النفسافى والصورة الت ترتسم فيه ٠‏ ويجوز أن يعنى به الفمل التفسائى اقاص 
به » وهو التصرف ف الممقولات . ويجب أن تعل أنه ليس يمنى بالحبة والبفضة إلا الحبوانية 
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والشهوانية وما بتعلق : إما بشخص فاسد » أو بقوة فاسدة » دون الحبة المقلية فإنها لاتفسد 
وإن فد البدن . 

والحبة المقلية ى للأمور الجبلة بذاتها ٠‏ الكاملة فى حقيقتبا » اللذيذة فى هويتها » 
البريئة عن التذير وانقساد . وعش القوى المقلية لها وللنشبه بها عشق لا يَفْسّْد بوجه . 

(1) أككيف نلق احياة بها : أبواحدء أو بأ كثرمته ‏ أو بالجيم ؟ فأقول إنه 
يجمل الخياة معلقة بالأصل وليس يصرح به الآن . 

(1) أى أنها النى بها تكون جواهر” ما بالقوة . فإ نكل جوهر مركب هو ببيولاء 
«القوة » و بصورته بالفمل . أو يمنى أنه الجوهر الذى لا وجود له باعتبار ذاته إلا الإمكان 
والقوة » و إما تقيمه بالفلل الصورة 

© ال الشرقيون : هذا الكلام يتم مكذا : والنفس من الأشياء التى فى موضوع » 
ولي سكوضوع حتى يكون قياسان من الشكل الثانى بأوسطين : أحدها قوله : من الأشياء 
الى فى موضوع ؛ والثانى قوله : كوضوع . وينتج مع القدمة التى أوردتْ بالفمل أن النفس 
لببى يسم ء أو أن الجسم لبس بنفس . لسكن امقدمة التى موضوعها النفس [/ 189 ب ] 
غير مسلهة . فإنه بعد لم يعرفنا من حال النفس شبد . ذلا ندرى : هى موضوع أو كوضوع ؟ 
فإنا فى هذا الوقت جاهاون بأم النفس . فإن أراد بالنفس الحياة » قإن جميع ما قله مُسل به . 
وإن أراد به شيا يفمل المياة فلا ندرق أنه جسم أو ليس مجم » وأنه مفارق أو غير 
مفارق . فلمل جسم نافذ فى الجسم الحسوس ء أو لله سبب مفارق ليس منطيعا فى الادة . 
والصواب أن يقال فى بيان أن النفس ليس بحسم هكذا : إن لجسم يجسميته لا يفارق 
جسم آخرحتى يكون أحق بأن يكون نفساً منه0؟ ٠‏ بل بأ آخر وسبب آخر وصورة 
فيه . نكن تاك الصورة ع البدأ الأول وهو النفس . وذلك أن الجيسم بماهوجم » 
أكاثر الأجنام التى فى جواره ؟ فلأمي ما اختض بأقمال وأحوال . ويسم ذلك 
الثىء نفساً . 

( سه ) قال الشرقيون : ليس يتم كرنه صورة جسم طبيعى له حيا بالقوة » إلا بعد كونه 


. فى الكلمة كط وئوقها منه » والعنى يتسق مها لهذا أثبنتاها‎ )١( 


ل 





صورة ول يبي بعد أنه صورة . ب لأخذ أخذاً قوة القياسالذى دم أنالنفس فىموضوع . 
وكان يجب على هذا أن يقول : والنفس مى فى موضوع لهذا الذى له الحياة ؛ فهو صورته . 

)ع( قال الشرقيون : إنه لم يبين بالاستكال » بل هو الاستكال ؛ وسكت . 

(5) يشبه أن يكون أرسطو يعنى بالصورة كل ما يضاف إلى الوضوع » فيكون 
باقترانه به أمر له وحدة ما طبيمية متجهة حو أذمال تم فيهما » سواءكان ذلك الثىء 
متطيم فى الادة » أو يكن . ويكون قوله  :‏ والنفى فى موضوع » » الحذوف من 
ان ل والنفس لاتمنم أنتكون فى موضوع . والجسم يمنع من ذلك .لأنكل 
مابقال له إنه تفس هو منطيع فى الوضوع قائم به . ويشبه أن يكون يمنى بالاستل 
أمراً غير ما يعنيه بالصورة . وإن كان لازماً له فكون 6 يسمى الثىء صورة بقياسه إلى 
موضوعه » ويسميه استسكالا بقياسه إل ىكل ما بكل به . وقد يكال به الوضوع أو الميوى 
لاعلى أنه جز منه . وقد يكل نه للركب الذى ينال طبيمة نوع عل أنه جزء منه بصدر 
أفماله , فيكون أثر الاستك. على الصورة ‏ لأن الاستكال اسشكال النوع والصورة صورة 
الميولى . فإن الهيولى مى التى تتصور بالصورة » لا السةكن. فإن الستكل إن تصور بثى» 
فإئما يتصور بأشياء .مده ترد عليه لا كالجزء منه . ولآن الصورة توم الانطااع هرب منها إلى 
لفظ آخر .سلح للمفارق وعير الفارق . و إن كان غرضه الآن بالصورة ما يثمعا » قفد 
عدل عنه إلى لفظ جديد ليس له إيبام معتاد . 

قال الشرقيون : ما أحسن ما ذ كرت ء فأين الرجل عن معرفة ذلك ! قد يعهم من 
القوة النظر بة الاستعداد لقبول المقول والاقتدار على اانظر المقلى ؟ وقد بفهم منه الجوهر 
الذى له هذا الاستعداد » أو الجوهى الذى كل بحسب هذا الاستمداد ؛ ولذلك قد يفهم من 
المقل الجوهس الماقل بالقوة أو الفمل » وقد يفيم منه الاستعداد الخصوص باس المقل 
الميولاتى ؟ وقد يفهم منه كال هذه القوة وهو المعنى العقول المرئسم في هكالصورة فى القابل ؛ 
وقد يفهم منه المقل للفارق الذى هو سبي غلروج أنفسنا من القوة إلى الفمل فى العقولات . 
فتقول : إنه يجوز أن يكون أراد الاستعداد نفسه . فإن ذلك يحب أن لا يكون بنفسه أمراً 
اننا بذاته » بل الاستعداد لا عالة يكون ببسم أو يجوهس غير جنم [ 117١‏ ] ولا مسكن 


)١(‏ ص ؛ بفهوم. 
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أن يكون بما هو استعداد يفارق ما هو مستعد به وهو استعداد فيه إ نكان قائا ر ع0 هو 


مستعد به . وإن ل يكن قاكاً به » فليس هو صرييح استعداد ) لأنه من ححيث هو موجود 
قائم بذاته » هو غير مضاف » بل هو ممقول بنفسه . ومن حيث هو استعداد فهو معقول 
بالقياس إلى غيره . ولا يجوز أن يكون أراد نفس الصورة المعقولة » فهى غير مفارقة عند 
أرسطو . و إنما يقول بقيامها بأنفسها جردة عن النفوس أفلاطن . 

ولا يجوز أن يكون أراد العقل الفارق ؟ فإن شيثاً من إلعقول المفارقة لايحوز أن يقال 
فيه إنه أحد ما يجوز أن يفارقنا أو يقوم دوننا . فإن الثىء الذى هومبداً وجود الكل 
كيف شك ف أمره أنه مفارق لكل شىء ؟ وكذلك اللائكة الذين لا يخالطون شيشا من 
الأشياء . ومثل من ذهب إلى أنه أراد العتل الفارق مثل من بعد الأعرراض والأحوال التى 
لأنداننا : ما الذى يفارق منها وما الذى لا يفارق . فتقول : أما السواد فغير مفارق » وأما 
الشماع الذى يق عليه فنير مفارق » لكن الشمس مفارقة » وهو لا . فإنهم أيضًا يقولون 
. إن هذا الثىء الذى هو العقل الفعال إنما مخرج نفوسنا من القوة إلى الفمل فى العقل بأن 
يتعدهو قله بقوسنا ويضير صورة ها ».و يصيرغتلا 1 د لنا مستفاداً . فإذا اممحلت أبدائنا 
بق ه وكا كان أولا 5 ليس أنه يؤثرفى أتفنا أثرا ل ويرسم فى قواءا مثل ذاته شا عنناً 
محا كا . ومع ذلك فإنهم يجعلون المستعد لقبول تلك الذاث قوة جسمانية واستعدادا فى قلب 
أو دماغ » فيجملون الفارق الذى يقضون له أن قوته غير متناهية . 

وقد صرح أرسطو أن عدة من الأمور العقلية كل واحد منها غير جسم لسبب واحد 
وهو كونه غير متناهى القوة ؟ و بذلك حك عليه بالفارقة وأن لا يتبحرك ولا بالعرض ٠»‏ فانه 
قال : ما قوته غير متناهية لايتحرك » ولا بالمرض . فنرى - إذا صار عقلاًمستفادا فى 
لنا ‏ هل يكون إلا كسائر الصور والقوى » متحركة امرض ويحصورا فى قلب أو دمغ . 
شم كثير منهم يجعل العقل الفعال هو الإآله الأول » ؛ فتبلغ من جهله أن بجمل الإله الأول الحق 
محصوراً فى قلب أو دماغ . وهذا جهل وجسارة على رب المالمين ٠‏ فنقول لم : إذا خرج 


نفسنا من القوة إلى الفمل فى معقول واحد ؛ فصار له ذلك بالفعل » فقد اتحد به العقل الفمال 


)١(‏ هنا اللفظ مضاف من عند ناسخ آآخر فوق اللفظ التال. 


ا 


كاهوء أو اتحد به شىء منه . أو إفما يمثل فيه أرمنه . فإنكان أنحد به المقل الفمال 15 
هوء قند صار عقلا بالفعل فى جميع المقولات » فل جيل شيئا من الأشياء ويطلبه . وإنكان 
إكا يتحد به شىء منه هو ذلك المقول ؛ قد جعلوا ذات العقل الفكّال كثير الشمب » وأن 
بعض أجزائه وأحواله تتصل بشىء دون الباق . فهو م ذلك بحيث يفارقه بض أجزائه 
ولواحقه . فإنه لا يمكن أن يكون » وهو واحد » بالمدد فيه » وهو مباين » وفى غيره. ثم اه 
المجب الآخر أنهم يةولون فى مثل العقل الأول أنه لا يقل إلا ذاته ققط . فهذا الذى يقول 
منهم هذا يلزمه أن يقول إن العقل الفتّال إها بتحد بالنفس حين تممّله نفس فقط . قأما 
لممقولات الأخر فلا يحتاج فبها إلى انحاد المقل النمال به ' ولسكن من رأيه أن كل خروج 
عقل من قوة إلى فعل هو بالمقل الفعال » و إن كان المفل الفعال ليس يتصل فى خروج 
من القوة إلى الفمل إلا بكليته ولا بأجزائه » بل إها يقع منه فى القابل للمقولات أثر ققط ٠١‏ 
يحخاكيه [ ١١‏ ب] ؛ ونحن ما تخرج إلى الفعل ممقولاً معقولً » فلا يتف البتة أن يتحد 
بنا العقل الفمال و يصيركالا بالفعل لثىء منا . فلذن لا يجوز أن نقول إن أرسطو يشير إلى 
أن الذى يفارقنا هو ذلك المقل النمال . فبق أن يكون غرضه باق الأقام , وهو الثىء 
الذى له قوة على أن يعقل بالفعل أو الثىء الذى صار عاقلاً بالفمل ء أو هو عاقل بالفوة . 
فلنفرض أن كلامه فى الذى هو الموهي العاقل إذا حصل عاقلاً بالفمل ؛ ولنفرضه غير عاقل ١١‏ 
بااقوة . فإ نكان ليس من ش_أنه أن يقوم بذاته فاهيته مفتقرة إلى شى٠‏ آخر يقوم به . 
وليس يمكن أن يلحقه شىء من الأعرراض التى تعرض له » والسكالات التى تلحقه فتجمله 
انا بنفسه » فإنهم أنفسهم يقولون إن الثىء الذى لا يكون قائمأ إلا بثىء يقوم به » فإنه 
لا يصير بلاحق يلحقه يعيئه مستغنياً عن الشىء الذى يقوم فيه . فيكون الواحد يكون 
صورة أو حرّضا لا يقوم إلا بموضوع أو هيولى » ثم ينقلب إلى جوعى آخر مفارق بنفسه .؟ 
للاحق يلحقه . فإذ كان هذا ممالا يقولونه مم » والبرهان يمنمه » فإذن لا فائدة فى أن 
يتنخصص هذا بالجوهس الماقل بالفمل . فبق أن يكون غرضه بهذا الجوه » الذى من شأنه 
أن يقل . ولا مخلو إما أن يكون ذلك جساً أو جوهرا غير جم . وسعاوم أنه لبس إنما 
وقع الذك عند أرسطو فى أن أجزاء من البدن هل تفارف » ومن شأنه أن تيقل على حاله 
فبق أن يكون جوهراً غير جسم . ثم قد "عل من مذهب أرسطو أنه يرى أن النفس واحدة 
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ىكل بدن حيوانى وأنه إنما تتكثر القوى المنبمئة غنه لعلل . فلا مخلو: إما أن يكون هذا 
الجوعس فينا هو هذا الأصل ؟ أو يكون الأصل شيا آخر ويكون هذا شبئاً منبمثا . ذإن كان 
الأصل شيا آخر » فإما أن يكون من الجواهس المفارقة فيَكون ذلك مفارقا ومعه هذا الفارق 
فيكون إذن هو الذى له هذا الفارق » و ينبعث منه ويقوم به » فيكون هو أصل الجوعس 
الذى السكلامٌ فيه ؛ وإنكان غير مفارق و ينبَعث منه جوعس مفارق » فهو من الحال الذى 
لا بمكن » أعنى أن يكون مالا يفارق عله لوجود ما هو مفارق . 

فيلزم من جميع هذا البحث والتفصيل أن النفس الأصل الذى فينا » الواحد الذى هو 
مبدألجيع القوى الأخر- هو الذى يبق ويفارق ؛ وأن هذا هو مذهب الرجل . وأنا 
كيف تسكون النفس الأصمل فيا هو غير الإنسان » وكيف يكون » ما نظن أنه الآن منبحث 
عن أصل » أصلا فى غيره ‏ فإن ذلك من المباحث التى من شأنها أن بفْرّد لها قول . 
ويب أن يم ذلك م نكلام الشرقيين . 

(1) إن أرسطوينادى ىكل موضع أن الثىء الذى للإنسان له حم آخر . 

(سة) يعنى أن غابة ماله النفس النباتية » التوليد” المثل . وذاك إنما هو الكامل 
بما له تلك النفس » دون ذى الماهة ودون ما يتولد من تلقاء نفسه ‏ و إن كان المشرقيون 
لا يسامون هذا ويحفظ النوع » فيشبه الفاسد الأبدى » إذ كان لا يمكنه أن ببق 
بالشخص فأططى أن يبت بالنوع » إذ كان البقاء شيا مشوقاً إليه شوق طبيعيا أو إراديا . 
و بسبب البقاء يغتذى ما يغتذى » و بولد ما بولد . 

(2) أى ‏ الذى من أجله » على ضربين : أحدها الذى من قبله » وهو مثل اللذة 
واغثير والصحة وغير ذلاك ؛ والثانى الذى له ء وهو نفس الطالب للفاية » مثل طالب اللذة 
أو الصحة . فالغابة فى الأمور الفاسدة أن تتشبه ‏ ما أمكنها ‏ بالأمور الأبدية الإلمية » 
وهو الأم الإلكى الذى هو البقاء . والفاية التى بممنى : « له » » هى هذه الأمور الواقعة فى 
التغير . ولا كان الفاسد[ة ] لا يمكنه أن يبق دائماً وينال هذا [ ١5١‏ | ] التشبه وهذا 
الثىء المشتاق إليه طمعاً وطوعا فى شخصه » طَلَبه فى نوعه . 

(3) أى أن النشس سبب للبدن من جهة أنه مبدأ كونه وهو الثىء الذى لأجله 
البدن وغاية » وأيضاً سبب على أنه صورة لفر كب » والصورة كأ علمت سبب ٠‏ كنكل شثىء 








8 


بالفمل . و إذا قال الجوعس ء فيعنى به الصورة . وكال وجود ما يميا هو أرن بحيا ؛ 
والنفس سببه 2# 

( 8 ) إنما قال ذلك لأن أصل المركات السكانية هى نفس السماوات الحركة للحركة 
المستديمة التى بها تتحدد المركات الطبيعية والطبيعة الحركة سفلاً كأنها ظلل ما فى النفس 
التى الكل والمقل الذى لكل . 

(-إ4 ) النوة الحاة تحدث ف المتولّد حيوا مثل أن المقل الهيولانى الأول بحْدث 
فى التولد إنساناً نم الف الا قد م, وتحصل ها لنكة فى بعض ال ميون بعد أي » 
كا حصب للقوة العاقلة ملكي المل “م حمل الإحساس بالفمل وهو اتخر الدرجات 6 
يحصل التصور العلوم متمثلاً ف الذهن وه و آخر الدرجات . وربماءكان لحاس الأول حصل 
فى أول التولد تاماً لبس يحتاج < إلى >> إصلاح وإعطاء ملسكة . 

( + ) أى ولالم تسكن الأمور العقلية مما يغيب ويحضر مثل الجزئيات الحسية » كان 
لنا أن نعل بملكة الم متى شثنا مطلقً . وأما الإحساس فُليس لنا أن تحى علكة الحس 
مطلقاً » بل إذا حضرالحسوس وقابلناه بالحاسة أو قريبا "© منه الحاسة . وأما الممقول خاضر 
لشت . ويحب أن تعل أن العقول ع كيف حاضر . والذى عليه الشرقيون أن الاستكال 
التام بلعل ايكون بالاتصال بالفمل بالمقل الفكال ٠‏ وحن إذا حَصَلنا اللكة ول يكن عائق » 
كان لنا أن نتصل به متى شئنا . فإن العقل اافعال ليس ما يغيب ويحضر» بل هو حاضر 
بنفسه . إنما نقيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى » فتى شنا حضرناه . ولا كذلك 
الحسوس . فأيض الحيالات التى كثياً ما تنبين منها امعتولات وإنكان ذلك أيضا بالاتصال 
بالمقل الفعال » فليست غائبة عنا 

(1) يعنى أن المضو الها يتكبن بكيفية الحسوس فيصل له . وأقول إن البصر 
يكون بتمثل الْبْصسّرات فى البصر وف الخاس الشترك » وكذلك ىكل حس . وبالجلة 
ححصل له مَبُ ذلك الشىء وياله حتى ربما غاب وبق فيه الأركا يعرض . أما فى ال حسوس 
القوى مشل الشمس إذا قو بلت ثم أعرض عله فإنه لا بزال برى شبحا ثمسياً تدثلاً ى 


)6 كذا فى الأصل ؛ والأسح أن تقرأ : قينا . 
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المين » و إما فى الحسوس السريع . و يسبب هذا يرى القطرة خط والنقطة المدارة دائرة . 
ولولا أن النقطة بتى شبحها متحركة فى آلة البصر لكان لا يمكن أن برى خط » لأسا 
حين ترى خط فكأنها ترى مرتين مما » وكذلك حين ترى دائرة . فالأشياء الحسوسة 
تغيب وتبق صورها فى التخيّل . وكذلك قد تتجركد وتبق فى العقل . 

( ب ) المحسوس بالذات هو الذى يتشبّح فى الحس كا هو ؛ سواء كان فى نفسه 
أو بتوسط محسوس آخر بمد أن يتشبح فى الحس شبحُه ؛ ويسمى هذا الثاقى الحسوسات 
الشتركة . والمحسوس بالعرض هو الذى لا يتمثل ف الحس شبحه والذىتكون حاله فى الس » 
سواء كان كذلك أولم يكن كذلك » حالاً واحدة مثل أن يقال : أبصرت ان ززيد . 

(-1-) ليس شىء من الحواس قوامه من ممسوساته إلا اللمس . وليس شىء من المواس 
لاينال كل متوسط إلا اللسس ؛ فإنه لاينال ما يشبه مزاجه المتفق عليه . وليس شىء من 
الحواس يبلك ما يفسده غير اللمس . قال المشرقيون إنهم ل[ 11 ف ] يتكلموا فى إحساس 
اللذيذ والؤذى باللسس . فإن الألم الذى نحس عند تفرق الاتصال لا جوز أن ينسب إلى أنه 
حس بحرارة أو برودة . وكذلك الألم الحسوس عند تمد أو عند ضغط : إذ ليس يمخلو 
عرن تفرق الاتصال » ولم يبينوا هل الخفة والثقل بحس باللمس بالذات أو بالعرض » 
وكذلك الصلابة واللين والرطوبة واليبوسة . وأما أنت فإن شت أن تلم هذا » فمليك 
بكتب الشرقيين . 

(1) يقول : الحسوسات إما ملافاة ٠‏ وإما بمباينة ؛ وما يتفمل عنه بالملاقاة فكله 
محسوس لنا . و إذا كان ما يلمس محسوسا لنا » وما بحس بوأسطة سوسا لناء فكل 
محسوس حوس لنا . لفميع ما نحس به < من > الأشياء موجودة لنا . قال الشرقيون : 
ولسائل أن يسأل فيقول : ولِم كانث اللموسات ما محرءٌ سها دون غيره ؟ 

(س) تبين أن المحسوسات بمتوسطات محسوسة لنا بأن تقول : وما نسه بمتوسطات 
لا بأن نلسه فهو بالبسيطة » أعنى مثلاً : الحواء واماء . قال الشرقيون : لسنا ندرى بأوائئل 
المقول أن التوسط يجب أن يكون ىكل حين بسيطا وأن يكون ماء أو هواء إلا بحسب 
الموجود لنا ؟ ولاشك أن الوجود حاصل لناء والكلام فى غيره . 

(< ) فال : إذا كان التوسط مشتركاً » أو الآلة مثلاً لماء والحواء للصوت واللون » 
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إن معذلك لسنا إنما نحس الواحد » بل نحس بالحسوسين جميماً . وكذلك إنكان الحسوس 


الواحد مشتركا لا لشى كاللون نحس بالمواء وألاء من حيث يَشفَان ؛ ققد نحس ذلك مهما 
جميماً . دال المشرقيون : هل تقولون فى هذا إلا على الويجود ؟ قلمل لماء والحواء من شأمهما 
أن يتوسطا فى محسوس ليس لنا ؛ ولمل المرمين 0 
ولا صوت ولا رائحة ؛ أو لعل بمض الحسوسات أيضا ينال ويح بغير الاء والحواء ٠‏ بل 
بالأرض مثلا أو يجسم مكب . وأ كثر ما بوجبه هذا اكلام أن التوشط المعروف لنا 
فى المحسوسات العروفة لنا حاصلة عندنا . وهذا ما لاشك فيه . إنما يجب على من يعشق 
هذا البيان أن يبين أنه لا بمكن أن يكون إلا كذا وكذا . أما الوجود فلا اختلاف فيه . 

(4 ) يقول فى الحواس البسيطة إنا هى من اماء والهواء . وأما النار فشتركة . إذ كل 
حس قمحرارة . وأما الأرض لانبية 17" لا تصلح للطف الإدراك . ولذلك النظامٌ لا نحس 
لأرضيتها + وأ "كثر ما يقال فى الأرضية أنه افق اللمس . وإذاكان فينا آلات الائية 
كالبصر والهوائية كالسمع ؛ لجميع الحواس فينا كأنه حم بقائل يقول له : إن هاهنا 
حيوانات كاملة الهيوليات 0-0 للتوسط وللكون 1ل » ونفقد حاسة كاللل. . فقال : 
واطلر له حت الجر أيضا عينان . قال الشرقيون : أيبس من مذهيم أنا إن كأنا غير 
لاجرل ٠م‏ ؟ وأيضاً فإذا كان لما عينان ولا بصر بها صح 
نقيص مُقَدَمَه : يستعملونها ؛ وهو أن من له هيولى إلا 1ل فله فمل بتلك الآله . وذلك 
لأن للخل هيو حاسة ما ء بل مصورة مع ذلك بصورة تلك الآلة ولا نحى بها . 

(1) إنه بريد أن بعرفنا التخيل وكيفية فمله وانباعه للحس » فيقول : إنه قد يكون 
لك أن تقول فى شىء مفروض أنه يتحرك”' : نحرة كه حصل فى شىء غيره . فكان فمل 
التخيل برى أنه حركة ما . فهو حركة لا تسكون إلا بمد حركة فى للحس . أى : فإذا 
تحرك الشىء عن الحسوس وأخَذ مثاله ؛ تحرك التخيل عنه وأخذ مثاله أخذا آخر وحفظه » 
وأنت تمل أن الحس” تقبمه حركة باطنة [ 176 1 ] فعى التخيل . ويجب أن تسكون شبيهة 
بالحس لأنها تابعة للحس ء حافظة له على نحو قبول” الس لا بكون دونها ولا برجد فيا 


)١(‏ فقاسية و 
(؟) ان : يتحركه ( أو يقصد أنه ينحرك حركة التهل ؟ ) 








الم 


"1 


إنفنا 


ىه 





لاحس له » ويكون الثىء الذى له حركة التخيل التابمة لمركة الحس يفعل بتلك المركة 
أشياء كثيرة وينفمل بها » ونسكون أضهاله واتفعالاته صادقة وكاذبة . و يعنى بالأفمال الرَكيِبَ 
والتفصيل النى يفمله التخيل من حيث يفعله منفردا أو بشركة من الحس » إذا أورد الح 
شيا فأضاف إليه الحيال غيره . ويعنى بالانفعالات ارتسام تلك التركئيات والتفصيلات 
فيه . والذى جمعه هاهنا ف اسم التخيل يتغرق إلى عدة قوى فاعلة :كالوم والفكر » 
وحافظة : كالمصرة والذ كه . 

(م>) أى يازم التخيل أن يصدق أو يكذب ما سنقوله وهو أن الحس للأشياء 
الخاصة يقل وقوع' المطأ فيه » مثل أنه : هل هذا الأبيض زيد ؟ فإنه قد يقم فيه المطأ 
أ كثر كثيراً ما يقع فى الثىء أله ايض واثثالث حم الحى فى الحسوسات الشتركة . 
وهذا لا يكاد يضبط الحطأ فيه » فإنه كثير جداً . 

(1) يقول :لما كان هذا الثىء الذى هو التخيل متصرفاً فى أشياء كثيرة مأخوذة من 
جميع ا حواس عخزونة عنده على هثال واحد كانت هادت هكثيرة » فكان له تصرف كثير فوق 
تصرف الحواسن . فيكون الميوان متمكناً من التصرف فيه <التصرّف>> اق ؛ والباطل 
إذا لم وجد له فى فطرة عقل” أوكان له عقل فنشيه غشاوة سمل حارب أو عرض أو نومك 
للناس . وقد يجوز أن يفهم منهذا اكلام أنه ل ىا كانت الأجسام ترتدت فيه على مثال واحد » 
صار الميوان يفمل بحسب ما يدعو إليه التخيل » فيجمع عليه أفمالا كثيرة تابمة لتخيل . 

(-") إنه شرع فى البحث عن القوة النظرية » ويُطّلب فيها : هل فى مفارقة فى 
قوام ذاته ؟ ويمنى بفوله : أو غير مفارق بالمتم » أى غير مفارق لعل . وفهم ثامسطيوس 
أنه أراد : أوهو غير مفارق بالمكان . وليس هذا بصحيح ؛ لأ نكلام الرجل فى أنه مفارق 
أوغير مفارق فى هذا الموضم ليس فى الكان ولا هو الآنَّ مشتفل به » بل قصّارى كلامه 
وبحته مصروف إلى القوام . وفى ترجمة أخرى : « أو غير مفارقة "كفارقة الجسم الجسم » ؛ 
أى من حيت لا سحتاج فى القيام” إليه . وكأن هذه الترجة صم . 

(< ) يقول: إنكان التصور بالمقل مناسبا التصور باحس » جاريا مجراه فى أنه إدراك 


)00 كانت « القوام » م شطيها وكلتب : « القيام » , 
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ما وقبول صورة المدرك ء فيجب إما أن يقال إنه اتفعالٌ ما عن المدرك » وإما غير ذلك من 
الأسماءكالاستسكال . فإن هذا واجب » إِذْ كان إنما يستفيد”'" زيادة صورة ليس يتغيرعن 
حاله ء وأنه يكون بالقوة كذلك لابالفمل حتى يكون مستفيداً وتكون حاله عند تلك الصور 
حال الماسة عند الحسوسات فيكو نك الحامرئٌ للمحسوسات » كذلك المقل للسقولات . 

( 5 ) أى : إنكان يعقل الأشياء كلها » فيجب ضرورة أن يكون غير مخالط للاشياء 
كلها متشبكا ببثىء منها »كا يمكنه أن يظفر باقتقاص واحد واحيد منها ٠‏ قأنه إن ظير فيه 
من نفسه شىء ظاهر » أى وجد فيه بالفمل نف امباين ‏ أى منمالباين للقي لماء وإها”'غيره # 
أى إِنا حدث عن غيره » وهو امتصور فبه » أى كان إدرا كه للموجود فيه بالطبع » إذ كان 
من طبعه أن يكون نصور الشىء نيه إدرا كأ منه له ؛ فكانت صورته اللازمة هى التى 
عئده بناؤها ولا بقيل عيره . قال الشرقيون : كان بحب عليهم أن يدينوا أنه : لم إذا كانت 
له صورة أو خالط شيا ذا سور انعا صووثة [؟15ت ] وصورة ما يخاليله عن أن بقبل 
صورة غيره ؟ فإن قوة الى له صورة أو هو تخالط لصورة » ويقبل من خارج_صوراً 
أخرى . وم يبين ذلك لاصاحبٌ النص ولا للفسّرون . وأيضاً : فل لا نكون حال الصورة 
الثى تووجد فيها قديمة كال الصور التى تستفيدهاء فإنها تتقرر فبه ولاتمنع ازديادها فى استعادة 
الصور . ولا فرق بِينِ هذه الصورة والصورة الفديمة لركانت موجودة فيه من حيث إنها 
صورة متقررة فيه . فإن القديمة إن منمت فإئا لا تمن لأنباكانت دائمة » أولأنها بسبب مخالطة 
شىء » بل لأنها صورة موجودة فيه ؛ فتكذلك حال الستفادة . فإ نكان السبب فى ذلك 
كونها طبيعية أو كونها بسبب يخالطه » فكان يجب أن يبين . ولعلهم اغقروا بهذا من أمثلة 
مثل أن لمم لكان له فى نفسه شسكل هو مطبوع عليه لكان لا يقبل شكلا غررييا ؛ 
ومثل ما يجرى سجراه من الأمثلة . قإن اغتروا بهذا » فلينظروا فى السبب » وليعلموا أن الببب 
ئيس أن ماله شىء من الصور بالطبع لا يقل غيره » أو لا يقب لكل ثىء غيره » بل السبب 
أن الثىء الواحد لا يمكن أن يكون له شكلان حتى يكون متش كلا معا بشكلين . بلى ! 
الشرقيون يمكنهم أن يبينوا أن الخالط لايقبل صورة شىء آخر من المقولات ؛ وأنماله صورة 


(1) يصح أن تقرأ : يستعيد , 
ن:أنا. 
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تخصه من الصور الهيولانية فليس يمكنه أن يكون فابلا جيع الأمور التى يتصورها المقل » 
يل تمنع تلك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله . فلييطلب ذلك من علوعهم . 
() أىأنهذا الشىء الذىيقبل'لءقولات» طبيعتهأنهمهيألها » وليسلهفى جوهسهثىءمنها . 
(3) يجب أن ن يمل أنه يضع نفسا تميز وهو نفس الإإنسان ؛ وهو النفس الناطقة ؟ ويجمل له 
م قوة سا يرتأى و ينظر فى الممقولات ٠‏ فهويت كم فبها مفردة عن سائر قواها » وذلك لأن لها 
قوة أخرى : نحو البدن : تدبربها البدن » ويحسب الوصلة التى لها مع مادونها فأمامذه 
الفوة الى بتكل فها الآن» قا نحو الأشياء لاي وبحب السلة لت امع ما فقا . 
وهذه القوة يجوز أن يكون كونها قوة على حسب أنها استعداد لقبول امعقولات » و جوز أن 
تسكون قوة على حسب أها نتكون ميدأ طلب المعقولات . وثى بالاعتبار غير الأولى » فإن 
٠‏ الاستعداد الصرف لير له القبول . وأما هذا الآخر فله قوة تصرّف فى أمور ليئال با أمورً 
أخرى . وحن نعم أن نفس القوتين جميعا » لكن أحدها متقدمة وأولى ؛ والشانية كآنها 
نحصل من بعد . والأولى أن د تسمع عام الكلام فذلك من الشرقيينٍ . وقوله إن هذه 
القوة ليس شيئًا من الأشياء ؛ ليس يمن أن النفس الناطقة ليس ا فى ذلتها وجود جوهرى » 
ولا أن هذه القوة ليس لها وجود بالفمل قور استعدادى » حتى نقول إنها لاشىء البتَة وسجه 
من الوجوه» إلا أن يعقل بها ؛ فانما هو فىنفسه لاشى. ولا موجود ؛ فلايصيرهو بعينه شيئا 
يرجه من الوجوه . بل إنحدث ثى»فيكونشينا بنفسه خرغيره » ليس أنيكونهو يصيرذلك 
الثىء . ولايجوز أن يكون ما لاوجود له استعداد الشى٠‏ عند شى٠‏ ؟ فإنه إن يكن شيئا البتة " 
يكن استعدادٌ حاصلا؛ وإذالريكن استعداداً حاصلا » لويكن مستعد”"". و إذالم يكن مستعد9© 
يكن قابل7'"الخروج إل الفمل ؟ بليعنى بهذا أنهذهالقوة ليس يقارنها شىء منصورالأشياء 
٠‏ التىتكتسبها بعد ولافم للها البتة من حيث صورالمقولات . ويريد بهذا [ ١ ١+‏ ] خلاف 
أفلاطون الذى يظن أن الصور لمعقولة موجودة فى النفس وجوهرهاء لكنه ينساها ويشغل 
عنها . وهذا مما لا يمكن » فانه إذا م يكن كون النفس عائلة بالفمل » إلا أن تكون فى ذاتها 
صورها بالفمل ؛ و إذاكانت صور الأشياء فى ذاتها “لم بز أن يقال إنها مُعْرضة عنه . فإن 
الإعىاض عن مثل ذلك إنما يمكن فى شىء له تحرو أو له قوى » فيكون عنده شىء فى جزء 
© منه أوقوة » ويكون الإدراك بأن يستعمل فى تلك الأشياء جزءا آخر أو قوة أخرى » لتحصل 


)١(‏ أى : موجوداً 
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صورتها فيه . فإذا لم يفمل ذل ك كان إعمراض صرف عنها » مثل الإنسان يكون فى هده ثىء 
ولا ينظر فيه بعيته ؛ فإذا نظر فيه بعينه حصل فى عيئه صورة ما فى يله » فأدركه . 
وأما الثىء البسيط الذى لا أجزاء له وإنما يقبل الصورة فى صرب ذاته الواحدة » فلا يجوز 
أن تتقرر فيه تلك الصور وهو معرض عنها »كا لا يجوز أ ن يتقررفى البصر أو فى الميال صورة 
شىء غخسوس وهو مُعْرض عنه ؛ وأما 'الضورة الميزونة فى الخال وقد أعرض عنها . فلأن 
مستعرضهاقوة أخرى غير الفازن- 1 ذلك من الملوم الححققة ل 
أن يكون فى النفس صور ممقولات وهى منسية مُمْرَض عنها ؛ فإذاً حال ما تجهل النفس خبئاً 
فعى خَالية عنه أصلاً » وليست مويجودة فيه بالفعل . تميةول : « فإزلك صار بالواجب ليس 
خالطأ للبدن » » أى ولأج ل كونه أمساً ليس فيه صورة شىء من للعقولات وهوبالقوة جميعها » 
لالأنه لاثى» ولا موجود ؛ فإن لا شىء ولا موجود. لا يعلل كونه غير مخالط : إها يقال 
هذا الوجود ؛ و إايعللهذا ف الموجود » فيقول : ولكونه هذه الصعة هو عير مخالط . ولوكان 
مخالطاً لكان يصير بسببه حال مثل أن يكون عالطا حر أو برد . وأيضًا لركان تخالا 
لاختص بآلة يستعملها وحدها ؟! لحاس لكن ليس له شىء منذلك ؛ ونين ل ذلك عن 
قريب . فصح من جملة كلامه أنه برى أن هذه القوة والنفى التى لحا هذه القوة غيرتخالط » 
وأنه برى' عن للادة » ليس حين يعمل ققط » بل قبل ذلك . وقد بَسّا أنه لبس قبل ذلك 
غير مخالط » لأنه معدوم ء بل لأنه موسجود له صفة وحال لا يعملح لمن له تلك الصفة والمال 
أن يخالط . فا أدرى كيف جو: ز الإسكندر أن ينسب إلى هذا الرجل أنه يقول إن المقل 
اطيولاتى ؛ وهو هذه القوة الاستعدادية ؛ هيولائية مادية ؛ وأن النفس التى لما هذه القوة 
هيولانية مادية ! 

(1) أى : تن مبنا”'“قبول الم للصور عن أن يكون انفعالاً و إتحابنا أن نسمى ذلك 
استكالاً » ليس ف الحس والءقل سواء . فإن لحن ينفمل أيضا عن الحسوسات مع الثىه 
الذى ليس!فمالاً » وهو قبول الصو رضرنا من الانفمال يصيرله حال مانءة إياه عن الاستكال . 
قال : وذلك لأن الح لابقدرأن يحس عن بحسو سقوى -- أى بمد حسوسقوى » ويجوز أن 
يعنىليس بحس أصلاً » لأنالحسوس القوى يجملكالاً لاحس بشىء : لابذلك القوئئٌ » ولابما 


. ن : تتزينا‎ )١( 


3” 


" 
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هو أضعف منه . ويجوز أن يعنى ليس يحس مادونه ثم أرى خلافه فى المقل فقال: لكن 
العقل إذا تصورالقوى كان تصوره للضعيف أزيد . فأقول : إنه ليسيحتاج فىهذا الفرق إلى 
أن يكون هذا الأمى دائما ء بل يجوز أن يكون ولوفى حال واحدة » يتصور الضعيف بعد 
القوىتصوراً بسرعة وجيد”١-‏ ووجود هذا مما(" لاخلاف فيه . وإ نأمك نأنيكون فى 
بعض الأحوال يعرض للنف سكلال من جهة قوى أخرى كا لة يستعان بها » فانه [ 1١0‏ ب ] 
ر بما احتاج النقل فىأقماله إلى الاستعانة بالتخيل » وكل التخيل » لأنه مدنى » فاص رالعقل » لأن 
النفس تشتغل بكلاله » أو ربا دعا النفس داع شذله عن العقل فنشط لغير العقل واستعاله 
من غيركلال فيه وتركه إلى شىء آخر . فإن للنفس منا دواعى كثيرة وأموراً "كثيرة متليدة © 
ولا يقي على واحسد منه . لكنه إذا كان فى بعض الأوقات لا كله القوى ع أنه ليس 
وجب الأكلال لقوته حين بوجب » بل لأُسباب عارضة فى عير جانب عقله ؛ من غير أن 
يكون جانب عتّله قد كل أو مل من فعله » بل ترك استماله ‏ و إن كان ساها كالسيفت 
0 غيره وهو سلم لااقة به. 

(س ) هذا كلام هومن وجه : علة ولية » ومن وجه : نقيجة . فهو يقول : وذلكأنالماس 
ليس يخاو من -جسي » وهذا مفارق » فأعطى هذا علة للك الافتراق . ومع أنه علة» فإنه هو 
المطاوب بذلك الافتراق على سبيل الطلوب ببرهان : إن . أما أنه إ نكانحقا فهوعلة للافتراق » 
فأمس لا خلاف فيه . وأما أنه هل هوعلة ذلك الافتراق ؛ والافتراق لا يتملق بملة أخرى 
غيره » فأ يحب أن يطلب ولا يقصر فيه ٠‏ قال الشرقيون : إنه صحيح أ نهذاء؛ة الافتراق , 
وأن الافتراق بوجبه ء لكن صعته عند الشرقبين . فأما القدر الذى قاله الرجل فليس فيه 
شفاء ؛ وذلك لأنه يجوز أن تكون صورة الشىء المدرك تنالالآلة الجبمانية » ولايكون مها 
أ كثر من أن تنشبح بها الآلة الجمانية . وجو زأن تكون تلك الصورة لاتصل إلا مقارنة 
لثىء له غير تفرير الشبح بأثر آخر؛ أو تكون فى نفسها موجبة فى موضوعها أمرا آخر. 





كالمركة للحرارة » مثل أن الضوء مع أنه ينقل على جهة ما الصور إلى امرتى فإنه محلل » 


(1) اللفظ مهمل القط فى الأصل , (0) ن : اما 
(؟) ن : سلدة . (4) ن : بشغل , 


٠ 


وللوج الذى ينقل الصوت صادم . فإذ ليس ينا أنّكل صورة يحب أن تُحدث فموضوعها 


الجسمانى أمس! غيرها ؛ ولا كل صورة تحدث فى موضوعها أمرا غيرها ء يكون الأبر الذى 
تحدثه صارا . ولا كل صورة يقارن وصوها وصول شى ءاخر » ولا لو قارن وجب أن يكون 
ضارا » فليس ْنا أنه إ نكانت الآلة جمياتية فيجب أن يكون قبوها الصور محدث فها 
كلالا . فإذن ليس لم أن يتعلقوا بهذه القدمة على أنها يينة » ولبس معرهم إلا على 
الاستقراء » والاستقراء لانوجِ بكليا » فاذن كلامهمفيه تقصير . على أنه للخم أن بول ل 
و إن كان قولا ضميفا يسهل نقضه عند الشرقبين - من أن المباشرة والمارنة قد تفيد قوة 
وهيثة للأعضاء على الأعمال » فر بما كان استمال القويئ مسرا للقوئه . 

(< ) يريد أن يعرف الدرجة اشانية للتفى فى نبته إلى المتولات » وهو الدرجة 
التى يكون قد انزع فيبا من اممانى الكلية ؛ وحصل ها من الأوائل العقلية ما يتمكن به 
من التصرف فيها ء واقتناص امعقولات المكتسبة بها » غير محتاج إلى الحس إلا غلى سبيل 
عرض ومعونة - فتسكون هذه قوة للنفس غير القوة الأولى 1 ستعدادية المرفة » فإن ذلك 
بكون للصبى » وهذا لا يكون إلا لمن يسميه العامة عاقلا . 

(5 ) بريد أن يبين بهذا الفصل أن المعقولات سائط » وأن المقل لا بعقل الركب ؛ 
فقال : الأشياء للركبة مائيتها ثىء؛ ووجودها بصورها وهوشىء آخر ؛ ويمرف الركب بشبثين 
كم ماء فإن بسائطه لجوهره وصورته تمختبر بالعقل » أى تعقل بالعقل » وكونه حارا وباردا 
وطويلا وقصيرا بالمس . فهو يختبر بشيثين : المقل والح . والأشياء البسيطة لا تعرف 
إلا بالحقل . وعنى بقوله : وأما وحاله [ 154 1] بختلف مشل افلس فإن البصر يدرك 
الأفطن ولا يدرك القطس . 


(ه ) عنى بالل اللحمية » لا اللحم الذى هو عظ وصورة » وإنا هو مرن. جللة.. * 


الركيات لا البسائط . 

وبالجلة » أراد هذا الفصل أن الذى يتصوره العقل بسائط للأشياء خالية من الواد إن 
كانت ذات مواد . قوله فى الفص : 2 تتسكون هذه ليس لها عمل » » يحتمل معنيين » 
أحدها : فنسكون هذه -- يمنى الماديات - لا يحمل عليها المتل » أى لا بقال هى عاقلة . 


١6 


1 


1 


والشارك بسلب أو إيجاب : أى إذا كان التركيب يتسير إلى مضى واستقبال أو حال مدل 


5 


والثانى إن هذه ليست معقولة ؛ وذلك أنالمفلها » أى : أن يعقل » إعاهوقوة للنفس الماقلة 


بمد شبريدها من الواد » وكون لذلك ؛ أ للبسيط الجرد من اطيولى » أنه مقول » أى هو 
الذى يصير معقولا للعقل . 

(1”©) وقديسأل الإنسان إ نكان المقل بسيطاء ها سؤالان ذكرها ثم أجاب علهما : 
أحدما أن يقال : العقل بسيط » فنكيف ينفمل عنالمقول ولاشركة بينه وبين المقولات ؟ 
ومن حم الفاعل والنفمل أن يكون شىء من حالما » فيقءل فيه أحدما ويتفعل الآخر . 
والجواب: أن الانفعال ها هنا على الوسجه الأعم الذى يعم الانفعال الذى يلزم فيه ما ذ كرت » 
وهو تغير لثىء وعن شىء ء والاستكال الذى لم بزل فيه عن الوضوع شىء » بل حدث فيه 
مالم يازم غير زوال شى, عنه » كاللوح يكتب فيه . وعلى هذا الوجه يتفعل المقل - فلا 
يلزم ما ذكرء السائل . والسؤال الثانى : هل المقل معقول”" ؟ لأنه إما أن يكون معقولا 
لمويته » وهذا حال » لأنه يلزم أن يكو نكل شىء معقولا لأن له هوية . و إن كان معقولا 
لثىء آخر» فا ذلك الشىء ؟ فالجواب : أن ها هنا فرقا بين المتول مما هو فى مادة » وبين 
البسيط الذى لا مادة له . فتصور العقول البسيط » والعقول : شىء واحد ‏ ذالمقل لا يحتاج 
ف تصور ذاته إلى شىء غير ذائه » إذ تصوره لذائه » وذاته : شىء واحد » ولهذا يقل ذاته 
دأئما . وما فى الميولى يعقله بالقوة . وعنى بقوله : « فتكون هذه ليس لها عقل » ؛ وذلك أن 
المقل لهذه نما هو قرة هذه مجردة من اليولى » وكون كذلك أنه معقول . 

إنه يفم كيف يصور المقل المسقولات ؛ وابتدا بالمعقولات البسيطة لأنها تَكون أولا» 
“م ما بعدها . ققال : أما تصور المقل لحا فيكون فيا لاصدق فيه ولاكذب ء أى ولم يميه 
كله . ثم اتتقل إلى الركبات » وفى جماتها الصدق والكذب . و إنها يكون الصدق والتْركِب 
على أنه يطابق به الوجود ء أى فيكون ماهو مطابق صادقا » وما هو غير مطايقكاذيا . 

نم مثل العقولات الركبة كيف اتفق بما يقول أنبد قليس » فربا كان الرَكيب صالها 
للحياة » وربا ل يكن . كذلك تركيب القول من معقولات تفارريق مثل تركيب العطر » 


8 


(1) كذا جاء الترقم فى الأصل , (0) ن ؛ ممقرلا.. 
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للعقل الزمانٌ » وتهيأً لأن يقرنه بتركيياته . وأقول : إن الزمان معقول لايتمثل للخيال والحس 


لاسيا ماضيه ومستقبله : أى إذا تصور العقل الزمان فإنما يتصور<م> مقرونا بثىء زمانى» 
كركة فى طول فيه سالف وآنف » وليس يعنى الطول من حيث هو طول » بل من حيث 
هو مسافة . فإن أُجْرى ذلك الثىء على اتصاله من غير أن بحدث قبه قسمة بالفمل تتفا ؛ 
وغيره عقل زمانه واحدا وإن جعله بالفمل نصفين مثلا جمل زمانه زمانه » لأن الزمان غير 
متقسى بالفمل ومنقسم بالقوة » و يعقل ممه مطابقا 4[ 154 ب] ماهو مثله فى أنه غير 98 

بالفمل ومنقسم بالقوة . وأما ماهو واحد غير منقسم لامن الكية فامله لا كية له أوله 
كية منقسمة بالاقل : كبدن الانسان أ وكالعشرة من المدد ؟ و إن هو واحد بالصورة » 
فليس يحتاج أن يقسم معه الزمان أو بمقله فى زمان » فإنه يعقله فى زمان غير منقسم . 


ثم يقول : 2 و يفير منقسم من النفس » سكن بطريق العرض 6غ وكأنه يقول : وبتصور . 


غيرمتقسم فى الزمان . ومعنى قوله : «لكن بطر يق المرض» » أن الزمان والتصور قد ينقسيان 
أيضأ من وجوه واعتبارات يتكثريبا » لا أن ذينك : أى الذى يمقل والزمان : منقسمان ؛ 
فإنه لا بد فهما » وفى كل شىء منقسم » من شىء غير منقسم . فيكون هو فى الزمان الآن ‏ 
وفى المقولات » البسيطة » وإنكان المق من أسرء أنه غيرمفارق للمنقسم » وهوالذى يعطى 
الوحدة ‏ 

(202 ) الذى يقولونه من أن المقل والعاقل واممقول شىء واحد » يصح فى العقل 
وحده ؛ وق غيره : العقل ثىء » والعافل شىء » والمعقول شىء » وتصور المقل للمقول 
شىء . وقول أرسطو ها هنا وى غير هذا السكان » العل والعلوم شىء واحد معناه صورة 


العلوم التى تنطيع مته فى العالم كا تنطبع صورة الحسوس فى الحس . 


( ”3 ) ممناه أنالعقل الهيولانى الوجود ف الشخص إذا اعتبرته وجوده فوالشخص ٠ ١‏ 


فهو أقدم وجوداً فيه بالزمان » و إذا اعتبرت جملة هذا المغل من غير نظر إلى الأشخاص » لم 
يكن أقدم من المقل القمال » بل الفمال أقدم منه ء لأن التكاتب بالفعل قبل الكاتب بالقوة » 
إذ لولا ما بالفمل لما كان ما بالقوة . 

(2) أى المقل نارة تَصْضُرِه صور الءقولات وتارة لا حضره ؛ بل تكون بالقوة » 
فإذا ئذ كر حضرته . 

(0) كنا 


16 


1. 


ع 
3 
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() غلط الإسكندر وم نكانعلى رأيه فيهذا » قفهموا منه أنه إذا فارق صار < كا > 
كان قبل اتصاله بالبدن . وليس امراد هذاء بل يعنى إذا فارق بق كا هوعلى [ مم0© ] 
قدر ما اقتناه من السمادة بحسب العقولات » لم بزد و ينقص » بل بق أبديا كا 
هوء ول يكت . 

أى ماكان من غير النقسمة بهذه الصفة . فإن فهم المقل إياه بأنه يسدّم ما هو مفهوم 
صورى بنفسه ء فإن مثل هذا غير منقسم » على طريق أنه ليس فيه ممنى قابل للاتقسام 
كاللكية , فالمقل ليس يعقل هذا على أنه ممنى متقرر فى العقسل » بل على أنه عدم لممنى 
معقول . يعقل المقل هذا بأنه عدم ذلك ؛ مثل مايعقل الشر << بأنه عدم امير > والأسود 
بأنه مثلا عدم اللون » فسكأنه إعا يعرف هذا لا من نفسه بل بضده : يعرفه إذ يعرف ضده 
لذاته » وهذا يعرفه بأنه لبس ذلك » فلا يأنى العقل بسببه صورة جديدة » بل ييكون عادما 
للنصور ء عالما أنه عادم لصورة بريدها . وجب أن يكون ما يدرك هذين واحدا بذّاته . 
فبعقل الصورة بوجه » ثم يعقل ضد ذلك ومقابله لأنه ابس يجده”"؟ . 

(6) 7 أى : فإ ن كان عقل من المقول وسبب من الأسباب الأولى لبس فيه حالتا قوة 
وفعل » فلا يكون فيه اختلاف ؛ فإنما يعقل أولعقله لذاته ؛ وهو بذاته مفارق لكل ثىء . 

قال الشرقبون : غغرض الرجل » على ما يشهد به مفسروه » أن ما ليس يمكنه أن 
يكون بالقوة » فليس يسقل الأعدام كا أن البصر إذا لم يكن بالقوة لم بدرك الظلمة » فتَكون 
البادى' المقلية لا تعقل الشرور » فإن الشرور هى أعدامكالات . ويجب علينا أن تتأمل 
هذاء فتقول : حصيل يجب أن يحصل [ ١50‏ | ] بالجلة حال البصر عند الظلمة » وأنه على 
ك وجه هو . فنقول إن الظلمة إما أن تكون عامة » فيكون البصر بالقوة الطلقة مبصراً» 
أى بحسب البصرات بذاتها ؛ وإما أنه بحسب إدرا كه أنه لا يرى » فهو بالفمل يدرك أنه 
لا يرى ؛ وإما أن تكون خاصة » فيكون البصر بالقياس إلى بعض الأشياء مدركا له بالفمل 
الإدراك الصورى , وه الأشياء الستضيثة ؛ و بحسب إدرا كه أنه لابدرك ‏ وهو إدرا كه 
الظلمة ‏ مدركا بالفمل أنه لايدرك ؛ بحسب إدراكهأشياء ليست بالفملصرئية » بلنالقوة » 
فهومدرك بالقوة ؛ ولوكان شىء طبيعته وهيثته الظلمة ؛ وليسهناك طبيعة أخرى جملته الظلئة 
عرثية بالقوة » ولوجاء بدلا الضوء صار مرثيا بالفمل - الما كان البصر بالقياس إليه مدركا 


, فوقها خط . (0) أو : عدم , (0) هنا تيد أرقام‎ )١( 


يوا 


بالفوة » بل كان يكون بالقياس إليه غير مدرك بالفمل والقوة » مدركا لأنه غير مدرك . 
وليس البصر فى الظلمة بالقوة لأجل أنه لا يدرك ققط بالظلمة » بل لأن الشىء القم 
من شأنه أن يصير مدركا ؛ ومن شأن البصر حينئذ أن يصير مدركا له بالفمل ؛ فلما جملته 
الظلمة غير مدرك بالفمل » صيرت البصر غير مدرك بالفعل . و بهذا”© وحده لم يجعله مدركا 
بالقوة » بل ذلك لأن ار فى نفسه من شأته فى حال أخرى أن يدرك ؟ فإن كان عدم إدرالك 
العقل لمدركه يجتمع فيه الأسران جميعا : أنه غير مدرك بالفمل إدرا كا وجوديا لخائل حال , 
أو لشرط زال » ولكنه فى طباعه مدرك إذا زال العائق أو وجد الشرط ؛ فيكون المقل 
بالقياس إليه مدركا بالقوة » و إن كان إنما هو معنى عددى » ويدرك من حيث هوعدم تقط » 
فتكون حال ه كال الظلمة فى أن البصر ف أنه يدرك أن لايدركها هو بالفعل . ثم إنكان ذلك 
المنى المدنى سببا فى أنلايمقل معنى وجوديا صيره المنى المدى بالقوة ممقولا» فهى بالقياس 
إليذلك عقل بالفعل . و إنلم يكن كذلك» فلا يازم أن يكون عقلا بالقوة . واعل أنه اجتمع 
فى الظلئة أنها عدم استضاءة ما من شأنه أن يستطىء » ولزمها عدم أن يرى شىء آخر هو 
اللون . فإذا أبصر البصر الظلة صار بالقوة راثيا لما نزول عنه الظلمة وتخلفه ؛ ولودام الظلمة 
ل يكن بائقوة راثيا » وليس ذلك بسبب أنه برى الظلمة وهى عدمية » بل لوكان ذلك ضدا 
كان حككه هذا الحم . وهذا الضرب من القوة يتبع المدرك من حيث هوزمافى متغير . 
قال الشرقيون : فملى تحصيلك يجب أنيكون عقل العقلعدم امير والنظام فما ليسله ذلك » 
لا مجمله عقلا بالقوة 2 لأنه لم يصر بذلك بالقوة بحسب فعلي البتة ‏ بل إذا كانت معقولات 
جعلها ذلك غير معقولة بالفم لك تحمل الظلمة الألوان غير مرئية بالفمل ؛ أو إذا عقلها من 
حيث هى متغيرة متبدلة . وأما ما يجب أن يقال فى عقل السبب الأول ذاته وغيره » ففى 
كتب أخرى . ججلة هذا السكلام : أن المقول إذا لم يكن من شأنه أن يكون تارة بالقوة 
وتارة بالفمل » أدركه المقل الذى بالفمل . و إذا كان من شأنه الانتفال من حالة إلى حال » 
بدركه المقل الذى بالفمل على هذا الوجه . ومثاله فى البصر والظلمة واللون » أن البصر 
لكان بدرك ظلمة ما ليس من شأنها أن تزول فيخلفها اللون » لم يصح أن يقال إن البصمر 


(01) ن:ببدء. 
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يدرك بالقوة . وإن كان من شأنها أن تزول ومخلنها اللون » فإن البصر يدرك بالقوة 
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١>0[‏ ت] بالقياس إلى اللون . والأعدام والشرور التى يدركها المقل بالفعل تشبه الظلمة 
التى لا يخلفها ضوء أو لون 

أى : وقولك بلسائك أو فى عقلك إن كذا كذا هو الذى تجرى فيه أن يكون صادقاً 
أوكاذياً . فإ نكل مابيجرى هذا الجرى صادق أو كاذب . وكذلك لي سكل نصرف عقلى 
فى العقولات يجب أن يكون هو ما هو الصادق . لكن التصرف الصادق » أى الذى 
لا كذب فيه » هو تصور اماهية . وهذا ين بقوله : لمكن الذى يقول فى ماهية 
الثىء ما هى » أى الذى يتصور ماهية الثىء فقط بلا تركيب آلحر . وليس يعنى الذى 
يقول لماهية الثى١‏ إنها ماهية الثىء ونعقلها ماهية الثىء » فإن هذا يدخله الكذب 
أيضاً . وليس الكلام فى ذلك أولى بأن يشتغل به من سائر المقولات » بل يعنى به 
نفس تصور العاى البسيطة . وهذا هو البرىء من الغلط » وإياه يعنى بالصدق . ثم يقول : 
ليس هذا الصادق البرىء من القلط مرى التصرف هو تصرف التركيب ؛ بلك أن 
الإبصار لا يكذب ف البسيط وهو اللون الذى يتصور قبه » فلا غلط له فيه » بل إنما 
يغلط إذا ركب به غيره . ثم قال : كذلك حال البرىء من الهيولى . وقد ظن بعض أسماب 
أرسطو أن الببى: من الهيولى يجب أن يكون عقله للبسائط الذى لا غلط فيها » وأن لا يكون 
بينه وبين المركيات سبب : قالوا أيضاً لأن الموجبة والسالبة معقولان مما » وعقل السلب 
والمدم يجمل المقل بالقوة . هال الشرقيون : العجب من قوطم إن العقل لايعقل ال كِب 
لأن التركيب يمكن أن بقع فيه'1) غلط . خنة . فنقول إذا كان طبيعة الشىء تحيث يعقل الأشياء 
كا فى ولم يخالطه ما بالقوة» ل تَحْشَ عليه أن يغاط فىعقل الركب » بل كان عاقلا للبسيط 
من غير غلط » ولفركب من غي ركذب » لأنه يعقل منه الصادق ء وعقله السلب والعدم 
لايضره . والمجب أنهم يتولون إن منافع أعضاء الحيوانو جزاء النبات والح فى ركيب 
الكل ؛ صدر عن الأمس الإلهى ؛ وعن حكة علوية . ثم يقولون : لا الشرور» ولا الضرر ء 
ولا الركبات » ممقولة . وكثير مرء رن تلك لا نكون مقصودة ما لم 'يعقل ضرر ول 
يعقل ع كب . 


(زَ) إنه يذكر أمى الشوق والإجماع . قفال : والإحساس يشبه ما يدل عليه أن يقال 


)١(‏ ن : فبها. 


1 


نفظ قفط » أوالافظ مقط ء أى ما بدل من طريق ماهو لفظ من غيراشتراط صدق وكذب» 
وأن “يتصور بالعقل » يعنى المنى البسيط الذى هو نصور لا يقارنه التصديق ٠‏ قال : فإذا 
اقترن باللإحساس أنه لذيذ » أو مؤذ » بمنزلة إيجاب اللنظ وسلبه ‏ طلب أوهرب: إن اقترن 
بالحسوس أنه لذيذ » طلب ؛ أو اقترن به أنه مؤذ » هرب منه . ثم قال : الالتذاذ والتأذى 
ها سببا الفمل الذى يكون بالواسطة الحسية » ويمنى بالواسطة الثىء الذى هو سيب فى أن 
يطلب الثىء و يهرب »كأنه لما كان لذيذا أو مؤذيا سج أنه مطلوب أو مهروب من طريق 
ما ها كذلك » أى من طر يق ما ما واسطة طلب وهرب . 

(1) أى : وهذا الذى على هذه الجهة هوا حرب والشوق اللذان بالفمل . و إنماقال : 
« الفعل 4 حتى لا نظن أنه يمنى القوة الشوقية التى للحيوان » بل فملها . 

(بَ) فنقول : وأما القوة والنفس التى لها ذلك » فإن القوة التشوقة واهار بة قوة 
واحدة » لا يتخالفان » بل ولا يخالفان الهس على أنها قوة أخرى من جهة أن الأول هو 
لنفس .. وا متشوق والمارب والحاس [1177] الأول هو النفس » وهو واحد ؛ لكن 
الورجود مختلف . 

(0 )”2 أىك أنالحس يتصرف فالحسوسات » كذلك المق ل يتصرف فالحيالات . 

-- يمنى من الأشياء المطلوبة والهروب عنها . 

أى النفس الناطقة إذا كان 0 طلبه » وإذا كان شراً أغرب منه , 
أى أنه ينفعل من الفزع و ينفمل عنه الحس المشترك والتخيل . 

(2) إنه لم يصرح بالفرض فى هذا الكلام ؛ وغرضه أن الحرك القريب الحس عى 
الحسوسات الماررجية ؛ وللخيالات : فى الحسوسات الى ارتسمت ف الحس ؛ وللعقل » 
الميالات . وإذا وسجدت الخيالات وم توجد الحسوسات الخارجية »كان تأثيرها فى المقل كا 
لوصدرت من الحسوسات الشاهدة » وكذلك إذا استمان المقل بالفوة الوهمية وأنشأ الخيالات 
إنشاء » وانفمل عنها فظن فيها . 


(1) فى هامش الخطوطة فى أعلى هذه الصفحة ما إلى : ٠‏ نسغة الفس كان إلى ها هنا تقل اسحق 
أبن حنين . ومن هاهنا تقل آخر بإصلامات كثيرة للمفثّر » . 


3” 
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(- ) كأنه تشكك عليه متشَّكَّك + ققال : إن النفس الناطقة والسق ل كيف تنفمل 
عن مثل الحاو والحارء فضلا عن الحاو والمر » وكيف يتأدى هذا إليه » وهذه جزئية لا ترتق 
إلى السكليات . فقال : ١‏ وقد قيل © . 

(5) يعنى أن العقل كف يقدرعل أخذ الفصول بين الأشياء التشابهة » وكيف تجردها ‏ 
فالكلام فبه مناسب الكلامف الحد » أىمن حيث يتوصل العقل إلى بسائط الحد وتركييها حداً . 

(2) إن الشك إما أن يقع من حيث أمها متقابلة » مثل الاو والر » وإما من جهة 
أ نكل واحد منها ليس هو الآخر» ومباين له بالعدد العنوى لا الشخصى . 

(5) أى إذا جازفى هذا الثىء أن تجتمع فبه الأضداد على نحو ما قلنا فى التخيل » 
جاز ز أن مجتمع فيها لبقات الأضداد الختلفات » فيكون واحداً بالموضوع كثيراً من جهة الآنية 
والصورة ؛ وكأنه يقول : إن بنا أن هذه الخافات التباعدة واتقابة أيضا تجتمع فى التخيل » 
ثم تتأدى عنه وقد سطع علا ور الءقل الفمال , انقشرها عن الموارض » وقابها كليات 
مجردة بما بوجد فرها من القشابه والافقراق الذابيين . فصلت عند العقلكليا”” » و إنكانت 
كالمنقلبة عن حالما » فتكان للمقل أن يحم فيها . فال الشرقيون : إما أنه هلتكون ملاحظة 
النفس العاقلة للخيالات بمموة المقل الفعال على سبيل أن يقبل المقولات من الميال » 
أو تستمد يسبب الخيال » وضرب ما من الانفمال عنه » لأنه يقبل نظائر ما ى الخبال من 
المعقولات عن العقل الفعال ‏ وأنه كيف يصيرمَعُرضا عن معقولانه إلا لأسها”" مخزونة فىخزانة 

غير الستعرض لها 000 . أو لأنه يتصل بالمقل الفعال الاتصال القايلى » ويفارقه 
بأمور تطاب هن كتب الشرقين . 

) شل العقل فى إدراك التقابلين كاله فى إدراك اختلفين . وسواء وضعنا الألن 
وألباء أبيض وأسود أو وضمتاها حلوا وأبيض”؟ , 

(1) أى: تكن حي لثال لتخي إذاقرنب» المنى الآخر م نأنه خير وشر» مطلوبا 
أو مهروبا عنه » من غير أن يكون فى الس شىء مشاهد مطاوب أو مبروب عنه» بل يكون 
بحسب ما بنظر المستغبل . 

( ب ) أى : يكون منه منغيرحس للأعداء احا بين» بل بأنيرى النار توقد على المارة 


. ف المحامش : ليا (ظ) , ' (؟) عن الحامش 4وف الصلب : ألها‎ )١( 


(5) ن : أبضاً وأسوداً ... وأييضاً 


1١ 





ليم بها وجوب الاستعداد للحرب » فيكون شىء حاضر بنذر بنائب فى الكان » كذلك 
الحيال الحاضر ينذر بغائب فى الزمان » وإن لم بحس به . 

[ككدت]. 

(2) أى: أن الصدق والكذب غير اللذيذ والؤذى » لأن ذلك سكن لانفس إلى 
قرار » وهذا محرك نحو طلب ؛ أو لأن ذلك أمس تحسب الأمرفى ته ء وهذا محسب 2 © 
اللتذ والتأذى . 

(3 ) أى : أن العقل يدرك الجرد عن الميولى والهيولانى جميعا . 

(2 ) أى : إذا جَرتد المقل مر الفطوسة التقمير» فذلك هو المعقول الانتزاعى الذى 


لا محتاج فى تصوره إلى الميولى . 
(1) الفرض فى هذا الكلام أن النفس نحاك للوجو ه كله » منشيّه به . 3 


( ب ) أى : إنها قال لامد من ذلك لأن الأشياء متمثلة النفس تلاحظها بعينها » فإما أن 
تسكون من حيث فى موجودة خارجا تلاحظها » فبجب إذا عدمت أنلاتلاحظها » وجب 
إذا فرضت بحال غير الحصول أن نلاحظها ؛ و إما أن تلاحظها مت.ثلة وهى فيه » وهو الباق ؛ 
ثم لا يخلو إما أن تسكون هى امدرك بأعيانها أو بماعياتها منزوعة . 

(2) الغرض ف هذا الكلام محيق ما سلف من قوله إن النفس الأشياء كلها » وييان ٠6‏ 
وجهه » وذلك أنها منتقثة بماهيات الأشياءكلها . 

(3 ) أى :6 أن اليد آلة تستعم لكل آله » وتفتقر إليباكلآلة كذلك العقل منا هو 
صورة جملة الصور . يعنى : لا كالحسش الذى هو صور بعض الأشياء . 

(2) أى: وأما المتل فتأدى إلها امحسوسات وقد قشرت عن الأمور الغريبة » 
وأما الممقولات فهىلا ء والحس لاينال المقولات -كأنه يقول إن الفاذية والماسة يجدما ٠؟‏ 
فى الناطق وغير الناطق » واقتصر على الغاذية لتعرف مِمْلَ حكه ف الحساسة . قال لمشرقيون: 
لا تعرض له مشقة » بل يفرق يينها بالأفمال » ومجمع ينها فى البدن . وما كان يجب أيها 
أن يعرض ف التخي لكل ذلك الشقة » بل يفرقون بين التخيل والحساس » مشل ما بين 
الحاس والحسوس . فإنه ليس يجوز أن يكون التحرك واخحرك واحدا . 

- أى الشخص الذى هوفاسد اماج والفركيب لايقبل الكال » فإنأعطى قرة لمبتأت ‏ ٠؟‏ 
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فحيلتها أن تعطى إليه » ور بمالويقبل القوة » و إن لم يتخيل بهاعليه بفساد مزاجه أو تركيبه . 


وكأنه يقول إن مثل هذا فى الشخص يجوز » وفى النوع لايحوز . ثم يبين أن رندان الحركة 
لهذه الحيواءات ليس فى الشخص فقط » بل وف النوع ؛ ولا افتها طارئة » بل نوعية ‏ أنى 
لامن طريق الحم الكلى ثقط . 

- أى ر با يمكر الإنسان وصورة هائلة » أوسمع ذلك من إسا نح أمراً » أو يصف 
كيفية موت أو قثل » فيعرض للقلب منه اتفمال وأَذى يبه الموف » كثل ما يعرض إذا 
شبه الثىء اللذيذ تقر منه » أو تكلم عليسه بقاذورة عر منه . وليس ذلك عن المقل 
بل عن الحيال . فإن للخيال أحكاما ف الحيوان ر بما غليت ف الإنسان الضعيف السْكة على 
المقل فال الشرقيون : مد "كروا الفضى أيضا . 

أى مثل آل الإيلاد والآلة الولدة للعاب . 

(ع ) يعنى بالشوق ما يم الشهوانى والغض والإرادى . 

-- يجوز أنيكونهذا سبوح أ > ف النسخة » والواجب نقيضه . وانكانهذا ؛ أعنىقوله 
لمله » ومن أجل شىمكان يجب أن تيقرن بالعقل العملى » فوقع فى النسخة تقديم » ويجوز أن 
يكون أراد : عةل نظرى » نظره أن يطلب الوسط والعلة » ويعر ف كل شى١‏ من أجل شىء 





1 معاوم قبله ؟ أو لمل الواجب أن ينقل هدا الوضم عكذا . والمقل عقلان : [157 1 ] عقل 


وى بسبب ولأجل شىء » أى مما حصل من الجائيات ؛ وعقل فعال » أى نظارمطلق . 

س أى أحدها ينظر ليفط » والآخر ينظرليس ليعافقط » بلشوقا إلى عمل . ففاية النقل 
النظرى بذاته » المقل المملى عكأن القل النظرى يعل السكلى فيا يحب أن يعمل ء فيتلقاه 
المقل العملى مشتاقا إليه فى المزتى » آمسراً لاقوة الحركة » فيكون أيضا ما يشتاق إليه العملى 


. يتلقاه للبدأ الحرك » فيستعمله فى الجزلى‎ ٠ 
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يجوز أن يكون السكلام على هذا الوجه » بل آآخرالمقل النظرى هو بدء العقل أى 
المسلى ؛ أى الغرض بحدده المقل النظرى » فيكون مبدأ لشوق المقل العمل . ويجوز أن 
يكون على هذا » بل آآخر المقل العملى هو بده للعمل » لأن آخر الفسكرة أول العمل . 
أى : لركان اللحرك اثنين97": عف ل وشهوة ؛ على أن لكل واحدمنهمانصيباً”" فى أنهمبداً 
(1) ن : بالرهم فيهما. . 
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حركةء من غير أن أحدها سيب للآخر» بل أن يليا الحركة مما » لكان يجب أن مركا مما ء 


وتكون صورتهها فى أسبهما يكركان صورة واحدة . ثم إذا تأملنالم جد هناك الاعتلا بروى 
فيشتعى ثم بحرك » فلايجد لامقل تحريكا إلا الذى ينبع الشوق الذى فيه » فيكون التحر يك 
مبدؤه الذريب هو الشوق ؛ وذلك لأن المقل ييتدئ' فيررى بطلب ما يختاره ويشازه » 
وه وكأته طلب تشوقه . 

(1) يجوز أن يعنى ها هنا بالشهوة الشوق ؛ فبتول : وأما الشرق فلبس يمه وين 
الركة واسطة فسكر» كا كان للمقل حاجة إلى فكرء ليحدث شوق ثم تحدث حركة. 
و يجوز أن يمنى به الشهوة الحيوانية » فيقول : إن هذه القوة الشّهوائية ينبعث فها شوق من 
غير فسكره بل مى فى نفسها قوة شوقية » و؟أها الشوق . 

(س) يعنى بللستقي :ما جم مع إصاية رض وحدانية السك ٠‏ ويعنى بقور الستقي: 
ما إما أن يكون مخطى» الفرض » أو يكون مُددن السبيل إلى الفرض فيأخذ السبيل الأبمد» 
أو يجسع بين الأعرين - 

إنه لا قال المشتهى والقشوق إليه تحرك على أبه غاية » لاح من ذلك أنه يعنى أنالحرك 
الذى هو مبدأ المركة » لاعلى أنه غاية » هو الشوق ؛ مل الشوق أيرا هو مبدأ المركة , 
فالنى يجب أن تمل أنه : هل هذا الشوق هو دوة أخرى غير الشبوة وغير الفضب وغيرالمقل 
اله.لى » أو هو فمل تام من أه.ل هذه اتمرى إذا تحركت وانبت إلى تمام اللركة ؟ كأن هذا 
الشوق يُقاد”'" عمه النحر يلك + وأيضا يجب أن يحتق : لم" صار الشوق بدأ المركة ؛ وقد قال 
من قبل إن الناسك يشتاق فيمنعه اقل . وتما يجب أن يحقق أيضا؛ أنه هل الشوق مبداً 
كالأمر و بعده قوى حركة فى كا هرادم » وهى المبادى” قر يبة للحركات ؟ فنقول : إنه لاحاجة 
إلى قوة أخرى لاشوق غير الذوى الثلاث » وأن يفمل الشوق إذا مل وتم » رك . 
ويةول إن هذا الشوق ايبى يراد به الشوق الساذج لذى يزيد وبنقص و نكس ويخالف » 
بل يعنى به الشوق المزى الإجماعى » فإنه محرَك بالضرورة إذا لم يكن حائل ؟ وأنه ليس 

>كشوق الناسك » فذلك شجوة ففط » وليس معها المزم الإجماعى الذى هومن العاقل مشبه . 


)١(‏ نايطاد, 


لك 


- 
9. 


ان 
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ومن ظن أن الشوق قوة برأسها غير الشهوانية والفضبية والفسكرية فقد أخطأ » فلا حاجة 


إليها . [10 بع ويقول إن هذا مبدأ كالأمر أيضا لا كالفاعل . ولذلك قد يقع العزم 
والإجاع » فإذا عرض القوى التى فى المعضل آفة » لم م تم المركة ؛ وإن لم يكن بالمضل 
فى أنقسها 7 آفة, بل فى البدآ 2 ونع ذك يكن شرق ص - فإذن الشوق آمر وأما 
القوى الحركة قترتى من طباعها أن تحرك الأعضاء بتوسط العضل عند استحكام هذا 
الشوق . ونم" ما قال الإسكندر وضيره : إنهكا أن القوى الداركة كثيرة » و إن اشتركت 
فى الإدراك ‏ كذلك القوى الركة كثيرة » وإن اشتركت فى الشوق ٠‏ واعل أنه ريما 
تضَّادٌ شوقان + فأطاعت القوة المركة الأغلب . 
أى الشهوة ة تتبع الحال والماضرء وما هو فى حك الماضر ء وتتخيل حاضرا . وأما 

امهل والدة والماقبة قبعلهها المقل فقط . 

(1 ) أىهو برك لأنه مشتعى رمطلوب » ومشتعى ومطاوب لأنه متممّل وعقل أووهم . 

- أى أن الآلة التى بها يحرك الشوق يجب أن تسكون عضواً ف الوسط هوالبدء و إليه 
الانتهاء »كالمركز والحور . وهذا يسير إلى القلب على أنه أصل الآلات البدنية فى أن يحرك 
ومنه متشعب الآلات عنده » أى ينقبض عن شثىء يؤذيه » و ينبسط عن نحو مايستلزء . 

هذا كلام فيه نقصان ؟ وتمامه أن يقال إنه لابد من أن يكون منه تفيل غير حفوظ 
ولاثابت ٠.‏ 

- أى : إما راسشا ثمابتا» وإما مضطريا . 

(2) هذا التخيل هو الذى يستعمله المقل الإنسانى والوم الميوانى . 

- يعنى أن التخيل الذى يشتاق إلى أن يتبعه اختيار ؛ وهو تمين أحد الأمربن من 
الفمل والترك, بحسب سكون النفس إلى أنه خير » سكونا يقبع قياسا أوتمثيلا أوغير ذلك . 

3 ) أى : لأن الشهوة محدودة الارب بينه0© الثىء الذى فيه الفرض ليس يحتاج 
أن يطلبه . 

(1) هذا استعارة مشببة للنفس بالبدن الريض . 

أى ليس يمكنه إلا أن يستعمل تخيلا كثيراً . 

00 لملها : ينا 


هلله 


أى إا يفقكر لأنه فاقد الغرض السكائن عن القياس » فإذا قام القياس عنم . 

- أى المستملى من السماويات جر ممه ما حيط به , 

(سة) يمنى أن الشهوة غلبتها طبيعية » واستعلاؤها عظي : وأما استملا. النقل 
فكتسب صنائى : 

(<) أى مذعب المقل ومذهب الشهوة ومذهب اتقلاب أحدثا إلى الآخر . 

هذا أصل يعيب أنيحفظ و يمل » فلبس [فاهونافم ”'"فىالإنسان » بل دينتفع به معرفة 
الحركات الفلكية وقواها الحركة . وباججلة فإن الكلى لا مختعن نسبته يجزثى بعينه » وبال 
يمختصٌ بنسبة العلة بالعاول لم يجب أن يكون عنه العلول . فاع أن كل محرك بإرادة فإنه 
مدرك للجزئيات ضر با من الإخراك : إما حسيا و إما تخيليا وإما مناسيا لها ؛ وإدرا كه ذلك 
جسياق . إن الشرقيين قد يهوا أن مثل هذا الإدراك لا يتم إلابآلة جسمانية . قال الشرقيون: 
م جد إظهار الحاسجة إلى النذاء » فإن الغذاء حتاج إليه الماجة الدائمة الضرورية فى أن 
يكون سادًا مسد ما يتحال » وقد يحتاج إليه للدمو حاجة فى وقت ما . والُو محتاج إليه » 
إذ كان لا يككن الحبوان أن يكون بكاله دفمة » فالحاجة إلى النذاء بسب الفوحاجة 
مؤقنة ؛ وأما الوقوف فلنس يحتاج فيه إلى النذاء لأنه وقوف » ب لكان من حق كونه وقونا 
أن يغنى عن الغذاء الذى هو زيادة » بل يحتاج إليه بسبب أن يمد بدل ما يتحلل . وأما 
التقصان فهو أ بمد من أن يكون له مدخل ف الحاجة إلى [118 | ] النذاء من حيث هو 
تقصان ء ولا النقصان من الأشياء التى تناسب الهو والوقوف فى حهة الضرورة » لأن النقصان 
وارد يأسباب غريبة » فضرورتها ضرورة قهر والْمُو والوقوف ضرورتها هو ضرورة مايحتاج 
إليه . فقول الأطباء فى هذا الباب سد من قول فبلسوف مله . 

أىء لأنه يحتاج إلى طلب ا يتعيش به» ليس كالنبات الل كور حيث يتعيش منه . 

- أ ىأن النبات أو أعطى حسا لكان باطلا » لأنهكان لايحتاج إليه » لأنه مأ كان بنذره 
عطلوب فيتآتى له الصير إليه » أومهروب فيتأتى له الحرب عنه . ولو أعطى النبات لل 
أو ذوقا م يكن فى ذلك فائدة فى الغذاء وجذبه » لأن جذب الفذاء اللافى مبيعى » حتى قينا 
أيضا » واللائم الفذاء أى الماس . ويجوز أن يكون معناه : ولو أعطى الحيوان قوة حركة 

() ن : اضيا . 





*. 


و 


و 
٠.‏ 


كلا 





وحاجة إلى الطلب » ول يمط حنًا »كان ذلك باطلا . ثم يكون تمام اكلام هوأ الطبيعة 
تفمل لأجل شىء » أو تفعل ما يقع بالضرورة . 

أى أنه لا ينحرس عن الآفات ولا يبتدى إلى ما به يفتذى وبنى وينم ٠‏ 

قال المشرقيون : قد اعتمدوا أن الأجرام السياوية لاينبغى أن يكون لما حمر ؛ لأنبا 
لاتحتاج إلى غذاء » ولا لها طلب ثى ء ولا هرب من ثىء . وليس هذا بواجب » فإن الس 
والإدراك بنفسه معنى مطلوب لذاته » فليس بكر أن يكون للأجرام السماو بة ضرب من 
الحس لا محْتاج فيه إلى انفمال واستحالة » بل ييكون كال القمر فى استضاءته من الشمس . 
ولمل لها حاجة من وجه ما إلى أمى حسى و إدراك زمانى كا يذ كره المشرقيرن . أو لوكان 
الإدراك يحتاج إليه لدفم أو جذب ؛ لكان البارى تعالى لا بوصف بأنه عالم . وقد قال 
ثامطيوس : لق بالإجرام اللكية والفلكية أن ندرك الحسوسات مثل ما يدرك الوأ 
لول . ولسكن ليس هذا يجواب » فإنه يازم أيضا أن يقال : وكيف يدرك الول الجزثى » 
لود لزه الشخصى من الحسوسات : أبمقل أم يمس ؟ ولكن الجواب أن ذلك يمكن 
مهما جميما . وأما أنه كيف يكن بالعقل » فليُطلب منكتب الشرقبين . ولكنه إذا خصمص 
بازمان ل يمكن إلا أن يكون الإدراك بآلة جمانية .70000 

آخر ما وجد من ذلك 

والحد لله رب العالمين وصلواته على نبيه عمد وآله أجمين + وحسبنا الله وتم الكل . 

<هما سب > عند كثير من الأوائل أن الأعداد مبادى”" امالم . وأمثل ما مل عليه هذا 
القول أن يكون معناه : كن الشىء واحدا غير كونه موجوداً أوإناة وهوق ذانه أقدم 
منهما . فالحيوان الواحد لم يحصل واحدا إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذى به صار واحدا » 
ولولاه ريصح وجوده . فإذن هو الأ بسط الأشرف الأول . وهذه صورة المقل . فالمقل يجب 
أن يكون الراحد من هذه الجهة » والمم دون ذلك فى الرتبة » لأنه بالمقل ومنه . فهو الاثنان 
الذى ينفرد إلى الواحد . والمل يؤول إلى المقل . وممتى الطن عدد السطحء والجسن عدد 
لصت : أن السطح لكونه ذا ثلاث جهات هو طبيمة الظن الذى هو أعم من الم 
مرتبة » لآن العم يتعلق بمملوم معين , والظن بنجذب إلى الثىء ونقيضه » والحى أعم من 
الفلن فبوالصمتء أى الجسم له أربع جهات . 





ا مباحثات 


يرن سينا 


زعدد] كاب « البامئات » 
عن السبع الرئبسس ألى على الحسيى بن خب القم بن سيينا رم ار 
بم الله الرححن الرحيم بالمزيز المكيم أثق وعليه ألوكل 


كتابى » أطالالله تعاللى السكيا”" الفاضل الأوحد وأدام عرّه وتأييده » ونعمته وتمهيده» 
وأجزلَ م نكل خيرم يده » ع نسلامة والجدلله وحده . ووص ل كتاب اكيا الفاضل الأوحدٍ 
2 2 5 4 م 0 5 
أدام الله تمميده ‏ أعز واصل وأ كرم وافد . وقهمته وشكرت الله عت قدرته ‏ 
على ما نحققته من خبرسلامته » وانتظام أمره واستقامته ‏ شكراً بوجبه عثورى على مثله » 
فى فضله وعقله ؛ وسألت الله على جلاله أن يقرن ذُلك بالتأبيد » و إلحاق جديد ؛ وميد على 
الجديد إنه على مايشاء قدير . وشكرت تطوئله » أدام الله تأييده » فيا أ ثره من مُفاتحة سبق 
إلوفضلها سَبْقَّ الستولى على الأمد » التّد لمنة الشكورة يد الأبد؟ وتبركت ما تيسرلى عفوا 
منعقد عيد وَوَدْ مم مثله أئعقد ؛ وسألت الله أنيتمنى بذلك ويزيده إكاماء و إبراما 
ويتمه إنماما ‏ إنه ولمٌ الرحمة . وفاوضت الجلى الملاثى” س حرس الله عليه فى بايه : 
عل من طب لين حب » - فصادفت رغبة فيه أ كيدة» ومقة مثله شديئة ؛ وجبنا قليلا 
عن العزم الحزم عليه أنتصير إليه ؛ فتكون المٌهدة ذلك أقوى » والاعثذار فى تقصير» رعايقع » 
أحنى . فقد علمت الموائج التى أنحت على التحمل المدّكان”", واعزائن والقلاع للشحوئة 

(1) الكيا : كا :كلة فارسية ممناها السّيد أو الرئيس والبطل واللك الل . وهوهنا ,أبو جفر 
عمد بن حين بن الرزيان الكيا . 

(0) كنا فى الأسل ولم لهند لوجهه » إلا أن يكون اسم عل مثل : عبدكان ؛ ويكون مفعول : 
أحت ؛ أو يكون اسم بلد » وذيكون التحمل بمتى السفر » وينقس : إلى . 

(8) نبة إلى علاء الدولة أبو جدثر عمد بن دجتزيار » الملقب بابن كاكويه » الدى استقل بلك 
بعد سنة لوك « بقلل ؛ واستولى على همذان (سئة ) ١4اه‏ > 55١٠م‏ ) وعلى الرى (سنة 415 مت 
منة لم١٠‏ م) وأصفهان ر سنة 45١‏ هم ح سئة ٠١١‏ م) ؟ وكان ابن سينا وزيرأ له ؟ وتولى 
علاء الدولة سنة 45 ه . وعن مجلس علاء الدولة يقول أبو عبيد الجوزجاق : « وحضر (أى ابن سينا) 
مجلس علاء الدولة » قصادف ف يجله الإ كرام والإعنزاز الذى يستحقه مثله , ثم رسم الأمير علاء الدولة ليالى 
الجمات مجلس النظر بين بديه بحضرة سار الطلماء على اختلاف طبقاتهم . والشيخ ( ابن سينا ) من جلهم ٠‏ 


فا كان يطاق فى شىء من الملوم » ( ابن ألى أصيبعة : ه عيون الأناء » » ج ؟ س 1 » الفاعرة 
سنة 17195 ماح سنة لخدام طبع 1 كر ) . 


1 


كانت بالذخاير وللؤن القرادفة للاصّة لق الحال » ومثل ذلك لا مخلو عن التقصير اللؤدى إلى 
النغو بر”©. فإذا كا نالالمامايتداء لاإجابة » واعتانٌ الصُدّة تطوعاً لاطاعة كانوَقم”التقصير 
أخف » والمذرٌ فيه أوضح . ولمل الجواب اقتضى أنه أدام الله عذره ‏ لو برع غير مأمور 
ولامُسامر» قطر'ق اباب يلتى فى الحال با يسمح به الوقت » وخطب مداراته » إلى أن مهد اليل 
انبساطا» والأُسبابالتل اتنظاما . لفينئذ بريد ىأسيه بمابقتضيه استحقاقه و بوجبهفضله . فهذا 
هذا . وأماتصرافه ىالمل والفض ل فندتتفنى قدره ؛ وحفق لد أمرّه » وألفيته والجدلله ‏ 
كافياً وافيا » موفيا على أقرانه عاليا ؛ وقد 'يثثى بصفة صديق حَررته كاهو ل يَمْدٌ الحق فيه» 
الأمر على ما حكيه » ولسكنه مع ذلك عر يز وفضله كثير والله بحوطه . 
والذى ذكره من اختلاف الناس فى أسس النفس والمقل » وتبلدم وترددهم فيهء لاسيا 
ابه النصارى من أهل مدينة السلام ؛ فه وكاقال . وقدتخير الإسكندر وثامسطيوس وغيرها 
فى هذا الباب » كل أصاب من وجه ؛ وأخطأً من وجه؛ والسبب فيه التباس مذه ب صاحب 
النطق عليهم » وظنهم أنه إنما مخوض فى بيان بقاء النفس أوعدمما عند للوت حيث يُصَنْف 
للقالة الأخيرة من «كتاب النفس”" 2 ؛ وليس كذلك ء بل قرع سراً فى للقالة الأولى حين 
يناظطر دمقراطيس عن أمى النفس ٠‏ وأعملى الأعمل لمن يهم فى ذلك ؛ وهو أن الثى. الذى 
يسور فيه المقولات السكلية غي مُق » فم أن يكون الجوهى الميانى هو التاق للماى 
العقلية [14 1 ] بالقبول » فالتلق لها إذن جوعى قأنم بذاته عي منقسم ولافى منقسم » حقى 
يعرض له بسببه الانقسام » قتكون له براءة عن مشا كلة كل جسم وجسوافى . ثم إنه ف القالة 
الأخيرة إنما يتجرد لبيان القوىالرافقة للنفس فالبقاء » وقد دَلّ كبِلُ على أن المي والميالية 
وال كربة وتو ذلك والمركية لاتقوم بقير مجم » وتبين من خَللَكلامه أنالإدراك الحسى 
الظاهس والباطن لا يكون إلا بعنقسم » وأحب أن يبحث عن القوى المقلية وابتدأ بالقوة التى 
يقالا المقل الميولانى » قبيّن أنها لاتضمحل » ثم اتتفل إلى غيرها فصرح بأمها لااتضحل 
أيضا . ولنظة : «أيضاه ندل على أنسكا ثابتا جار مجرى الأول » ولأن بعض الناس وهم غهر 
هذا - بناه على غلنه أن المقل الهيولانى استمداد للقلب » فنكأن العقولات يتلقاها جسم 


(1) شوتر به : ضل به فملا ييا منه؛ والكفئى ؛ للخ , أى لباب المال . 
(؟) راجم قبل « تليقات إن سينا على شرح كتاب الثفس » ,سس #٠‏ ساس 115. 


١ك‎ 


القلب :بهذا الاستمداد ‏ < و > تت وأساء الان وزاغ عن الحجة لل . الم قأنهذا 
امل استعداد لجوهس النفس » لا لشىه من الجسم » وأنهيصحْيُجوه رالنفس ىكل حال . وقد 
بعلت القول فى أن المقول لا يتلقاه النقسم”» ؛ بسط مُدْنيا شافيا . ولمله بترّض عليه”""إذا 
قدريالٌ الالتقاء به . 
وأما كثاب م ع النحوى فى مناقضة الرجل » فكناب ظاهره سديد وباطنه ضعيف . وى 
الوقوف على تلك الشسكوك والتوصل إلى حلها قوة لنفس وغزارة لحم . وقدقضيت الحاجة في ذلك 
فيا صنفته م نكتاب والشفا» العم الشتمل على جميع علوم ١‏ الأوائل» حتى للوسيق بالشرح 
والتتفصيل والتفر يع على الأصول ل . وتلك الشكوك ليست مما يفطر لمُقّدها الرسميون من كذليهء 
فإن اتحلاها مبنى على فروع أصول من كتاب السراع الطبيعى» .قإن بين #السياع الطبيعى» 
ويين «السماء والعالم» أصولاً هىفروع للأصول المورّدة فى «المباع الطبيعى» . وتلك الفروع 
غير مُصّرح بها فى «السماع الطبيعى » تصر بحا بالفعل » بل بالقوة . فن لميتقدم أولو خض 
معانى 3 السما اع الطبيعى 6 عن ربد تلك الفروع كان مُفرّطا فيا محاوله من فهمه . عرض 
له ماغرض لان ولا وبي انحوى. ولند الوم ماقضة تك لاضة ف يوت 
من ظهورها دون أبوابهاء واوا أنفسهم على القناعة بما أوردره َفْلاعسُوا . و<أما>> نحن 
قند أوكنا هذه النوسطات بي نالكتابين ؛ ومن وقف عليها وَجَّد جميم الشكوك تأكلة يلها 
00 ثل ذلك : فأخبره أنى كنت صنفت كتابا ميته 
تاب الإنساف 4 » وقكمت المللاء قسين : مَْر ببين ومشرقبين . وجملت الشرقيين 
0 بين حت إذاحَقّ عق "© : تقدّمتُ بالإنصاف . وكان يشتملهذا الكناب 
على قريب من تمانية وعش رين ألف مسئلة . وأونحت شرن ح الواضع الشكلة فى النصوص 
إلى آآخر ه أثولوجيا 6 : على ما فى أثولرجيا من المطءن7". وتسكلمت على سَهْو الفسرين » 
وعملت ذلك ومدة سيرة مالو حٌرُر لكان عشر بن مجلدة فذهب ذلك فى بعض الزاتم » 
ول يكن إلا نسخة التصتيف » وكان النظر فيه وفى تلك الللصومات نزهة . وأناء بعد فرائى 
من شىء أعمله » أشتفل” بإعادته » و إن كان ظل الإعادة ثقيلاً . كن ذاك قددكان يشتمل على 


)١‏ الضمير يعود على الكخس الموجهة إلبه الرسالة . () ن ؛ اللماد 

(؟) يفهم كراوس من هذا أن ابن سينا يعك فى حة لبة أثولوجا إلى أرسطو ؟ راجع عنه : 
«أفوطين عد العرب  »‏ س 97 تمليق.؟ , س 307 , ,4765 كما عاك «نامام : منسسينا .5 
,1942 ععاك ع1 
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تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرم وجهلهم . والآن فليس يمكننى ذلك ولا لى مؤكنه”9 , 
[س] ولكن أشتفل بمثل الإسكندر وثامسطيوس ويحى الدحوى وأمثالم . 

وأما أبو نصر الفارابى فيجب أن ينظ فيه لاعتقاد » ولا حجر مع القوم فى ميدان . 
فيكاد أن يكون أَفْضَلَ مسف من الشلّف» ولملاللّه بسميل معه الالتقاءء فتتكون استفادة 
وإفادة. وليعذرنى فنشوش الفط وتمرثجالمروف » فاتوليت مخاطبة بيدى منذ سنة وسنتين 
لأعراض تَبتَكَبنى وطالت على" وامتخرت مُتانتى”©وكانت أقعدتى وكفت يدى عن الط 
والكتابة . فهذا أول مأكتبته » وهو من يركات معرفته ؛ والله يستعنى به» ورأيه فى ذلك 
موق إن شاء الله : 

)١(‏ النفوس المفارقة » > لا يجوز أن تُكون علا وجود النفوس » وتلك لا تنشخصس 
وضع ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنبا » لأنه لا بد من علل ثابئة غيرها تتكون عللا 
أوجود النفوس الإنسانية » وإذا كانت هى كفت فى وجود النفوس عنها عند الاستعداد ‏ 
وماعنه كفاية فلبس بعلة . وأيضا إن كان الشرط عدداً من النفوس » مماسواه مُسْتَفْقَ عنه» 
فليس بعلة . لكن لافرق بين السنفقّ عنه و بين الستغنىّ به ؟ وإ نكان كل واحد منها علة» 
فلي سكل واحد بل الجلة » وانقسمت علة ما لاينقسم . وإنكان أي اتفق » فأمها اتفق ليس 
بعلة » فأمها اتفق يجوز أن يكون مستفى عنه بغيره . فسكل واحد عن غير علة . 

. اوازم العقول الفعالة إن كانت معقولات جواهس كانت عللا للجواهس‎ )١( 

(©) الواجبية مطلقا كالوجود » وعجوز أنتكون واجبية بملة » فليس هوهو لأنه واجب » 
بل لأن لذائه واجبا . 

(4) كل”" شيخ فإنتخيله وتفكره أضمف ف تفسه » ور بما كان أفوى بقهرالقوة النطفية . 

() إذا"”" استوى منك تخيل الشمس ثفساء ليس تيل مغىء ضعيف يشبه الشمس» 
فإنك تضعف معه عن تخيل ما هوأضعف » وهذا يستبين لك ف النام إذا تخيلت الشمس » 





. الهلة 2ت الكدة‎ )١( 

)١(‏ المانة بضم الهاء : بقية المخ والشحمة فى باطن العين نحت المقلة » يقال « ما به هنانة » » أى 
ما فيه خير » وامتتر العم حت استخرج عه . 

(؟) سترد هذه الفقرة بعد فى ص ؟5 ١‏ من النس الأصلى . 
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فيعرض مثل ما يعرض فى اليقظة . كنك قد تتخيل الشمس فى اليقظ خيلا غير حميح » 
لأنه لي سكل* تفيل مستقع كالحس . 

00 الفرق بين اليقين والمشاهدة أن اليقين لا بمنع التخيل عن القابلة » والشاهدة نع 
كل ثىء عن للقابة كا أن لب عندما بيصر لا ينازعه فيل ولاشىآخر . والبقين من 
حيث هو يقين إنا هو يِتمثّْل الحد الأوسط . والشاهدة ملكة وإن بها الحد الأوسط » 
تكأنه”© غير محتاج إليه . 

(0) ل صار امحسوس القوى عنع الحس من إدراك الحسوس الضعيف؟ إفاعنم ذلك 
لأحد سببين : أحدما ضرر أفمال يحدث ف المادة كا يفعل اللون القوى والصوت القرى » 
والآخر لأ نكل متممّل يبق زمانا ؟ فإن بق بعد مقايلة الحسوس كان الضعيف فى جائب 
القابلة » فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أوحرة أو لون آآخر . ومن الستحيل 
أن يمجتمع شبح بياض وغير بياض متميز ين فى قابل وغير منطيع . 

(4) كل ما ندركه فإنه حيث ندركه فى الذهن » خفيقته مُتممّلة فى ذهنك ضرورة . 
وتلك المقيقة إما أن يكون تمثلها فى الأعيان و يلحظه ذهنك ‏ فالممدوم لا يدرك ؛ و إما أن 
يكون فى ذهنك » وهو الباق ضرورة . 

() الصور العقولة غير متّانمة حتى الأضداد » فلي اليب فيه من جهة القابل » فإن 
القابل يقبل مسا امتقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود ؛ ولسكن النفس مما تشتفل بشى 
عن شىء : ولا يخلو عن مجاذبة حن أو تخيل أو شوق . 

)٠١(‏ الثىء التجرد الذى لا مخالطه [ 1 ]وه د الانفمال يكون عنقا بصورته ولوازم 
صورته ؛ و إنما يكون الثىء عقلاً من حيث هومتحقق هذا التحقيق » فإن أضيف إلىثىء 
صار ذلك الثىء عقلاً به و إن يسن إلى ثى + يل قام بذاته وكان لذاته ممكان ذاته به عقلا . 
ومثل هذا الشىء لا يذشى ذاته شى؛ غرريب » فلا يشثى ذاته مانع عن هذا التجرد الذى 
يكون للثىء يحقيقته » وما يلزم حقيقته ضرورة من أحواله . فإن كان يغشى ذاته مانع عن 
أن يكون عقلا أو أى ثى كان مما شأنه أن يكون ذلك الثىء » فهو شىء مقارن لما بالقوة 
من شأنه أن يغشى ذانه شىء غيب ومن شأنه أنينفعل » وهوالشىء الممنو بامادة . فبالضرورة 
يجب أن يكون الثىء السانع عن أن يكون عقلا للادة ؟ ولبس يازم من صدق تلك القدمة 





)١(‏ نج فكاه. 
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والأخرى صدق المكى : وهو أ نكل مامن شأنه أن يعقل فلا يتفعل ولامادة له وجه حتى 
يام من ذلك أن لا نعقل ذواتنا . 

)1١(‏ ما البرهان على أنه ليس بيننا و بين ذوأتنا آل فى أنيدركها ؟ لأن هذه الآلة إما أن 
تكوان الفاعلة القريبة وليست هى المدركة القريبة » أو تكون اأوصلة و إنما توصل إلى المفارق . 

)1١(‏ واجبية الإنسان واجبية بشرط » ولا يقارنها جوازٌ المدم مع ذلك الشرط » بل 
-جواز المدم مطلقاء لأا ليست واجبية مطقة » بل بشرط وجود العلة . فالواجبية الطلقة 
لا ثقَارن جوارٌ المدم مطلقاً والذى يشرط مع ذلك الشرط . 

(10) الإدراك هو تحصيل ما لصورة الثىه وحقيقته على نحو من جرئيته أ وكليته , على 
أنه نا خلا للّذْرك لنفسه شىء له إضافة ما إلى مأيتزع عنه أو يق عليه . و إذا كانت القوة هى 
البدأ الأول للجسم أو لغير الجسم » به يصير قابلاً لمثل هذه الصورة لا بالعرض كا فاعل بونج ما 
ويكون لولا هولما كان الشىء هذه الصفة » وإن عدم سائر لواحق الثىء » قهو الذى إليه 
ينتقل أوعنه تلك الحقيقة » فهو القوة التى بها يدرك . ورك اذاته هو أولى بأن تُكون له 
هذه الصفة مننفسه ء لا بالمرّض ؟ وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره . ومنههنا يمكن أن نمل 
أنه > صار بعض القوى يدرك ؛ و بعضها لا يدرك" ©, 

(14) لم تضمف القوى بالذبول ؟ الذوة الباصرة إذا فق موضوعها لم يضر متصلا . 

(16) العنى المعقول من الاونسان مثلا معنى مشترك فيه ؛ فإذا حصل فى قوابل مختلفة » 
كان حكمه ىكل واحد من القابلين غير حكه فى الآخرء فلا يكون فى القابل الأو لك فى 
القابل الثالى » فلا يكون الأول هو الثانى » فلا يكون للمنى مشتركا فيه . و فض للعقول 
من الإنسان معقول آخر وقوابل أخرء حتى بان هذا اللملف ؟ 

(10) قرض له مسقول آخر ول يعرض له قوابل أخر بل القوابل تلك بأعيانها » 
وإنما فرض له معقول آخر لأنه لو اقتصر على الأول لكان لقائل أن يقول إنه فى القوايل 
< الكائنات > العافلة مختلفة لاختلاف القوابل » 5 كان فى الأمور المارجة . ولا كنع 
ذلك أن يكون كل واحد منها عاقلا » لأن تلك الصورء و إن خااطيا اخقلاف وزيادة 
بحسب هذا القابل : فعى بحسب الأمور الماررجة وبحسب الأعيان غير مختلفة . وإنماكان 
التجريد بحسب الأمور المارجة ليس م نكل جهة » فاحتيج إلى أن يبل ها نجر بد أيضا 

(31. راج بسنا س هاب من النس الطوط . 
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بحسب القوابل الثانية 6 احتيج إلى أن مجْسَل لا تير يد بحسب القوابل الأولى والموضوعات 
الأول حتى يصير بذلك الجر بد متشايياً مشتركا لاخلا فيه . ثم لكان قيامّه[٠لات]‏ 
يحب هذا التجر بد فى قوابل ثالثة » ما كان يازم الف ٠.‏ لكن هذا التحريدلما محسب 
القوابل الثانية » لأمها إعا تصير معقولة يحسب هذه القوابل الثانبة » لأسها ؛ حسب الفرض 
للذات » فى العاقلة . فإذن يحب أن يكون سب هذا التجر بد وهذا النثاده فى هذه القوابل 
الثاني » ببست كاكانت عخلاف التجر يد الأول . والنشابه الأول ينقل ملا عن القوابل 
والوضوعات الأول إلى الثانية الماقلة . 

ا فى الية' ل قد سم على أنه حصوا حصول يازم من الجسم لوازم » ولم 
جب أن يكو نكل حصول هذا ا اصول م نوع منالحصول لمبشاهده ول يعرفه » 
أولا يكون حصول أصلا ؛ وسم هذا التعقل ييكون حاصلا على نوع لم تمارسه ول نمرفه . 

(14) لا ياو الحصول فى القوابل من أن يكون على وحه التشابه وزوال اللفلاف إلا من 

3 حيث القارنة الحتلفة ققطاء ؛ أويكون ليس كذلك ؛ بل هناك اختلاف فى الك والرضم » وغير 
ذلك ر زائْد على معنىلقارنة ا فى"ةوابل » بل إلا أحد حذين » 
ولا تكن , أن يحصل فى جسم إلا ويازيه م مخصوص و. +ةارنات لأحوال متداخلة من الوضع 
والكين والأبن وغير ذلك الع ره لش ريت بن «قارنة الجسم حت ىتكون 
الصورة متشاببة والركب منها ومن''وه ضوع تغتلفاء بل بكو هناك لفى الصورة احتلاف مثل 
ماكان من خار جء حى كن أن نيةم! قسامات ات مختلفة » وهدا هوالنىكانيجم ل الصورة غير 
ممقولة ؛ ولولم يمل لكان فى الوضوع امارج مءقولاً » لأن الثىء ليس كوبه عاقلا إلا أن 
نمحصل فيه الصورة من حيث فى مدهو 3 . كانت مع هذه الخالطة مقولً لكات المادة 
يحصل فنها المءنى وهو معقول » وكانت تكون عاقلة فتكون المواد المارجة عائلة . 

(15) الادة » وحدهاء لا نكنى فى تشخص اقوة ما لم يتعاق بها الوضع” . وما اخختص 
يوضع ماء إما بذاته أو بعلاقة لذاته » ققد تشخص وامتنع وقوع” الشركة فيه في أن واحيد» 
وامشسع أن ييكون مثله آآخر يشاركه فى ذلك الوضع الواحسد وأحواله و يشاركه وماهيته ثم 
يثون غيره . 

(50) كثيراً ما نرى المريض » إذا لم يشغله مرضه بانصباب نفسه إلى مره » لم ينقمل 
من حيث يفعل انفعال التغير» بل عسى <” أن يكون >> ا.فعال الأعراض 


ان 





اا عت ا لي عرض ؛ وليس 
بعرض يازم ماهيته لأنه مشترا ك فيه ؛ فبق بعرض يطرأ من خارج : وليس مما يقبدل » فإن العلة 
للميّنة لا تبطل ويبق للماول للمين » فيجب أن يكون لاحقا لازم به » هوهذا الشخص . 

(0) الفتذى إذا اتصل به الغذاء » هل تنصل صورته بصورة الغذاء » أو يحدث لها 
جميعا صورة أخرى واحدة وتنخلع عن امفتذى صورته ؟ |إنكان الالثقاء علي صورة الماسكة ؛ فله 
حم وهو الأغلب ؟ وإنكان على سبيل الاتصال وزوال المدود الشتركة » فله 7 ار 

(*؟) ممنى قول : المناسبة » أن ما يملق ونجوذه يفاسد فهو عركضة للقساد » وما ل 
وجوده بمتغير فهو عمرضة للتغير على مناسبة ما يتعلق به وجوده . ولمل ذواتنا لا تتفير من 
حيث لا خوامها التى لا نشارك فيها لأن مراج) تغير . 

(4؟) زوال لانم الحيولى وحده إمايبى' لقبوله مايؤثر فيهتغير مزاج ىهيآ ته ؛ وماهيته » 
و إن كانت منسوية الاستحقاق إلى [ 1071 ] مزاج » فليس يتكيف بعدها بتكيف امزاج 
على الناسبة ؛ فليس زواللانع وحده يكن ف التبيثة لقبوله ؛ بل لتهيئة وجود عينه عن مقابله ‏ 

(0؟) كل مالم يتمثل لى ممنى حقيقته » فلستٌ أدركه . ولك التمثّل إما فى نفس 
الوجود » وإما ف أنا . ولوكان فى نقس الوجوذ » لكان كل موبجود قد تمثلته » وكل 
معدوم فلا أدركه ولا أتصوره؛ والتاليان تحالان ؟ فبق أنه متممّلك المنى فى" . 

(50) الوجود لايقتطى امتناع مقارنة جوازالمدم ؟ ونسبته إلى الإمكان نسب ةتمام إلى نقص . 

(5) النفس ليست فى جوهرها مركبة » بل الجمووع منها ومن لللسكة مركب . وأيض؟ 
إنكان استكال” يطرأ عليها » كان فاعله فيها شىء مباين » قل يكن الفاعل وامتفمل واحدا » 
فكان هذا الاستكال ففجوهر النفس صورا ؛ فكان الفاعل غير لمنفمل . وهذا من حيث 
تنصور ب النفس اسشكل » ومن حيث تتصوتر منه ومن تأده صور عقلي عل نوع ماء فهو 
قوة ؛ ومن حيث ليست لازمة ؛ فهو طارى” ٠‏ ولبس عقلنا يمقل ذاته دأئما» بل نفسنا دابمة 
الشعور بوجودها . فإ ن كانت تعقل بالفعل شيا غيرذانها كانت دائمة الشمور : بأنها”" تمقل 
مادامت تمقل ٠.‏ 

(4؟) إن" قال قائل : إن بعض الأمزسجة أوفق لبعض القوى وإن ماج الشايخ أوفق 


, ) كانت : فإنها » ثم وضم فوقها : بأ( لها‎ )١( 
. ب من النس الخطوط‎ ٠١ (؟) استرد هذه الفقرة من يعد س‎ 
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التوة امثلية قلهذا تقوى القرة فهم ٠.‏ فالجواب : مزاج المشايخ إما بردويسن » وإما ضيف . 
ل . وأيضافليس كل شيخ 
أقوى من الشاب » وليس استعال البيان مقصورا على أن الغالب قى الشايخ 0 بل على 
أنه لوكانت القوة المقلية قوة بدنية وقائمة فى البدن لكان لا يضمف البدن إلا يضف » 
وقد نجد واحدا ليس كذلك ٠‏ فالمقدم مسلوب على أن اتتقاض البنية أو ضعنها لبس يكون 
ملاثما لما قوم بالبنية » إها يلاثم لملة 7" لا يقوم بالبنية . 

(5؟) الضرر الذى يدخل على الحس من لول الا كباب على الحسوس سببه اضطراب 
الواد والانصباب . 

(-.) التكيفية التى تحدث فى البصر من الشمس إذا أبصرناها لا يمانم كيفية البصر 
كيف » والجليدية لها انشقاق ! 

(1م) حاسة اللمس إذا حصلت فيها مثلهاء ل لا ندركها ؟ لانحصل فيها مشلهاء ولا 
تنفعل عن مثلها . 

(00) البص كيف ينفعل عن الألوان » واللون عند الماسة لا يفسل فيا اله إلا بد أن 
يتفير مزاجه على ما "هر . الشماع من شأنه أن يجمل القابلالقابل بكيفية اللون الفابل؟؟ . 

(0م) كل مويجود لايحتمل فى نفسه الأقل وال "كثر. فإنه إما أن يتعلق بعلة واحدة 
معينة » و إما بعلل لما عدد معين . والمتملق بعلة واحدة معينة إذا كان لها نظائر ومُشا كلات 
فيص به التعلق ليس طيثة تَكون مخصوصة بالستعدً لاعرض لما . والزاج الإنسائى ذو 
عمرض : أَخَذْته نوعيا أو شخصياء ويكون بإزاءكل عمرض كن الرجود من النفوس الكثْرة 
التى تقايل استمدادها » ولا يبعد أن تكون للهيئة الواحدة التى لاعرض طا نفوس” كثيرة 
بالعدد أيضا تقابل استعدادها . فيجب أن يكون التساقبالغير منهاغي رصحيح » إذ لا يكون الواحد 
أولىا من الآخرفى أن يتعلق به و بوجد عنه . وليست الصورة صورة تقبل الأشدّ والأنتقص 
حتى يكون الأشد منسوبا إلىعلة والأضمفُ إلى أقل منها ) ولس يجوز أن يمتبالملية وللتعلق 
عدث مخصوص ء لأنه لبس [١/اس]‏ يحب أن تنحم ركثرة الأنفى فى عدد مخصوص » 
بل قد تزيد وتنقص الوجودات منها ؛ فإن كان الزائد منها والناقص واحداً ف التأثير» فكل 


(0) وفى افامش : عل > 0 أو :ما 
(؟) سترد هذه الفقرة بعد ص 5١‏ | من الخطوطة . 


١كم‎ 


واحد من المدد جائز أن بوجد للعلول دونه » فلا شء من المدد شرط ”© فى وسجود المعلول ؛ 
فلاثى٠‏ منه علة . و إذا لم يكن للآحاد مدخل ف الملية» لم يكن للجملة مدخل » لأن آحاد 
الجلة علل للحملة » وعلة العلة علة ٠‏ 

(4©) مادام الثىء مكنا كوثه عن علته ول يجب علها بعد فليس بموجود ؟ فإذا وَجْبِ 
جد . فإ نكان عن الواحد اثنان ‏ فاما أن يجبا عنه منجهة واحدة حتى يكون من حيث يجب 
هنه 1 حب عند أو تحن من من وحيين . فإن كان هو من حيث هو - بحيث يازم عنه 
[يازم ١]‏ يلزم عنه ما ليس 3 دكان منحيث يازم عنهآ قديازم عنه لا » وهذا حُلف . 
وإ نكن يلزمان من حَدِميْن » فاما أن يكون الحيثان لازمين إذاته أو مقوّمين - فإن كانا 
مقومين » فالشثى ٠‏ مكب ؟ و إنكانا لازمين » فالكلام فيهما كالكلام فى 1 وب . 

(ه) قيل إن مزاج إذا استحال فإنه يتبدل فى نوعيته » فضلا عن الشخصية ؛ والشخص 
التنفس واحد بالمدد ثابت . 

() ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت ؟ فإن اللإنسان » كل" ساعة » تكون 
حاله متغيرة فى اطلق والأ كل والحضم والرياضة . وإِذا كانت المنبمثات مختلفة متفيرة » 
فلا شك أن البدأ متغير . ولاينف قول القائل : إن هذا مزاج إذا تغير فإنه قد يعود إلى المالة 
الأصلية ؛ وكلا للزاجين غيب قسرى . ف ”يميد اتا إلى الأول ؟ إن الأرضية إذا 
حيت وسخنت » فإنها ترد إذا ققد سبب السخونة » ولكبها لا تبرد بحيث تمود إلى الحالة 
م ا ير 

(,2) أجيب : العنى العقول من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل بياض » 
وهو عجره بالفمل عن اللواحق . 

مع ما الذى ينم أن يكون اقتران النار بالأرض ف الممتزجات كاقترا ا بالحطب 
والنورة »> واقتران للاء مها على سبيل النشف ؟ ول لا يتفرق فى جد اليت الاأسيمات 
بعضها عن بمض ساعة مفارقة النفس » و ليس هناك ما يحفظ ذاك الاجماع ؟ وما الذى يمتع 
أن يكون سبي اجناع هذه ل حركة ؟ 

(9.) يجب أنلاير” هم أنًا نحن الذينشاهد نا ماشاهدناء وحفظنا ماحفظنا ؟ فيب 





(0) ناشره . 0 نضا (5) فوتها : مما. 
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جالى بنسفظ » وذلك لأنه إن كان ينسفظ على اتصاله ففينا شىء لايتحلل منه شىء ولا 
يستبدل شيئا بدل ما يفسد . فإبه إن كان فينا مثل ذلك + فنى جوغس نا مالاينتذى ولاحتاج 
إلى بدل » وليس كذلك جميع أجزائنا تغتذى . و إذا كان كذلك ؛ فكل سجزء من -جسدنا 
يستبدل بدل شىء يتحلل منه . و إنكان شىء ينحفظ فيه موجود إلى آخر العمر فهو عرضة 
للاتصال والا.فصال فلا يكون له صورة واحدة بالمدد » ولا يكون أيضا متحفظا 
بصورة 237 حسية أو خيالية أو عتلية واحدة بالمدد » فيجب أن يكون ذلك الثابت واحداً 
بعينه قينا . الذى لادشك فىء جوده تحب مابينا فى جواب هذه الألة فى ورقة أخرى 
جوهراً صوريا غير المادة . وبكاد أن يكون هدا الموهي يلم منه أن لا يكون ماديا فى 
كل عبوان ويكون هو الواحد والتبدل عليه الادة بفعله أو بفعل غيره أو بتقاسمة ببنه وبين 

غيره : يكون التحليل من عيره والامتبدال منهء فإه لوكان صورة فى امادة والادة يتبدل 
اتغالها : لرحب أن تبدل صورتها لنى فيا ولا يكون فيا طوزة عوط !فلولا ث٠‏ 
يجيب وسري دقيق » أقضى فىكل نفس أسها غير متملذة [ 17 ] بالادة .ثم إذا ظر إلى المق 
من يتأن هدا كيف بتكن ن أن يكون . وهذا كلام فى إثبات النفى وجوعريتها 
إذا دع بأدنى دعامة صار قويا جدا . 

(40) ما البي فى أن ماهو أضمن وجوداً لا يجوز أن يكون علة لما هو 1 كد 
وجوداً ؟ واهمرى إن الجوهى مندم فى الوجود على العرض » لكه بس بمحال أن بوجد 
عرض بجوهى ثم يصير ذلك العرض علة داءلية لجوهى آآخر . و إا بان فيا بدد الطبيعة أن 
الجوهى لايحوز أن يكون قوامه بالمرض وين أنه لاعوز أن يكون المَرض علة ماعلية 
للجوعى . -- أجي ب عن هذا ونين أن ما يقوم بطيره فبه يي فلم : 

© 00 له وَحْدةْ طبيعية لا بالمرض » إذ الوحدةٌ مد تتكون 
بالفرض كو حدة الباب وحدة دار مع كثرة 59 والحيواءات والنباتات ليست وحدتها 
بالفرض » فإذن هى بالطم ووحدتها بنحو اجماعات أجزائها » فإن كان ذلك الاجماع عن 
جسم فهو قمرى » وقد ذ كر أنها طبيعى » فإذن مايعمدر عن قوة فيهاء ولابصح أن يكون 
عن قوة مفارقة : إذ المفارق لا بحرك إلا على سبيل التشويق . 

0 (0) فوق الراء؛ فاس ولأنها مصححة مكذا : فسرره , 


ناذا 


(40) لهذا الاجتماع وجود بالطيع . 

0 قيل فى ل« كتاب النفس » عند بيان امتناع وجود الصورة العقولة فى لة -جممانية 
ماهذا لفظه : : إن كان تٌَالصور الممقولة جسما فإنها تنقسم بحسب انقسامه ء فلا يخاو إما أن 
ينقمم إلىمتشامبين أو إلى غير منشابهين . فإناقمإلىمتشامبين 2 فكين مجتمعمنهماما ليس 
إياها ؟ إذ الكل من حيث ه و كل ليس هو الجزء إلا أن يكون ذلك من جهة القدار أو 
المدد» لامن حيث الصورة . ولي سكل صورة معقولة شكلاً أوعدد؟ .و أحم لمن ذلك 
ولاساقة البرهان ولا للحا الذى يؤدى إليه ولاتدمة الكلام فيه . وهو أدام الله علو 
ينم بتحقيق معناه . اخر هذا الفصل : الصور الممقولة إنما هى معقولة على ما هى عليه فى الجوهس 
الاقل » وإذا كانت منقسمة فاتقسءت » حصلت هناك غيرية من حيث فى فى الماقل . 
فإذا لت كذلك مَل الفرق لامحالة بين الاين وبين الجبوع وبين الواحد ٠‏ فإن لم 
يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مايكون ؟ هو فيه وكان ذلك دالا فى امعقول» 
أى فى ماهيته من حيث هو معةول » وجب أن يكون عروض الانقسام يجمل الصورة 
معقولة على اختلاف الشكل والقدر والعدد ٠‏ وذلك غير واجب فبا ليس له شكل وقدر» 
وغير واجب أيضا أن تَكون كل جية الاختلاف فياله شكل وقدر وعدد » وإن م يكن 
داخلاً فيجب أن لايكون هناك خلاف بين الثىء وبين ما ليس هوء أى بين الكل 
وبين الجزء » و يين جزء وجزء . ونقول بعبارة أخرى : كون الصورة ممقولة فى أن يَكون 
فى الجوهى العاقل ؟ وكونها مختلفة فى المتول هو أن يكون لها فى ذانها وفيا عقلته اختلاف » 
وكونها تمكنا فيها الفيرية كونها ممكنا أن يحدث فيها فى الماقل لها غير يز » وذلك غير اعتبارها 
محال الوجود ؛ وكونها تمكنا أن تنقسم فى العقول هو كونهاتمكنا أن تتفاير فى النقول بحسب 
جزء وجزء كليهما . فإن كان ليس لما ذلك إلا بحسب الشكل والقدر والمدد فليس لها أن 
تتعقل فى قابل للاتقسام إلا بحسب الشكل والقدر والمدد ٠‏ لكن للصور أن تتعقل من جهة 
أخرى ؟ فإ ن كانت تتعقل من تلك الجوة فى منقسم فعى قابةالتقابر والاخت لاف لا بحسب 
الشكل والقدر والعدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف فيها فى المنى [ ,ب ] قد 
تقبل اختلافا فى العنى ؛ وينقسم إلى : غير متشابهين» أو متشابهين لا بشابهان الكل فى 
المنى - ليس ف القدر والمدد ؛ وليس كذلك . 
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(44) قيل فى كتاب دما بعد الطبيعة»-- حيث يتكلم فى أن العدوم لا يعاد ماهذا 
لفظه : ما الفرق بين ما وجد بدل شىء ؛ و بين ما هو مثله ؟ وانخصم يقول إن الفرق ينهما 
أن ما وحد بدل شىء لا يوصف بأنه كان مويجودا ثم عدم فى الأعيان ثم وجد نانيا ؟ 
وما أعيد يكون له وجود سابق سرة أخرى ؛ فلا يازم من ذلك أن يكون المدوم قد 
بوصف بصفة » فيكون العدوم موجودا . والجواب : إذا وجد الثىء وقنا ثم لل يلام 
واستمر موجوداً فى وقت آخر وشوهد ذلك أو ع وعتيل أن الوجود واحد” لم يكن 
غير ذا » فإن هذاحد الواحد الزماتى . وأما إذا عدم فليسكن الرجود السابق 1 وليكن 
اماد دُ الذنى حدث ب وليكن الحدث الجديد ‏ ؛ وليكن ب ؛ فى الحدوث وفى الوضوع 
والزمان وغير ذلك » لا يخالف ح إلا بالمدد مثلا فى الموضوعين النشامبين » فلا ينيز ب 
عن ب فى استحقاق أن تكون 1 منوبا إليه دوت 2 ؛ فإن نسبة آ هو إلى أسرين 
منشاببين م نكل وجه إلا فى نسبته الذى ينظر : هل يكن أن تختلف فيهما » أولا يككن . 
لسكنهما إذا لم مختلفا فليس أن يمجمل 1 لأحدها أولى من أن يجمل للاخر . فإن قيل : 
إنما هوأولى لب دون ج لأنه هوكان لب" دون ج » فبو نفس هذه النسسة وأخذ 
الطاوب فى بيان لفسه ؟ بل يقول لقص إها كان ل ٠‏ بلى ! إذااصح مذهب من يقول 
إن الثىء بوجد فيفقد مرن حيث هو موجود » ويبق من حيث ذاه ببينه ذانا لم 
يفسل من حيث هو ذات ثم أعيد إلبه الوجود » أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن يطل 
من ورد أشي نوكر 4 أله لاي من حبك هو زا بنها/ أوم يله ذلك . 
وإذا ميم فو ناسد فى الخال ؟ وإذاسل اتاج إل ضرب من الى ؟ ؛ وإذالم بم وم 
بجمل للمعدوم فى حال المدم ذات ثابتة ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول 
والرجود ل يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له 1 وهو الوجود السابق دون 
الحادث الآسرء بل إما أن يكو نكل واحد منهما معاداً أويكون ولا واحد منهما سماد" , 
وإذا كان الحمولان الاثنين”2 » وجب أن يكون الموضوع ها مع كل واحد مهمسا غهر 
نفسه مع الآخر ؛ فإن استمر موجودا واحداً وذاتا ثابئة واحدة كان باعثبار الوضوع الواحد 
القائم » موجوداً وذاتاشيئا واحدا ؟ و بحسب امتبار الحسولين شيثين اثنين . فإذا ققد استمراره 


)1١(‏ س ؛ ممادا (؟) س : الاثئان 
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فى نفسه ذاتا واححدة بق له الاثنينية الصرفة لاغير . والحال فى الوجود المتكر ركالحال فى 
الذات اماد ٠.‏ ولإلايكورت الوجود نفسه سَُاداً وبتكرر الوقت أيضا مماداً » فيكون 
الحدوث مماداً » فيَكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولاحدوثان اثنان بل واحد يدينه 
معاد ؟ ثم كيف يكون المود والائنينية ؟ وكيف تكون اثنينية ؟ ويحوز أن يكون الماد 
هوبميته الأول . ثم قول من بريد أن يرب منهذا منْهم ويقول : الرجود صفة » والصفة 
لاتوصف ولا تعقل » وايست بشىء » ولا مووجودة ء وإن الوقت أو بعض الأشياء لايحتمل 
الإعادة » و بعضها يحتمل حتى لايازم أن فرض الإعادة للممدوم قد يحمل المصاد غير معاد » 
ويجرز أن يكون ماهو معاد لبس له حالتان أصلا وذلك خُللْه » - قول ملفق يفحصه 
البحث الحكّل . 

(4) إذاكان الوقت ليس إلاعرضا يؤقت به » فن يحرئز الإعادة ع ىكل عرض حب 
أن يجوز أن يعاد الثىء الموجود فى وقت ما و يعاد الوقت فيكون الثىء [ 17 ] والوقت 
واحداً بالعدد بعبنه » فلايكون هناك مَوْد ؛ لأن المود يقتضى اثنينية الوقت بالمدد ه فالموجود 
فى وقت واحد عير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل ووز ذلك فى أشياء » فؤاخدٌ يما 
يطول ذكره . 

(45) والشاهدة توجب أن يكون اشتمال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة 
الحى المشترك » وكذلك على القوة المقلية ؛ أو يكون اأدرك منا لحصول الماهية ثاب حال 
أخرى من التجريد أو نزع بعض مأ يقارنها من الموارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن 
الدرك ذاتى””23. فإنا لا تتحقق أن الدرك منا هو ما هيتها على حقيتتها » والماهية على حالة 
من التجريد . 

(6) هذه المالة الأخرى تكون لا هية النفس الناطقة التى لنا بالمدد أو لآخر بالعدد . 
فإن كان لآخر بالمدد ء فالمدرك آخر بالمدد » فنسكون لنا ندرك أتفنا وأن تفسى من 
شأمها أن تدرك المقولات بل شيئا آخر » وإ ن كان هو هو فبِيّن أنه هولا يكون مجرداً 
وتخالطاً ومنقوصا . 





. ص : ذايا‎ )١( 


رونا 





(44) بمض الاهيات فى لفيرها » وبعض ليست لفيرها . فإن ماهية البياض لفير 
البياض"وهو للوضوع ؛ وماهية الجسم لفير الجسم وهو الميو . 

(2) "كل ممقول وإن حقيقته مصوكرة فها يعقله وى حاصلة لما يعقله » و إنكان 
لا ينمكس : فلي سكل ما تحصل حقيقته لثىه يصير نه الثى ٠‏ عافلاء بل يحتاج لاعلة إلى 
شرط زائد على هذا القدر» فإن المقائق قد تكون متخيّلة وقد تمكون فى الأعيان المارجة 
محسوسة أو غير محسوسة ولا ممقولة . وهذا الندر هو أن يكون على تحصيل ما . 

(50) من تُأننا أن نمقل أنفسناء سواء كان طبعا أو كبا . فبعض الأشياء يءقل 
ذاته وجوهء » وما يعقل شيئا فتيقة ذلك الشىء حاصلة له » لخائق ذوائنا حاصلة للم 9" ؛ 
وليس ميتين » فإن حقيقةالثى؛ سرة واحدة وليست نفس الوجود » فهذا لكل ثيء وليس 
كل شىء يعقل ذاته » فهذا لذاته ليست ليره » ونحن نعقل جوهينا » لفوهرنا ماهية إذاته 
ليست لغيره . فهذا إذن هو أن حقائق جوهنا الأصلية ليست لفيرها . وهذا ممنى قوم : 
"كل ما جع على ذاته فيو عقل ء أى تسكون ماهية ذاته التى بها هى الفعل لذاته ليست 
لغيره ؛ وتحن نعقل جوهسرتاء وهنا ماهيته لذانه ليست لفيره. 

(01) ليس يجوز أن يكون أصل حقيقتناله بالقياس إلى نفسه أنه موجود الوجود 
الذى لهء ثم له بالقياس إلى نفسه أنه معقول بزيادة أم على أنه موجود الوجود الذى له على 
أنهما اثنان ؛ فإن حتيقته لا يعرض لطا سرة شى» ومسرة ليس ذلك الشىء ؛ وشى واحدة ى 
وقت واحد » فليس لكونها ممقرلة زيادةٌ شرط على كونها موجودة وجودها الذى هاء بل 
زيادة شرط على الوجود مطلقاء وهو أن وجود ماهيتها النى بها فى ممقولة حاصلة لها فى تفسها 
ليس لغيرها . وهذا أجل ما أعرفه فى هذا الباب ؛ ويحتاج إلى تصور » فإن الأمور التصديفية 
قد يخبرعنها فنْدانُ التصور . و إذا تمسكنت النفس من التصور سارع إليها التصديق . 

م كل ماماهيته له فإنه لا يعدم لأن كونه بالقوة فى وجوده يستحيل » لأنه إذا 
كان بالقوة كانت ماهيته لفيره ٠.‏ وأما قبلى حدوثه » فانما كانت قوته فى هيولاه ؛ و إذا 
استحالت قوته فى هيولا م كان استحالة لابيولى » ولم يكن هو بالنوة أصلاكان شيثا هو مكن 


)١(‏ فوتها ؛ لنا. 
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أن يكون هو قد صار» ب لكان شيثا يمكن أن بوجدٍ هُوْ له و بوجد معه » وكان [ عات ] 
الإمكان فى ذلك الشىء . و إذ وجد جوهره فإمكان عدم جوهسره إن لم يكن أصلا لم يعدم » 
فإذاكان إمكان عدمه فى غيره حال وجوده فإما أن يكون على أنه ايعدم عنه أو تعدم معيته 
له . فيذا مكن . وليس هذا كالوجود » لأن الوجود فى غيره موجود فى نفسه» وليس 
المدوم فى غيره معدوما فى نفسه . فإمكان الوجود فى غيره هو إمكان وجود نفسه » وليس 
إمكان العدم فى غيره إمكانٌ العدم فى نفسه ولا مقتضيا له . 

(60) إذا أمكننا أن نعقل المفارقات تصورت حقائق لها فى نفوسها » فتكون لما 
حقيقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها وهى بها مفارقة » وحقائق مصورة فينا فى لنا . 
فلزلك هذه ليست عقول . 

(4ه) ليس يتلق الكلام بالتعقل أو الشعور » بل بكل إدرا ك كان » فإنه ملاحفلف” 
لمفيقة الثىء لامن حيث هى خارجه » ولوكانت خارجه » ول تكن الأمور المعدومة تعقل بل 
فى فينا . وليس الملاحظة وجودا لها ثالًً بل نفس انتقاشها فينا » وإلا لتسلسل إلى غير 
النهاية . إلا أنا على سبل التوسم نقول : تلاحظ حقائقنا نشبيها با حسوسات على جرى العادة » 
وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظئها حصول حقائتها التى فى مها محسوسة لنا حتى 
تصير الخارجة بها ملاحظة . 

(ه) لا يلو إما أن يمتبر الشعورء أو الإدراك العقلى . وقد عرفت ما بوجبه الإدراك 
المقلى . وأما الشعور فأنت إما نشعر بهو يتك ء لست إما نشمر بثىء من قواك حتى يكون 

فى الشعور بها خينئذ لا نكون شمرت بذانك بل بشىء من ذاتك ؛ وإن شمرت ذاتك 
لابذاتك بل بقوة كس أو تيل يل لم يكن الشعور بها هو الشاعى » ومع شعورك بذاتنك نشعر 
أنك إما تثمر بنفسك 0 . ثم إنكان الشاعى بنفسك قوة فى فى تفسك 
قامة بياء » ييكون جود نفسك يقوتها لنفسلك يرجم على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها . 
وإن كانت تلك القوة قائمة 00 اال ل فبكون الشاعى ذلك 
الجسم بتك القوة لثىء مفارق بصصورة أخرى ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا 
إدراك لذانك بخصوصيتها » بل يكون جسم ها بحس بشىء غيره كا تمس بيدك ورجلك ٠‏ 


إراوزًا 


وإن كانت نفسك بتلك القوة قئمة فى ذلك الجسم فتسكون النفس وقوتها وجودها 
لغيرها » فلا تسكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولاذلك الجسم لأن ماهية القوة 
والتفس ما لثيرها وهو ذلك الجسم ؛ وإن كان جوهر النفس هو القوة التى بها يدرك » 
فليسا يفترقان . 

(<0) من لا يتصور حقيقة ماهيئه» فليس يعقل ماهيته وليس الإدراك الانحقق حقيقة 
الشىء من حيث يدرك » وهو معنى الشىء بالقباس إلى لفظه . وقوله : ويحصل لنا أن فنشعر 
بذلك الأثر- لايمخلو إما أن يجْمَل الشمورٌ نفس حصول الأئر» أو شيئا يتبع حصول الأثر . 
فإ نكان نفس حصول الأثرء ققوله : قنثمر بذك الأثر- لا ممنى له » بل هواسم آخر أو 
قول آلغر مرادف . وإ نكان الثعور شيئًا يتبمه : فإما أن يكون حصول معنى ماهية 
الثىء » أو غيره . فإ ن كان غيره ؛ فيكون الشعور هو تمحصيل ما لبس ماهية الثىء وممناه» 
وإنكان هو هو فيكون ماهية الذات تحتاج فى أن عَفَل ماهية الذات [ 174 ] إلى أثر 
آخر به محصل ماهية الذات » فيَكون لم تسكن ماهية الذاب موجودة خصلها أئر» فلييست 
متأئرة بل متسكونة . وإن كانت ماهية الذات تحصل بأننا محال أخرى من التجريد » 
أو تزع بعض ما يقارنها من الموارض » أو زيادة تضاف إلييا ء فيكون المقول هو ذلك 
الذى بحال أخرى . وكلامنا فى نفس الاهية وجوهر ينها الثابت فى الحالين . 

(0) الا ريصح أن بوجد للمس الحسوس تحر من الوجود » شم بوجد له على حو آآخير هو 
محسوسيته والركب والموضوع والصورتان مما ويقارنان أشياء واحدة بأعيانهاء فليس أحدها 
“بنسب المفارقة والقارنة إلى شىء إلا والآخ ركذلك . 

(مه) الحاصل فيك من العقل الفعال هو حقيقة العقل الفعال منجهة النوع والطبيعة ) 
وإن كان ليس من جهة الشخص » لأن أحدها حال ليس الآخر بتلك الحال ؟ والعقول من 
حقيقتك لا يفارق حقيقتك فى النوع والطبيمة ولا يفارقه بالأشياء التى له وليست له » فلا 
يفارقه بالشخص أيضا ‏ فيكون هو هو بالشخص كا كان هو هو بالنوع » وكانالمقل الفعال 
وما يمقل منه هو هو فى المنى والنوع ‏ وليس هو هو بالشخص » لأن هذا يقارنه م لايقارن 
ذلك ء ويفارقه مالا يفارق ذلك . 


1 


(وه) <ال> ممنى الدقول من البباضية هو الذى من شأنه أن بقال ع ىكل بياضن 
وهو تجرد بالفعل عن الاواحق 

(5) محال أن يتملق العلولالشخمى بملة شخصية ويبق مع بطلانها مع شخ ص آخرء 
على أن أشخاص الأمزنجة الى نشعد وتضمف ليست أشخاص نوع واحد » بلك تغيرت الكيفية 
إلى شدة أوضعف فقد حصل نوع آآخر ٠.‏ وإذا كان وجود الءسلة سابقاً لوجود المماول » 
ووحجود” لمعلول تال متأخر » فن الحال أن ويجد وااعلة بَطّلت . والثىء الشخصى لابخلو إما 
أن يتعلق بالثى. الشخصى الذى هو علته » أولايتعاق به . فإن لم يتعلق به » لين هو 
بعلته ؟ وإن تعلق به فنشرطه وجوده . وأيضا فإن جزء العلة» ونم يجمل وحدهعلة » فإذا 
فيد هو قدت الجلة التى هى الملة وهو جزؤها » فإن الجزء أقدم من الكل . ثم إنكان هذا 
الاط وهو 1 ب وطرفاه بياض هوا وسواد هوب إذا تزل إلى 2 ولم يتغير نوعه ؛ ومثل 
ذلك البعد ليكن إلى د فإذا تزل إلى د لم يتغير أيضا نوع <» لكن نوع < هو نوع 1 فم 
بتغير نوع 1 » وكذلك لينزل على ذلك المط و ينزل إلى ب ولم يتغير نوعه , على أن الكيفية 
تبطل لاحالة عند التغير ونجىء كفرة أخرى : إما أن تكون مثلها فى النوع وتالفها لاعحالة 
بشىء » و إلا قل يتفير بحسب الشاببة بل تسكون الأحوال متشاببة ؛ فإنكان من الكيفية 
الأخرى يخالنها : فإما منى فَْلى وإما بممنى عَرذى » فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض 
كان يجوز أنيقارن الأول وهو بحاله فى كيفيته » و ما تغير مقارنة ماليس هوفيكون السواد 
التغير لم يتغيرفى سواديته بل ففعارض لايجعل نفس اللواد متغيرا » وهذا لايجنمه ؛ فإنكان 
يجمل نفس السواد متبدلا فى سواديته فبوإذن فى الفصل . 

(01) يجب أن يمل أن مزاج كيفية واحدة واقفة على حد » ليس الزاج مموع 
نيت كل وإعذاتها هخم فى نفه ويصدر عنه فمل فى نفسه » فإن القوى إذا كانت 
على هذء الصفة | يس مجوعها مزاجا » فالمزاج برد أو حر أو[ #/اب] يبس أورطوبة على 
حديحب عنه فى موضوعات فمله الفعل الذى ينسب إليه مقتصراً فيه . والحرارة الف بزية آل 
من آلات النفس فى أن تفرك الفذاء ونئضجه . وأما إحالته إلى الشاكة قليس من أفمال 
الحرارة بوجه . 


يذلا 


(؟5) موجب أمرجة الحيوان حركة أو سكون معين بطرأ عليه نحريلك” مالف له 
قار إياه مؤذ له فهو عن مبدأ آخرء لاسها والتنازع ثابت عند تحريك النفى » 
فهو عن مبدأ آخر. 

(50) لركان اللمس يتوسط اماج -- ومن الماوم أنحمة التوسط شرط ىام الفمل » 
وللزاج الصحيح لا عمس إلا بأن يستحيل ‏ وكذلك لايحس بالمثل - فهو إذن مرزاج 
مستحيل عن الصحة . ثم إن الدرك الأول هو الأثر الذى محصل ف الْآلة وهو نفى هذا 
اللزاج ء فبكون المزاج إنما يدرك نفسه وكان لا يدرك مثله فضلا عن نفسه » فالمدرك 
هوالطارىء . 

(14) تفريمات علىهذه للسئلة : إنه منالواجب أن /بضحك من لايمقل ولا يعتبرأنا 
فى حال ما نر يد أن نتحرك بالإرادة» قفينا مبدأ يقتضى أن يتحرك حركة ساظظة أو يكن وأنه 
يعاوق و عانم » ومالم يستول عليه بامضادة م تتأت المركة الإراوية الطالبة غير مطلب الطبيعى 
فينا » وأنه ر بما وقع مثل مايقع فى حال الرعشة لتداولما السلطان والقوة ؛ فابه ارلا هذه الناقضة 
ركان يكون من الإعياء إلامابوجبه سوء المزاج ققط » وأنه ليس سوء مزاج إلا مزاج 
ذلك المشوء فيكون الذى :وجب الإعياء هو الذى يفْرَض نفسا ومزاجا فهو بدينه موجب 
الحركة ومانع عنها . كلا » بل فينا مستدع لأن يكون الجسم سا كا أوهابطاً أبس 
الموجب للا صعاد » فإن قوة واحدة لا :قتضى إيجاب اثنين متقابلين . ثم الذى ستدعى منا 
السكون والطبوط ليس إلاللزاج أ وما وجب امزاج » فحب أن يكون صاحب المركة 
الإرادية غيرّه . ولاس يِلتَنت إلى من يقول إنامزاج فىحال عدم الإرادة يقنضى ثيثا » وإذا 
حصات الإرادة » غيرّه . ولس يُلتفت إلى من يقول أن ن المزاج فى حال عدم الإإرادة يقتضى 
شيئا وإذا حصلت الإرادة عل يقتض ذلك بل خلافه » فانَا عند الحركة الإرادية ينازعنا ميل 
إلى جانب آآخر ولذلك يحتاج إلى آلات وحيل بها تتأنى حركاتنا الإرادية » وليس يمكن 
أن تنسب تلك المنازعة إلا إلى القوة الطبيعية المزاجية . 

(16) تَبِين كيفية احتتاعات المناصر فى الممدنيات والحيوانات والنبانات بالبرهان » 
وليس عل سبيل الكشف والحصر وما يحرى هذا الجرى » ثم الإبهان على أن مثل هذا 


١م‎ 


(55) قوله : لملهيثة الاجتماع نحفظ مزاج قياسا على الأبنية ‏ قول من لايعام أ الأبنية 
إنما تتحفظ على أشسكالها لأن وضع أجزائها وضع ميلة فى سجهة واحدة يتعاون بذلك على 
الثبات » و الاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الاإجماع » ولا سربيب من خارج 
يقسرها على الاجتياع لتباينت ول ين عيثة اجتماعها كا يعرض بعد الوت . 

(0") لوكان سبب” الأخغلاط فى بدن الإنسان وسار الحيوانات مراج” الرحم » لكان 
لايتحرك بمد الولادة إلى كالامها ؟ والجسم بها هو جسم لايتحرك » فإذن يتحرلك بقوة فيه . ولو 
كان سببّ هذه المركة جسم من الأجسام السياوية لكان مختلف أفماله مسب اختلاف 
أوضاعه » ثم لا محالة يفمل : إما على سبيل الملازم المصاحب ء أو على سبيل إرسال قوة إلمية . 
والقسم الأول محال » فتد ثبت وجود قوة بسبيها [ 1/9 ] تتحرك الأجسام الميوانية والباتية 
إلى كالاتها ؟ على أنه من الحال أن يفيد جسي” 5 . واعل أن وجود هذه القوة لبس فى 
المناصر يل فى اركب منها » ذلايكون وجودها ”© فى موضوع . 

(54) أما قوله إن البسائط تصدر عنها أفمال مختلفة صدوراً أولياً فذلك فى موضوعات 
مختلفة ذوات استعدادات مختلفة » والقوة الحركة والمفذية تتصرف فى موضوع واحد . 

(55) الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبي ل اتفاق أوأسباب خاريجة ‏ بل 
السبب فى ذلك جوهرى طبيعى ييكون فى النى” ثم مزج الأخلاط فى امنى مزاجا ماء يحفظ 
فلك للزاج بالبدل » ولبى فى جوهى النى" واللحم من الأجزاء الناربة والموائية مايضمف 
لقلته عن التفصى عما يخالطه , ولاهناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما عنم نحلل الجوهي 
اعلفيف عنه قسرا أوحصراً » بل فى الىّ روح كثيرة جداً هوائية نارية . إنما محبسها فى 
المع سائرما معها شىء غير جسمية الف » والدليل على ذلك إذا فارق الرحم وتعرض لأبرد 
النى هو أولى بأن يحصر وينع تحال ورَقّ بسرعة » وكذلك إن تعرض للحر . ومع ذلك 
فإن تغير مزاج إلى البرد الحاصر والحر الحلل فى أن يؤدى إلى هذا التفرق - واحد . 

(:) إنكانت صور المناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من اماج لفملت بلا 
ماج » ولفعلت صورة النار مأيفعله صورة الماء . وإ ن كانت تفعل بالمزاج قتفمل بكسر إفراطات 


)١(‏ قوق : ها نس ماء أى وجودانا. 


ؤعر 


الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفمالها ويس شىء من كسنر إفراطات أفعال اللكيفيات 
صورة فم ولا لم ولا عصب» وإ نكان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات ؛ والآلات 
أيضا معلولة للمزاج ‏ “نقل السكلام إلى الآلات . فالقوة الحركة هذه حالها . ولوكان تحريك 
الووح بسيب قوة مرزاجية فب تحرك خسم كل تحرك إلى جهة واحسدة » فإن امزاج الوا حد 
مقتضاه واحد . 

(91) الجسم البسيط ذو القوة البسيطة إما أن تَكون الفوة حاصلة فى جسميته ؛ أو حاصلة 
فى أطرافهكالبياض والضوء» أو لافى -جسميته ولا فى أطرافه . فإن لم يكن فجسيته ولاافى 
أطرافه فليس موبجوداً فيه » وإ نكان فى جسميته أوفى أطرافه فأىّ جزء أخذته من الجسمية 
التى هى فيه بالذات لم يَخْلٌ إما أن توجد فيه الفوة أو لا توجد . قإن لم توجد فذلك الجزه 
خال عن القوة فيس ذلك الجاء بكليته فيه القوة بالذات وأرّلاً » بل فى بعض منه . وكذلك 
الحال إذا كانت القوة فى الأطراف المتقسمة : فإنكان فى طرف غير منقى مكالتقناة ون 
أن لايكون موجودا فى المسم الَكُرِ الذى لاتتمين فيه نقطة إلا بعد المركة » والقوة قبل 
المركة . وأيضًا قد ينا أن النقطة وحدها لا تكون حاملة أولى لقو أو صورة فى < كتاب 
النفس 6ع فليقرأ من هناك . إن لم تسكن القوة موجودة فبه ولا فى أطرافه فليس فيه قوة . 
ولا يفد هذا بام الشكل » بأن يقال : إنه موجود فى الجسم ولا بوجد فى أجزائه . إن 
أجزاء الشكل توجد فى أجزاء الجسم » ولسكن ليست مشايهة لذكل لأن الكل تركييا ما . 

(5) الميولى يازمها احير ضرورة فى طباعها عن الوجود بعد لازم آخر لها من غيرها 
لاح لها » تمن أنها لوصح لها وجود خارج عن اللواحق من الغير لكان يجب لها تحال 
وهو أن توجد غير متحيزة . 

(6) قيل إن الوجود من حيث هوغام : إما أن لا يكون معلولا - فا قولك فى 
وجود الحق الأول ؟ وإما أن يكون غير معاول -- فيكو نكل وجود غير معاول . 

(74) نفيض قولنا د إما أن يكون [هلات] معلولا 6 - ليس : 0 وإما أزيكون غير 
معلول 6 » بل : د و إما أن لا يكون مماولا » . ولازم هذا هو أنه ليس كل وجود بمعاول » 
لا أن كل وجود ليس ععلول » كقولاك : و إما أن لا يكون الحيران ناطقا . ثم الوجرد من 
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حيث هوعام لبس بالفمل » ولا معاولا » لأنه معتول ققط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى 
بالمام الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط مسلوب عنه كل ما مفهومه غير الوجود » 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يلزّم واجبية 
الأول لأن هويته أنه يجب وحوده » والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لامن 
مقوّمانه » ذإنه لا مةوئم له من مشترك فيصير م سكا من مشترك وخاص . 

(0) لقائل أن يقول : إن صور هذه المناصر من أمها أن تدرك . إذ يحذب الغناطيس » 
إلا أن لانم هذه الكيفيات » فإذا كرت أدركت كا أنالقوى البدنية أو القوة الوجودة 
فى الغناطيس وغيرها لا تعمل إلا بوساطة ذلك مزاج , 

(75) إنكانت صور العناصر تفمل ذلاك ؛ ولاج اغالب مانع » واتكساره زول المانع » 
فيكون أ نكل واحد منها إذا نقص كفيته ومزاجه يصح منه ذلك . فأما الاجماع فلا أثرله 
فى هذا لأن الجتمعات : إما أن يحدث منهبا شىء غيرها فتسكون قد استحالت » وإما أن 
لايكون الاجتماع . فاجتماع الملل وافتراقها ء إذا لمكن استحالة » سواء . 

(77) البرهان على أن القوة لانحجوز أن ##الط وتفارق : لأمبا إنخالطت جاز عليها القسمة 
على البعض ما جوز على السكل » فإن فارقا متفرقين فرضا وفارق ابلملة غير متفرقة كانا سواء 
أولم يكوناء فاءتأمل شرح هذا فى كتاب « ما بعد الطبيعة 6 . وأيضا الخالط إن كان هو 
وجاز الفارق بالشخص فا به يتشخص ف الحالين موجود ؛ فهو بعد اأفارقة ذووضم ؛ وإن 
كان غيره بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفق فى النوع فإن.الحائز على شخصى نوع 
واحد [ واحد] . 

زم مزاج الرسم كيفية واحدة قد تقرر عليها الفمل والانقمال ء والنى لا يخلو إما أن 
يكون بسيطالا اختلاف فبه أويكون فيه اختلاف . فإ نكان بسيطا ويفعل فيه واحد بسيط » 
وجب أن يتشابه الفمل والانفعال » ولكنه غير متشابه بل عضو قلب وعض وكبد و إنكان 
مختلفا . ووحدتها بسبب الانفاق فى الرطوبة السيالة » فيجب أن تتبع هيئات وضع اللنين 
فى رمه هيات اتفاق انصباب تلك الختلفة وانصباب هيئات الرطويات عن القوة الزراقة 
مختلفة » لا سيا إن لم يكن إلا المزاج فاعلاً » والمزاج يفمل تحر كا إلى جهة واحدة ء والؤرق 
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يفمله إلى جمة واحدة على ما يتفق من اجتماع الأحجزاء . والأمس الأ كثرى على خلاف ذلك » 
بل تلك الهيئة عفوئلة ؛ والفاعل بالطبع البسيط يفمل فى المفمل البسيط فملا غير ختلف . 

(؛) الحرارة فاعلة إذا فملت بالطبع ؟ ؛ وتفمل إما إحالة و إما نحر يكاء وأعنى بالإحالة 
جميع ما سوى المسكانية والوضعية مما هو فى الكيف أو الم عر 

(40) للزاج حد وسط أو قريب من الوسط بين الكيفيات الأول » هو واحد أو 

ع يكب من و احدين أحدههما الفاعل » والآخر المفمل ؛ وقد صيره الت ركب كشىء واحذ . 
فإما أن يصدر عه الفعل من حديث صا ركثى» واحد ؛ و إما أن يصدر ع نكل واحد منهها 
فل “يخم على قط واحد 1750 ]. 

(41) الفاعل بالطسع إذا أضيف إليه معين أو سوق لزم إما اغتداد فها يفعله وزيادة 
بالدين » وإما ضءف ونقصان ونتوربالموّق ؛ وإماسم مطلق عن العان . 

(40) "كل واحدمن ١‏ ذه فإنا هو مط فمل واحد وفى هيئة واحدة . 

(40) 1 وب جود وة ور يجتسعاتر » تنحرك عن ماعل بالطم بسيط» وكل 
واحد ملها بسيطة ه والجلة غير م كبة -- فيجب أن يكو نكل واحد منها إِنما يتحرك بالطلبع 
إلى جبة واحدة . 

(4) الأعضاء امن فها العينان واليدان متشاجران» فلمزلج الذى محركهما يحركبما 
إلى جبة واحدة ‏ «العينان و البدان ر الر 0 
لا مزاجهما ولا مرا اج الرحم ولا سرب معين ولامعاوق 

(6) موضوعات الأعضاء التى “نف ف الجنين وضمًاء إما أن تكون من جوهى وأحد 
فيكون الزاج مفرداً » أومع مُّمين مزاج كمّل فى البسيط احدلاءا » وهذا محال ؟ وإما أن 
يكون من جواهى مختلفة . وتاك التلفات إما أن يكو نكل ركن منها يتزرق فى النى 
الذى منه يخلق جتمعا بأسره » أويكون كل ركن مشوقا فى عيره ثم يتميز. فإن نحم مشتحم 
وجمل ماد كل عضو يمزرق مجتمعة ويثلوها 1 خرء فلا مخساو إما أن يكون مزاج بوجب 
حفظ نظامها فيجب أن يتكون الولود على ترتيب الانزراق » وإما أن لاوجب حفظ 
نظاسها » فتكون الأوضاع غير محفوظة » وإما أن يكون اللزاج الزارق يحفظ نظامها زرقا 
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والزاج المولد ف الرحم يخركها إلى وضع الوجوب » فيجب أنتقم هادة كل عضو موقما واحداً 
فلا يكون عضو زوجا » كدين ورجلين وعينين » ويحب أن لايقع فى مادة واحدة 
اشتلاف” شكل وتخليق » بل يجب أن تكو ن كلها مستديرات و إنكانت مبثوئة فتحريكها 
إلى الاجماع فى موضم واحد أو موضمين نحريك” مختلف » فليس هو إذن لقوة بسيطة 
فليس مزاج المركات الأولى فى تسكون انى حيوانا إما هوف الباطن » فإن فى الباطن 
يتولد القلب والأعضاء الرئبسية » و بعد ذلك يستحيل ما يلى من خارج وقد بأن فى البذور 
أن الفاعل الجسماتى بحيل أولاً مايليه إذا كان حيل جسما وحيل الأترب إليه إذا كان 
بحيل سطحا . ولركان مزاج الرحم سببا لتكون الجنين لكان يتكون ظاهره ثم ياطنه . 
فالمازج إذن قوة فيها تركيب من هيئات بها تصير فمالة . 

(<م) الفوة للصورة فيا كزيد سسَوّاق على نسبته . 

(م) كل فاعل أمرا ما » فيازمه أن يبق به فمله زمانا » إذ كان لا يجوز أن بوجد 
و يعدم ف آنين متواليين . 

(هم) بقاء الفمل غاية الفعل وأحدئه77© اجيم إلى الفعل . 

(5ه) المازج مازجان : محرك إلى المزاج » وفاعل للمزاج ؛ و يازمه أن ييكون حافظا » 
والأول خادم » و الثانى مخدوم » وها قوتان . 

(:.) هيئات العقول مك ة"حيئةعقلية لازمة للجوهر وهيئات النفوس م سكة ركيا 
نفسانياكا مها أجزاء الجوهر » وكأ مها أشباح ما للمركبة فى المقول قد صارت جرئية . 

(1) الطبيمة بسيطة بساطة لنقصان الجوهر لا نكال » وللهيولى البسيطة استعداد 
بسبط » وله ركب استعداد مسكب . وقد يكون التركيب اللازم من مقتضيات الكال » 
وقد تكون البساطة من مقتضيات النقص » ولا يكون التركيب المقوم إلا من مقتضيات 
التقص . 

(87) لعل قوما5/اب] بروز أن النفس تأليف نظير الشىء من هذا وما أشيهه . 

(©ة) فاعل مزاج الحرك فقط إلى المزاج ليس هو الحافظ بل الخادم ؟ وأما الموجب 

(1) مبملة التقط . 


1١ 


للمزاج الحافظ للممتزجات حتى يرتق بالفمل والانفعال إلى الاستقرار مزاجا فهو الستخدم 
للمحركات » وإنما يجمم الحركات لتتفاعل بمد الاجماع فيتولد مزاج » و |ها يبتهما بت 
لتتفاعل وتننى عنه الأضداد إن قوى . 

(44) ما البرهان على أن فى كل حيوان ونبات ثابئا » وأن ذلك الثابت جسم » وأن 
فى أجزاء الجسم ماهو أولى بالثبات فى الآ خر ؟ قوله :كل حيوان معناه كل حيوان بالفعل » 
والمنوان بالفمل يبق حيوانا بالفمل إما آنا وإما زمانا » فإن يق 1 نا لاتتصل به حياة 
مايتلوه » فيكون لم يعرف ولم يصب بالحس وكان موضم نظراته : هل يجوز وجوده فى 
المقل أم لا ؟ ولي سكلا منا فى مثله بلكلا منا فى الأشخاص التى نتتى وتزداد وتضمحل . 
وغرض المسثلة متجه إلى هذا » فإن بق زمانا ققد جاء الثبات » وإن بقى نا وم بزل يتصل 
"كونه حياة ونباتية شخصه فى مدة »كالثىء الواحد من غير نحلل أزمنة يكون فيها بطلان 
وفسادكانت الآنات متشافعة تتصل بها اللدة » وهذا حال . وإ كانت الآنات متخللة عدر 
وأزمنة وجب أن يكون المشاهد هوضد المموانية والنباتية أو متابلبيا لأن الغالب عند 
الإدراك الحسى هو الزمانى دون الآنى . فإذن.لابد من ثابت » ولأن الثبات غذاتى وحسى 
وتخلى فليس يخاو إما أنيكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة » أوقوة جممانية . فإنكانت 
قوة مفارقة لم يحل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجوداً آنيا أو زمانيا . 
فإ ن كان 1 نيا ققد عادت المسثلة » وإ نكان زمائيا ققد حصل ثبات لفوة جسمانية . والقوة 
الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها » فإذن لابد من جسم ثابت ؟ والتقطيم والتفصيل 
واختلاف التشّكيل يليه وحدنه الشخصية من جهة » ولا لبه وحدنه الشخصية من 
جبة أنه ىه متميز من جملة الأشياء النى فى العالم أو فى -جنسه . قإن اما المفرز قد يكون 
جوع فى إناء فيكون شخصا ء ويكون مفرقا فى آنية فيكون أشخاصا » ثم بجمع مرة 
أخرى فيكون غير الشخص الأول والأشخاص الثانية » لكنه فى تصرف الإدراك ذلك الماء 
تشخصه وير عن الميام الأغر. ولا مانم من أن يكون للشىء شخصيتان ووجهان © ؛ 
يعرف هذا من باب التشخص فى كتب البذور . 


. ص : ووجبين‎ )١( 
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(0ة) البرهان على أن القوى مالم يصدر عنها فمل » فلا يجوز أن يكون لها وجوه . 
إن عنى بالقوى القوى كيف اتفقت » فلا يحوز أن يكون لها وجود قوة » وأما أنه لا يجوز 
أن يكون لا وجودٌ أصلاً فلمله غير واجب أو فيه نظر ؟ فلمل نفوسا عقوا هيولانية مسرفة 
لاتتبطل ولا فمل لها فرّتأمل الحال فى هذا , وأما القوى الجمائية الحاسة والمتخيلة والحركة 
فإن ذواتها منطبعة فى المواد ولا يصل إنها ما يصل إلا منقمما غير جرد » وقد تبين فى البذور 
وغيرها أه لا يجوز أن نسكون قوة أو صورة أو عرض يمخالط ويفارق . 

(5) البرمان على أن القوى الهوائية والشوقية والإجاعية جسمانية . 

(0) لوكان الممنى معقولا لأنه معنى فى نفسه لابشرط عجر يد وغيرتجر بد » لكان ممقول 
ف ا حسوس ولتكانت 1187 ] المادة العنصرية عاقلة اوجود المدنى فيها من حيثُ هو معنى . 
فالنى معقول من حيث هو مجرد عن الأعمراض اللاحقة بحسب الموضوع فى الأعيان . 

(48) لوكان الممنى نا يكون مءتولا إذا جرد عن الموضوعات والمقارنا تكليا لما كان 
إذن ألبتة القوةٌ العاقلة معقولاً » لأنه حيائذ مقرون بغير ذاته وحقيقته وليس بمجزدكل التجر يد 
الام . فالمنى إنما هو معقول بالفمل إذا جرد بحسب الاواحق الخارجة دون «قارنة القوى 
العاقلة » فيو باعتبار التجريد امارج ممَيّأ التويثة القريبة لأف تيعقل » و باعتبار القارنة 
مقولٌ بالفمل . 

(5ة) كرون الممنى ممقولا بالفل جزء من كونه ممقولاً بالقعل لى مك ييكون الممنى 
البسيط جزءاً من المنى مركب وهو جزء بالفمل . 

)٠٠١(‏ الاختلاف فى العقول بالفمل يجب أن يكون من حيث هو مركب » وأما 
من حيث البساطة فلا يجوز أن يكون اختلافة » لأن المءتول بالفمل من حيث هو معقول 
بالنمل غير مختلف ء و إعا اختلافه من حيث هولى ولك . 

)٠١(‏ العقول بالفعل من حيث هو معقول باافعل مءقول أيضا جردا عن الاختلاف» 
وموجود باتفعل فى المقول لى ولك من غير اختلاف . 

)٠١(‏ هذا إن تصورق جم لزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع يختلف بها جم 
وجسم من أجسام الماقلين ؛ قإنا أن يكون لاحقا من حيثُ هُوَ المشترك وهذا لا يمكن - 
وإما أنيكونلاحما منحيث هو لي » فإذن هذا الختلف هواممقول مركب » ولي ركلامنا فيه . 
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. الثىء لايكون شرطا لنفسه ولا مله إلاامن حيث مثله ترك منه‎ )٠١( 

)٠١4(‏ إن تقر المنى المقلى البسبط فى جسم واحتمل التجزئة بأصناف القصصل 
والمَرض وغير ذلك » فالجزء الفروض إما أن يكون شرطا لذلك الممنى أولا يكون . فإن 
لميكن فليس جز » وإ نكان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب ؛ وهذا خلف . 

» المزاج مزراجان : منزاج البذر والنى‎  : البرهان على أن النفس قبل مزاج‎ )٠١٠( 
وسناج الخخلق حيوانا ؛ وماج البذر والنى يفعل القوة الوالدية » فهو مثله . وأما النفى الخاصة‎ 
بالق فليس قبله ؛ وأما مزاج الخلق حيوانا ء فإن الفاعل القرريب له هو نفسه» أعنى نفس‎ 
. الخلق الذى ذكرناه فى البذورء والفاعل قبل القمل‎ 

)٠١(‏ النى” موضوعه الأخلاط والأغذية ؛ والخلق حيوانا موضوعه الى على الوجه 
النى علٍ الاختلاف فيه . 

. رربرالبرهانين المشرقئن فى أن القوة المقلية لا يجوز أن تكون جمائية‎ )٠١( 

)٠١(‏ ما البرهان على أن ما تعقل غيره يعقل أنه يعفل ذلك الغير حتى يازم منه أنه 
يعقل ذاته ؟ ‏ ذلك بالقوة القريبة أو بالفعل والأشياء الواجبة الأحوال ؛ فإن ما يكن أن 
يكون فيها فهو واجب » والأشياء المكنة الأحوال فيسكن أن يكون فيا الأحوال وما يلزم 
الأحوال ويقوم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفمل لن يدخل فى ممقولية ذاته » فإن ذلك 
جزء هذه الْجلة المعقولة » فهو قبله بالذات . أن نشعر بذاتنا حيث أنه معقول أو عاقل بالف 
فهو فيا بالإمكان , وفيا يحب عنه ما يصح فيه بالفعل . 

)٠١(‏ الغرض فى إبرادنا هذه القدمة فى بعض مقاييسنا لي سأنثنيت أَنَا تعقل ذاتنا داكا 
بل أن نبين أنه ليس السبيل” إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فمل” تفمله ذاتناء هينث نتوصل إلى 
شمورنا بذاتنا » بل ذلك فمل نتوصل به إلى أنه [ اب ] يعقل أنه فعل . 

)1١(‏ ما البرهان على أن مخرج العقل من القوة إلى الفعل ‏ عقل بالفمل ؟ العقول التى 
اتتهذب ول مكل - ما البرهان على أنها بعد الفارقة لا درك المقولات ؟ لأنها اوم كتمْى 
المقل بالملسكة وحصول المبادى للها إلى البدن » لكان يمكن أن بتوصل إلى المبادى من غير 
الاعتبار » ولا شك أن العقل بالملسكة يببى” للعقل بالفعل » وأن بعض المقل بالفعل أيضًا يحتاج 


6١ 
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إلى زيادة على اللسكة » فإنه يحتاج بد العقل بالملسكة إلى اعتبارات -جزئية . فأما التقدير 
فلا أعررفه ؛ ولمله أن يتمكن من نصور امفارقات . 

(111) ما البرهان على أنالنفوس الكاملة تعقل بد المفارقة ؟ لأن المقل بالفمل اتصال 
للنفس من قوتها الماقلة بلمبدأ الفارق الذى لك أننسميه العقل الفعال » نإذا حصل استمداد 
كامل وكان المقل غير محجوب بذاته وكان بعض ما شفل عن سجهة الفاعل قد زال » وجب 
الإعطاء والقبول . 

(119) أحل ما برهن على وجود القوة المقلية غير تخالطة للمادة أمها تعقل ذاتها . وأريد 
أن تحرره : بأى قوة أشمر بأتى أبصرت أو سممت بالنفس الميوانية أوالناطقة من طريق القوة 
الوهمية إذا اندفمت الصورة الحسوسة من الحس الظاهس المشترك إلى المصورة إلى الوم ور 
بعد تصور متسكرر ؟ 

(11) بيان أن كل جرد عن المادة عقل بيانُ أن الأعراض لا بحوز أن تسكون 


سيا اوجود الجواهس . 
614 الوحدة كيف تنقم فى التقسم ؟ 


)1١6(‏ الحرك إما أنبحرك بقوة يرسلها إلى المتحرك تكون هى الحركة القر يبة يا نظن 
أن النار تحرك ما يتعبمد بأن يسن » و إما بلملازمة كا ينتقد فى المدفوع المصاحب » وإما 
لاعل أحد الوجوين . الحرك الذى بحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب . 

(11) الحرك يختلف فمله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على نح ريك 
قدر وصنف واحد دون قدرء أوتحريك جنس ونوع وطيع غير جنس ونوع وطبع » والآخر 
على سجهة غيره » و إما لأ النفمل التحرك مختلف فيختلف انفعاله عن الوا<د ؛ وإما لأن 
الفرض مختلف والحاجة فى وقتين من -جنس واحد مختلف لحرك واحد . 

(1107) التصل مختلف : إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون تارة أكثر وتارة » أقل 
أو معدوما » أو بحسب كيفية بأ ن.يكون مثلا ننارة ألزم لوضعه » ونارة أبرأ منه » أو يكون مثلا 
تارة أنفذ فى السلك وتارة أعصى . 

(114) الوضوع للتحر يك إما أن يكونتأثيرالحرك منه مقدرا محسب الحاجة فيحرك منه 
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مقدارا دون مقدار كا يعتقد من أن الطبيمة فرع فى البُْران من الدم مقداراً دون مقدار 
بحسب الماجة مع إمكان دفم الباق » وإما أن يكون التأثير غير مقسدر بل بحسب اشعال 
امتحرك و بقدر ما يمكن أن يتحرك . 

(115) الأشياء الختلفة فى الزاج والكيفية قد تبمدفيه حتىيكون المراج بشتد فبحدث 
فى الثىء ميل بسببه إلى جهة ماليس يحدث لمالم يشتد» مدّل أن الرصاص يسخن فلايحدث 
فيه ميل ما إلى فوق » وقد بسخن حتى يحدث فيه ميل ما إلى فوق . والأول لا يمرَئ من 
مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا يخالفه فى الميل بالفعل . 

)1٠٠(‏ مالم يختلف ف اميل بالفعل لم يختلف فى الاتفعال عن القاسرء قإن القدر من لاء 
المسخن الذى ياغ أنيحدثله ميل بالفعل إلفوق محتمل من الفاسر ماحتءله قدرٌمثله بأرذ . 

)1م قد يفم اختلاف فى الاستعدادات غير محسوس [ 178 ] التفاوت » فيجب أن 
تسكون كلاتها غير بحسوس التفاوت . 

(0155) إذا تحركت أشياء من الحركات إلى اجتاع ماء فإما أن يكو نكيف اتفق » 
وإما أن يكون إلى سبة ما يننها حفوظة إذا تحركت إلى نسبة ما نماختافت فعدة أشخاص 
وزالت عن النسبة زوالاً ما » فيكون إما للفاءل الختلف بالعدد » و إما للموضوعات امتحركة . 

(؟١)‏ إذأكان الحرك واحداً والمادة غيرتختلفة والفرض واحدا »لل يختلق ماإليه تنتهى 
الحركة . س إذا كان الفرض واحداً ‏ والمادة مختلفة اختلافا متباعداً ويس استعالها مقداراً 
حسب الحاجة » بل حسب الانفمال »كان النى إليه المركة ممتلفا اختلاذا متباعدا فى هذا 
بعينه . - إنكان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أنيكون الاختلاف ليس متباعداً » وأما 
إذام يكن الاختلاف متباعد! والسئلة بحاها لم يمكن أن تكونامادة والنفملختلفا اختلانا”© 
متباعداً » و بالمكس تكون -جرئيات الميوانات والنبانات إما أن تكون من مواد لها مجتمع 
لا اختلاف فيها : إما مطلقاء وإما بحسب تمكن الاستمال للويجب نحو الفرض » أويكون 
من مختلفات . وكل ذلك إما أن يكون الحرك واسدا أوختلفا . 

(4؟1) إنكان الحرك فها واحداً والسادة على إحدى حالتى الاتفاق » لم يمكن أن 
تكون المنفعلات ؛ حين يكل فهها الغرض » إلا أشباها ىكل شىء مالم بعرض سبب خارج » 
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أو أشباها فى النسبة دون الم إ نكان هناك عون فى الادة واختلاف ؛ وال ليس صائراً 
بحسب تقدير الحاجة . 

(6؟1) إنكانالغحرك فهاواحدا والادة متباعدة الاختلاف ؛ وجب أنيكون ماينتعى 
إليه التحر يك متباعد الاختلاف » ليس محفظ النسبة إن لم يكن ما ينتهى إليه التحرك فنها 
متباعد الاختلاف » والمادة متباعدة الاختلاف » فالحرك غير واحد بل مختلفة فى 
القوة والفسكن . 

(؟1) جزثياتالحيوان مننوع واحد : إما أنتكون منجميم مواد البدن» أوالفصل . 
فإ نكان ميم مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الماجة » أوعلى وجوب 
الفمل والانفمال بحسب وصول الفاعل إلى المنفصل . ولوكان بحسب الثاتى لكان تنجذب 
مواد كلها فرق البدن التتكون منه » فإذن هو بحسب التقدير . وأيضا لكان من غير الفصل 
الذى يمكن أن يفصل من البدن ويبق الباق كفاية الحياة » لنزف البدن فإذن هو 
من الل 

050 الفصول متباعدة الاختلاف » والكائن من الجزئيات غير متباعد الاختلاف ؟ 
فإذن ليس الفعل والانفعال تحسب الوجود بل محسب التقدير . 

(2؟1) الواد مطيعة بحسب قسمة التقدير» والكائنات فها اختلاف » وإن لم يكن 
متباعداً . فأما أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقر بين » فانه إنكان الفاعل القريب 
واحداً والتتكن من التقدير واقنا لم يقع اختلاف أصلاك مَل : 

(9؟1) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرصال قوة ألا يكون . فإن 
كان بإرسال قوة فالحرك القريب القوة» و إنلم يكن بإرسال القوة لم يجز أن يقم اختلاف 
أملاً أو وجب أن يقع اختلاف متباعد . 

(19) الأمور المارجة البايئة لاتمختص بنفمل دون منفعل + والحرك مزاج الميوان 
مختص » فليس إذن هو من الفارقات للموضوع وامباينة لحاء فهو إذن قوة فنها . 

(181) إذا كانت المركة امتصلة عنقوة غير متناهية فكانت الآوة الغيرالتناهية مفارقة 
لاتتطبع فى جسم » لم يل إما أن يحرك المركات المزئية للقصلة بمباشرة [ .لاب ] وقصد » 
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وإما على جهة لزوم . وإ نكان بمباشرة وقصد فإما أن يكون القص دكي وإما أن يكون 
-جزئيا » والجزلى يكون عن مبدأ جزنى كا بان فى البذور وغيرها » وعن تخيل » ومثل هذا 
لا يكون عن مفارق » فإذاً يكون القص دكليا . وقد بان ف البذور أنه لايلزم عن الواحد الذى 
لااختلاف فيه ولاعن الرأى الكلى أم حر بعينه ؛ فيجب أن يكون للفارق شرك 
ماف التحريك . 
' (؟١1)‏ الشريك إما أن يكون مفارقا » أوغيرمفارق . فإ نكانمفارقا فالكلام لازم » 
وإنكان غيرمفارق فإما أنيصدرعنه وهوسستحيل معاستحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو 
على حالة واحدة » ولكنه لامجوز أن يكون على حالة واحدة ويلزم عنه جزثيات مشكررة 
مختلفة اختلافا ما . وإنكانت متصلة فإذن يلزم عنه » وهو مستحيل . وتلك الاستحالة 
إما أنتكون عن إرادة أوجارية مجرى مالا إرادة فيه ؟ فيكون الكلام فىرتلك الاستحالة إن 
ميقترن بها إرادة مل اكلام فى الركة الوضمية وفىحاجتها إل مبدأ إما إرادى وإماغير إرادى » 
وف أنها كيف تارم بالطبع عنغيرمستحيلى . فق أن تكو ناستحلة مقارئة للارادة وتكون 
الإرادة من حيث هى مقارنة لوضع ما يفرضه مع تَْيلٍ ما علا لتخيل يتصل بها الأول » 
فتتصل المركة وتكون علاقة تلك الإرادة بللبدأ اللفارق علاةة مطيع أو مشتاق أو متشبه » 
فيكون الفارق محركككا يحرك الطاع » والنشوكق للنفس الطيسة والتشوقة » وتحرك النفس 
الحركة التى للجسم » فيكون الفارق محرك الحرك والجسانى الحرك القريب » وليس هو غير 
متناهى القوة فى الفعل بل ف الانفمال عن المفارق ؛ ويكون الفعاله المتمصل سيب لانفمال 
جسماتى متصل » ؟ أن الاتفمال الجسمانى اللتصل فى الجرم السياوى علة لانفمالات أخَر 
متصملة . والبرهان قام على قوة غير منناهية يبس على أمها قر يبة من أى حركة متصل ةكانت ». 
بل هى علة ما قريبة أو بعيدة لكت ما وتفير جسماى أو نفساى » وإنما هى قوة لأنها مبدأ 
تغيير ما كي فكان » وليس بدخل فى ححد القوة من حيث هى قوة أن مكون سارية فى 
المتفعل عنها أومفارقة أوقريبة أو بعيدة » بل أن يكون مبدأ التغيير من آخر فى آتخر وامبدأ 
يق على الفاعلى وعلى الغا . وهذه القوة ميدأ الحركة فاعلة بتأئيرها فى النفس الممائية . 
(م15) الإرادة بتأثيرها السطوع فها بوجه من وجوه المطوع عفلى أو على وجه 
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آخرء وفيه سر ومبدأ غالى » لأنها متشوقة لأن يتشبه بها وفيه شر . 

(174) الإجاعية الوهمية عى القوة التى يتأدى إلمها أثر الأمى المزى فتحركها إلى 
التحريك بأنتنفم لعن الجزلى وهذا هوالجسيانى . ويدسخل فىهذا الشهوانية » فإنها يتأدى إلها 
لم أورائحة أوخيال منبماء فتتفمل إلى الطلب . وأما إنكانت إجماعية عقلية فإنما تكون 
مبدأ للحركة والإجماع بميداء لاقريباء وتحرك من جهة الرأى الكلى - فذلك شىء آخر . 

(15) الأمور إما معتبرة بأنها ذوات فى أنفسها» و إما معتبرة بأنها حالات . والالات 
إما متصورة فى الذوات الحاملة منغير افتقار إلى نسبة » وإما متعلقة بنسبة . والعتبرة بالنسبة . 
إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلى النسوب؛ و إما منسوبة من غير أن يكون مجرد 
القول بايا إلى النسوب ؟ وأعنى بالقول القول [ 8/ ] الباطن » وهذه النسبة قد تكون 
إلى أشياء مختلفة . والنسبة إما أن تكون نسبة محيزبة أو نسبة لا تتعلق بالتحيز . 

(0؟1) الشخص نفس تصوره من حيث هوشخص عنع أن يكون غيره هو» فيجب 
أن يكون هو بحيث لايحوز أن بقع فى امتصور منه شركة . 

(100) اللتصوّر من ذات وحال غير منسوبة لا يمنم الذهن عن إبقاع الشركة فيه » 
فايس إن هو المتصور عن الشخص با هو شخصس 

(4؟1) المنى النسبى إما نسبة تتعلق بالتحيز والحس ؛ وإما نسبة لا تتعلق بها » بل 
تكون عقلية . والعقلية إما أن تكون نسبة العية » وإما ننسبة المباينة » مثل حال الفرس 
والإإنسان . والمية إما أن تمكون متكافثة فى المانبين » و إما أن تكون مختلفة غير متكافئة 
مثل لسبة ذات العلة وذات اللعلول . 

(1"5) النسبة المباينة لا تجمل الشىء ممتنما عن إيقاع الشركة فيه » والنسبة العية لاتمتج 
ذلك أيضا : قند يكون الأح أخوين7" ؛ والنسبة : الماية والعاولية لا تمنع ذلك أيضا . 

(00) إذا تكن الطبيعة العارض ا النسبة ولا النسة تنم ذلك ٠‏ فهذا صرب من 
الأدوال النسية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عمرضت للذوات وللا حوال الغير 


(1) اس :ألوان. 


ا1 


المنسو بة ؛ فالنسبة العقلية لايصير بها الثىء ممتنما عن إيقاع الشركة فىالتصور؛ فبقيت النسبة 
إلى التحيزية ؛ فإذا بها يتمكن هذا الدع . 

(141) هذه النسية قدتكون للثىء أولاً ما للاأجسام » وقد تكون ثانيا كا تفوس 
التى يفصل ماهيتها وقوع الشركة فيها . 

040 لايقع التشخص إلا م1 له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثانى . 

(14) التشخص لايقع بإضافة بالحال الكلى العام إلى الممنى المام » فإذن يحتاج أن 
يقع بما لا يقبل العموم . 

(144) المكان معنى يقبل السكثرة ويوجد له الثل . 

(140) امثل الشخصى هو المفارق بأمى وجودى لازم الشخص أوعارض له غير مقوم 
للداهية الموزعة » وأماالنسبة التحيز بةفيستحي لأنيكون الموجود منهامثل شخ صموجودممه . 

(14) إذا فرضا نسبتين تحيز يتين ينهما القائل الشخصى وجب أن يكون كلما هو 
فى جهة من أحدعما هو فى تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؟ فليس ينهما الفائل الذى 
لافزق له فى الشخصى . 

(10) التشخص يقع بمنى نسب تحير ء وأيضا يقع بمنى قسد تشخص أولاً » 
فبشخص غيره وينتعى إلى ماهو متشخص بذانه لا يمكن أن يكون له مثل ممه . وهذا أيضا 
النسبة التحيزية . 

(142) كل الموجودات التى لا نحيز لها ولاأسبة إلىتميز» فاهينها غير متفرقة أشخاصا 


فى الرجود بوجه . 
(145) الممانى العقلية لا يمكن أن يكون منها فى الأعيان تكثر بالشخص بصد تأحُد 
فى الماهية النوعية . 


)16١(‏ للنسبة التحيزية قد يجوز أن يقع الواحد منها لثيثين فى زمانين . فنفس تلك 
النسبة ما لم يقترن بها الزمان أو الآن لا بكون ما نما عن اثل الموجود . فإذن الثىء النى 
ليس برماى بذانه أو اله فان ماهيته غير مقولة ع ىكثي بن , 

(161) الفملالصادرعنالجم إما أنيصدرعن ماهبته الأصلية ولامدخ ل لنشحصه فيه » 
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فيكون ذلك المقل يحوز أن ينسب إلى ماهية مثله لوفرض » ولا يستحقه دون ذلك لأأنه لا فرق 
ينهما » وهذا محال » فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصى بتوسط شخصه » وذلك بوضعه . 

)060 طبيعة الجسم الذى لأ كثرة لما بالشخص وبجودا إما أن يتملق فملها الخاص بوضمها 
الخاص [./اب ] فيكون كل جسم فان فعله يتعلق بتشخصه وبوضمه» أولا يتعلق بوضعها . 
فإما أن يكون فملها شيعا قابلا للقسمة . وإما غير قابل القسمة » والقابل الواحد للقسمة 
ذو وضع » ففمله ذو وضع ء فله اختصاص وضع عنده : لوتغير وضعه لتغيرء فنعله أيضا متعلق 
بوضمه » وإ نكان غير قابل للنسمة وهو فى قايل للقسس ةكذلك » وإ نكان غير قابل للقسبة 
عيض ما ستقوله . 

(169) لايجوز أن ييكون ماينقسم علة لما لا ينقسم » لأن نصف العلة السسيطة له تأثير فى 
امول البسيط لأنهما من طببعة واحدة فيكون مالم شيا منججلة العاول الكل » وما لا ينقسم 
لابوجد من بابه أقل منه » وكذلك لايجوز أن يكون ما لايتقسم علة لوجود ماينقسم » ولسكن 
وجوده يكون دفمة لا يقبل الأقل وال كثر مل الكيفيات » ولا بوجد شيا فشيئا مثل 
الكيفيات أيضًا التىيبتدى” وجودها منجهة وضع الملة نم يفشوء وذلك لأن لجرزء الملة تأثياً 
فى امعلول » فإذا فرضنا جزءا لم يمن أن يكون تأثيره فى الأقرب منه » فييق تأثير الأبسد ف 
الأبسد وهو مثله » ولا فى الأبمد فإن الأقرب أولى به . 

(164) نظن أنللاء يجمد دفمة لجاورة البارد » وليس كذلك بلقليلا قليلا من سطحه 
الجاور ثم يستمر ولكن فى زمان قصير» وتحقق أنه فى زمان مراعاتك جمود الشسم » فإنه لما 
كان أبطأ ظهر زمانه وفشوّه فى الزمان . 

(16) نظن أننصف العلة لاتأثيرله أصلا كدص مح رك السفينة » ولي كذلك : فإنه 
يؤر حسب اعتبار نصف المعلول » و إن لم يكن بحسب اعتبا ركل المعاول فى بعض الزمان . 

(<16) قد يكن أن يوانى بيرهانكلى على أنكل علة فإنها إنما تصير علة إذا تحت 
شخصيتها ؛ و بشخصبتها تم كل شى' . 

(180) العلةلا تستحق نسبة العلول إليها بشرط خارج لعلة | نكان شرط » بأن يكون 
عدم الانع إذا كان يمنم فلايم عليته بذاته؛ وكذلك عدم الألات والواد ونحوها حتى بصير 
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حينئذ علة بالفعل . وأما أن يصير مع وسجود الشرائط الفاريجة إن احتاج إليها علة لشرط عدم 
مثله » فكلا » فإنه قا هو علة لنفسه وأول للوائع وجود الآلات ‏ 

)١54(‏ إذالم يكن عدم الثل شرطا فلي تصير الملة مستحقة للعلية بعدم كثل » فيجب 
أن يكون بحيث لوتوهم له مثل موبجودا مستقة للنسبة العلية . 

(155) فتقول الآن إذا كانت اماهية لماهيتها علة دون شخصها تكون بحيث لركان لحا 
مثلمتوعم لانستحق لنفسها النسبة» وتدفرضنا أنها تستحق » فإذنليست تكلعلة الابتوسط 
مايه يتشخص » فإذن ليس سجسي” ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علا أوجود نفس 
أو عتل أو جود جسم أو صورة تجسمية أوماذة جسمية . فإذن مفيد النفس غير جسم 
ولا صورة جسمية . 

)15 ) الملول المنقسم يجوز أن ينس ب كلة جره منه إإ ىكلية الملة » منقسمةً كانت 
أولم تكن » لأن الذى يقوى على الكل يقوى على البعض » ولايجب أن بكون بالمكس : قانه 
0-0 يقوى على البعض يقوى على الكل » فليس إذا كان وجود غير النقسم عن 

خالا يكون عكسه مالا . 

(151) الشىء إما أن يكون توحده وتشخصه إذات ماهيته » وهوالذى جب له وجوده 
فى ماهيته ؟ و إما أن يكون تلازْم” لماهيته مثل ماهيات العقول بعده إن كانت هكذا أوماهية 
الشمس مثلا . وهذان فإن جا مقر حي شركة ؛ وإما أن يكون بعارض 
لاحق ف أول الوجود أو بعده . 

(110) الأعراض والصور تنشخص بتشخص موضوعاتها المتشخصة باذ كرناه . 

)1١(‏ مقارنة[ ٠‏ ] الأعمراض واللواحق لمادية على وجهين : أحدها كقارنة الصور 
والأعرا اض لس والوضع » والآخ ركتارنة الحركة للسواد . والمقارنة الأولى إذا زالت استحال 
أن ببق شيئا موسجوداً بذاته أو فى موضوعه ‏ مثل السواد إذا زال عنه الكر” والوضم” م يجز أن 
يقال إنه بق ذاته إلا صائرا غيرمتقس, وغيرمشار إليه » قتكون الأحجزاء السوادية الى نفرضها 
فى السواد غير موجودة» فكيف يكون ذلك السواد موجوداً ؟ وأما مقارئة المركة للسواد 
يما زال لم يؤئر فى أمى الآخر شيثا . 
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(154) التجريد المقلى أعنى الي لأن يصيرالشىء معقولا إماهوعن القارنات الأولى . 
وأما القارنات الثانية التى لانؤثر فى ذات القارن شيئا فميرممتبر فى أنيكون الشىء معقولا . 

(10) ما تتشخص به النفوس ليس مما عنم كونها معقولة »كا لانم كونها عاقلة » و إذا 
كانت إها هىمعقولة تارة باعتبارما هبتها للشتركة بالفم ل أوالقوة » وقارة بق كلها معما تتشخص 
به وشى مشعور بها على اللإجمال » ولاببعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أنى كوه معقولة 
تفصيلاً ما بالفمل ؛ وكونها معقولة الماعية خي ركونها مشعورا بها ؟ا هو عي ركونها معقولة 
بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فها إلى السام » و إلى أنها مى بهيثتها الخاصة التى تعقل من 
كل شخص ! ولا اسم له » إما هو مشاهدةٌ مالعنى ما عكر أن فسميه , 

(130) مخرج العقل منالقوة إلى الفمل ليس بجسم ا قلناء فهو إذن معنى مفارق غير 
منقسم ؟ فإذن ليس له ما يتشخص به فى الممنى التحيزى الوضمى بتشخصه اللازم للناهية . 
فنشخصه بممى معقول؟ فلووصل هو إلى ثىء مما يعقل محصل جرد فعاقل لكان معقولا » 
ولكنه مفارق غير مباين إذاته » فذانه معقولة لذاته إذ كانت ذاتها معقولة لذاننا لأمها غير 
مباينة ثم ليس كونه ممقولا إلا أنه مجرد غير مباين جرد » و بهذا شعرنا بذاتنا . 

(17) ليبسيكق فى كون الثىء مدركا أن يحصل حقيقته كيف كان » و إلا لأدرك 
الحائط بياضه » بل أن يكون مجردا أوفى حك الجرد إذا كان ما يلاقيه يقارنه ولا بمنمه عن 
أن يكون جردا مشتركا فيه » وهذا الفرق كيفية فى الحس الضميف » فليتأكل' . 

(154) لوكانت صورة الجسمية الموجودة بالفعل عى نفس القوة على قبول البياض أو 
السواد » لكان الفمل قوة ولكان يجب أن يبطل القوة التى هى الصورة الجسمية مع وجود 
البياض بالفعل ؟ ثم الفمل : كيف يكون قوة ؟ 

(134) لوكان جسم يصح أن يرجد صورة عقلية لكان مابالقوة صورة عقلية توجد 
ماهوبالفمل صورة عقلية » وهذا محال . وليس يتفض بأنالفارق أيضا كذلك ؛ فإن امفارق 
لا يكون بالقوة مخالطا كا أن الخالط بالقوة مفارق . 

(:17) ليس شخصٌ ألبتة ءلة لشخص » "بل علة لنحر يلك الادة وإصلاحها ما دامت 
امادة تتحرك وتأخذ فى الصلاح ؛ فإذا استقر ت كا نسبب الوقوف على الصلاح وسببالصورة 
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الشخصية غير الشخص الأول : إمافى شىء راسخ ف طبيعة الشخص ء و إما شىء من خارج. 

(101) كل إدراك فإنه ملاحظة لمقيقة الثىء لا من حيث هىخارجه ؟ ولوكانت خارجه 
لم تكن الأمور المعدومة تُعقل بلهى فيناء ويس الملاحظة وسجوداً لا ثالثاء بلتفس اتتقاشها 
فينا والا لتلسل [ 6١‏ ب] الى غير الهابة » إلا أنَا على سبيل التوسع تقول : تلاحظ 
حقائقها ننشبها بال محسوسات على بجرى المادة » وعند التحقيق الحسوسات أيضًا ملاحفتها 
حصول حقائقها التى هى محسوسة لنا حتى نصير الخارجة بها ملاحظة . 

(؟107) الصورة الحاصلة فى اللميال المتذّكرة هى غير الصورة التى فى القوة الحافظة لأن 
الأعراض لا يصمح علها الانتقال » فهى إذن حادثة . واذا تذكرت شعورى بثلك الصورة 
وا وردت من خارج أوعرضت للخيال فانى أنذ كر شموراً يمثل تلك الصورة » لاشعورا 
مطلقاء والشعور يتخصص بصورة تخصصة ؛ فعى نتخصص بصورة أخرى غير الواردة وغير 
الحاضرة فى الخيال المارضة له . 

(070) الإبصار هوأن نحصل صورة لبر أوالمتخيّل فى إحدى النرتين» وليس 
التخيل يازم أن يحكى فى إحدى القوتين : فإن للمبصر وجوداً من خارج ‏ وانظر إلى 
الجانين . فهو لغير الباصرة . 

(174) الشمور بالإإيصار هو أن يحصل المبمر فى نفسلك فى ذاتها ٠‏ 

(176) إذا شمرنا بذاتئا فعناه أن الشاعر هو المشمور به » وإذا شعرنا بغيرنا فعناه أن 
الشاعرغيرالمثمور به » و إذا حصلت صورة أخرى لاشاعر بذاته فى 1 لته أو فىذاته غيره بالمدد 
م يعم أنه غير صورة ذاته إلا بمقايسة بينها وبين مثل لحاء ولا يصح ألبنة أن يحصل الشاعر 
بذاته صورة أخرى له غيره بالمدد . 

(170) أما قولنا إن النف سكافية فى جميع أفمال فين كر فساده ما يتحقق من أن 
الصور الجمانية لا تدرك إلا بآلة وبالضد من أن الإنسان قد يكون عنده صور متخيلة 
ومتذكرة ومحفوظة » وقد يتأدى إليه من الحس ما يذهله عنها وهو يدرك ضر بأ من الإدراك 
فيذه الصورة لوكانت مسطبعة فى النفس لم يَحَر أن يقال إنها مرة خاطرة بالبال » وسرة غير 
خاطرة . فإن اللخطور ليس أمراً غير حصول الصورة بالفعل » فق أن تسكون فى حال القفلة 
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غيرحاضرة للنفس » فعى حاضرة لقوة أخرى موجودة لهاء لأنها اركانت منمحية أصلاً لكان 
لا يقع خطورها بالبال إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حي نكانت موجودة بالقوة . 

(10) الهو هو الذى يممنى النوع أو يممنى الجنس أو بممنى عرض جامع » فالإنسان 
لايدركه ولا يناله إلا أن يْطرٌ بباله اثنين مختلفين ثم بقايس ببنهما ؛ وكذلك الغيرأيضا ليس 
يك فى تصور ذات الشىء غيراً أن يتصورذلك الشىء » بل أن يخطر يباله شيا آخر و بوقم 
ينهما الملاف؟ هوف الهو هو الرفاق . 

(17) الذى أحوج المتزلة إلى أن قالوا بذات مشتركة يحوجهم إلى أن يقولوا بصفة 
مشتركة تتتيز أو نشل أو يخير عنها بصفة أخرى ء فيتسلسل إلى ما لا نهاية . 

(175) كيف بوجد عن الإرادة السكلية للأول أو العقل "الأول وجودٌ فلك ؟ لأن 
الفلك نوع مموع فى شسخص واحد ء والحركة الفلسكية حتاج إلى ممخصص » فإن المتحرك 
واحد والحرك الأول يعقل المركة كلية » فلا يازم عنها شخص دون شخص» فإذن لزوم أحد 
أشخاص المركة دون غيرها لسبب مخصص أو لإرادة مخصصة . وأما ف الأشخاص الكائنة 
الفاسدة فإن مشخصاتها المركات التى تقرب وتبمد . فهذا هذا . : 

(140) يجب أن تعل أن طريق الإدراك بالالة الجسمانية طريق واحد » وهو أ نالذى 
أحوج القوة اللمسية إلى أ نتدرك بتوسط اعتدال الكيفيات الأربع لاستغنى [41 |] عن هذه 
الكيفيات مدرك لهاء والذى أحوج القوة الباممرة إلى الرطوبة الجليدية واعتدال كيفية الروح 
لايستغنىعن مدرك للألوان ؛ وكذلك الحال ف الصلابة واللين والحشوئة واللابسة . فيجب أن 
يكون الحس الشترك والقوة الميالية جامعة لكل هذه الأحوال : فإنمعنى قولنايحتاج إلى آلة 
جسمانية » هذا لا غبر؛كا أنه مثلالايستغنى مدرك القدارعن شىء متقدر . والذى يعترض به 
علىهذا المذهب - من أنه لوكا ن الأمى على هذا لكان وجب أن حترق الحس المشترك والحيال 
فى إدرا كبما لخرارة قوي ةكالخال فقوة اللمس - باطل » وذلك لأنه ليس يازم أنيكون الأثره 
من الحرارة فى هذه الآلات عند إدراك هذه القوى لحرارة قو بة حرقة حرارةً قوية حرقة » 
لأنه لبس متنع أن يكون لإدراكها بحرارة قوية أثر ضميف منها كك أنه مثلا ليس اتقمال 
أنال إبهام الرجل عن الصلابة واللين واللحشونة والملاسة كانفمال أنامل اليد . فك أن اليد 
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تحك على المشونة الضعيفة التى لا تدركها أنامل الربجل ؛ فسكذلك الأثر الضعيف يدركه 
الحس الشترك » فكيف الضعيف الذى لا يحرق مدركا بحرارة قوية بحسب مناسبة المدرك 
مزاج الآلة ! فالاعتدال هناك فى الغابة ليسكا فى سائر البدن ء فإذا خرج عن ذلك الاعتدال 
يسيرا أدركه ور بما مخرسجه عنه أثرة ضعيف حتى لكان يحصل ذلك الأثر من آلات اللمس 
تكن تدركه القوة فضلاً عن أن تحرق الآلة ويكون هناك قويا فى الفاية » وكذلك الحال 
فى الألوان الحاصلة فى القوة الباصرة أو الرطوبة الجليدية إنما لا براها الناظر فى غير البصر. 
فلوآن لامسا يلمس الأثرالحاصل فى الحس الشترك من الحرارة الفوبة بثى: م نآلات اللمسى 
ما كان يدركه » ولسكن تلك الآلة باعتدال مزاجها يدرك بوساطتها القوة الركئة فيهء إلا أنه 
على جميع الأحوال لا مخرج عن جنس إدراك اللمس للحرارة . 

(لهم) يجب أن نعل أن كلما ينفعل عن الدرك فبوآلة» وإلا وجب أنندرك ما ليس 
له وسجود » فإن الانفعال هذا معناه : وه و أن يطل عن الجسم حالة وحص له حال 1 

(18) لولا القوى لكان للصحة فى الأجسام معنى حال » وذلك لأرتف الصحيح هو 
ما تصدر عنه الأفمال بالقام » ويس مزاج من الأمزجة إلا وهو فى ذاته جميح . 

(8ه1) الذى بعيد المراج عند فساده إلى الحالة الأصلية هو غيرالمزاج » فإن مزاج بذاته 
لا :قتغى حالة دون حالة » إن لم يكن مؤتم به . و بقيت الشبهة فى أمى الثابت فى الميوانات 
إن صح أن مزاج يتغير ويعود إلى الخالة الأولى ولا تنبدل القوة فى الحالنين . 

(184) الشبهة ف القوة المحافظة وق الحرارة الغريز بة . 

(146) العجب من طلب البدن » يدل مايتحلل منه » إن كان الطالب هو مزاج ؛ فإن 
الناى الباق لا يكون قد تحثلمنه شىه . ثم التحلل من النى فى أول ما ينقد شىء يبسير» 
و يجذب, فوق مايتحلل منه » ثم لم لابيوذب دقمة واحدة ما يحتاج إليه التو » بل يمذب شيئا 
فثيئا » ثم تبدأ القوة الجاذية . وكيف مهدأ القوة الجاذبة إنكانت مزاجية ؟ ! فإن الطبيمية 
قد يصح أن تفمل شيئًا إلى أن حصل لهكال ثم تهدأ ؛ وأما للزاج » فلا . 

(<18) المُعارض أن يسارض ف البرهان الذكورفى 2 كتاب النفس» على أنه لايصح 
أن يوجد ف النقطة شىء ثم لا يكون موسجودا فى الجسم »قياما على الضوء للوجود فى اسملح 
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ولا يكون موسجودا [ ١ه‏ ب ] ف الجسم » لمكن النقطة نباية كالبياض مثلاً . فلاريصح أن 
البياض عارض لا يكون موجودا فى الجسم ولا يكون الجسم موصوفا به . ونظير هذا فى السطح 
بوجد ىكرنه نباية » فإن كونه نهاية ضير كونه سطحا ء لأن كونه سطحاً هو أنه قابل 
للبعدين ؛ وذلك له من جهة السم . وكونه نهاية عارض للسطح » فحال أن بوسجد للنهاية 
-أى نهاية كانت شىء لايكون مويجوداً الجسم . فأما فى النقطة فالأمس مخلاف ذلك ؛ 
وذلك لآن النقطة ليس بساويها من الجسم شى؛ » وليس يصح أن يوجد فيبا ثىء غير 
موجود فى الجسم » ولا يصح أن يحصل فى الجسم شىء لا ينقسم ؟ فإذن كل ما ححصل فى 
النقطة يكون قد حصل ف الجسي » وقد تناهى أو اتتعى بالعرض » فالحاصل فى النقطة . 
(187) النفس أول مايترعميع تباشر الومم” الذى هو ماب اللمس ؛ ويك ما طم عمايور ده 
عليها فيرقرقه”'2ها » ولكن لابد لها منه على كل حال . وويصعب عليها قبول ما حك به النقل 
عند البيان البرهانى المبنى على المقدمات الأولية العقلية دون الوهمية التصلة ؛ إلى أن تتوالى 
عدة البيانات والأمثلة فتعتاد ذلك وتعرف فض4ه على الوهبيات . ولولا ما تولاه النطق من 
إفراد هذه القدمات وشرائط البرهان عن سار المقدمات مري الوهميات والمشبورات 
والاستقرائيات وغيرها على ما فصّل لكان الضلالٌ مسئولياً عل ىكل أحد . فأشْرٍ ف به من 
صناعة وألحلق بمن شرف به أن يبتدى إل ىكل خافية ! وهذا الفن تريد أن نودعه أنوابا 
من عل النفس » من تديّرها أيقن بوجودها شيئا غير المزاج » وسائر أحوال العناصر ا ربعة! 
وتحقق أنلها بقاءاً ومعاداً وأحوالاً من دون الميكل الذى ظديره . وأَمْحِب من يتكر وجود 
معنى غير منطبع فى جسم يدبره » ولا تتعجب من وجود جسم يدبرء بل وجود جسم على 
الإطلاق . وهل دله على وجود الجسم إلا البصر أوغيره من الحواس فأيقن بغير الحواس 
أن وجوده ميح لاشبة فيه » ثم م ينسكر وجود معنى الجسم وعلبه ما عام به حة وجود 
مايؤدى البصر إلى النفس . بل كثير من البيانات البرهانية أقوى عندى من هذه الاعت.ارية » 
أعنى أن ما تلتقطه النفس عن الحس مي وجوذه . ثم دع هذا ! هل يتكر من نظر نظراً 
يمتد به أن واجب الوجود الذى هر علة الجسم وغير الجسم واحد من وجوه : منها لزوم 
المعلولية لوجوب الوجود إن كان كثيرا » أو كون الفَْل علة لماهية الجنس إن فرض وجوب 
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الوجود ممنى جنسياء وأنه ليبى جسم ولاشىء من ا ماهيات التى ييكون الرجود خاريج) عنباء 
ببيان أن المدوم لايكون كله علة لاوجود » وأن شيثا آخر ليس بجسم مرجود وجوة مدير 
متصرف فى جسم . وقد أنسكر جماعة من أهل النظر إثباتَ النفس » إلا أن الذهب المتدّ 
به هو مذهب من يعتقد أنها المزاج » لأث الأفمال النفسانية لا تصدر عنها إلا بوساطة 
مزاج » ولا ينم فل إلا به . وقوى آزاء الناس فى اعتدال المزاج ,وشك أن يكون هو القاعل 
الأول لا الإله . فأما مذهب متكلمى الوقت وتمسكهم يأن الننس هو هذه الجلة فهو خيس 
ضميف » لولا أنهم فرحون به لما تكلمت عليه . فاسمع ما يرح قلبك ويريحه من أذى 
الشبهات » فا أنافى هذا الجع إلا محقق ما فهمته من الكتب » ومتذ كر ماعقاته » ومفيد 
غيرى ما استفدته . وهذه رسالة متفرعة على كتاب 3 الفا 6 أو جزه منه كان وجب أن 
ييكون فيه لأن فصوطا مستفادة ومسموعة من صتفه » ولا عل إلاعلبه » والسلام . 
(هد) الشخمى قد يكون بنوع [ ١15‏ ] كليا يحم ؛ وذلك إذا لم يكن مُدئدا إلى 
شىء مشار إليه ول يكن بنفسه مشارا إليه . واعل أن العم بالثىء قد يكون من جبة الأسباب 
كن يع أن الشمس إذاقارنها الكوكب الفلاتى فإنها تتكسفء وأنه إذاكان كذا اجات » 
وأن الإمان بين الكسوف وبين الانجلاه يكون كذا من غير أن يكون للزمان الحنكوم 
عليه مقايسة” إلى زمات الحالم المشار إليه ؛ ومثل هذا لا يتغير الع بلانجلاه مع العم 
باللكسوف . وقد يكون من حجهة وجود المعلوم ومشاهديه » فيكون المعلوم علة لمم » وإذا 
بطل المعلوم بطلل العلل به » لأن المعاول لا يبق والملة باطلة » فكان الع بهذا العلول من 
حيث هو + فكيف يبق الم به مع بطلانه ! وذلك كا أنك تشاهد الشمس متكسفة فى 
زمان مشار إليه ثم يدم ذلك الزمان ويجىء زمانآخر تكون فيه منجلية قبل هذا الامجلاء» 
فنا جاء الم الآخر بطل العم الأول من غير أن يكون كذلك . والأول يتناول المشاهدات 
بالعرض » لأنه لا مختص بكسوف دون كوف مثله » بل أى كسو فكان مثله » فإن ذلك 
المل يصح أنيقم عليه » ولا كذلك ف الثانى : فإنكان مهنا سبب أول لجيع الموجودات > 
كان عله محيطا مجميعها على هذا الرجه ؛ إذ لا يخاو موجود من سبب حتى وجود نبنة فى 
ليه » وحتى مقام زيد فى داره . فإن قيل : فهل يل أنه الآن يعدم ؟ فقول يمل هذا ك يعم 
الآن» فإن عله الآنلايكون من خارج » بلم نأسبابه الخصّصة )و سَِ أنه ل هومثار إليه . 


1 





(6ه1) الوجود لايدخل ف امفهومات ألبتة دخو لمقوم أى حد ؛ فإندخل فومفهوم 
شىء» ففى مفهوم الأول فقط . والجنس لإبدخل فمنهوم ماهية واحدة ققط » يلف | كثرمن 
ماهيتين . والممكن العام غير بعيد أن يكون داخلاً فى مفهوم الممكن اخاص إن جمل مفهوم 
الخاص هو أنه غير ضرورى فى الوجود والدم » وإن جمل كونه غير ضرورى أسما للازم 
الخاص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو تكن خاص إن كانت له فى نفسه حقيقة غير مفهوم 
هذا السلب »كان المسكن العام م نلوازمه » إن كان مفهوم المكن العام هوأنه غير ضرورى » 
أى ليس عمتنع » فيكون منهونا لالحال المكن المام » بل لنفس حقيقته . وذلك لأن 
الساو ب كلها لوازم لامقرمات إلاللسلوب ؛ فإن كان المسكن العام ليس مفهومه منهوم)”'؟ ليس 
عمتنع » بل له مفهوم يازمه أنه ليس بممتنع . والمكن انخاص مفهوم ليس أنه غير ضرورى . 
وإنكان يازمه أنه غير ضرورى لينئذ يجب أن تنظر : هل يدخل مفهوم العام فى مفهوم 
فاص ؟ وعندى أنه إن كان » فسيدخل فى للمكن اعخاص » ثم لايكون جنسا لأنه لاايكون 
له فيه شر يك ء لأأنه و إنكان مقولا على الواجب » فلمله لايقال عليه قول الداخلات ف امفهوم 
ل قول اللوازم » أو لمل الأمى بخلاف هذا . و بق أنتحصل الفهومات التى لييست سلوبا مجردة 
هذه . وهذه مسئلة ما أنه منمسئلة ! ولوشئت لأنبت عفلم شأنها ومايتعلق بها من الفروع . 

(160) الأرض فنحركها إلى الوسط متشددة المي ل للتوقف » وذلك بحي على أنه كان جوز 
أن تكون الأرض غيرمتقيرة وتتحرك » لأن تحركها لا لطباعها بل للباعها وقر بنة مقارنة على 
حد من قرب و بعد » وذلك مما يكون على التبدل دانما » فيكون سبب التحريك متغيراً » 
و إن كان جرميته وهو الفاعل للحركة غير متبدل » لكنه ىكل حال يفعل حركة [ 25 ب] 
أخرى » لأنه حصل فى موضع آآخر - ذلك الموضم غير طبيعى له » فهو فى تير هذا من 
الواجب » و إن ثبت بحاله » ثم الميل الذى مجعل الفلك يتبدل » فيحتاج إلى سبب متبدل , 

(151) الاستحالات التىتعرض للقوى ف الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والأوضاع . 
فر لايجوز أنيكو نكل وضع من الأجسام الفلكية يدث فى القوى استحالة ؟ وما البرهان 
على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تميين”"" فى الوضم ؟ هذا الوضع إما أن يكون وضما 
متعينا بالفمل أوبالقوة . والذى بالقوة لاحدث عنه تأثيرث بالفمل + فبق أن يكون بالفعل , 
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وذلك الفمل إما بحسب التوم أو بحسب الوجود . ولوكان بحسب الوجود » لوجدما بالفمل 
تمينات لانهاية لهاء لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض » فيق أن يكون 
بالتومم . وذلك التوعم إما مؤر فى صدور نلك الاستحالة » أوغير مؤثر . فإن يكن مؤراء 
فسواء كان أولم يكن ؛ بل يكون سبيله سبيل الحاؤيات الختلفة التى لايجب لأجلها أن يصير 
الشىء منقسها فى نفسه حتى يؤر فى الفلك بعضّ القومات أثراً دون بعض بسبب الحاذيات ؛ 
بل التوهم أضمف من ذلك » إذا لم يؤثر . فبق أن يكون نوها مؤثرا فى الاستحالة » وهو توم 
به ثم الاستحلة وبسببه تصدر» وهو شريك لمسرلك واخبيل به يصير غيل غيلا . فهو إذن 
وهم مرويد يتحدد بالفعل ثم يتاوه نوم آخر ينتج عنه » قتكون علة الحدود محدودا » ويكون 
الحافظ للاتصال هوالمباين الذى للتوهم والإرادة تعلق به ء فهو يؤثر وها يتصوره واحدا بالفمل 
راسنا ثم يلزم عن ذلك الومم الأوهامٌ الجزئية شيئا بعد شىء » لأ يكون عودات ودورات 
تتصل ويكون مبدؤها الأول القوة امباينة بتوسط ونم ثابت . ولامائع أن يكون الحرلك 
القربب لمركة غير متناهية قوة جسمانية » إذا لم يكن من نفسها » بل من أثر من رلك 
00 فها » ؟ أنه بتوسط الحركة الغير المتناهية تحفظ زمانا غير متناه وكوناً 
غير متناه وحر ركة تقبع تلك الركة فى أجرام نحت ذلك الجرم عير متنهية الزمان . 

(149) كلحركة فإلى غابة : فامكانية إلىحَيرُ أومكانثابت موجود ء والقدارية إلى 
حد مقدارى ثابت موجود » والحركة ف العو مقداربة فهى إلىغاية مقدار ية ؛ وشبه جالينوس 
ذلك بشىء من ن الأمعاء تلمب به الصبران فينفخون فيه حتى يقفٍ قبوله للنفخ . والأجزاء 
الأصلية فى بدن الميوانات والنبات فى الغابة » ومَمّلها مثل الجرزء من الأمعاء . والنائى غير ثابت 
الشخص ء وما كانت المركة الوضعية غير ثابتة » قل تر أن يكون وضع ثابت إليه يُتحرلك 

كان نعود فق نفس الفلك وضما بعد وضع غير ثابت . والثابت الإمام هو الفارق والجسم 
الحوى باعتبارين مختلفين على ماحقّق » حتى لولم م يكن الجسم الحوى هو الأرض م بجر 
وجود وثم جز فى إليه تكون المركة . وف حركة الهو لايصح أن تكون الغابة موجودة فى 
القوة الحركة , أعنى القرة ل 1 
تجتمع فيه هيئة الثبات وهيثة المركة . وهذا القدر هوما أدركه ذهنى ؛ وككن أن "” كم 
بكلام أ كثرمن هذاء إلا أن المطلوب هو ذلك . 
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)١5(‏ 1 | ] الثىء يقارن الشىء على أنه يؤثر فيه . وممنى ذلك أنه حدثفيه من 
المقارن ما لا يمكن أن يدم إلا يعدم ممه للقارن »كالسواد معالقدار ؛ فإنه لايصح أنيعدم 
القدار » والسواد يبق بعده . ومثل هذا الثىء لايصح أن يكون ممقولاء فإن العقول هو أن 
يدرك الثىء وحده من بمد مقارنة . وهذا إنما يمكن أن يكون إذا قارن المعقول العتل 
مقارنةً لاتؤثر فيه ولا تزيد على سمنى للقارنة » وإلا وجب ما يجب فى مقارنة الجسم 
والقدار» والمادة تعقل مجردة عما سواها كالوضع والقدار . ونا لم يصح وجودها لامع هذين 
وكان عْدَّم بمدمهما » لم يصح أن تكون عاقلة لذائها . والوضم بعقل جردا » فإن جد لم 
يصح وجوده إلا أن يكون مقارنا للمادة للقارنة الؤئرة » وكذلك القدار ؛ فيحصل من هذا 
أن كل شىء غرريب عن الآخر إنما يعرض له بواسطة قابل ؟ والقابل هو المادة . ونا كان 
المقول هو الجرد عما سواه ولم يصح وجود ثىء فى المادة إلا أن مخرج عن مد الممقولية » 
وجب أن يكون قابل المقولات لامادة ولاشيئا ماديا » أعنى أن يكون وجود ذلك الثىء فى 
الادة كوجود اللقدار أو الوضع . فإنكان مقارنة هذا القابل للهادة على الوجه الثانى » أعنى 
أنه لاتؤثرفيه امادة التأثير اذ كور ؛ صَحّ أن يكون عللا للم.قولات » وصح أن يعقل ذانه 
جملا » أعتى مع الشخص » ومفصّلا ؛ أعنى من دون العارض الشخّص إذلم تكن مقارنة 
المارض له مقارئة تزيد فيه ؛ و إذا لم يكن مؤثراً فيهكان وجوده جردا وملا 

(154) إن قال قائل: إن اللادة العنصرية تستعد لقبول صْوّر مختلفة » سبب تللثه 
الصو معقول » فلزلك يصح أنيكون سبب حركات الفلك ممقولاء والفلك بعدمكل حركة لما 
بمدها » فتقبل المركة من دون واسطة إرادة جزئية ‏ قيل له : فذلك الاستعدادء هل هو 
مادة الفلك » أو لصورتها ؟ ولايصح أن يكون لمادنه إذ للادة واحدة ؛ فإذن ييكون لصورته » 
فتكون الصورة إما طبيمية » وإما نفسانية . وقد “بين أنها غير طبيمية » فإذن هى نفسانية » 
والأحوال التى تعرض للأأجسام المنصرية حتى تتحرك مرن ترتيب إلى ترتيب إنىا 
تعرض للطبيعة . 

(155) ليس شىء من الأشياء علة لمدم ذانه » فلا يصح أن يكون وضم” من أوضاع 
الفلك معيّنا لوجود حركة » إلا كان علة لمدم ذانه . والأمس فى المركات الطبيمية مخلاف 
ذلك » فإن كلمابوجب الانتقال إنما بوجبه عنخروج المسم عن مكاله الطبيعى » فيصي ركل 
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واححد مقرّبا لا يليه ولا يستني ذلك فى المركات الفلسكية » إذ لامكان له بالليع ينتقل إليه 
فيسكن فيه . والحركة أبمد من ذلك » فالمين للوضع النى إليه ينتقل الجسم غير الوضع 
الحاصل وغير المركة التقصية ‏ فهو إما,طبيعة ؛ وإما إرادة . والطبيمة ليست » فهى إرادة 
متحددة . وكذلك الوضع الذى يليه أيضا » فيجب أن يكون متعُّنابالفعل حتى نصح إليه 
الركة » وه ذا لا يكون فى الوضع . ثم نسبة ذلك إلى استمداد الادة لقبول صور مخثلفة 
بعيد » إذ لاصورة من الصور تمد الملا لفساد ذانها » بل الكيفيات امضادة الفريبة عن 
الصورة تمد امادة لانسلاخ صورة واستبدال أخرى تليق بهذه الكيفيات . 

(197) الزمان فىكلية وجوده ف الأعيان لا يعرض [ + ب] له تقدم وتأخر فى 
الزمان : د التقدم والتأخر يعرض لموجودين فى الأعيان . 

(147) الغاية قدتحصلعند شىء فيدعو ذلك إلىأنيطلبها ء ويكون وجود الناية لذلك 
الثىء حركة . ومثل هذا الثىء يحب أن يكون مقارنا للمادة » إذ الطلوب فى حيز الإمكان 
والقوة » وهذان لا برجدان إلا مع المادة » فتكل ما'يظاب غاية تحركه فذلك الشىء مادئا» 
وكل شىء بالفمل من كل وجه فلا يصح عليه أن يطلب غابة ليست له » فيكون تحربكه 
لغيره على سبيل الشوق أوعلى وجه آآخر على ما ذُكر فى الكتب . والمقول الفمالة فى 
بالفمل م نكل وجه » فليس يصح أن تمكون تحرّكة إلاعلى وجه الشوق . وكل مرك فإنه 
يطلب شيا ليس له » فالمباشر للحركات الفلكية غير العقول الفمالة » بل معنى مادى ؛ وعلى 
هذا فإن الحرك لأجزاء النبات والحيوانات إلى الاجتماع لايصح أن يكون عقلا بالفمل » 
بل يحب أن يكون المباشر للحركة طالب شىء ليس له» وذلك الشىء مادى أومقارن للعادة . 

(4ه١)‏ كل متحرك فإنها يتحرك تموغابة هى غير ذاتها وغيرلوازم ذاتهاء فتكون تلك 
الغاية خارجة عن ذائها . وكل شىء ارج عن شىء » فإها يعرض له شىء بواسطة السادة . 
فكل محرك طالب لغاية غير ذاتها وغيرلوازم ذاته ماد . 

4 الأفمال التى تصدر عن النفس ليس ثىء منها محرارة أو برودة أو رطوبة أو 
يبوسة : صر'فها وعوتطها ومكسورها؛ وامزاج هوأحد هذه الكيفيات ؛ فالنفسليس بمزاج . 

» إنما يألم القلب أويلتذ مع الفكر لما يعرض للروح من الانفعال فبتفعل القلب‎ )٠0( 
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ولاكان سّه أقو كانت اذته وله أقوى . وانظر الى حال القلب مع الجاع وكاان مبداً 
القوة اللامسة فى القلب ! 

(1-؟) إنكان الأول يمقل الأشياء على التزتيب السبى والْسنى » واللاشهاية اذامكان 
ها ترتيب لا يجوز أن يكون لها حصول -- فكيف نحيط علمه بها ؟ ثبت أنترتيب الأسباب 
والسيئبات بلا نهباية . معنى انقسام الزمان على وجهين : أده انقسام الزمان بانقسام 
للتحرك وتخالقته ٠‏ وهو الانقسام الأول . والوجه الثانى من معانى الانقسام فى الحركة » 
وكذلك الثالك . 

(50) لم يجب أن يكون القطر مساويا للضلمين المتساويين إذا كان. التقط التى بين 
الخطوط مطابقا بمضها لبعض ؟ 

)5١0(‏ ما كان منه علة على أنه فاعل » فمكان فاعلاً ‏ على أن وجوده ليكون فاعلاً 
م يفمله ‏ فإنه أَعْرَفُ عند الطبيعة من المفول ؛ وما كان وسجوده فى الطبيعة ليس لذاته بل ليفمل 
ما يكون عنه حتى يكون الفسول غابة لاله فى مله فقط » بل له فى وجود ذانه ‏ إن كان فى 
الطييمة ثىء هذه صفته فليس هو أعرف عند الطبيعة من العلول » بل العلول عند الطبيمة 
أعرف منه . 

. البارى ليس لأجل فمله ؛ والحرارة ذاتها لأجل فملها‎ )5١4( 

)٠١0(‏ فى ذ كر الميولى : فيكون من شأنه أن يقبل هذه الصور أو يقترن بها : إها من 
شأن طبيعته الطلقة الكلية كأأنها جنس لنوعين -- يعنى به أن الميولى إذا حملت على هيولى 
الكواكب والعناصر يكو نكأ نه جنس لنوعين » وكل واحدد منهما مختص بقبول بعض 
الصور دون بعض بسد الجسمية . وإما من شأن طبيمة هي بعينها مشتركة للجميع فتكون 
يكليتها من شأنها أن تقيلكل هذه الصور : بعضها مجتمعة ومتعاقبة » و بعضها متعاقية فقط . 

(05) وأما أنهذا الحادث وهذا الكأن : هل يحتاج أنيتقدم كوته وحدرثة [ 184] 
وجود جو سكان مقارناً لمدم الصورة الكائنة تمفارقه و بطلعنها المدم » فهوأمى ليس يقبن 
لناعنقريب . بشير به إلىقوله والإلميات :كلكا نْبَمْدَ مالم يكن » فإنه يحتاج إلى مادة . 

(07) كيف تسكون دلالة المبادئ الثلاثة دلالة التشسكيك ؟ فإن دلالة الميولى أشدّ 
دلالة على الأولى من الثانية » والثالئة فى هيوليته لا فى وجوده . 


وك 


(١؟)‏ قوله فى حد الطبيمة ليس على أنها تجب ىكل شىء أن تكون مبدأ للحركة 
والسكون معاء بل على أنها مبداً لكل أمى ذاتى يكون اشىء من المركة إنكانت * 
والسكون إنكان . - يمنى أنه إن لم يمن بها أن تكون مبداً لثىء يتحرك ثم يكن » 
بل للحركة والسكون مفردين ومتعاقبين . والوجه الثانى أن الطبيعة تحرك لما يتحرك عن 
ذاته لاعن خارج ؛ مثل الحجر النازل ليس الصاعد . وإن شت أن تجمل افر بالطبيعة » 
وتطلق اسم الطبيعة على ذلك » وتأخذ الطبيعة على أحد المعانى المذ كورة » فافْمل ‏ 
يسنى القوة النامية إن جعلتها طبيعية . 

(05؟) لم يعرف أنطيفن أن مقوم الثىه يجب أن لايكون منه بل عند وسجود الثى» » 
ليس أنه الذى لا بد منه عند عدم الثىء . وما يعنينا أن يكون الثىء ثابتا فى الأحوال » 
ووجوده لا يكنى فى أن حصل الشىء بالفمل مثل الحيولى . 

)0 لا يحتاج الجرد عن للادة في تعقل ذانه إلى ملسكة واستعداد ؟ 

(١1؟)‏ لأن الاستمداد والميئة والللكة لطلب صورة غير الحاصلة » والصورة الحاصلة 
لاتطلب . وصورة الشىء حاصلة لا نحصل مرة أخرى » فليس عليه استعداد . 

(19؟) ل لا يجوز أن يكون واهب الصور جسم ؟ 

(10) لأن الجسم ذا الكثرة مختصٌ بوضع وأين ؛ ولا وضم ولا أين له بالقياس إلى 
ماهو مادة لا صورة لها . أما ماله الطبيمة فهو الذى له فى نفسه مثل هذا للبدأء وهو الجسم 
التحرك بطباعه . والفرق بشه و بين ما فيه الطبيمة أن ما فيه الطبيمة كالهيولى » وما له 
الطببعة كالجسم . 

(014) الصورة باقوة . 

(16) لا يجوز أن يكون الشخص سببا لوجود الشخص على الإطلاق ؟ 

(1؟) لاثىء من الأشخاص سببه غيرشخص » والكل ليس بسبب . 

(17) للادة إذ كانت علة علة اركب » فليس من حيث هى علة مادية للمركب ؟ 
والصورة إذا كانت علة علة مركب » فليس من حيث هى صورته » فإن الصورة إذا حدثت 
ف الك بكانت جزءاً منه » وباعتبار آخخر تصير علة وجود جزله وهو الميولى . وأما الميولى 


ك1 


فإنه يصير علة بعض الأعراض الجسمانية التى يقتضما الميولى . ويجب أن يمتقد أن الصورة 
إذا أخذت جزم من الركب فهومن جمة فى حبر أجزاء اموضوع . 

(1) إن كان للمتحرك حصول فحد من الساقة فهو سكن » وإن لم يكن له حصول 
فبأى ممنى ؟ لأنه استمر على تلك السافة » ول يستوعب الحصول فى أجزائها . وهذا الفصل 
يحتاج إلى شرح مُشبع . 

(515) أي ممنى فى إيراد الشك الذى أريد ذّكرم إن الكلام ف ممنى الحركة » وأنها 
هل تكون فى الزمان أولا تكون ؟ 

(؟5) إن قال قائل : إن السكون فى للكان مطلقا هو الكون فيه نا ول يكن قبله 
ولا بمده فيه وكذلك الإضافة إليه » والأمس الذى عجساونه آنا هو أمس_كلى مسقول وليس 
بموجود بالفعل » يل الموجود بالفمل الكون فى هذا الكان ‏ 

(51) [4ه س] القائدة فى هذا الشك أن الكون ف المكان مطلقا ليس بحركة » 
والكون ف المكان 1 نا ليس له معنى وزمان هو السكون . 

(؟؟؟) قيل إنه حال أن يكونالشى. بالقوة م نكل وجه ؛ والحيولى هذه حالها . الميول 
دائما تكون قد خرجت بالقياس إلى صورة بالفعل . 

(1؟) كيف يمكن نق كلام من يقول إن لفظة المركة مشّككة ؟ لأنه يقول إنها هى 
مشككة لنقدم والتأخرء فيجب أن تكون لفظة الك والمدد مشككة لأسبلالتقدم والتأخر 
الأعداد ؛ لكنهكا أن العدد ليس التقدم والتأخر فىأنواعه منجهة المددية بل فالوجود » 
فكذلك المركة . 

(54) أي محال يلزم إذا كان البمْد القطور السارى فى الادة مع البمد الذى فى المادة 
واحدا » فلايكون بُنْدان بل واحد » وهو الذى للجمم » فلا يكون مكانٌ ومتتكن ؟ بأنى 
تصورت أن الأول موجود والثاى لا يكون » وقد بين هذا الخال فى موضع . فأى ممنى 
لإعادنه فى مكان آخر وعلى نحو آعر من البيان ؟! 

(0؟7) لست أدرى فى أى موضم ؛ وما لم يدل عليه لم يعرف الجواب . 

(5؟؟) معنى قوله : لايحوزالمقل أن ن الفص ل الحقيق يبطل عن النوع وتبق حصة 


لا 


-جنسه له ؛ و برهان ذلك : لأنه لوكان الجنس يبق + والفصمل يبطل » يق الثىء الواححد بالمدد 
وقد تنير عليه فصلان + فيكون الفصل من العوارض لا من الذاتيات . وأىمٌ فائدة أن 
نذ كر بمد الكلام فى العارض الذى يلحق البمد » ويوجب أن ينطبع البد بلمادة مرة » 
وأن لا ينطبع مرة . إن هذا اللحوق هل هوّكطحوق المنى الى » أولي سكلحوق المنى 
الفصلى . وأى تعلق هذه للمثلة بتك المسئلة ؟ لأنه يجوز أن يكون للعنى الواحد يتقسم 
بالفصلين إلى نوعين » فيجوز على أحدها أمر” ولا يجوز على الآخر . وأما إذا اختلفافى 
العوارض » وكانت الطبيمة غير مختافة فى النوع ء فأى' ثىء جاز على أحد الأسرين جاز 
على الآخر . 

(50) ل قيل : ومالم يكن فى الملاء جسم موجود ذلا يكون له سجهة» لأنه ليس بعض 
النقط والأحياز الذى فيه مالفا للا خر حتى يكون التوسجه إليه سفولاء وإلى الآخر عَاوًا ؟ 
إنما تختلف الأجسام أو يختلف اعفلاء والجسم . - وقال : إن كان الجهة فى اعفلاء فإما أن 
يكون مما يصار إليه بالقطم أو يصار إليه لا بالقطع . وليس رلا واحدة من هاتين المالتين 
للجهة توجب أن لا يكون فى الملا جهة . 

(0؟؟) كلام صميح لمت أدرى موضع التشكك فيه . ومعناه أن المهة إذا كانت 
موجودة فإما أن ينتعى إليها أولا ينتهى . فإ نكان لاينتعى إللها من مكان معلوم مفروض 
فليس ا وجود وضمى» فإن يي نكل موضع وموضعمسافة مناهية ؛ وإ نكان التوسجه من ذلك 
للوضع لا يصح أن يق إليها فليست يجهة ؛ وإ نكانت الجهة ُصار إلها عن خلافها كيف 
صار فى انفلاء ثىء وخلافه من غير سبب غير الفلاه : جسم » أو أمر” فى جسم ؟ 

(9؟5) إن يتمين وجود الشخص باوازمه وأعراضه إِذا كانت حقيقته نوعية محتسل 
الشركة فها بوجه من الاحتّال . وأما المقيقة التى لذاتها لا تحتل الشركة فلانفتقر ف التعيين 
إك اللوازم والأعمراض ء وإنكانت له لوازم . 

١ )50(‏ لامجوزآن يكون السكون فاعملاء ؟ وما النى بوجب أن يكون مايعدم فيه 
المركة يعدم فيه السكون ؟ إن كان يجوزأن يكون الخلاء مؤثراً فالأجسام الصغارء [188] 
و بتأثيره فى تلك الأجسام يتأئرعنه الكل و بعض الأجسام -- فأ المحب فى أن يصبير 


هك 


انثاثٌ الخلاء بين أجزاء الملاء موجباً حَكا فى الجلة من دون الأسبزاء ؟ | 

» الذى قبل من أن الآلات التى تكون فها أمور خارجة عن الجرى الطبيعى‎ )0١( 
. ما تكون كذلك لأجل امتناع وجود الملا لم يمن عليه‎ 

(40) إن الحدد إنعنىبه الطرف النى به يتحدد الشىء؛ فليس بمشبور أن للكان 
بهذه الصفة . وأما أنه غير حق » ققد بان إبطال قول من قال : إ نكل موجود فى مكان س 
من مقدمانه , 

(5) قوله : فإنكان الفلاء يأبى أن يشغله المواء ويدفمه » فإنهيأى جذب الاء أَوْلى » 
فلمل الخلاء ب يبغض الهواء بطبيعته » ويجذب الماء » فل لا يترك الماء المنفوش فى الحواء الشاغل 
ونخال المواء الخالى يعزل ؟ و إن كان ثقله يغلب سجذب ذلك اعفلاء » فم ثقل الساء لكب 
عليه القارورة لا يقلب الخلا » بل ينجذب ؟ وإساك الثقيل الك تمل عليه أصعمب من 
إمساكه الثقيل المباين . 

(14) ومنهم من جمل الزمان له وبجوك 290 ء لاعلى أنه أمى واحد فى نفسه » بل على 
أنه نسبة ما على جهة ما لأمور أيها كانت إلى أمور أيا كانت . فقال : إن الزمان هو 
جوع أوقات » والوقت عَرَض حادث يعرض وجودٌ عرض أخر مع وجوده » فهو وقت 
للآخر أى عرض حادث . - هذه إشارة إلى هذيانات التكلمين . 

(5؟) قول من نى الزمان : أنه كيف يكون للزمان وجود » وكل زمان يفرضه فارض 
نقد يتحدد عند فارضه ينين : أن ماض ء وآن هوء بالقياس إلى المامى » مستقب[” » وعلى 
كل حال لا يصح أن بوجدا مما ؛ بل يكون أحدها ممدوما ؛ وإذا كان معدوما » فكيف 
بصح وجود مايحتاج إلى طرف هو معدوم ؟ فكيف يكون للثىء طرف ممدوم ؟ 1 

(05؟) قوله : وهذا الثىء الذى هو فيه المعتبر هو الوقت الذى يجمع الأمرين . فكل 
واحيل منهما يكن أنيجمل دالا عليه هك لكان غير ذلك الأعس ما يقع فى ذلك الوقت ؛ ولو 
كان ذلك الأمى فى نفسه وقكا » لكان إذا بق ملة وهو وأحل بعينه وجب أن تكون 
مدة البقاء وانتهاؤها وقًا واحداً بعينه » ونحن نم أن الوقت الؤقت موحد ييزمتقدم ومتأخر» 





. س : وجودا‎ )١( 


لمن 


وأن التقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لايختلف » وبما هو حركة أو سكون أوغير ذلك 
مختلف ؟ فليس كونه عَرَضا لكونه حركة أو سكونا وهو كونه متقدما . 

(5) لكان حصول الشمس ف الأفق وقد » لكان لو يق حصول الشمس ف الأفن 
قار ثابتا أن يكون الوفت يبق » والبقاء يقتضى ونا ثانياء فوجب أن يكون الوقت الواحد 
يبق وقتين و يمتد إلى وقت خارج عله , 

(م؟) الأشياء التقدمة والأشياء التأخرة بالقياس إلى وقت هوحد مشترك » مختلفة 4 

معنى التقدم والتأخر هما واحد , فهو لمى غير الختلفات ؛ بل لأمى خارج عنها . 

(وم؟) ما ممنى انقسام اللإمكان فى قطع امسافة ؟ 

(-4؟) تبتدى' حركة مع حركة فنحكم فى الوقت أن إحداما لها إمكان أن تقطم مع 
سكون -حركة ثالثتر مساقة مااء وأن الثانية لها إمكان أنتقطع مع ذلك السكون نصفّ تلك 
المسافة » فيكون الإمكانٌ الذى لهذا النصف نصف الإمكان النى لذلك بالقباس إلى ما 
يصدر عنه من قطع المسافة . ولو أخذنا شيا ثالئا يتحرك مثل حركة التحرك النى فلم السافة 
إلها » لكنه وقف مع قطم ذلك التحرك نصف السافة »كان لنا أن نقول إن بين ابتداء 
الأول منها إلى انتهائه بتلك الحركة اممينة السرعة والبط إمكا76؟ » وبين ابتداء [هدت] 
اثثانى وانتهائه إمكان”0 اخ رأفل من ذلك ؛ و يختلف الإسكان بحسب سرعة الحركة وبطلهاء 
و إنكان الابتداء والاتهاء محدداً بكون بسض الإمكان لأقلٌ و بعضه لا كثر , 

(41؟) عدد المركات إذا انفصل إلى متقدم ومتأخرء لا فى الزمان بل ف السافة » ولا 
يجوز أن تَكون نسبة إلى عدم قط أو إلى وجود فقط ؛ فإن نسبة وجود الشىء إلىعدم الى 
قد يكون تأخراً ما يكون تقدما ء وكذلك فى جانب الوجود » بل هو نسبة إلى عدم مقارن 
أمر؟ آخر إذا قارنه كان تفدما » وإن فارن غيرمكان تآخرا . 3 

(245) ولم يجب أن يكون هذا الثىء » النسوبٌ إليه هذان - الزمانَ ؟ لين ممنى 
قبلية المدم وتقدمه على الوجود الذى بعد العدم نفس المدمية ولا مقارتته لرسجود البارى » 
فإن العدم قد ينسخ الوجود ويكون مم ذلك عدما ومقارنا جود البارى ‏ ولبى له تقدم 


(1) ص : امكان , 


1 


ولا قبلية » فإن القبلية معنى غير العمدم وغير مقارنته للبارى » وهو أمس غير جميع ذلك ْم 
يتدرج ذلك إلى إثبات الزمان وتصويره . 

(4؟) كيف يعدم الآن المروض أو الفترض ؟ وسمنى قوله : إنه يفسد فى جميع الزمان 
النى بعده ؟ -- النقطة موجودة عرق لجيع ماهى غير موسجودة فيه بالفمل من اعمط » والآن 
موجود طرق لمي ما هو غير موجود فيه بالفمل من الزمان فهو غيره » فالآن ممدوم فى جميع 
زمان هو طرنه » وليس له طرف غيره هو ابتداء المدم » إذ لا يتاو اللآن أن . 

(84؟) ف الموجود دفعة » وما لم بوجد دفمة : ولسكن لم يجب أن يكون وجوده 
البتدأ دفمة أوعدمه ؟ قال : أما الذى لا يجوز أن يبق زمانا على صفة واحدة فكالحركة » 
وقيل فى باب المركة إنه الذى بوجد كل آن - يمنى المركة التى هى القطع . 

(45؟) قوله : فالثىء القير التحرك إذا نحرك » والماس إذا ل يماس ء فالآن الفاصل يين 
زمانيه إذ لا ابتداء مفارقة فيه ولاحركة » ففيه مماسّة وعدم حركة . فا معنى قوله : لا ابتداه 
للحركة وعدد انقضاء هذا الآن ابتداؤها ؟ ثم قوله : لا ابتداء للحركة كلام لا مفهوم له . 

(41؟) الابتداء للحركة هو حركة » لأن كل حركة تتقدم إلى حركة . 

(47؟) فرق بين أننفول إن الزمان تمداد لكل حركة » وبين أن نقول إنآنبنه متملقة 
بكل حركة . وأيضا فرق بين أن يقال إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العرض لحاء 
وبين أن يقال إن ذات الحركة متعلق مها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لها . 

(4؟) الأول معناه أن الزمان يتعلق يحركة واحدة فى وجودها ثم قد كل حركة . 

(45؟) الششك النى أورده جالينوس فى الزمان وحله . 

(-6؟) كيف يصير الزمان سيبا لاتصال اللركة 205 

(01؟) لأن التصل بذاته سبب المتصل بغيره» فإن انك بالذات سبب لاتصال الحركة . 

(50؟) قوله : المركة فى الزمانكالعشرة الأعراض ف العشرية . - لأنه عدث لها ء 
فالزمان كالبياض ء والمركة كالأييض ‏ 

(مه؟) التغير والاستحالة لايحوز أن يكود <1 >> سيا للزمان ؟ لأسهما لا اتصال 
لها أبدا » فإنه إذا اتتعى إلى الضد الى . 


٠. راحم قبل اس ؛ سن اه ومايده‎ )١( 


ااا 


(94) الذى دعا القوّم إلى القول بالجزء هوهذه المندمة التى وضموها واعتقدوها ومى : 
أ نكل جسم فإنه يقبل التفر يق » وكل ما يقل التفريق فإما يكن فيه ذلك لأسجزاء فيه» إلها 
يكون الاتفصال والتجرىء والانقسام . وأيضا كلما بقبل التفريق ؛ كان فيه قبل النفربق 
تأليفا30فإذا توهمنا التأليف زائلا اتحل إلى مالاتأليف فيه , وهى آ-جزاء أئبتوا بهذا الأجزاء . 
ثم قالوا : وهذه الأحجزاء لانتجزأ » ودعاهم إلى ذلك اعتقادم أن الأجسام [ 1 ] مؤاقة 
من السطوح ؛ والسطوح من الخطوط ؛ واللخطوط من النقط » وأن النقطة غير متججزئة » 
وأثبتوا جزءاً لا يتجزأ يراهين : منبا حركة الكرة على الصفيحة » فأن تكون فى آن بمد 
آن تيا بعد ناس » فعى إذن تلق شيئا غير منقسم ؛ ومنهسا حركة خط على خط بكون 
بَائٍ بعد تماس » فيكون بأم غير منقم ؟ وها الشكل فى القالة الثالئة من إقليدس 
الذى بين فبه وجود زاوبة ى أصفر م نكل الزوايا الحادّة التى حيط بها خطوط مستقيمة . 
فبذه البراهين وغيرها أثبتوا لاتجزيثها . ثم تشعبوا فرقتين : فنهم بن قال إن هذه الأسجزاء 
متناهية » محتجاً بأنه لركانت غير متناهية لكان فى اكفردلة ما بنش وجه السماء والأرض » 
وأيضا تكات أقسام المردلة مساوية لأقسام الجبل العظيم » وأيضا لكان التحرك مسافةٌ 
ما لايبلغ قل طَرَفها لأنه يحشاتج أن يقطم النصف أرلا » رامن يلق إلا ره لسلا 
وهم من قال إن هذه الأسجزاء غير متناهية محتيجًا بأن الأجسام قبوهًا لتفريق والاتقسام 
لايقف » وذلك لأجزاء فها غير مثناهية فيولد القول بالطفرة . والتفكك من”" احتجاج 
الفريقين : لأن أسحاب اللاتناهى لىا لزمهم حديث السافة طلبوا التخلس من ذلك » فقالوا 
إن التحرك فى للسافة يلير » فلا زم أن يلق الأنصاف النى احتججتم بها ويقطهها أن 
طرف الرحجى ودائرة تقرّب من القطب إذا نحركا واستها الدور يكون فى زمان واحد » و إنما 
يكن ويصح بسبب طَثّرات تتكون للقريبة أقل وللانخرى | كثر . وأسحاب التناقى لما 
أحتسوا بالطفرة واستشنعوها قالوا : ليس الملة ذلك الطفرة » بل الملة فيه أن الدائرة السفرى 
هى أ كثر سكنات والكبرى أقل سكنات » إذ عندم أن ات لاف المركات فى السرعة 

)سألا 

0 فك 





إغذا 





والبطء هو بتخلل السكنات » لماوا الرحى متفككة عند المركة . وهذه المقدمات والبراهين 
والاعتراضا تكلها مستحيلة . 

(ده؟) إنها يصير المعلول سببا لومجود الملة فى النفس مم استحالة أن يكون العاول سبي 
لوجود الملة لأن القدمات فى مُعَدّات للنفس فى قبول النتيجة » ولع لايجب أن يكون 
مثقدما بالطب ؟ والأمس فى الذكر كذلك . 

(02؟) المين إنما لا ندرك الممقولات » لا لأنها عبن » بل لأنها جسم ٠‏ والدليل على 
ذلك سائر الحواس . 

(01؟) وجود زيد الجرنى علة لمللى به » فلهذا يبطل مع بطلاته . فإن قيل : قهل يعلم 
الأول أنه الآن معدوم ؟ فنقول : إنه يعلم عدمه كا بس الآن لا من حيث هو مشار إليه . 
وهذاما يقال : إنه هل يمل أن هذا الآن موجود من حيث هو مشار إليه ؟ فيقال : لا 

(54؟) النفس بعد الفارقة لاشك أمها تشعر بذاتها ؛ لأن شمورها بذاتها ليست إل 
جسانية » فيكون التذاذها وتأذيهابذاتها حسبكالها ونقصانها وه فها بينعَْض لانهاية له . 

(55؟) اللذة تكون بالمشاهدة ؛ والمشاهدة بأن تشتغل النفس بقوة واحدة وتستممل 
قوة واحدة دون سائرها ؛ وهذا لا يكون فى حال الحياة ؟ فلهذا لا يلتذ الإنسان بكاله ولا يألم 
بنقمانه إلا بعد اموت . 

(0؟) كلها يعقلذاته موجودة » قله لذاته » وذلك لأ نالصور العقولة لفيرها وجودها 
له هو بعينه معقوليتها » وكذلك كونه عاقلاً إذاته وعقله لذاته . 

(581) النفس ما دامت فالبدن لامخلومن أنتشعر بغير ذامها موشمورها بذاتها» إذ 
لا تخلو من استتمال قوة أخخرى من القوى النبانية مع شعورها بذاتها ولا تكون فارغة ألبتة . 

0م الى جسم متصل واحد ؛ لفركتها [ 4ه ب ] واحدة؛ والمسافة واحدة» 
والاختلاف بين الطوق و بين ما بلى القطب بالفرض » إذ لا جزء فيه بالفعل » و إن اتصل 
به جسم كان حركة الجسم الثانى بالعرّض . 

(00؟) الستدير يخالف الستقم فى النوع لا بالشخص » فإن أشخاص النوع الواحد 
تتلف بموضوعاتها أو بأعراض تقارنه : أولية أوليست بأولية ؟ ومقارئة السنقي مسد يرليست 


فنذا 





“كفلك » فإن هذه القارنة قد توجد بين مستقيمين و يبن مستديرين » ولبسا بعرطي نكيف 
اتفق ؛ فإنهما يلحقان الحط موقا أوليا . فإما أن يكونا فصلين أُوعَرَضين أوّلبين . ذإنكانا 
فصلين ققد نكعا ؛ وإنكانا عرضين أوّلبين » فإما أن يكونا لازمين فيستوى فبه أشخاص 
النوع فيكون دليلا على الفصل ؛ ولا يجوز أن يكونا غير لازمين لأن ما يكون غير لازم 
لاستوى فيه أشخاص النوع . 

(14؟) إثبات الجوعس المفارق على الطريقة العرشية من حطه : -- الطريقة الأصلية 
البرهانية فهى ما عرف ىكتاب «الشفاء» منأن الوجود مفتفر إلىمبدأ واجب الوجود » لأن 
الرمجود منقسم إلى تمكن فى نفسه وواجي فى نفسه » فير المكن إلى الواجبي . 

(7؟) ببانقول أرسطاطاليس ف الجره الفارق : إنه ينبغى أن يكون من غيرعنصر» 
لأنه ينبغى أن يكون مؤ بدا . 

(555) من له : يسنى بقوله : المنصر ما مخالطه ما بالقوة ؟ ويمنى بالمو بد مؤ يد الذات 
وما للذات ؛ ومن هذا القدر لايازم غير هذا القدر . 

(157) سُثل : واجبية الإنسان ‏ تدم إن لم يجز أن أيقارنها جواز المدم ؟ 

(1) الجواب منخط الشيخ أبىمنصور بن زيلة رحالله : واجبية الإنسان واجبية 
بشرط ء ولا يقارنها جواز المدم ممذلك الشرط » بل جواز الهدم مطلقا لانها ليست واجبية 
مطلقة بل بشرط وود الملة . فالواجبية للطلةة لا تقارن جواز المدم مطلقا » والذى يشرط 
مع ذلك الشرط . 

(5>4) ليجب فى البسيط أن يكون عقلا » وأن يكون يعقل ذاته » وأن يكون يمقل 
مايازم ذاته من مبادثه إنكانت له مبادئ » وأن يكون يعقلتواليه ؟ من خطه : أما اهل يكون 
البسيط الجرد عقلا» و بأى تجريد يكون » ولي" يعقلذاته ققدكتب فى لامباحثات الصديق 07 
ما فيه كفاية . وأما اللوازم فيجب أن تعل أن بعضها لوازم من غير شرط خارجى » وبعضما 
لوازم بشرط خا رسج . مثال الأول :كرون الثلث النساوى الضلمين متساوى الزاويتين ؛ ولعل 
هذه تنحصر للأشياء فى حد تحدود . ومثال الثانى : كون امثلث مُساوى الزوا! لقائمتين » 
وتناصف الزوايا الأربع . ومثالها ليست إلى غير لنهابة وهذه بشرط اعتبار لمتبر. فإما أن 


(1) راجع بعناس ١١١‏ عن ام 


1 





يكون هناك مساواة من زوايأها لزوايا موجودة أو مقادبر أخرى فليس ء وإعا الموجود كونه 
بحالة هو ببا بحيث إذا فعل به كذا كان وهوكونه ملنا ؛ فكونه مثلثا هو بحيث هيأ 
لاعتبارات لا تهاية لما . وأما الصفات الموجودة فيه فنير أمثال هذه الصفات التى تنبع 
الاعتبارات ؟ وكونها معقولة من صفائها الوسجودة لذاتهاء لا الاعتبار بة » وييكون من لوازمها 
لبس من مقومات ذاتها » وليسكون هذه الصفات معقولة إلا كونها موجودة فيا بوجد فيه 
الجرد عن الادة . 

(570) كيف يصح” أن يقال إنه يعقل ما يازم ذاته ويتلوه ؟ فإن الأشياء التىتتلو انه 
وتازمه : إما أن يكون إتباعها له على أنها تكون به موجودة » فيازم أن يكون موجوداً فَفّل ؛ 
أو يكون اتباعها على أنها ماهيات مطلقة » فيزم أن يكون للماهيات الطلقة سبب ؛ وقد قيل 
إنها لا يكون لها [ 27 | ] سبب . 

(5/1) من طه : قوله اللإتباع » يعنى به إنباع الوجود ؛ و إتباع وجودها يكون بعد 
وجودها ؛ وكونها معقولة هو لماهيتها وما يلحق ما هيائها من اللوازمكي كانت ؛ ومن لوازمها 
أن وجودها يكون عن مبدأ كذاء وهذا غير نفس وجودها » بل أسس بالذات قبل وجودهاء 
وإن لم يكن بالزمان وهو يعقلها من حيث هى ماهيات بهذه الصفة ؟ وهذا غير عقلهلما 
موجودة » بل هوعقل مى كب - مثلا- عن عقل ماهياتها وعقل مايازمها من استعداد بالقياس 
إليه ؛ فليس هوسببا لها من حيث هى مهيأ لأن يعقلها » ولاهى متبمة لما بماهياتها مطلقة بل 
بوجودها ؛ وكونها معقولة له كان أمىا قبل وجودها ووسيلة لماهياتها إلى وجودها . ثم إذا 
عقلها موجودة فليس هو العقل الذى هو مبدأ لصيرورتها موجودة » بل كأنه عقل ع كب 
من الأول ومالمقه من جود » وتعدّل ذلك لامنها موجودة ؛ بل من نفسه ء ومن كونها 
معقولة له ؛ ومن عقله كون ما يمقله الضربَ من العقل الذى يعقلها به موجوداً . 

(97؟) فصل من كلامه رحمه الله يخطه : أن يكون الثىء متحركا ليس هو أن 
يكون حر كاء ولا هو مقوم له ؛ و إلا كا نكل متحرك يلزم أنيكون تركاء ولا هو لازم له 
حتق يكو نكونه حركا يلزمهكونه متحركا أو كونه متحركا يلزمه أن يكون رك و إلا لمرض 
ما قلنا . فإذً مقارنة أن الثىء عمرك لأن الشىء متحرك » مقارنة أمر عارض لامقوّم ولا 


فنا 





لازم مطلق . وإذا كان كذلك )يكن المبدأ الذى به يكون الشىء متحركا ءكأن ذاته أوقوة 
لذاته هو امبدأ الذى به يكون الثىء حركا . ولا يحب فببما الاقتران إلا بالعرض » فيكون 
إذاً ىكل شىء مبدأ أنه محرك ‏ وهو الجهة والميثية التى ها هو حرك غبر مبدأ أنه متحرك 
وهو المهة والمينية التى بها هو متحرك » والحرك ذانَهُ هو متح ك » وكل متحرك فبدأ أنه 
متحرك غير مبدأ أنه محرك بالذات . وكل ما كان مبدأ أنه محر . عير ميدأ نه متحرك فإنه 
يحرك بغير ما به يتحرك » فالحركة ذاته حرك ذاته بغير مابه يتحرك , ولا شىء مما هو محرك 
ذاته بذاته فإنه حرك ذاته بغير ما به يتحرك » هالحرك ذاته حرك ذاته بير ما به يتحرك . 
وكل ما يحرك ذاته بغير ما به يتتحرك فالحرك ذاته حرك ذاته بفير مابه يتحرك ؛ وكل مارك 
ذاته بغير ما به يتحرك فليس عحركا لذاته بذاته . 

(50) مسئلة : هل يجوز أن يقال إن النفوس البشرية لم نزلكانت دائة الوجود» 
إِذْ كانت من حيث ذواتها هى مجردة عن امادة » وإنما أحتاجت إلى المادة والبدن لا لوجود 
ذواتها بل لتكثيل ذواتها الذى يكون لها بعد مالم يكن ؟ 

(5/4) الجواب من له : قد بينا فى «امباحثات الصديقية6 أن الشخص لطبيعة التوع 
الواحد كيف يكن أن يكون » ومن هتاك تبين أن النفوس البشربة لاتتكثر أشخامها 
بالفمل ما لم تقع نسبة إلى عنصر ووضم ء شم من الحصال أن يكون شىء دألم بتوقف طليه 
للنكال » أوحركته إليه هذا التوقفكله -- -فينئل تبه . 

(55) سُثْل عن قوله فى كتاب « الشفاء » : إنَا نشاهد الأرض أو يقيت دائماوم يعرض 
عارض لكان يوجد عنقوتها سكون دأتم . فقال : السكون عدم وليس فعلا » ولي سما يتقسم 
إلا بلزمان » وكذلك ليس ينناهى إلا بالزمان » وذلك الزمان قد جد عن قوة أخرى فى 
فاعلة الحركة ؛ فليس يصدر عن قوة الأرض بالسكون فمل ء ولا لو صدر فمل كان كرنه 
غير متناه عن تلك القوة » بل بسبب قوة أخرى بفمل الزمان الغير[7ه ب] المتناهى النى به 
يكون السكون غير متناه لا بذاته . 

(50) سشثل : كيف ندخل النفسٌ فى ججلة عل الطبيسيات » وكيف أبحبل عليا أنها 
كال ؟ فقال : النفس من سجهة ما هى محركة للبدن وفاعلة به ينظر فيه الطبيعى ؟ وأما النظر 


أهذا 





فى جوهرها فالأولى أن بنظر فبه الإلمى . إلا أنه أر يد أن بتكلل فيه فى آخر الطبيعى كانه 
خاوص ما إلى الإلمى ؛ وأما كونهكال جسم طبيعى فهو مول على النفس النبانية والميواية 
على الإطلاق ؛ وعلى النفس الاإنسانية من حيث هى نفس إسسان لا من حيث فى ننس 
ناطقة إسانية كا يحسل المواود على الإنسان » فإبه من لوازمه التى وجد فى أول وجوده . 

(500) شرح الحال فيا أشير إليه من اطلاع حقيقة ذات الأول على العقل من حيك 
يحب ها الطلوع على كل مستمد قأبل وجو با من جهته » فيكون إدرا كه من حيث ينال 
عنه فقط من غير وجوب من ذات المقل ولا لديّة . 

(0م) و إل جمل الور مثل هذا الإدراك فى التصورات والتصديقات ناقصة غير 
مكتنبة ؟ الجواب من خخطه : الحق الأول يللم على التفوس من حيث يجب لا الإشراق به » 
وذلك أن يطلم بالحد الأوسط ابتداء من غير طلب » ليس بالتئيجة مفردة . 

(0/5) سثل عما قيل فى كتاب « الشفاء » والذى قال : إن الحرك غير متناهى الفوة 
الفيرُ الجسماتى . الذى بحرك جما لا يخلو إما أن يفيد حركة » وإما أن يفيد قوة بها يتحرك , 
فإن أفاد قو » قد أهاد قوة عير متناهية للجسم » فيلزمها أن تنقسم ويعرض ماذ كرتم ؛ وإن 
أفاد حركة فقط فهو قسرء وم يكن أيضا للجسم قوة تحرك غير القوة للفارقة ؛ وهذا غير 
مستمر؛ فإنا نمم أن لكل جسم قوة ركه حتى الأقلاك . المواب مخطه : لم تف قوة غير 
متناهية ؛ وذلك لأنه عند المساعدة تكون تلك ااقرة مما لا يبق بذاتها » بل هى متعلقة بما 
يفيدها ؛ فلولا ذلك لم يبق غير متناه فيفعل غير متتاه . وأما على سبيل الحقيقة » فإن الانفسال 
الذى يعرض هذا الجسم فى نفسه حتى يحرك هو تخيل بعد تخيل متصل يعرض عن, ذلك 
للفارق فيتصل ثم تتصل معه الحركة ولايكون شيئا واحدا مستقراً . 

(:) سثل عن موضوع الم الطبيمى : الجس بما هو متحرك وسا كن » وقد ينظر 
الطبيعى فى اللاتهاية وسائر ماللجسم من جهة ماله كم ققال : العم الطبيعى ليس ينظر 
فى اللانباية من جية مالهم مطلقا إلا على سبيل إدخال عل غريب » بل ينظر فيه من جهة 
أن غير التناهى هل يتحرك أو يكن أو بز بد وبنقص » وكيف تقب الأجسامُ القسمة الفرقة . 
وأما القول فى أن الجسم لا يركب مما لا يتجزأ » وأنه لامجوز أن يكون متناهيا لامن طريق 
المركة والسكون فليس بطبيعى » فارلك يتكلم فالثائى منهما ىكتاب «مابعد الطبيعة» . 


يهذا 


(81) مسئلة : على أى وجه تتصور النقوسٌ المادية للمقولات ؟ فإنه قد أوجب لها 
تصور لتلك » ولكن لامنحيث هى معقولة .. المواب من له كا تقب إلادة المنصرية 
المانى ألتى من شأنها أن تعقل + ولكن غير مجردة لأنها تقبلها تخلوطة بالأشياء التى يحتاج 
أن جرد عنها ححتى تتبيأ للمقل » كذلك التخيل يقبلها ولك من حبث هى معان ء لامن 
حيث فى معان مجردة : 

(8؟) قال فى موضم : إن النارية فى النى والأأبدان لييست هى من القلة بحيث لا يمكنها 
التغمى » قفيل عليه : إن قال قاثل إنها لصغر أجزائها لا يمك التفمى ؟ فأجاب : صثّر 
الأجزاء فيا بيس بمضصور من داتع التكبير» لاجنع التفصى . الدليل عليه أن الى إذا لم يلتقمه 
الك” زَالت [ هه | ] حورته ونخرسجت عنه القرة ة الناررية والحوائية و بق مائياً . إنما محتبس 
الثى٠‏ لصغر أجزائه إذآ كان الغام أ كثر منه فى القدر والفوة ؛ وليس ف النى كذلك . 

(80؟) وسثل : ل لا يجوز أن يكون اجتماع الماء والأرض ف النىّ على سبيل النشف » 
وتعلق النار هما كتملقها بالحطب أو بالنورة ؟ فأجاب : النشن يكون لإخلاء الحواء للماء 
مكاته الذى وقف فيه لضرورة الملاء وعدم البدل . وقد ذكر فى موضع آخر أن للأرضية 
واللائية جواراً فىاللازمة ليس لنيرها لاتفاق اليل وتعلق اثنار بالحطب ؛ من كلام منلا يعرف 
أن النار تحدث من الحطب ثم تفارقه على الاتصال حدوثًاً وانفصالاً » ولا تعلق هناك البئة . 
فليس هناك واجد بالمدد يازم واحداً بالمدد » بل ه وكالاء الجارى على الاتصال يتحدد . 
والنشف يحرى بين الماء والأرض على السبيل المذّ كور » وليس ف النّ جوهمران ققط لحما 
ميل واسد » بل جواهس مختافة الميول وكذلك فى التكوةن منه . 

() سل فقيل : إن قال قائل إن الدليل على أنه ليس يحتاج الزاج إلى ثىء حافظ 
أن جمد اليت تبق الاستقصات مجتممة فيه زمانا بعد مفارقة النقس وليس هناك حافظ ؟ 
قلوكان سببّ هذا الاجاع النفس لوجب أن يتفرق عند اللوت ولي سكذلك ؟ فأجاب : 
الذى نقوله من أن جسد لليت يبق منحفظا مده كلام" يحتاج فيه فبه إلى تميزء زذلك لأن 
الحيوان فيه مزاج وهيئة وقدر من العناصر ما لم يستحل المزاج ومقادير العناصر والهيئة 
الأصلية » فإنه لابموت ؟ فإذا مات يق فيه لون” وشكل ليساها مما لا ينحفظان إلا بالنفى » 
ولا النفس ققط حافظ لما » بل إ نكن ولا بد فسبب" فاع بعيد يؤدى ضرب من حركانه 


حلم 


١م‎ 


إلى ذلك اللوت والشك ل كالبناء والبيت » ثم يكون الحاففظ اذلك سبي" طبيعى آخر قد 
يوجد فى الحيوان وغير الحيوان فيتحفظ فى اليت بحسب الحسٌ مدةٌ ما ء فى مثلها يمكن أن 
تتحرك المناصر تمام حر ات الافتراق » وذلك لأن الجامع إذا خلى لم بحصل التفرق دفمة 
بل فى مدة تمكن أن تنحرك فيا الخلوطات إلى الانفصال حركة سريعة إنكان الصمر 
قليلا » أو بطيئة إن كان العم ركثيراً » ويسبق إلى النقغر فيها مامن تأنه أن يسبق» 
ويتأخرويبعى ما من شأنه أن يبطى . ولا كان البدن الحيوانى كبا من عناصر متضادة 
وموضوعاً عند الوسط » كان المبادر إلى المفارقة هو الجوهي الحو والنارى » ويبق الأرضئٌ 
والأى غير سر بعين إلى الانفصال لايفارق الجهة ؟ و بالأرضية والائية يمكن أن حفظ التشتكل 
لاسيا بحسب الحس » وكذلك اللون . وإذا اختلطت الأرضية والائية فى قرب الوسط من 
العالم لم تفارق الائية إلا بالقسر يتصعيد أو تحوه أو بنشفّ من غيره » فلهذا يبقى جمد اليت 
أقرب إلى صورة محفوظة مدة فى مثلها تتحرك النارية والهوائية إلى الانفصال ؛ ثم يبقى مدة 
أخرى أبمد من تلاك الصورة تنصرف فى مائية هواء العالم وناريته حتى يحللها أو ينشقها . 
ولام يجب أن يكون مع زوال الحافظ من غير زمان انفصال الجموع بل ومني أن بتوسظ 
زمان فيه تنفصل أجزاء الجموع متحركة » إذ كل حركة فى زمان وكل افقراق بحركة  »‏ 
ليجب أن يكون ثبات الميت زماناً قليلا بحسب الحس دليلا على أنه ينحفظ بلا حافظ . على 
أنك إن حققت لا تمده » وقد فارق الحياة » وهو فى آن من الآنات على ما كان فى حال 
الحباة »,لاقى اللون ولافى الشكل فضلا عن غيره » بل ذلك بحسب الحس . وأما ف الحقيقة 
فلمل لا انحفاظ » بل إممان فى التغير مستمر فى جميع مدة [ هه ب ] فارق فبها الحافظ أوفى 
كل آن منه لا مجدهكا كان حقيقة وإ نكان حسا . 

(86؟) كلام فى الإإعادة : إذا كان الوقت ليس إلا عضا يؤقت به ممن يوز الإعادة 
على كل عرض » جب أن يجوز أن ياد الثى+ الموجود فى وقت ما و يعاد الوقت فيكو الشى ٠‏ 
والوقت واحداً بالمدد بعيته » فلا يكون هناك يترد لأن المود يقتضى اثنينية الوقت بالمدد . 
فاموجود فى وقت واحد غير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل : و جوز ذلك فى أشياء دون 
أشياء -- قإنه مؤاخذبأشياء يطول ذكرها . على أن اق أنالفتلر العقلية الصحيحة لانحتاج 
أن تتججشم الاحتجاج فى إبطال هذه القالة فإن هذا التجثم مضل ٠‏ وإن صريح العقل أن 


قار 


العود إنما هو لثابت موجود إلى مثلى حالة كان علمها ؛ وأنه حيث لا موجود ثابت الوجود 
فى حال وأخرى مثلها فلا عَوْد » وأن ماعدم فإنما حدث مثله لاهو, حَكا لاانشك فيه . 

(83؟) سيل : لم يجب أن يكون لكل نوع كالانسان وسائر الحيوانات ملة من 
خارج ؟ الجواب : الحديث فيه ما مع وعل أنى أصورالجواب الحق فيه إلى وقت ؛ وأما على 
الظاهى فا هو معاول بنوعه عله من غير نوعه . 

(280) اععُرضَ عليه فى بعض سائله فقيل : إن المزاج يدرك فى حال ما يستحيل . 
تقال : يحب أن يتأمل ماالذى يدركه : أمرزاحج أم شىء غير المزاج ؟ فإنكان المدرك غير 
المؤاج حتى يكون إنما يدرك المزلج شيئا'"" غير المراج فهو الطارب » وإنكان المدرك هو 
نفس امزاج فإما المراج الذى بطل » وإما المزاجالذى حدث . وجحال أنيكون مابطل مدركا . 
والمراج الذى حدث هو امزاج الذى وقع إلبه الاستحالة » واستحالته زمانية » وإدراكه 
آنى” . فإذن إنما يدرك لا من حبث ما يستحيل » بل من حيث وقمت إليه الاستحالة فى 
زمان مغى ومن حيث حصل هوف آن أوفى زمانحصولاً غير ستحيل» فليس إنما يدرك 
من حيث يستحيل . والعجب من قوله لم قال إن المزاج المستحيل هو راج ذلك العضر 
فلعله نظر أن اماج إذا استحال بق للعضو مزاجه الأصلى وامزاج الطارىء مما . وهذا 
لامكن 0 اج ما وقم إليه الاستحالة وإن أفرط . 

(هم؟) وقوله : لست أفهم كيف يكون للزاج الستحيل مزاج ذلك المضو -- قول 
يحيب كانه قد شك ف أن ذلك الزاج لذلك المضوء وحسب أن الزاج الطبيعى ,ود 

مع للستحيل حتى يكون أحدها مزاج الشررااءر رويد ل عب أن عرآن 
المزاج دانم واحسد : إما طبيعى » و إما مستحيل ؟ وأنه إنكان مزاج هو الذى يدرك تهو 
الما اج المستحيل و يدرك نفسه فيكون فى حال المزاج الطبيعى لامدرك البئة ٠‏ لأنه لايدرك 
فاه لايق عد لزاع تريب سحي برك وم للدرك وله ستل تقد تم 
5 

(م؟) فصل . م نكلامه مخطه : سل : ما البرهان على أن القوى الشوقية والإجماعية 
جسيانية ؟ جاب : الإججاعية الهمية عى القوة القى يتأدى إلها أ لجز فيحركا إلى 





)١(‏ ا س: شىء. 
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التحريك بأنتنفمل عن الجزى - وهذا للجسالى . و يدخل فى هذا الشهوانية » فإنها يتأدى 
إلها طمث أو رأئحة أو خيال منهما فينفمل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عفلية إما يكون 
مبدأ للحركة والإججاع بعيداً لاقريباً » وبحرك منجهة الرأى الكلى -- قذلك شىء 1 خر . 

(550) البيان الحقيق لكون الأول مبدأ للوجود وللجوهس : فإن الأوائل نما يينوا 
أنه مبدأ للحركة قفط . الجواب مخطه : بلى ! قدنعرضوا لبيان كونه مبداً للحركة تضا وافماً 
وبالفعل » وتعرضوا للاخر تعرضا كانتعريض وكالشىء بالقوة . ثم إننا هو ميدأ ل للوجود 
1 ]كلا بل الوجود لمكن » إن عن اموه مال ماهة وجودها لا موضوع 
ل أن يكون الوجود من لوازمها الفير الدوّمة ولا .يكون من اواز زم الماهية لأن العلة الموجودة 
عى التى تقتضى المعاول الحاصل ولا تكون قبل الوجود موجودة . وهذا بط يندرج فى 
هسذه الإشارة . فبق أن يكون من اواحقها الخارجة . وإ نكان مس كبا من هيولى وصورة 
وقابلا للقسمة فقد تجافى عنه الوجوب بالذات ء إذ وجو به بالفير . 

(41؟) هل تعقل العقولٌ ذوائها أولاً نم ما يازمها من وجود مبادثهاء أو إعا تمقل أولاً 
مبادثها ثم من مبادثها ذوائها ؟ و بالجلة » ما الذى يجب أن يقال فى إدراك المقل ما فوقه ؟ 
الجواب من خطه : تعقل أولاً ماهياتها موجودةً وتتوصل إلى المبادىء من وجودها » ثم 
تتعطف فتعقل ذاتها جزءاً من معقول أنها وجدت من الأول . والشىء قسد يعقل مرتين : 
عسرة مفرداً » وصية باعتبار مقارئة من محيث المقارنة , 

0 ل : قبل إن واجب الوجود فى إدرا كه أذاته له ذانّه » ومعنى ذَلِك أن شا 
من الأشياء لابتمين وجوده إلا بلوازم وأعمراض » فهذا المنمين الرسجود يحصل لتلك الحقيقة : 
هل هناك اثنينية » أم لا ؟ الجواب : إثما ينعين وحجود الشخص باوازمه وأعراضه إذا كانت 
حقيقته نوعية مَحْتمَلُ الشركة فها بوجه من الاحثمال ؛ وأما الحقيقة التى لذاتها لا تحتمل 
الشركة فلا تفتقر فى التمين إلى اللوازم والأعمراض » و إنكانث له لوارم 

(50؟) سُثل : للا يجوز أن تكون الصورة الحاصاة فى المدرك غير صورة المدرّك 
أ استحالة وتغير يعرض فى المقدل بؤدى إلى إدراك الصورة ؛ لسكنها مؤدية إلى إدرا كبا 
كالشمس الى يكون ما بقع علمها من الأجسام بألران مختئفة وليس لا لون ؟ الجواب : من 
الجائزهذا » فإله يعرض العقل نصورات وأشياهكالاستحالة إلى أن محصل له ممفى المعقول . فإذا 


اها 


حص[ له معنى العقول ذلك حقيقة المعقول » وحقيقة المعقول ماهيته ؛ فهنالك هو مدرك للفسقول . 

(54؟) ما حقيقة الممّل وماهيته فى ذاته التى يلزمها أن تكون عاقلا وممفولا ؟ فإنه 
لا بد من حقيقة بسيطة غير كونها عقلا » ثم يتبمها أن يكون عقلا وعاقلا ومعقولا ٠‏ وبين 
ذلك بأن قيل : وذلك أن المقل : إما أن يمي به جوهى الذات الذى من شأنه أن يمقل 
فيكون فى ذانه عقلا » و بالقياس إلى ما يحصل له زيادة على ذاته عاقلاً ؛ و إما أن يمنى به 
نفس نسية هذه الذات إلى ماعقل ؟ و إما أن يمنى به قو هذه الذات واستعدادها . المواب 
من خخطه : أما كونها عاقلة لنفسها دأم دانم يكون به الثىء فى نفسه عقلا بالفمل وممقولا 
بالفمل وكونه عقلا أنه مبدأ مجرد تتصور فيه ماهياتة مجردة ؛ وكونه عقلا بالفمل هو أن 
مجرداً ما -- لا يباينه ؟ فإ نكان ذلك الجرد ذاته »كان مغهوم أنه عقل مفهوم وأنه عاق لإذاته » 
ومفهوم أنه معقول » و بهذا نشمر بذواتنا وتعقلها نوع من المقل عخاوطا أولآخلطا عقلياء ثم نتتفل 
إلى مط آخر من عقل ماهيته لذواتناعامة باعتبار ماء ذلك الاعتبار أيضا صورة عقلية ؛ وهو 
تخصيص النظر . فاهية المقل الجوهرى من حيث هوظقل أنه موجود لافى موضرع تجرد عن 
الوضع والمركة » ولست أعنى بالموجود الموجود بالفمل > بل الثىء الذى منشأنه أن يكون 
وجوده لا فى موضوع » فقد عل أن الجوعس بهذا يكون جوعس| ححيث علم ٠‏ فالثىء البسبط 
جرد عن الوضع والمركة القائم لافى موضوع هو المقل فى نفسه من حيث هوعقل . وامله 
فى نفسه ماهية وقوة ما بها جوهريته وبببذا عقليته . وارلا أن عقلبته لازم مس وجوه 
عقو كبيرة » بل العقول [ هس ] ماهياتها الذاتية » لملها أن تكون فى مامفارقة » لما 
أفمالٌ بوجه ٠‏ وتكون عقولا لأا مجردة . وأما اقول باشتراك الاسم فعى أحوال لأنفس 
كالسقل الميولانى والعقل بالمسكة ليست قوى قأئمة بذوائها . 

0 مسئلة : !2 يحب أن يتوسط بين الأول وبين اللوسجودات تَعله لا حت نب 
بتعقله لا ؟ وم لا تكنى ذانه فى صدور الأشياء عنه »15 كُقَتْ فى كونها مكنة عسه ؟ وما 
تأثير التعقل فى الوسط » لاسسيا وقد عل ماأمكن وجوده عن الأول فيجب أن يرجد عنسه 
لا “نننظر به شىء آنخر ؟ الجواب من خطه : إذا صح أن للأول صفاث لازمة لذانه ؛ وصح 
أنه مبدأ الموجودات الحارجة عنه ؛ وصح أنه لا يلزه فى بساطته إلا واحد ‏ فن الواجب 
أن يكون أحد اللازمين قبل الآخر , وليس بس أن كل ما أمكن وجوده عن الأول فيجب 


كم 


أن بويجد بلا اتنظار ثىء آخر » بل ما أمكن وجوده عن ذاته بلا واسطة . وهى صفات ذاته 
التى لما كانت غير مباينة لذاته كانت معقولات بالفمل . 

(5؟) إذا كانت الصورة هذه ووجب عدله لداته ولكونه مبدأ فى هويته للأشيامء 
وكون الأشياء الممكنة متعلقة به » وهذا معقوله » وكونه عاقلا لما صفة له كان كونه عاقلا 
تفسه من شأنها أن يكون علة لثىء آخر به يصير مبدأ بالفعل له . 

(497؟) مكلة : قيل إن أول اثنينية فى المبدع أن له فى ذات الإمكان » ومن جانب 
الحق الأول الوسجوب » ودن هذين تأتلف هويته موجودة . فإ نكان الأمس على هذا » فأين 

حقيقة ذاته التى يازمها الإمكان والوجوب . سواء كان تلك الذات عقلا أوحقيقة يازمها أن 

تكون عقلا فيازم لامحالة التثليث . الجواب مخطه : الإمكان من لوازم الماهية نقتضما الماعية كا 
تقتضى الماهية أشياء كثيرة مثل ما يقتضى المثلث كون زواياه مساوبة لقامتين » وك! نقنضى 
لماهية أجزاءها ؛ فإذا وجدتالماهية التىلايسبقها إمكامها وجد لهاذلك الإمكان من حيث هو 
موجود لامنحيث هومقتضى الاهية ؛ والثىء من حيث هوموجود خيره من حيت هومقتضى 
الاهية . فأما إنكان إمكانها سبقها موجودا لماهيتها » فلا . وهذا سر . ويكد أن يكون 
لما نسبقه ماهيته إمكانان . وأعنى يقولى : 8 الوجود فى الأعيان » يس الوحجود الذى يعم حالئقى 
لماهية : عينا ومعقولا , فذَلك الوجود لازم دام للماهية أيضا » ولس كونها شيا وماهية 
فى كونها ذلك ارجود . يعم ذلك لاختلاف الفهوءين ؛ وأن أحدما موضوع للآخر . 

(54؟) كيف يكون الإسكان من لوازم الماهيات » وهل يدخل ذلك فى الإبداع أم 
لا يدخل فيه » فيكون شيئا بعد الأول غير منسوب إلى الإبداع ؟ المواب عن شخطه : اعتبار 
أنها تمكنة غير اعتبار أن إمكامها موجود عيناً » 6 أركف سرادلا تساوية” زواياه 
لقامتين غير اعتبار أن ذلك حاصل مع عدم الثلث » بل هذا مُقتفى الماهية » وهوعير 
اموجود بالفعل للماهية ؟ 5 أن لماهية غير الوجود بالفمل ماهية فى الأعيان مفهوما ولزوما . 

(95؟) سُثل عن الفرق بين الوجود وبين الواجية » هقال : الوجود لا يقتضى 
امتناع مقارية جواز العدم . 

(560) وسثل عن نسبة الوجوب إلى الإمكان » ققال : أسبة تمام إلى نقص . 

0 عل :م صار بعض القوى يدرك . و سضها لا يدرك ؟ فأجاب : هذا ثىء 


عم 


لست أحصله بمدء والذى أظنه هو أن الإذراك هو تحصيل مالصورة الثىء وسقيقته على 
نحو من -جزئيته أ وكلبته [ | ] . على أنه لما خلا المدرك لنفسه عن شىء له إضافة ما إلى 
ما ينتزع عنه أو يق عليه » وإذاكانت القوة مى البدأ الأول » الجسم أو لفير الجسم » به 
يصير قابلا حافظا لمثل هذه الصورة , لا بالعر ضكالفاعل :وجه ما » ويكون بحيث ولا هو 
لما كان الثىء بهذه الصفة » و إن عدم سائر لواحن الشىء فهو الذى إليه تنتفل أوعنه تلك 
الحقيقة » فهو القوة التى بها يدرك ؛ والمارك لذانه هو أولى بأن تكون له هذه الصفة من نفسه 
لا بالعرض » وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره . 

(؟-2) سيل البيان على أن الإدراك هو حصول صورةٌ الدرّك فى المدرك؛ فأجاب : 
كل مالم يتمثل لى معنى حقيقته » فلست أدركه . وذلك المتمثّل إما فى نفس الوجود » وإما 
فّأنا . ول ركان فى نفس الوجود لكان كل موجود قد تمثلته » وكل ممدوم فلا أدركه 
ولا أتصوره ‏ والتاليان محالان » فبق أنه متممّل المنى ف ومتمثل” حقيقة فم 

© مسئلة : حكم بأن مبدأ الأشياء لما كان باقيا بذاته وحقا بذاته صارت الأشياء 
كلها نازعة : إما بالاختيار و إما بالإرادة » وإما بالطباع - إلى حب البقاء وطليه بالشخص 
أو انوع ؛ فم وجب ذلك ؟ الجواب من خطه : يُسثل عن مثل هذه الأشياء أفلاط » وأما 
أنا فأرى أن الأول فليس للماهيات صفاته الشريفة من الوجود والوححدة والثبات والبقاء ؟ 
وكل ما له شمور فهو ينفر بالطبع عن أضدادهأ » لأن الأول وصفانه ممشوقان بالطبع لاباللة 
والسبب . ولكل ما يدرك منها ممشوق : فالأول لمن يناله بشعوره وهو بعض الأشياء 
والصفات من ينانها بشموره » وهو أيضا بعض من الأشياء أ كثر عدداً من الأول» وربما 
كان عدة شاعر بن مختلفين بصفات ممتافة » فاختلف عشنها وطلها » فتنازعت كالشهوة 
والتضب » ور بما كان الأضمف نيلا الأقوى فملا لما هو مخلافه عن طلبه كماتين والمقل . 
وأما مالا شعور له ققد حصلت المناية الأولية طبيعية منساقة إلى حفظ ما ينال من ذلك » 
واستعادته إن فات لفضل الرحمة الواسمة حتى يكاد ما لا شعورله يشبه ماله شعورء كا يكاد 
من ذوات الشعور مالا عمل له يشبه ماله عقل . 

(-) وسُئل : الل> لا يجوز أن يكون المرض البى' لمادة لقبول الصورة نفس ؟ 
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الجواب : هذا يحوز ؛ ولسكن يكون مبيثً لفبول غير الصورة القومة » لآن النفس النوعية 
إذا أنمحدت بالهيولى ثم النوع . 

(ه.*) سُئل : ما البرهان على أنا قد شعر بذواتنا شعوراً عقلياء لا بآلة جممابية أو 
قو وهمية ؟ فأجاب : البرهان عليه أنا يككننا جر بد المعنى الكلى من ذواتنا وتعقله . وأيضاً 
إنكانت تلك الآلة الجسمانية فيها قوامحقيقة ذواتنا وَجَبِ أنلانشعر بذواتنا البتة إلا مخلوطة . 
وإن لم تكنء وجب أن يكون لتلك تأ آخر” إلى ذواننا » فتشكرر دواتنا فى ذواننا . وأما 
إدراك الحيوان لذانه إن كان هناك شمور” بذانه » وهوالصحيح » فبالوم فى مةرالقوة الدراكة 
الناطقة التى لها » - مخلوطاً غير تمكن التفصيل والتجر بد . والوهم غير النفس الحيوانية 
الشاععرة الأولى » فإن الوم لا يتوعم ذاته ولا يثبته ولا شمر به . 

(.م) سل : إن كان الشخص لبوى الجسمانية اماد التى تمين وجودها فيها » 
فكيف نمي الادةٌ وجود قوة مفارقة » وكيف تشخّصها؟ الجواب : الادة وحدها لا تُكفى 
فى تشخيصها ما لم يتعلق بها الوضم » وما اختص بوضع ما : إما بذاته أو بعلاقة إذاتهء ققد 
تشخص وامتنع وقوع الشركة فيه فى آن واحد » وامتنم أن يكون مثله آخر يشاركه فى ذلك 
الوضع الواحد وأحواله ويشاركه فى ماهية ثم يكون غيره . 

(0.م) يبان”2 ما ١‏ ب] ذكره أرسطاطاليس أن الأول إن كان يعقل غيره كان 
ذلك متعبا له » و بيان من أنه لا يبصر بعض الأشياء فهو خير من أن ؟ِبِصّر . الجوابُ من 
خطه : يريد بهذا » إن كان يعقل غيره على سبيل اتتقال من معقول إلى معقول » فهو أص 
غير ذاتى له » بل علىسبيل الانتقال بأمى خارج . والفصل الآخر مله يعنى به الجزئيات من 
حيث فى جزئية » ويكون متعقلها متحدد الخال إذا عقلها من حيث فى جرئية ؛ وإدراك 
أمثال هذه الأشياء أخسرٌ من لا إدراكها » فإنه ليس الشرف للإدراك من حيث هو إدراك 
كا فى البصر والعقل . التسب أل أثاره حركة غير طبيعية » والألم إدراك لأمس غير مناسب 
للطبيعة » والانفعال” غير مناسب لطبيعة الواجب الوجود . 


)١(‏ راجم قلس وس ١6١‏ ناس ما كص س5 لد سش١١1‏ 4 س2 س8 د 
س 5١‏ س 5١‏ ( ردان سينا على أرسطو فى هذا ) . 


قها 





(:) سُثْل البرهان على أن التشخص بكون بعرض لازم , قال : لالم يتشخس 
الشخص ماهبته القومة » فيج أن يتشخّص رَِرّض ؟ وليس عرض يلزم ماهيته ‏ لأنه 
مشترك فيه ؛ فبق أن يكون بترتض بطر من خارج» ولبس مما يقبدل؟ فإن امل المينة 
لاتبطل ويبق العلول الممين ء فيجب أن يكون لاحم لازماً به هوهذا الشخص . 

(و.*) مسئلة : ومجوب عقل الأول لذاته ثم للأشياء من ذانه . من خطه : لأن من صفات 
ذانه أنه مبدأ وقرة : وذلك تبقل بالقياس إلى غيره لا من حيث هو موجود بل من حيث 
هو لاهية ؛ ويعرض لها أن يكون جزه صفة لأنها جزه عقل . سَئل ؛ ما يدر ينا أن ذواتنا 
لا تتغير من ححيث هى لها خواصها التى لا نشارك فيها لأن مرراجا تفير ؟ المواب : كثيراً 
ما نرى امريض إذا لم يثمله مض بانصباب نفسه إلى مرضه لم ينفعل من حيث يعقل اتفعال 
التغير» بل عسى اتفمال الأعراض ؛ وكثيرا ما نرى بالملاف . 

)0٠١(‏ البرهان على أن النفوس الإنسائية باقية من سجهة » ثابتة مع تغير أحوال لمادة 
وأعرجنها . الجواب : الغالب على على أن زوال المانع وحده إنما مي" لقبول ما يؤثر فيه تقر 
مزاج فى هياته وماهيته . وإن كانت منسوية الاستحفاق إلى مزاج فليس يكيف بمدها 
بتكيف للزاج على الناسبة » فلبس زوال لان وحده يكنى فى البيثة لفبوله » بل لتبيئة 
وجود عينه غير مقبولة . ثم سُثل عن بيان ما ذ كره ففال : ممنى قولى الناسبة أن ما تعلق 
وحوده بفاسد فهو غُرضة للفساد » وما تعلق وجوده تغير فهو غرضه اللتغير على مناسبة 
ما يتعلق به وجوده . ثم لَمَلَ ذواتنا لا نتغير من حيث فى لها خؤاطها التى لا يشارك فيها 
لان مزاجا تغير . 

)01١(‏ سيل : إن قال فائل : بمضٌ الأمزجة أوفق لبعضالقوى » فإن مزاج الشايخ أوقق 
لثقوة العقلية » فلهذا تقوىهذه القوة فيهم . الجواب : مزاج لايخ إمابرد ويس » وإماضمف. 
وكل واحد منهما بويجد قبل الشيب ولا بوجد لصاحبه مزية استعداد . وأبضاً يس كل 
شيخ هو أقوى من الشاب ؛ وليس استمال البيان مقصورا على أن القالب فى الشايخ حك » 
بل على أنه لوكات القوة المقلية قوة بدنية وتائمة فى البدن ؛ اسكان لا يضمف الببدن 
إلا ويضعف ؛ وقد تجد واحداً لبس كذلك ! فَالْتَدَء مساوب. على أن ضعف البنية بس 
يكون ملاما لا يقوم بالبنية » إما يلاثم لعل الا يقوم بالبنية . 


كما 


(15) سُئل : لم يلزم إذا ل تسكن حركة الفلك طبيعية أن تسكون إرادية ؟ فأجاب : 
لأنه إما أن تصدر عن قصد وإرادة » وإما أن لا تصدرعنها » فتصدر عن جوهى الذات 
وصورته أو عن أمر من خارج . 

(©01) فصل م نكلامه : الإرادة الجزئية عن تخيل جنى عن مشاهدة بحال جئية » 
وربما كانت إرادة متقدمة ؛ إذا انغم إلنها التخيل” مع الشاهدة أوجبت إرادة أخرى »كن 
مع فييلغ [151] بغداد ثم بريد من بغداد الكوفة . ور بماكانت مبتدأة لاعن إرادة 
متقدمة كنهوسا كن هادى" فينبمث له تخيل” رض أوتذ كر أوفكرفينبعث منه إرادة . 

(14©) سيل : الصورة الحاصلة فى الحيال والحس امشترك كسواد أو بياض رعا تبق 
زمانا هما ؛ فهل ينبم ذلك تغيرٌ مزاجبهما أم لا ء وكيف لا يتغير مزاجهما » ولا كاد بوجد 
بياض أو سواد لثىء ما إلا بعد تغير مزاجه ؟ 

(015) قأجاب : السواد والبياش والألوان التى ليست على سبيل النقل بل على سبيل 
كفية من جو هس الثىء » فإئا تنبع راجا ما » وما لم يتغير مزاج يسبب داخلى أو خارجي 
فإنه لا يتغير ؛ وأما التى على سبيل التقل من خارج بتوسط الشف أو تقل الرو-ح من الهاسة 
إلى الميال فليس بينه وبين مزاج فى أن يحدث سبب ء بل لعل الدوام محدث ف مزاج 
تغيراً و يكون له أثرد “كدوام رؤية السود والبيض أيضا . 

(815) فصل من كلامه : ليس شخصٌ البتة عل لشخص » بل علة لتحريك المادة 
وإصلاحها مادامت المادة تتحرك وتأخذ فى الصلاح . فإذا استقرت » كان سبب الوقوف على 
الصلاح وسببالصورة الشخصية غير الشخص الأول : إما فشى. راسخ ف طبيمة الشخص » 


وإما ثىء من خاررج . 
(17) فصل : البصر ينفمل عن الألوان بتقل الشماع , والشماع من شأنه أن يحمل 
المقابل القابل بكيفية اللون المقابل . 


(1ك) سُئل : البياض موسجود فى المسم » فل لا يجوز أن يحصل فى قوة جسماتية إذا 
عقل ؟ وهل العقول منه إلا البياضية ؟ وهل الوجود فى الجسم إلا البياض ؟ فا ممنى 
التجريد؟ ورم منع أنيكونالمقولمن البياض يحلسجسما؟ - الجواب : 17> ممنى الحقول 
من البياضية هو الذى من شأنه أن يقال على كل بياض » وهو تجرد بالفمل عن اللواحق . 


/اا 


(1؟) شرح الحال فى الفصل الذى بذّكر فيه أن كل ماهية من ماهيات الأشياء إإها 
نستطيع أن تلبس الوجود وكاله على قدر احثاله فى ذانه وعلى دريجاتها » وأن ذلك ليس 
بسبب الفيد » فإزلك تقع الماهات والأعراض ٠‏ بل لما يازم من ضرورة للادة التى لا تقبل 
الصورة على كالما الأول والثانى . 

(00) سل البرهان على أن القوة لا يجوز أن تخالط وتفارق . فأجاب : لأنها إن 
خالطت » جاز عليها القسمة وجاز على البمض ما يجوز على الكل : فإن فارقا متفرقين 
وفارقت الجلة غير مقسومة » كانا سواه ول يكونا » فليتأمل . وأيضا الخالط إ نكان هو 
المفارق بالشخص » فا به يتشخص ف الحالين موجوذ”. فهو بعد الفارقة ذو وضم ؟؛ وإنكان 
غيره بالشخص » فذلك غير بمنوع بعد أن لا يتفق فى التوع » فإن الجائز على شُحَمئ 
نوع واحد واحد . 

(051) اسكشف الحال منه فيا ذكره فى ججلة مسئلة تناهى الجسم » ققال: إن الأصور 
التىتحدث بعد مالمتكن يكون لها أول من جهتين : أحدها أول الزمان وطرفه » والانخرأول 
زمان يكون ذلك الثىء فيه موجوداً ؛ ور بما اختلفا » ور بما افا . فا كان من الأتياء ليس 
يقدره الزمان يالذات كالمركة وما ينسب إليها ء ولا بالعرض كالسكون , فلا يكون طرف 
زمان حدوثه أو حال بوجد فبه » بل لا بوجد له أول حال" يوجد فيه لاتقسام زمانه أو مقدار 
مسافته مثلا إلى غير النهاية » ولذلك قال أرسطو فقسادسة «المماع الطبيعى» إنه لين الحركة 
أول” ما هو حركة » ولا للسكون ٠‏ ولا للتوقف . وأما الأشياء [ ١‏ ب ] التى.لا تمتاج إلى 
زمان قفد جد فى طرف زمانها مثل مماسة تحدث وتبق مماسة » ومثل لا حركة تحدث فى 
الثىء بمد الحركة ؛ فإن الحركة إذا تهت واتتهى زمائها إلى طرفه الذى هو الآن كان 
لاحركة موسجوداً ذلك الآن » ولم يكن السكون موجوداً لأن السكون مششروط فيه الزمان . 
فإذا كان خط موازيا خط ثم زال عن الموازاة كان للزوال طرف هو ابتداء زمان الزوال ؛ 
وليس فيه الزوال لأن الزوال حركة » وذلك الطرف آخر إن كان فيه موازيا ثم لابوجد للزوال 
أول زوال » لأن الزوال منقسم إلى غير انهابة بسبب كية زواليته وبسبب زمانه » كن 
ذلك الآن الذى هو الطرف لا يخاو من زوال » ومن غير زوال ضرورة » قيكون حميحاً أن 
لا زوال موجودٌ فبه » فلا يخلو ذلك الآن” الطرف من أحد طرف النفيض وما يجرى مجراه . 


4م14 





(09©) وف مسئلة أخرى فرض فيها خطا مستقها غير مثناه ارج دائرة ونصف” قطر 
الدائرة متحرتك”؛ فقال : إن زمان الدورة الواحدة منه ينقم إلى زمانين : أححدها يكون 
فيه طرف نصف القطر النى لا يلى الركز غير محاذ البتة لثىء من ذلك اديه 
البتة ؛ وفى الزمان الآخر يكون مقاطعاً له دائما ملاقيا » و بين الزمانين فصل مشترك »فلا مخلو 
فى ذلك الفصل الشترك : إما أن يكون مقاطما أوغير مقاطم كما كان فى مسثلة الوازاة أيضًا : 
لامخاو إما أن يكون زائلا أوغير زائل ؛ وكان هناك لا يمكن أن يكون زائلا » وي القرم 
الآخر . وههنا لا 0 ؛ لأنه إذا فرض فيسه غير مقاطم كان مباينا 
محتاج إلى حركة إلى المقاطمة أو الملاقاة أو الحاذاة أو ما شئت فقله . وكل سحركة » وخصوصا 
مثل هذه » فعى فى زمان . فإذاً قد بق لا يتهيأ للمباينة زمان » وفرضنا الفط قد وافى نهاية 
زمان للبايتة , هذا خُلف . فإذن القسم الذى لا يمكن أن يكون موجوداً فى الطرف الشتاك 
بين الزمانين هو المباينة . فالذى هو فى قوة نقيضه » وهو الحاذاة أواملاقاة » موجود” فى ذلك 
الطرف » ولأن الحاذاة واللاقاة ليست من الأمور التماقة بالزمان فيجوز أن بوجد فى جميع 
زمان ما وقى طرفه أيضاً ليس كار بركة والزوال الذى يكون له وجود فى يع زمان ما ء ولا 
يكون له وجود فى طرفه . يلى ! انتقال لللاقاة ليله أول ما يكون انتقالك ملاقاة » بزله طرف 
فيه أول الملاقاة ؛ والمباينة ليس طا أول ما يكون مباينة . وأما اللاقأة فلها أول ما يكون ملاقاة » 
وذلك لأن الباينة واتتقال لللاتاة زوالان » فينقم إذن رمات الدورة إلى زمانين : أحدها 
زمان المبابنة » وطرفها زمان خلاف الباينة وهوالملاقاة هذا الموضم . فإ نكل متحرك يتحرك 
من ثىء إلى تتىء » ويكون فى آنى طرف زماءه ملاقياً للطرفين . وأما الزمان الثالى فهو 
مان أنتقال اللافاة » فطرهاه لللاقاة . و بالجلة » قإن فى كل واحد من الزمانين يتحرك من 
نعو » وئيس ذلك الثى إلا حيثيقمعليه أو فقدان مابطل : إما المباينة بالملاقاة » 
و إما الانتقل على'كلافاة من غير الانتقال على اللاقاة : وليس هو البايتة » فإنالباينة لاتمع فى 
طرف .مان . فهو إذن اللاقدة ء فإذن مكون ملافاة » ْم انتقال ملاقاة » ثم ملاقاة بلا انتقال 
تكون طرفا للمباينة 5 كانت الوازاة طرفا لوال الموزاة وانلاحركة طرفاً للحركة . 

(©م) اعترض عليه بثى» له وده أن كل صورة متعلفة بلمادة فيوساطة مزاج » 
ولايجوز أن :سني الصورة مع سدل الاج » فقبل : إنه يفن أنه لا يكتنع أن تبق صورة واحدة 
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مع عدة أمرجة » وإن كانت مختافة فى الأشخاص - فقال : محال أن يتملق العلول 
الشخمى بملة شخصية ويبق مع بطلانها مع شيخ ص آمخر ؛ على أن[ 87 1 ] أشخاص الأمزجة 
التى تغتد وتضمف ليست أشخاص نوع واحد ء بل كا تفيرت الكيفية ية [لوشدة أوضق 
ققد حصل نوم آآخر » وإذا كان وجود الملة سابقاً اوجود امعلول » ووجود الملول تلل 
متأخرء فن الحال أن بويجد والملة بطلت . 

(4؟5) سثل : إن المزاج هو جرء الملة القابلية أو ما تصيربه العلا علا » فا النى 
يمنع أن تنوب عن ذلك مزاج عدةٌ أمزرجة ؟ و" لا يجوز أن تكون عدة أمزجة موجبة 
لآن تتكون الادة قابلة لميئة واحدة -- على أنديجب أن يحقق أن كل تفي فى الاج هو نوج 
على حدة ؟ فأجاب : الثىء الشخصى لا خاو إما أن بتعلق بالشىء الشخعى النى هو علته » 
أو لايتماق به . فإن لم يتملق بهء فليسهو بملته » وإن تعلق به فن شرطه وجودء . وأيضاً 
قإن سجرء الملة وإن لم يجْمل وحده علة فإذا فيد هوء ققدت الجلة التىشى المنة وهوبجزؤُها . 
قإن الجزء أقدم من الكل . ثم إنكان هذا الخط وهو 1ب : 1ب » وطرفاه يياض 
عو 1 » وسواد هو ب إذا نزل إلى جّ ولم يتغير نوعه ‏ ومثل ذلك البمد ليكن إلى 2 » 
قإذا تزل إلى 2 لم يتغير أيضا نوع + ؛ لكن نوع ج هونوع 1 » ف يتتير نوع 1. 
وكذلك ليتذل على ذلك القط فيبلغ إلى ب ولم يتفير نوعه . على أن الكيفية تبطل لا محالة 
عتد التفير وتجىء كيفية أخرى إما أن تكون مثلها فى النوع وتخالنها لامحالة بثىء وإلا 
فم يتتيريحسب الشابهة » بل تكون الأحوال متشامهة . وإن كانت الكيفية الأخرى 
مخالفها : فإما بممنى قسْلل » و إما بممتى عرضى » فيكون قد قارن تلك الكيفية عار ض كان 
يجوز أن يقارن الأول » وهو نحاله فى كفيته » و إفا يخيربمقارنة ما ليس هو فيكون السواد 
التغير لم يتغيرفى سواديته » بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيراً . وهذا لا نمه . فإن 
كان حمل نفس السواد متبدلاً فهو إذن فى الفصل . 

(00) سل : إذا لم تكن الهيولى بذامها متحيزة وم تكن الصورة بذاتها متحيزة» 7 
لا ينفك التحيزعن وجود الهيول ؟ فأجاب : الميولى يازمها التحيز ضُرورة فى طباعها عند 
الرجود بعد لازم آخر لها من غيرها لا حقا لها » فُنْشْمن أمها لوصح لها وجود خارجا عن 
اقواحق من الفير لكان بحب لها نحال” » وهو أن توجد غير متحيزة . 
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(50) سثل : لم رشي صمقت قوله الحمالية فى الشيخوخة » ولا فسكرته ؟ فأجاب : 
كل شيخ فإن" مخيله وتفنكره أضمف فى نفسه ور بما كان أقوى بقهر القوة النطقية . 

(/50) سثل : ل إذا تيل الشسر بمنع تخيلها عن تخيل ماهو أضمف منها 5 فأجاب : 
إذا استوى منه تخيل الشمس ممساء ليس مخيل مغىء ضمي يشبه الشسس » فإنه يضعف ممه 
عن مخيل ما هو أضمف ؛ وهذا ييتبين لك ف النام إذا تخيلت الشمس فتعرض مثل مافى 
البقظة » لكنك قد تتخيل الشمس ف اليقظة تخيلا غير جميح » لأنه ليس كل مخيل 
ستقمى كالحمن . 

(4؟) مسئلة : من أين وقع اختلافات المفارقات فى ذوائها ودرجاتها وكالاتها حتى 
انتعى إلى النفس الإنسانية التى لا كال لها بالفمل ؟ وهل يحتاج بعد كون الذات مفارقة 
للهادة إلى شىء 1 خر به تصير عاقلة أو معقولة ؛ الجواب من خطه : الأمور المفارقة قوكى 
وماهيات مختلفة تصدر عنها أفهال مختلفة » وتشترك فى أنها مجردة عن المادة ولواحقها الانمة 
عن أن يكون الثى. معقولاً . قاعم فى مواضم أخر : اشتراك القوى والماعيات بل الجواهس 
والأعراض فى أمورلازمة وعارضة وكذلك القوى [؟. س] والأحوال الغيرإلفارقة فى ماهيات 
مختلفة قد يصدر عنها أفمال مختافة ونشترك فى أنها غير جردة عنالادة » ولواحقها أيضا نتبع 
ماهيانها ؛ والاختلاف قد يقم لماهية الأشياء الختلفة » وقد يقم لأسباب خارجة فيَكون فى 
اللواحق لا فى الماهية . وإنا يأل : من أين وقع الاختلاف فى الأشياء التى تفقفى الاهية 
الخاصة أو الشتركة فيطلب علل اختلافها 5 وأما الأشياء الختلفة فى ذواتها لذوائها التفقة فى 
لوازم ا ونوابم للذات فلا ينأل عن عل اختلانها » لا سيا إذالم تكن مركبة من أسجناس 
وفصول فتكون أجناسها طبيعة متفقة عَرَض ها بالفصول اختلاف" » قتُطلب قصوها » 
ولا تطلب عالٌ لحوق الفصول لطبيستها الشتركة , لأن الأجناس توابع الفصول جات 
للفصول »5 أن اللوازم توابم ااعيات . و إنها يأل عن اختلاف يقع بعد الاتفاق ؛ وهذه 
الاختلافات جاءت قبل الاتفاق فتبمتها طبائم اللوازم التى انفقت فبها . 

(:0) مسئلة : كيف يصح أن تحمل للنفس معلومات غير متناهية لا ترنيب 
لاحل » فإنها متأدية عن أسباب بعد أسباب على ترتيب لا سيا وقد حم فى بعض المواضع 
أله ليس للواحد ابيط نسبة إلى كثرةٍ بوجه من الوجوهييكون مما لا تريب فيه » بل إها 
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تعقل الماهية اثثائية بسبب أنها تلزم النعية الأولى ؛ وأمامن حيث لاتلازم فيها فلا "تثقل 
تفاريق متكثرة لا يفف منها نظام واحد ؟ الجواب من خطه : الق أنه لا تعقل تفاريق 
مختلفة المتثل” الحقيق الأْلى بالنسبة إلى واحد » وعلى نظ يرفعه إليه . ثم يجوز أن يكون 
نان أو ثلائة يُاتقم إليه باختلاف وقوع النسبة بين أجزاء الكثرة النشعية على نظام 
محدود عن مبدأ واحد» لكن بعض الخروج عن النظام من شيئين ثين ؟ وذانك فينا : أسدما 
اختلاف طريق برهان 7 وما يشببه » وبرهان : إن "وما بشي ؛ والاى أن أذ مبادىه 
كثيرة من الحس وما يجرى تجرى المس . وامل الطريقين إذا استثيل” فيا التحليل” القام 
طر يق واحد » و إن كان لي سكل برهان : إن" فقدماته حسّية واعتبار ية . فإذ كان 1 وجب 
ب ء وب بوجب + وج بوجب 3 » وأيضا ب وجب من ح-هةه » وج وجب من 
جية رّ » أمكن أن يتركب هذا النظام بذلك النظام فيحدث نظام إضافى آخر هو عقل 
صرف أيضا ليس على أحد الوجهين الذ كورين ؛ أو ثالث إن كان لما نالك . ولمل هذا 
الثالث هو أن من اللواحق ما لا نكو موجودةٌ للثىء بالفعل » بل إذا اعثير وأضيف فى 
الاعتبار إلى غيره » فيكون حينشذ هى اللواحق التى فى بالقوة غير متناهية ,كا أن لواحق 
زوايا للثلث بالقياس إلى تضميف القائمتين إلى غير مهابة غير نهاية . وإن كان لذه اللواحق 
نظام أيضا فى القوة كا لتلك بالقمل ‏ فيكون هذا مبداً آخر ما . 

(.00) سل : حقيقة واحدة وممنى واحد لا بويجد لثىء سرتين ؟ ونحن إذا عقلنا 
أنقستا» أو نفس زيد » أوالنفس على الإطلاق ‏ فإنه لا تمحصل لناصورةٌ النفس مرة أخرى » 
بل إنما تختلف بالأعمراض ؟ ويازم هذا أشياه : منها أى فى حال ما أعقل نفس ز يد : إما أن 
لا أعقلنفسى » أوأعقل نفسى ونفس غيرى ؛ ذأ كون أنا فى حالة واحدة أنا وغيرى جتيماء 
إذ صورة النفس مرة واحدة تكتنفها أعراضى وأعراض” غيرى . الجواب : نفس” زيد من 
حيث هى جزئية لا تعقل » بلتتخيل جه من آلة النخيل ؛ و إذا أخذت منحيث خواصها 
تكون فى حم الكلى » »كن أخص مزالنفس التى فى على ١ ٠‏ ) الإطلاق ؛ والنفس 
على الإطلاق جزه صورة نفسى ؛ وجزء صورة نفس أخص من النفس مطلقا تخوامهاء فعى 
وحدها معنى النفس مطلقا ؟ ومن حيث يحتمل أن بقال على كثيرين فهى نف سكلية عامة» 
ومن حيث عددٌ من امواص نفس ز يد لامن حيث فىجزثية ومن حيث فى سخواص أخرى 
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نفسى أنا » وتكون هى نفسى لا مجميع ما قارنها » بل ببعضهاء ويكون بابميع نفسى مصورة 
بصورها ويكون يبعض عوارض نفسى مفيدة لازمة لها فى وجود خارج ازوم الشخص تمس 
زيد مأخوؤة » لسكنه لامن حيث جزئتها . 

(001) سُئل بعده : وإذاعقلت النفس بالممنى العام أ "كون حينئذ نفسا على الإطلاق » 
لانفسا مخصصة شخصية » فأ كو نكل نفس إذن ؟ الجواب : فرق بين المطلقة الممتبرة مذاتها » 
وبين الكلية ؛ فإن الكلية التى تقال عل ىكل نفس لها اعتبار آخرء وأحدها جزء نفمى » 
والآخر ليس . 

(مم) سثل بعده : وكيف أَذْرِكُ اعنى المام من النفس » وأنا أكون فى تلك الخالة 
أ بلع اا : لا ما عكن أن بشعر بشىء وشجزئته . 

(ممم) سل : الاستحالات التى تَمْرِض للقوى فى الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة 
والأوضاع » فل" لا يجوز أن يكو ن كل وضع من الأجسام الفلكية يحدث فى القوى استحالة ؟ 
وما البرهان على أن سبي تلك الاستحالة إرادة لا تغيير من الوضع ؟ الجواب : هذا الوضع 
إما أن يكون وضع مُتميّنا بالفمل أو بالقوة ؛ والذى بالقوة لايحدث عنه تأثير” بالفمل » فبق 
أن يكون بالفمل ؛ وذلك الفعل إما بحسب التوثم أو بحسب الوجود . ولو كان بحسب الوجود » 
لوُجد بالفعل تعينات لا نهاية لما , لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض . 
فبق أن يكون بالتومم . وذلك التوهم إما مؤئرفى صدور تلك الاستحالة » أو غير مؤثر ؛ فإن 
يكن مؤثراً فسواء كان أو لم يكن » بل يكون سبيله سبيل الحاذيات الختلفة التى لايجحب 
لأجلها أن يصير الثىء منقسها فى نفسه حتى يئر فى جسم الفلك بمض للقومات أثراً دون 
بمض بسبب الحاؤيات ؛ بل التوه أضمف من ذلك إذا لم يؤئر . قبق أن يكون توهما مؤثراً 
فى الاستحالة » وهونومم به تم الاستحالة و بسببه تصدرء وهو شريك للمحرك والْيّل » به 
يصير اميل تخيلا ٠‏ فهو إذن نهم مريد يتحده بالفعل ٠‏ نم ينوه وم آلعر ينتج عنه » 
فتكون علة الحدود محدوداً ؛ ويكون الحافظ للانصال هو الباين الذى للتوهم والإرادة تملق' 
به؛ فهو يؤر وهماً بنصوره واحداً بالفمل راسخا ء ثم يلزم عن ذلك الوثم الأوهام المزئية 
شيئاً بعد شى. ١‏ أسباب لأن تكون عودات ودورات تتصل ويكون مبدؤها الأول القوة 
البايئة بتوسط وعم ثابت . ولامانع أن يكون الحرلء الفريب اركة غير متناهية قوق جدمانية 
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إذا لم تكن من نفسها ء بل من أثر من عحرّك مباين دانم الثبات فها ؛ كا أنه بتوسط المركة 
الغير امتداهية محمد زمانا غير متناو ؛ وكونا غير متناء ؛ وحركة تتبع تلك المركة فى أجرام 
بحت ذلك الجرم غير متناهية الزمان . 
(00) مسئلة : ذ كرفى موضم أن الأثرالنى أبنال من الأول هو لللام لكل شىء: 
علبيعيا كان » أو نفسانيا » أوعقليا . فكل ثىه ينال من فضل وجوده محسب طاقته ابتلهاء 

من الويجود وانتهاه إلى أ كل ما يكون فى إمكانه أن يقبله حتى يبلغ القدرة والملم ؛ وح 
يبلغ آن ينال حبقيقته فتنتقش فى جوهى النائل الحيثه [س.ه ب ] » ووجد أن فى هذا كلاما 
يحسن أن يسمع من الشرقيين . الجواب من خطه : الكلام هذا طويل » وليس / دْرَى 
أ ذلك الطويل بسنح مخاطر هذا القائل حينما كان يقول هذا الفول . فأما الأشياء الملبية 
الناسبة لهذا الوضم فلملها غير متناهية بالقرة . 

(04) سثل ؛ قد بان من البذور ع قريب وجامع خاص بكل واحد من 
أشخاص الكائدات ؛ فا البرهان على أن هذا الجامع هو النفى فى ف بدا الإدراك 
والتحريك والتفذية وغيرها ؟ الجواب : الجامع القريب هو القوة المصوكرة” ؛ ولكن قد بين 
فى د الشفاء » أن المبدأ فبنا واحد . 

(هجم) سثل بمده : ما البرهان على أن لا جامعا آخر ا 
إنه يكنى أن يكون مزاج الاين يمع ولامناج إلى جاع آخر . الجواب ؛ أجيب عن 
هذا حين “بين أن المزاج الذى للى كارث مبدؤه فى الوالدين » وأما ميل النى إلى مساج 
الموضوع القريب للنفس فهو بمد مفارقة الوالدين ٠‏ ولا يجوز أن يكون مزاج م النى يكون 
سبب فساد نفسه إلى مزاج ج اللنة » إذ مزاجاها مختلفان» و من البيض امتروك يستحيل 
من غير حضانة. ولارَجمر حبوانا ناما ؛ وكثير من الحبوان ينولد كا بتوالد , فلبس لقائل 
أن يقول : إن المبدأ رح" الأنثى اللازبة عند التولد جبينا . على أن مرا اج الأم وحم الأم 
كفية” واحدة ينمل شهها فى الزرع » وذلك قوة 0 
فإ نكان لاختلاف القائل » وجب أن يكون اغئلاف الأوضاع بوجب اختلان الماقة فى 
الأكثر ؛ ولي سكذلك . 

(م5) فس من كلامه : الحاصل فيك من المقل الفمال هر حقيقة المثل النعال من 
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جهة النوع والطبيعة » وإن كان ليس من جهة الشخص » لأن أحدها حال ليس الآخر 
بتلك الخال . والمعقول من حقيقنك لا يفارق حقيقتك ف النوع والطبيعة » ولا يفارقه بالأشياء 
التى له وليست له » فلا يفارقه بالشخص أيضا ؛ فيكون هوهو بالشخص كا كان هوهو 
بالنوع » وكأن المقل الفمال وما يعقل منه هو هوف المنى والنوع » وليس هو هو بالشخص 
لأن هذا يقارنه مالا يقارن ذلك » ويفارقه مالا يفارق ذلك . 

(مم) ذكرفى فصل أن اختلافات الأحوال تضطر ضرورة فى تحددها إلى حركة 
مكانية » وما لايتحرك المركة الكانية لا ينتهى إليه اختلاف حال ؛ قا البرهان على ذلك ؟ 
الجواب من خطه : هذا بين فى كتاب 9 الشفاء » أنه لا بد من أنَّيَكون لمالكان دما 
لم يكن علة لم تكن فكانت : إما ذا وإما علة . فيكو نكل حادث يحتاج إلىحادث : فإما 
أن يكون مسأ » وهذا محال 4 و إما أن يكون على التتالى » والتتالى لا يمكن بلا زمان » 
والزمان لا يككن بلا حركة مكانية ؟ فالحركة المكانية مى التى بها يمكن أن يقال إن العلة ل 
تكن مامّة فكت » أوقريبة فقربت » أوعلى وضع فوضعت علها . 

(دم”) سئِل : التفوسٌ لمفارقة لا يجوز أن تكون عللاً اوجود النفوس » وتلك 
لاتتشخص يوضع ولا بدن إذ قد مانت الأبدان عنها ؟ الجواب : لأنه لا بد من عكل ثابتة 
غيرها تتكون عللا لوجود النفوس الإنسانية ؛ وإذا كانت هى » كفت فى النفوس عنها عند 
الاستعداد ؛ وما عنه كفاية فليس بعلة . وأيضا إ نكان الشرط عدداً من النفوس » فا سواه 
مُسَْمىَ عنه » فليس بعلة » لسكن لا فرق فيا بين الست عنه وغير للستفنى ؛ و إنكان 
كل واحد منها علة» فلي سكل واحد » بل اججلة » وانقسست علة ما لايتقسم . و إنكان أيها 
ات عله » فأبها انق ليس بعلة : فأيها اتفق يجوز أن يكون [ 14 | ] مستفنى عنه بقيره ؛ 
فكل واد غير علة . 

(5م”) سل : قبل إن الوجود فى واجب الوجود بذاته لوكان لأنه وجودٌ لاعلة له » 
لكان كل وجود علة له ؟ وهذا أيضا لازم فى الواجبية : فأَىُ فرق بين الواجبية والوجود ؟ 
الجواب : الواجبية مطلقا كالوجود » و يجوز أن تكون واجببة بملة » فليس هوهو لأنه 
واجب » بل لأن إذاته واج . 
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)4 ببان ما أخذوه سُسَلَا من أن كل حر ركة محتاج إلى حرك خاص من الحركات 
اللفارقة لأنه يظن أنه مجوز أن يكون الشتعى! الواحد بحرك كثيرين . الجواب من خطه : 
لمتحا الواحد محرك الإرادة نحريكا متشابه) ؛ وأما الطبيعة فتحرَكها حسب ما تحتمل . 

(041) إذا اختلفت المركات الإرادية » فالتشوق غير واحد . 

(54) وكثرة الحركات الفارقة لم تثبت من هذه الجهة فط » بل ومن جهة أن امبدأ 
الأول لايكون القريب منه إلا واحسدا : فإنكان جم لم يتكون من الجسم جم » و إن 
كانت صورة جسمانية | يتكون من صورة جسماتية جسم” ولا صورة جسمانية . قد يين ذلك » 
نبق أن ييكون مفارقا يكون عنه جسم » والجسم الآخريكون عن مفارق آخر . ويحب 
أن يسقند إلى الأول ويمْعير فى هذه الأشياء برهان إِنّ وعينُ الاستدلال من الوجود على 
ما يجب أن يكون عليه الأمس الاب . 

(4) بان أنه يحتاج مع الشتعى المفارق إلى مزاول للحركة ء إذ امم لا.يصلح 
لذلك . الجواب من خطه : هذا قد ثبي : أن الأمى الكلى الواحد لا يحدث عنه جزئيات 
متحددة . ليُنْظر' فى كتاب « الشفاء 6 ؛ وقد جرد هذا . وأيضاقإن الحرك على أنه مشتهى 
يحتاج إلى ممه ومتشوق » وذلك إرادى . وقد ثبت أن المركة السماوية إرادية » وأن تلك 
الإرادة ليست لنفس المرّكة - قد بين هذا يل لغابة . والحرك على أنه مشتهى ليس 
هوالريد للحركة . 

(54) يبان أنه لاحركة ولاحرك غير ماذ كر ء وتنيم ماذ كره من أنه إن كانت 
أخرى فإنها تتحرك لأنها تمام حركة » ولكن لاحركة غير ماقيل » وأنه [ لا يجوز أن 
يكون موجودٌ برىء عن للادة إلا وهو مبدأ مشتهى لخركة وكالفاية لها » وأنه لبت الحلة 
التى فى الأفضل إلا هذه ؟ الجواب من خطه : سل قائل هذا الفول حين أعوزه البيان فصار 
إلى لتقت » لكن هذا ما مكن أن تتكلف له نطرة - قد استفنيا عنه . 

(ه4م) الرجود البرىء عن المادة : إما واجب الوسجود » ثهر واحد هو مبدأ للحركة 
بوجه ما فتقدم ؛؟ وإما غير واجب الجود » فهو واسطة بين وبين الأجرام » فهوأيضًا 
مبداً للحركة . 

(049) سثل ؛ ليس بمحال أن تكون قوة تدرك ممنى النفس ولا تدرك تلك اتقو ذاتها 


لهذا 


فأظن أنى أشمر بذاتى . الجواب : امعنى الْدْرك فينا الذى هو الأصل نسميه النفس» وا مذرك 
للكليات سميه'النفس لناطقة » والْدْرك منا للكليات يدرك النفس الناطقة من حيث هى 
نفس ناطقة » فعى درك ذاتها . ا 

(040) تتميم القول فى أنه لو كانت السياكثيرة لكانت مبادؤها كثيرة » ولا يحوز 
أن يكون مبدوُها واحداً » فإذن السماء واحدة ؛ و يبان أنه يحب أن يكون للعالم الواحد مع 
كثرة ما فبه من الأجزاء مبدأ واحد . الجواب مخطه : أما أن مبدأً الوجود كله واحد » فين" 
من طريق مستفتى عن 'تكلف غيره ؛ و إذا كان المبدأ واحداً استحال عنه إلا نظام واحد 
فقْط . ولئن يستعمل هذا البرعان وهو لِوَ أجود من أن يستعمل حكسه الإ . 

(44*) سُئل : إنكان التعقل هو أن يحصل للعاقل حقيقةٌ المقول » فإذن تحصل لنا 
إذا عقلنا الإله والعقول الفعالة ‏ حقائقها ٠‏ فلككل منها إذن سقيقتان - فل لايموز أن 
يحصل لذواتنا أيضا [4؟ ب] حقيقتان ؟ وهناك يجوز ؟ الجواب : إذا أمكننا أن نمقل 
الفارقات تصوّرت حقائق لما فى نفوسنا » فتكون لها حقيقنان : حقائق فى أنفسها لأنفسها 
وعى مها مفارقة » وحقائق مُصورة فينا هى لنا » فلزلك هذه ليست بعقول . 

(545) سيل : ل لايجوز أن يكون إدراكى لذاتى بحصول ذانى فى شىء نسبته إلى 
ذال كنسبة الرآة إلى البصر ؟ فإدراكه بواسطته ؟ الحواب : النى تتوصط فيه لمر إن ل 
أنه يتصور فى الرآة فيحتاج مسرة ثانية أن يمور من مرا ة فى الحدقة » أو فى الشثىء العام 
ما كان » فيكون له صورة فى البصر وصورة فى الراة وصورة ثالثة تُصُوّرت من المرآة فيه هى 
بمينها صورة البصر» -- إن أمكن ذلك . لكن النطبع فى امرآة صورةٌ سطح الحدقة لاغير 
ومى غير البصرء وتنطبع صورته فى حصة الرؤية من روح البصر لا فى جهبع البصر وروحه . 

(200) البيان الحقيق : لأ نكل جسم متناه ففوته متناهية وأن كل جسم غير متناه 
فلا يكون قوته متناهية . الجواب مخطه : أما الأول فند استقمى فيه فى كتاب 5 الشفاء » 
وليس عندى أزيد منه ؛ وأما الآخر فهو مما لاحاجة إليه » ومع ذلك فالأمس فيه سبل » 
وذلك لأن كل جزء منه فله قوةٌ وبحسها مقوئة عليه . وإذ اذه النساوية غير متناهية 
بالقوة فالمقوئ عللها التساوى غير متناه بالقوة » فالمقوى بالقوة جيع الجسم غير متناه بالفوة - 
وإماقلنا اللتساوى لأنها إذا كانت إلى الصفر »كان الكل التوه لها مكنا أن يكون متناهيا . 
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(501) مسألة : قي فى بان أن الجسم التناهى قوته متناهية : أنه متى حرك جزلا من 
تلك القوة جزءاً من الجسم الذى تحر كه السكل زمانا لانهاية 4 قإما أن يقوى السكل على 
حريك ذلك الجزء زمانا لا نهاءة له ؛ وإما أن لايقوى . وحال أن لايقوى . فإذن يقوى 
الجزء على مايقوى عليه الكل » وهذا محال ؛ فيجب أن يكون الزمان الذى محركه الجبزء 
أصفر من الزمان الذى يحركه الكل » إذا ابتدآ م نآن واحد . و إذا نقمنا هذا الزمان من 
زمان الكل وقدرنا ذلك بالزمان الآخر صار هذا الثانى أقل من الأول ؛ فيجب أن يكون 
الزمان متناهيا . وهذا فيه مغالطة » وذلك أن الزمان الفير التنامى لا وجود له حتى يمكن 
أن “يفرض فيه هذا الفرض ٠‏ فإن سببل هذا الزمان وسبيل الأعداد التى لم وجد واحدة » 
ويمكن فيه أن يكون الغير التناهى الذى لم ينفص منه هذا الزمان أعظم من الزمان السير 
التناهى الذى ببق بعد أن ينقص منه ذلك . الجواب : ليس الكلام فى أنه موجود أوغير 
موجود » بل معلوم أنه فى قوته يستحق أن ينقص من الى فى قوة الذى يجوز وجوده 
عن تأثير قوة الكل من الطرف الثانى ؟ فهو بالنوة وفى الإمكان الذى نافص عن ثىء آآخر 
فىطرف فى قوة الأجزاء » و إمكانه أن يزيد عليه . ومأكان كذلك . فهو متناه ف الإمكان ؛ 
وفرضناه غير متناه فى حال الإمكان لافى حال الفمل : وهذا حال . إنما يجوز أن لا يكون 
لامتناه فى الإمكان أ كثر من الآخر إذا لم يكن أحدهما محاذيا لآخر مساوق له أوجزماً 
منه . وأما إذا ساوقه وحاذاه فى اتصاله أوترتييه أوكان جزء) مه نم اتتهى طرف وقُصل 
من أحدهما طرف أجزاء ؛ وجب تناهى ما بساوقه إذ هوجزء منه . 

(00>) 1 صارللنفس » وهو ثىء عت يرد الذات ‏ شوق إلى العالالحسى ‏ ول م يقبل 
الكال من المفارقات ء وما الى حصل طا من الحس والبدن ؟ ذإن كان استمدادا » فا القدر 
الذى يستعد به لقبول الكالات الحقيقية بعد المفارقة ؟ وهل برح لها استعداد [169] إذا ل 
يحصل لما بالبدن هذا الاستمداد ؟ وم لاجوز أن محصل لها استعداد من استعالها بعص الأجرام 
السماوبة أو غيرها على ما جوز من استماطا بعد الفارقة ؟ فالجواب من شخطه : يجب أن تع 
أنامُتشرون عن إدراك براهين اله فى هذه الأشياء » بل إذا تأملنا الأحوال الوجودة اثتقينا 
منها إلى كيفية ا حال فى الأحوال التىقبلها ؛ والذى نعامه أنها ليست بكاملة ء وليس وجودها 
وجود الفارقات يكفمها فى أن تكل » بل كأنها إنما تستعد بأحوال تحدث لامع مباشرة 


هذا 


الح » وكذلك . وأا قدر هذا الاستعداد حتى تكل به ؛ فأمس لاأَحُقّه » ولمله أن 
يفطن للفارقات . وأما أنه هل يمكنها أن تكتسب هذا الاستعداد باستمال جسم بمد الببدن » 
فأما جسم مثل البدن» فلا ؛ وأما الجسم السماوى فأمى لا أله ولاأمتمه ؛ ولمله هيأ ذلك 
إذا كتسب من البدن هيئة ماء بها يتهبأ استمالٌ الجرم السماوى ؟ ولمله لا تبي ذلك . 
وبالجلة» فإنا نعل أن للنفوس الفارقة بعد الفارّقة أححوالاً لا تقف علهاء و يلازمنا الاحتياط فى 
دار الكسب وطلب ما بمكننا من الاستمداد . 

(+هم) كيف يحصل للنفوس السيائية إدرالكٌ للأحوال الجسانية » وإدراك للمباديم 
اللفارقة » وهل ذلك للنفوس الإنسانية أيضا ؟ الجواب مخطه : هذا لا يمكن أن يكتب . 

(:مع) مسألة : البرهان على أن القوة تنفسى بحسب ما فيه . المواب : الجسم البسيط 
ذو القوة البسيطة إما أن تكون القوةٌ حاصلة فى جسميته أو حاصاة فى أطرافه كالبياض 
والضوء > أنْ لافى -جسميته ولا فى أطرافه . فإن لم يكن فى جسميته ولا فى أطارافه فليس 
موجوداً فيه ؛ وإنكان فى جسميته أو فى أطرافه فأى جزء أخذته من الجسمية التى مى فيه 
بالذات ١‏ لم تح إما أن توبجد فيه القوة » أو لاتوجد . فإن لم توبجد فذلك الجزء خال عن 
القوة . فليس ذلك الجرم بكليته فيه القوة بالذات وأولاً » بل فى بعض منه . وكذلك الحال 
إذا كانت القوة فى الأطراف المتقسمة . فإ نكان فى طرف غير منقس مكالنقطة وجب أن 
لايكون موبجوداً فى +١‏ الى الذى لاتتمين فيه نقطة إلا بمد الحركة ؛ والقدوة تَكون 
قبل المركة . وأيضدقد بَينا أنالنقطة وحدها لاتكون حاملة أولى لفو أوصورة فى <كتاب 
النفس » » و إن لم تكن القوة موبجودة فيه ولا فى أطرافه فليس فيه قوة . ولا يفسد هذا بام 
الشكل يأن يقال إنه موجود فى الجسم » ولا بوجد فى أجزاله . فإن أحجزاء الشكل توجدى 
الأجزاء ولكن ليست مشابهة الكل ؛ لأن الكل تركب ما . وقد بينا هذا الَزقان 
ىكتاب « الشناء ع . 

(5هم) حم فى بسش الواضم أن النفس إذا تمت قوتّها فى هذا البدن » فاللمرئ أن 
تستعمل بدله لضرورة ما وحاجة مابدنا آتخر أجل منه وأشرف . فكيض وجه الأمى فى هذا ؟ 
وهل يجب فى كل نفس » أو إنما جب فى بمشها دون بعض ؟ الجواب من خطه : لا أدرى 
كيف قبل هذا ؛ ولمل هذا فى استعبال النقوس المفارقة للبدن السهاثى حال حاجة إن عررضت » 
وهو مخمين وحَزْرٌ مسنْدد لبس إلى منعه وإثباته لى سبيل » ولملها تَكون لغيرى . 


حل 


(«مع) قال فى بعض المواضم : إن عقلية النفس غير جوهرية » بل مستفادة ؛ فا 
معن ذلك ؟ امواب من خطه : أى كونها عملا بالفعل ليس كونها عفلا بالقوة . 

(/اهم) سثل البرهان على أن شعورنا بذواتنا لين هو كشعور [5؟ ب] سائر 
الحيوانات لوطا » فان القدر الذى قبل غير مَمْن . الجواب : تحن إذا شعرنا با كواحد 
وك ركب من اناد غير شاعرين بكل واحد منها حيث يتيز عن الآخر» ويجوز أن يكون 
إها بتمثل فينا ذلك الواحد وحده من الجلة حتقيقته والبواق خُيب” »كا جوز أن تُكون حاضرة 
ويكو نكل منها مشعوراً بانفراد طبيعته بحيث يجوز أن يلحظ متجردا عنفرائنه » أى لانشترط 
القارنة وتشترط اللامقارنة مما . 

(4ه>) سمئل : إن لم يكن فى سائر المبوانات جزء هو الشاعى والشمور به ؛ فليس ثىء 
منها بشعر بذاته ؟ وإ ن كان قبها ججزء هو الشاعى والشمور به ؛ فله ذانه . الجواب : ليس فها 
شاعى ومشمور به واحد » بل الشاعى جزء من الشمور به . 

(دهم) سآلة : إذا كان الفنكر طلب الاستمداد " سام للاتصال بالمقل حقى إذا 
فكرت وعامت كان لها أن تتصل متى شاءت » فكيف يقع فها الطأ » وكيف يزول عنه 
وكف يعود إليه ؟ الجواب من شمطه : يحتاج الكر إلى الاتصال بمبادىء فى إحضار الحدود 
وتصورها وإحضار الوسط ؟ وأما التركيب ؤإليه”؟؟ : فرعا أجاد وربما أماء. 

(00) سُئل : قيل إن الشىء إما أن يكون موسجودا لنيره » أرليس لفيره . ثم قيل : 
إن ما لي س|غيره فهو لذاته » ويشبه أن يكون بعض الأشياء موجوداً مطلقا لالذاته ولا لغيره . 
الجواب : لولم تكن ذاتك مويجودة لك بوجه من الوسجوه لم تقل ذانى نفلك فتجملها مضافة 
إلبك إضافة ما ليس بمباين . ثم كل شىء له ذاته : فإما أن يكون لغيره» وإما أن لا يكون . 
ذإ نكان لغيره على أن وسجودها لخيره فوجود تلك الذات لغيره » و إن يكن وها وجود فوجوده 
لم هله ؟ و إذا يكن ذاتى إلالى » فوجود ذانى لى . فأما كيف هذا » ذلك لايمكن التصريج 
به جُرانًً . فإن أمكن , فلمله هذا الذى أقوله الآن : حقيقة الذات لا توجد متعينة من حيث 
تلك الفقيقة بلا لوازم ولاذات للبدأ الأول » فإن له لوازم صفات . فهو من حيث هو حقيقة” » 
شىء ؟ ومن حيث هو ملزوم ؛ شىء ؛ والجلة التى من الأصل واللوازم ؛ شىء ؟ وهو إما يتعين 
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لا أنه حقيقة » وإ نكانلا شيركة فسها أيضًا فى الورجود » بل يتعينمحيث هو مازومأشياءكا نحن 
نتشخص باللواحق » فتسكون إذن حقيقة الذات من حيث العقول فى نفسها لا شرط آخَر» 
شيا" » ومن سحيث هو متمين : شيا”"" ؛ فيكون هناك غهرية تحتمل الإضافة والنسبة . 

(60) ال قالوا إنه : لوكان للنفس صورة أو خالط شيئا ذا صورة » منعته صورنه 
وصورة ما تخالطه عن أن يقبل صورة غيره ؟ وأن ماله صورة تخصه فليس يمكنه أن يكون 
قابلالجيع الأمور التى يتصورها العقسل بل تمنع تلك الصورة عن يعض ما لامقل أن يعقله ؟ 
وما الفرق بين صورة قديمة ها إن كانت » و بين صورة تحصل لا مكتسبة ؟ و ل" تحنم الأولى 
من التصور ولا تمنع الثانية ؟ الجواب من شعطه : لملهم قالوا هذا فى المقل الهيولاتى ء وأنه 
ليس بجسمانى ء وأنه كانت له صورة جسمانية فكان فى الوضوع الجسمانى » حالت الاهية 
الجسمانية عن أن تقارنها كل ماهية مما يتصور به ؛ إذ لا مادة جسمانية تصلح لكل صورة 
مثل الأضداد وتباينات وهيا'ت القادير الختلفة والأوضاع التبايتة ؛ أو لا أدرى . ولتَتمركف 
ذلك من تفيرمم د 

(11©) مسألة: للمنى العقول من الإنسان مثلا ممنى مشترك فيه , فإذا حصل فقوابل 
مختلفة كان حكه ىكل واحد منالقالين [ 1] غير حك فى الآخر» فلا يكون فى القابل 
الأول كا ف القابلالثانى » فلايكون الأول هوالثانى » فلا يكون المعنى مشتركا فيه ؛ ف 2 رض 
للمعقول من الإإنسان ممقول” آآخر وقوايل أخرى » حتى بان هذا املف ؟ الجواب : فض 
له معقول آخر ولم يفرض قوابل أخره بل القوابل تلك بأعيانها . و إما فرض له معقول آخرء 
لأأنه لو اقنصر على الأو لكان للقائل أن يقول إنه فى القوابل الماقلة مختلفة لاختلاف القوابل 
كا كان ف الأمور المارسجية . ولا يمنم ذلك أن يكو نكل واحد منها عاقلاً» لأنتلك الصورة 
- وإن خالطها اختلاف وزيادة بحسب هذا القابل - فهى حسب الأمور الحارجة و حسب 
الأعيان غير مختلف » و إتماكان النجر يد بحسب الأمور المارجة ليس من كل جية » فالحتيتج 
إلى أن يجمل ها جر بد أيضا بحسب القوابل/لثانية كا احتيج إلى أن يجمل ها تجرربد حب 
القوابل الأولى واللوضوعات الأول حتى يصير بذلك النجر يد متشابها مشتركا لا خلاف فيه . 
“ملو كان قيامه بحسب هذا التجر' يد فىقوايل ثالثة ما كان يازم املف ء لكنهذا التجريد 
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لها بحسب القوابل الثانية » لأنها إنها تصير ممقولة بحسب هذه القوايل الثانية لأنها حب 
الفرض للخُلف هى العاقلة . فإذن يجب أن تسكون بحسب هذا التجر يد وهذا التشابه فى 
ألفوابل الثانية لي 15 كانت بصب النجر يد الأول . والتشابه الأول ينقل مثلا عن القوابل 
وللوضوعات الأول إلى الثانية العاقلة . 

(0جم) شرح الال فى الإدراك المقلى والفرق بينه وبين ما ساه المشاهدة » وأنه هل 
إلى ذلك سبيل” يكلف حتى يحصل » وما لعن النى يسمى » وعاذا تم وا الطريق إليه» 
وهل هب حال الشاهدة لكل نفس مفارقة أو لبمفها دون بعض ؟ الجمواب من خطه : 
الحديث فى هذا الإدراك العقلى قد يكون حال تذكر الأوسط أو أجزاء الحد » قإذا زال زال 
إلى أن يؤاف ؛ وقد يكون مع منازعة من التخيل والقوى الوعمية ونجادَّة . وأما الشاهدة 
فإلف منالقوة المقلية المسقول» لايبريح الوسط فيه عن القثل » ولا يفتقر فيه إلى الت كوالتملق 
ما يجب » ولا تنازع فيه قوة من حت بل تكون منجذية معالقوة المقلية إلى فوق ؛ ويتعلق 
الممقول على حو ما يتفق لها من رده إلى الصورة المحسوسة لتسكون فيها مطابقة فى الإثبات . 

(6م) جواب مسألة : لا نخل و حصول العقول فى القوابل إما أنيكون على وجه التشابه 
وبزوال لحلاف إلا من حيث المقارنة فقط الختلفة ؛ أو يكون ليس كذلك » بل هناك اختلاف 
فى السك والوضم وغير ذلك زائد على مفهوم نفس امقارنة . و إذ لاقسم إلاهذين فلاحصول 
فى القوابل إلا أحد هذين» ولا يمكن أن يحصل فى جم إلا ويلزمه كر" مخصوص ومقارنات 
لأحوال مداخلة : من الوضم والكيف والأبن وغير ذلك . ليس نفس مقارنة الم من 
حيث هومقارنة الجسم حتى تسكون الصورة متشابهة وللركب منها ومن الوضوع مختلفاء بل 
يكون هناك لنفس الصورة اختلاف مثل مأكان من خارج » حتى يككن أن ينقسم انقسامات 
مختافة ؛ وهذا هوالذىكان يجمل الصورة غير معقولة . ولو لم يَجْمَل" » لسكان فى الوضوع 
الفارج ممقولا » لأن الثىء لي سكرنه عاقلا إلا أن تحصل فيه الصورة من -حيث هى 
ممقولة . فلركانت مع هذه الخالطة ممقولة [:ه ب ]+ لسكانت الادة يحصل فيا لعن 
وهو معقول » فكان يكون عاقلا » فتكون الواد المارسجة عاقلة . 

(4م) مألة : حم فى بعش الواضم أن النفس إِذا جردت عن البدن ول يبق لما 
علاقة إلا بمللها , فعا يكون لها من الفمل والرأى ما يليق بذلك العالم » وهو عام اتصال 
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التفس بالمبادىء التى فيا هيثة الوجود كله نينتقش به » فلا يحتاج أن يفمل ضلاً من فتكر 
أو ذكر لينال به كلا ء بل بنتفش بنقش الوجود كله » ولا يحتاج إلى طلب نقش 
آخر فا شرح المال فيه ؟ الجواب من سطه : الحدود الوسطى وما يجرى مجراها ليس 
تحصيلها بالفسكر على سبيل تحصيل الشنء امعلوم المكارن. والطريق » بل على سبيل إعداد 
شركة لاقتناص ما يتفق طيرانه بقرب الممكن . والتعلي الورد فى أ كتساب القياسات هو 
قط الأعداد الشرك والمقاربة من موضع الرجاء » ولركان على سبيل الأولى لوصل إلى الحدود 
الوسطى متى شاء» ب لكان الفسكر ضربا”'؟ من التضرع للإجابة أو القبول للفيض الناسب 
التمثّل فى الذهن من الطرفين وما يشبههماء وإغا تجىء الحدود الوسعلى من الفيض الإلمى » 
وربما جاءت حَدْسا من غير تقلب الفسكر للهناسبات » ور بما جاء تمن غير التفات أيضا إلى 
الطرفين . وكل كانت النفس أقل مُسافرَة فى بقاع امعقولات كان اقتناص الحدود الوسطى 
وما ببشبهها أقل » وكلاكانت أدرب بتلك المسافر ةكان اقتناصها أ كثر وطلوعها على النفس 
أسبل . وهذا الوق ليس إلا من جانب البدن » فيرجى إذا كل الاستعداد وزال الاق أن 
يكون فى غابة السجولة » وليس هذا الاقتناص إلا ضر با”“من اتصال التفس بالمبادى . وقد 
يقيسر للنفس الواحدة أ نتلحظ عدة أوساط مع » فلا يستبعد أن يكون للنفس السعيدة اتصال” 
بالُفارق غير محجوب » لأن المجاب أما عفد الاستعداد» و إما للعائق . فأما الموه المتفعل 
والموعس الفاعل فلايقتضيان تحب . وإذالم يقمعوق » وقع الاتصال التام » فقبل مثل نفسه . 

(50م) مسألة : ماممتى! كتساب النفس الميئةٌ الإذعائية والاستعلائية » وكيف زوال 
الهيثات الرديثة عن النفس بعد الفارقة ؟ فإنه يظن أن بطلانها لايكون إلا بالبدن ع أن 
حدوثها لايكون إلابه . ثم لامخلو سمب عدم تلك الحرثات: إما أن تسكون هيئة النفس 
بطبيعتها أو بعض الأسباب الباثنة”" . و إنكان كذلك لما احتيج إلى ترَكيتها فى البدن » 
بل يكون كا يفارق ويتجرد بتخلص عن تلك الرّدا آت » ويكون سواء وسخها ونقاؤها 
عند الفارقة . وأما أن يكون سبب عدمتلك الحيكات من الأسباب التجددة كتناسخ أوتجدد 
حركات سماوية » والتناسخ باطل؛ فيلزم أن يكون البرى' عن المادة مصكوك”؟ متأثراً عن 


(1) س : ضربا. (؟) مهملة النقط هاما . 
(؟) ص : ضربه شديدا » والعنى هنا : أصابه 5قلع . 
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الحركات الجسمائية من غير نوسط ماذة . الجواب من خطه : نهد للنفس الى لنا حال : 
صعوبة مساعدة للشبوة والفضب » ونهولة مساعدة . وتجد أعمالاً من الأعالتزيد فىذلك » 
وأخرى تزيد فى هذه . ولوكان إسداها للنفس بذاتها لزمته هى ‏ واتفقت ىكل نفس ء فإذاً 
هى مكتسبة . و إنما | كتسابا بمزاولة أوهام البدن وأعماله وأفماله » وإلى هذا الندر ص 5 
طريق الإن" . وأما الظن بأن بطلانها يكون بسبب البدنكا أن حدرئها بسببه فظاهرء غير 
ملام للوجود » فإن شيا واحدا لأيكون سببا لحدوث ثىء ولبطلانه [407 1] مما إلاعلى أححد 
وجهيه : أحدها أن يكون وجوده سببا للأول : وفقدانه سبباً للآخرءو بهذا الوجه ؛ فيجب 
أن بكون نقدان البدن سبباً لازوال . والآخر أن يكون هو سبباً للآتغر بن يحالين مثل للاء 
إذا سَحُنَ سَحَنَ ؛ و إذا برد أ بطل تلك السخونة وفع البرد ٠‏ وقد يجوز أن يكون البدن 
ل ع اه إذا حققت وجدت الفاعل 
للبيئة ليس هو البدن ؛ بل هو مد والميئة واردة من خارج » فإن الميئات الجيدة والرديئة 
تنبع الاستعدادات فترد من خارج . وفى هذا كلام طويل ليس يق على من يبحث هذا 
البحث ؛ وهذه الحيئات قابلة للانشد والأضمف » وهى مما يتكون قليلاً قليلاء و تتم 
مع تسكرر الأفمال ويضمف مم فته الأفعال » وليست مما يكون دفعة ولا ما يفقد دفمة ؛ 
ومن منشّياتها الفسكر فيها » و إثارة الشوق إلها » و إن لم يكن فم ل بد حر ؟ والفيض 
الإلمى فاسع للعقود الرديثة غاسل للاوسائ المبيثة طبماً » إلا أن يكون عائق من ققد 
الاستعداد أو الاستعداد للضد يقاوم يفمل الضد . فإذا لإتكن اللنمّات المذكورة وللقاومات 
الحافظة للاستعداد الردىء اميت وجب الغسل وتبديل الإعداد و يجب الغسل بالكلية 
حتى لايبق أصلا أثر . بل وجب الفسل للمبلغ منحيث هومبلغ » ثم يستمر” نه الاتقسال 
قليلا قليلا ء فإن مثل هذا ماللسكثرة وامبلغ أقل للتأثير من الفلة أعنى اتكسار الكثرة أسبل 
من الإزالة » فكأن الضعف ههنا هوفى جانب الزيادة » أى أن يصير أضعف أسهل من أن 
لانبق قلة » أى أن يبطل كونه كثيراً أسهل ءن أن لاتق قلة . ومثل هذا فإنها يبطله السبب 
قليلا قليلا ء وذلك زمالى ؛ و يستمين بالفرض بمقد ميات التى لركانت لوقت تعويقاً 
ناما أو غيز نام . ثم مع ذلك فليس بممتتع عندى أرنف يستمين الفارق فى ذلك بحسم من 

السماو ية » و بضرب من ن التخيل للا ضداد ؛ كا أنالفكرة فها وتشوقها قدكان من الْتَمات » 
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كذلك أضدادها من التخيل قد بكون من الممسحقات . ثم يجوز أن يكون هناك معاون © 
خفية علينا من أمور روحانية أو قوى نفسية سماوبه » فإن | كثر أمور الآخرة وق علينا . 
وبالجلة » فإنه إها لامجب بطلانه دفعة لأن الادة لاتكون مستعدة أول الأمس لقبول نام 
لفسل التام » بل للتكسر . وكا قلتحدث استعداد آخر وقوى على الغاسل أ كثر » وكذلك 
على ندري الانفمال إلى أن يفقد . وكل ما يقبل الأشد والأضمف فليس انفماله فى الاستحالة 
على هيثة واحدة سواء كان شديد المقاومة أو ضعيف المقاومة » بل يكون ضرورة فى زمان 
ربما أسرع ورا أبطأ ‏ ينل هذا من تمل أصول طبيعية فى أمثال هذه الآلة . 

(5دم) مسألة : ماوجه الاستففار للدوى والترحم لم ؛ وبالجلة استمداد الفيض الإلمى 
الأدعية ؟ الجواب من سخطه : لمل هذا من العاون الممحقة للهيئات بتأثير من أوهامنا يتمدى 
إما إلى تلك التفوس » وإما إلى أمور خفية علينا تتكون مَمَاونٌ . 

(07) جواب عن اعتراضات عليه فى الشمور بأنفسنا : اعم أن نفس الإنسان تشمر 
بذاتها بذاتباء ونفس الميوان الآخر يشعر بذاته بوهمه فى آلة وهمهك بشعر بأشياء أسغرى 
بحسّه ووهمة فى آلاتها ؛ والثىء الذى يدرك الممنى الذى لاحى منحيث له علاقة بالحسوس 
هو الوهم فى الحيوانات [/اهب] وهو الذى يدرك به النفس ذانه لا بذاته ولا فى 1 لته التى هى 
القلب » بل فى آل الوم يالوم ؟ يدرك » وبآلته ممانى أخر » فتكون ذانه فيه مرتين : مره فى 
الذذانه » ومرة فى آلة وهمه . وهو مدرك من حيث هوف آلة الوم : فإذن ليس شىء مما ليس 
له ذاته بمدرك لذاته بذاته ؛ ولانفس الحيوان . ,بل ر بما أدرك ذاته غيره فى غير موضمه . وكان 
ذلك الغير قوة له قد قلت واسترحت . وبق ههنا حث آخر: الم” صار بعض قوى الأسجمام 
يدرك مامحصل فى موضوعه من الهيئات عن غيره كالومم » و بعضه لايدرك ؟ 

(50) على أى وجه تستكل النفس بالبدن والمواس استكالا » حتى تستعد تقبول 
التكال من العقل الفمال ؟ أعنى : كيف تصير بمطالعة الحسوسات مُهَيّأة لقبول فيض من 
قوق ؟ وبالجلة : كيف يصح أن يستسكل ويشرف بماهو أخمرٌ منه ؟ فإن كونه مستمداً 
حالة شريفة صارت النفس بها أشرف منها وى غير مستمدة . الجواب من خبطه : هذه المعانى 
يصعب علينا اعتبارها يبرهان لم بسبب قصور أفهامنا ء ليس بسبب الأمس فى نفسه . وإنما 

. جم _نوان : الحسّن العولة‎ )١( 


و1١‎ 


نصير إلى إثبات الأحكام فيها منجهة الورجود وطريق الإ . وحينئذ تتأمل أيضا القدمات 
الداعية إلى القول بنقائضها قنفسنها . وقد وجدنا الاعتبار الحسى مبدأ الأحكام عقلية . قإما 
أن يكون من شآن وجود ماهيات ما فى المى مخلوطة أن يفمل فى العقل تلك الماهيات 
مقشرة » و إما أن يعد لقبول تلك الاهيات مقشرة من مبادى أأخر . وكذلك الال فى 
الحيئات التى تحصل للنفس من مزارلة أفمال بدنبة والقكر على وجه الرغبة فها . وتفصيل 
الأمس فى أن الحق : أ الاثنين ؟ ‏ هو صعب وليس مما لابتوصل إليه بطلي القكر. فأما أن 
الأخسّ كيف يفعل فى الأشرف فكا تفعل الصورة الادية فى الحس » والصورة” الحسية 
فى الخيال » وكا تذهل الشهوة عن الغضب وكا يذهل الحس عن العقل . وليس يتعلق الفمل 
والانفعال يهاز الفمل عن امنفعل بشرفه ؟ ؟ ولركان كذلك لما فيل السم فى الميوان » بل 
يتعلق يقوى الفعل والانفعال . وأما أن الشىء أشرف جوهساً من حيث اعتبار آخر فلا 
مدخل له ف الفمل والانفعال . وكثير من الأمور الشريفة مبادوّها وأسبابها أمور خسيسة . 
تأَكل الحال فى الكائنات ! وهذا الضرب من الكلام المبنى على الشرف والضّمة إما خطابى 
وإما جدلى إنكان أقوى . وامل النفس من حيث هى مستمدة أخس من خيرها من حيث 
تلك بالفمل . وليس يبعد أن يكون الثىء فى جوهره أشرف من غيره » ثم يكون بحال 

م نأحواله أخرر سوا ءكان لازما أولاحقاً عرضيا . وبالجلة » فإنالثىء من حيث هو مستعد» 
إنها شرف بما هو مستمد لأمر أخسٌ و بملته باستعداده . وأما بمقايسته إلى ثىء بالفعل فلمله 
يكون أخس منه من حيث لذلك كاله بالقوة » ولهذا كاله بالقوة » وإنكان السكالان 
والنسبة إلييما بالعكس . 

(دم) مسألة فى المقولات وأنها لأتحل الأجام» وجواب الْتَمَكّك تشكك عليه 

قفال : إن كان جوز أن نحل الأعراضٌ الأجامٌ وهى بسيطة : قإلاتجود زأن تحلها المقولات وهى 
بسيطة ؟ الجواب : إن الأجسام لاتَسُلها الصور” والأعراض من حيث عى وأحدة و بسيطة ( 
لا العقولات [48 1] ولاغير المعقولات . مالمقولات قدتعقل منحيث هى بسيطة وواحدة . 
وما حل الأحجسام من الصور والأعمراض لاتحلها منحيث هى بسيطة وواحدة . ونا نشتكك 
فى أنه حسب أنه سل له أن صوراً غيرمتقسية ة يدل الأجسام منحيث فى غير منقسمة . وهذا 


ايكون ولايمكن . وأيضاً . فإنالصور رالأعمراض إذا قيل لها إنبابسيطة فيس يثنى بها أنها 
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فى وجودها لاتنقسى ‏ بل شىء آلخر . وظلنه أيشا أن ههنا صورا بسيطة بممنى أنها لاتتقسم ثم 
يعرض لما الانقسام طن غير مدل . وظنه أن هذا الخاف يازم فى الصور والأعراض ؛ 
فإنها تنقسم بالعرض ء ولا تنقسم بذائها - غير واقع » لأن النع نا هو لنفس الانقسام ولو 
بالعرض ؟ فإنه يقول : المقول يحصل فى موضوعه من حيث هو واحد من حيث لاينقسم 
اوحدانيته ؛ ولاشىء من الأشياء التى تعرض للاقسام أو يحصل لها كيف كان محصل لها 
من حيث لايقبل القسمة » بل لوكان مثلا شىء لايقبل القسمة فى نفسه يعرض لجسم صار 
ينقسم بسببه . فالثىء من حيث هوفى جسم لايكون إلا بحيث ينقسم . والعقول من حيث 
هو واحد ؛ معقول هو من حيث لاينقسم . فالشىء لايكون ف الجسم من حيث هو معقول . 
وجب أن تمل أن جرء صور الجسم وعرضه شرط فى تلك الصورة والعرض » وأن الصورة 
والعرض الجسسيين الواحد منبهما بالفمل كثير غير متناه بالقوة . وهذه الأحوال غير ملائمة 
للنعقولات . والذىكان ذّكر المنشكك أن الأمر فى المعقو لكان خلفا » فنى الصور والأعراض 
هوأيضا خلف » فليس كذلك . فإنها كلها تتقسم وأجزاؤها تقوم شخصيائها » وليس شىم 
منها بسي ولحدانيا””؟ » إنماهو بسيط بوجه أمعر . ومثال فىهذا المنى أيضا : الصور الممقولة 
إعغا فى معقولة لما هى عليه فى الجوهر العاقل ‏ و إذأ كانت متقسمة فاتقسمت» حصلت هناك 
غيرية من حيث هى فى العاقل » فإذا عقلت كذلك ء عل الفرق لامحالة بين الاثنين و بين 
الجموع وبين الواحد . فإن لم يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مايكون لما عوفيه 
وكان ذلك داخلا فى للعقول أى فى ماهيته من حيث هو معقول » وجب أن يكون عروض 
الاتقسام يحمل الصورة معقولة » أعنى اختلاف الشّكل والقدر والعدد » وذلك غير واجب 
فها ليس له شكل وقدرء وغير واجب أيضا أن تكون كل جهة الاختلاف فا له شكل 
وقدر وعد ؛ فإن لم يكن داخلا قبجب أن لا يكون هناك خلاف بين الثى, وبين مالس 
هوء أى بين الكل و بينالجزء وبين جه و بينجزء . ونقول بعبارة أخرى + كون الصورة 
معقولة هى أن تكون فى الموهى الماقل » وكونها مختلفة فى العقول هوأن يكون لحافى ذائها 
وفيا عقلته اختلاف ء وكونها ممكنا فيا الغيرية ه وكونها تمكنا أن يحدث فيها فى العاقل 
لماغيرية » وذلك غير اعتبارها محال الوجود . وكرنها مكنا أن تنقسم فى امعقول هو 
كونها ممكنا أن تتغابر فى المقول بحسب جره -جزه وكليهءا . فإنكان ليس ها ذلك إلا حب 
(0) ص : سيط وحداتى. 


الشكل والقدر والعدد فليس أن تتمقل فى قايل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والمدد ؟ 
لكن للصور أن تُتمقل من سجهة أخرى . فإنكانت تتعقل من تلك الجهة فى منقسم فعى 
قابلة التغاير والاختلاف » لاحسب الشكل والقدر والمدد . فإذ نكل صورة معقولة لا اخئلاف 
فيها [ همه ب] فى المنى قد تقبل اختلاًا فى المنى » وتنقسم إلى غير متشاببين لا يشابهان 
الكل فى المنى » لبس فى القدر والمدد » ولي سكذلك . 

(0م) مسألة فى إثبات النفس على الطريقة التى تَشَكلكّ عليه فيها من الشمور بالذات 
عند الفرض الذى فرضه وشرحه فى كتاب « الشفاء » . قال : الْحصّل يازمه أن بمتحن ذاته 
وشعوره الآن بذاته » فيتأمل أن شعوزه بأنه هو وأن له أعضاء وأفعالا منسوبة إلبه هو شمور 
بهوبته من طريق الحس » أومن طريق الاستدلال . والذى يقم له أنه هو ؛ أهو ججاته هذه 
أوشىءغير تلك الجلة ؟ وكيف يكون امشمور به الذى هو ذاته ابجلة » وكثير من يشر ويجود 
آئبته لابشمر بالجلة » واولا التشريح اعرف قلب ولادماغ ولاعضو” رئيس ولاتابع . وقبل 
ذلك كله فقد كان يشعر بآنيته . وأيضا فإن الششمور به ببق مشعوراً به حيما يتفصل مثلا 
شىء من الجلة اتفصالاً لايحس به كا قط عضو من مجذوم حدر . ويجوز أن يقم له ذلك 
وهو لايحس به ولا يشعر بأن الجزة تفيرت وبشعر بذاته أنها ذاته كا كانت لم تتغير . 
وأما الشىء من الجلة غير الجلة فإما أن يكون ءضواً باطنا أو يكون عضوا ظاهس؟ . والأعضاء 
الباطنة قد تكون غير مشمور بشىء منها . والآنية مشعور بها قبل التشرييح » وما بشعر به غير 
مالم بشمر به وانعضو الظاهس قد يعدم ويقبدل » والآنية الشعور بها واحدة فى كونها مشعوراً 
بها وحدة شخصية . ثم كيف يمكن أن يقال إن الوصول إلى الشمور بالذات إغا هو بالحس» 
والمس ينال الظاهر النى هو الذات المشعور ؛ والأعضاء الباطنة السليمة لا تُتَحا » و إن 
تلاقت ؟ ولا للنفس السليمة فإنالنفس السليمة الطلقة السلامة هو الذى لا يمحس مركة الأعضاء 
فيه . وكيف بمكن أن يقال إنه باستدلال من الأفمال ؟ وذلك لأنالفمل إذا أخذ مطلقا دل على 
فاعل مطلق غير معون » وإذا أخذ مقيداً بالتشخيص مثل فئلى وفملك » يكون النسوب إليه 
جزءا من مفهوم الفعل للقيد » والشعور بالجزء قبل الشعور بالكل » وعلى أنلك تعلم من نفسلك 
أن هذ الشعور لم تكسّبه من طريق الاستدلال من فعلك ولا من طريق الاستدلال منحالك 
إذا كان اعتبارك سديدا . 
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(1/) سل : بأى قوة نشعر بذواتنا الجزئية ؟ فإن النفس إدرآ كما للمعانى : إما بالقوة 
المقلية » والشمور بالذات الجزثى لبس هو يعقل ؟ أو بالقوة الوهمية » والقوة الوهمية تدرك 
معانى مققرنة بمتخيلات . وقد بين أنى أشمر بذالى وإن لم أشمر بأعضاى » وم أمخيل جسمن . 
تأجاب : قد بان أن المنى السكلى لا يدرك يم » وبان أن المنى الشخمى الذى تشخصه 
بالأعراض الطيولانية نحو القدر الحدود والوضم الحدود لايدرك يدجم » ول يبين أن 
الجزثى أصلا لايدرك بقير جسم ء ولا أن الى لا يقلب ف حم السكلى » بل الجزنى إذأكان 
تشخصه ليس بقدر ووضع وما يشا كلا فلا مائع عن أن يشر به س- أغله اقل . ول تبن 
استحالة هذا فى موضم » ولا بأس بأن يكون سبب ذلك الشخص هيولى وأس عيولانى بوجه 
ما إذا لم تكن الميثة اللازمة الشخصة نفسها هيولانية » بلكانت من اليشات التى نخص 
مالييس بحسم بتشخصه » إما لا يدرك المقل أو النفس الماقلة جرزئيا مشخصا بهيثات مقدارة 
هيولانية . وأما ماخلا ذلك فقد .درك ويدرك هذا أيضًا إذا قشره عن الأمور المخصصة» 
أوأضاف إليه [154] الأمور الخصصة مأخوذة كلية ؛ والأمور التجردة إما شخصيات نوع 
تتميز مخواص وتدرك ذواتها كا هى » وإما أفراد ليس ينقسم نوعها بمخصصات بل التوع فى 
ذات واحدة ليس بناج إلى أن يتميز إلا بالنوعية » فهذه تدرك أيضا ذواتها بنوعيتها . شم 
ههّنا نظر : فى أنها هل تدرك الصنف الأول بشخصبتها ؟ 

(0م) سكل :كيف أعقل ذاتى » والمقول هو المنى الكلى القائم ؛ وأنا إذا عقلت 
ذانى ققد ردت » وحينئذ أ كون قئما بحدّى مقام الكلى ؛ وكل قائم يحلا مقام الكلى 
إنه تجرد لا نخالطه قوة الانقمال ؛ نكيف يدسعل حينئذ على ذانى ما يمنعه التجرد الذى له ؟ 
تأجاب : إنم يم هذا الشعور بالذاتعقلاً ؛ بخص ١‏ م * المقل بما كان من الشعورللكلى 
الجرد »كان للقائل أن يقول : إن شعورى بذاتى غيرعقل وإنى لست أعقل ذانى . وإن 
1 إدراك من تجرد القوام عفلا 0 ْم أن كل قول كل شىء مي كلى فأم” 
بحده » بل لمله إن سل ميل فى المقولات اعفارسجة . ٠‏ على أنحق هذا أن لا يسام “مطلقا . 
فليس كل شىء له حد » ولس كل معقول إعا هو متصور بسيط » ٠‏ بل قسد يعقل الثىم 
بأحواله فيدرك حَده تلوط بعوارضه . وكذلك إذاعقلت ذانى عقلت حداً مقروتا به عارض 
لازم . على أنالواجب أنقولنا أنالمقول هوالكلىأى من الأ مور الخختلطة المشتركة فهاء و إنما 
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احقول على الإإطلاق الذى بع مكل شىء ما هيه مجردة أو مقرونة بم بعقل مه ؛ نم بعرض 
فى بعص الأشياء أرنك تكون تلك اللعية كلية مشقركا فبسا بقوة أو فصل » وبعضها 


لايكون كذلك . 
(/) امل العقل الذى يدرك اللمقولات ليس يعنى به مجرد الشعور الجمل بالذات » 


(#بم) سثل : هل تثمر الميوانات الأخّر سوى الإنسان بذواتها ؟ وما البرهان عليه 
إن كان كذلك ؟ فأجاب : تحتاج أن يفك فىهذا . ولملها نشمر بذواتها بآلات أولمل هناك 
شعوراً بأس مشقرك من الأظلال » أو لملها لاتشمر إلا بما بحس ويتخيل ولاتشعر بذواتها 
وقواها ولا أفمال قواها الباطنة . يحب أن يفكر هذا . 

0 سكل : لى شمو بأنى أبصرت ء أعنى هذا الإبصار الجزتى » ولا شك أن 
للحيواءات الأحَر هذا الشعور إن كانت نشعر بذوائها . فبأى نوة أدرك هذا المنى ؟ وكين 
الحال فيه ؟ فأسجاب : لمل بينى و بين إبصارى آل جسمانية بارزة ؛ و بين إبصارى لاإبصارى 
آلة جمانية باطنة ؛ ولمل بين إدراكك لذاى وبين إبصارئ غيرى أو بين إيصارتى 
لإبصارى غيرى فرقا . و جوز أن يتوسط ينى وبين إبصارى غيرى وبين إبصارى لاإيعارى 
أيضا لنيرى الذى هو غيرى متوسط » ولايجوز أن يكون بين ذاى وبين إدراكى لذاق 
متوسطٌ . ثم طهنا كلام طويل نسآل اله أن يوفقنا لقضائه على وجهه بكاله 4 فامن توفيق 
إلا بالله جلت عظمته . 

(دبم) ستل فى بعض الواضع أن ما يمقل غيره فيجب أن يعقل ذاته » وم يبرهن 
عليه . فأجاب : إِذا كان يمقل أنه عقل غيره ؛ والقدم واجب . 

(0/ام) سثل : قبل إن الصورة الكلية القائمة يحدها إذا حصلت لثىء آخر صمار 
ذلك الثىء بها عقلاً » والثىء إنما يصيرعق لا بأن يتجرد غابة التجّد ؟ وكيف يدخل على 
شىء غي ررد مايجرده ؟ فإنقوله يصير به الثىء عقلا معناه : يصير بهالشىء جردا . فأجاب : 
ممنى [كب] 2 صار 6 ليس أنه صار حينئذ » بل معناه أنه دل على كونه كذلك . وهذه 
كلة تستعمل مجازاً . 

(ميم) سثل عن البرهان على أن العقول النى لم تنبذب وم تكل لا تدرك الممقولات 
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بمد للفارقة . ققال : لأنها لولم محْتَجْ إلى المقل بالملكة وحصول للبادى' لما إلى البدن » 
لكان يمكن أن يتوصل إلى المبادى" من غير الاعتبار . ولاشك أن العقل بالملكة مبيّقم 
للعقل بالفعل وأن بسض المقل بالفمل أيضا يحتاج إلى زيادة على اللكة » فإنه يحتاج بعد العقل 
بالك إل اخبارات جزئية . فأما التقدير فلا أعرفه » ولمله أنيتمكن منتصورالفارقات . 
(هم) سثل عن البرهان على أن النفوس الكاملة تعقل بعد المفارقة --- فقال : إن المقل 
بالفمل اتصال النفس من -جهة قوتها العاقلة بلمبدأ الفارق الذى لك أن تسميه العقل الفمال , 
فإذًا حصل استعداد كامل وكان الفمل غير محجوب بذاته وكان بعض ما يشفل عن جهة 
الفاعل قد زال ‏ وجب الإعطاء والقبول . 
لمم تشَكّك عليه بأن النائم لا يشعر بذاته » فقال : النأنم يتمرف فى خيالاته كا 
كان في البقظة يتصرف فى محسوساته ؛ ؟ وكثيراً مايتصرف فى أمور عقلية فكرية كا فى 
اليقظة . وفى حال تصرقه ذلك يشعر بأنه هو ذلك التصّرف هو حال اليقظان » فإن انتبه 
وذ كر تصرفاته ذ كر شعوره بذاته » وإن انتبه ول بذك ذلك يذ شموره بذاته ولم 
.يكن ذلك دليلا على أنه لم يكن شاعمرا بذانه . فإن ذكر الشمور بالذات غير الثعور بالذات»* 
بل الشمور بالشمور بالذات غير الشمور بالذات » واليقظان أيضا قد لا يذكر شموره بذاته 
إذا لم ينحفظ فى ذكر مزاولا تكانت 4 ل يقفل فمها عن ذانه ‏ 
(د) تُشكّك عليه بأنامالم”.تخيل لنا هيئة أعضائنا فى النوم » لم نشمر بذواتنا . 
قال : قد سلف أنا لمنا نشمرهيئةأعضائنا البارزة ونشمر أتَاحننحن » و إنتغيرت هيئة أعضائنا 
الشخصية ف اليفظة حقيقة. وفىالنوميجازا » فيس الشمور به الواحد النير التبدل هيثة الأعضاء . 
ولا يجوز أيضا أن يكون أمراً كليا ينحفظ مكل تبسدل الحفاظً الكلى » لأن للشعور به 
حزئى ‏ ولا يجوز أنيكون أمر؟ شخصي ينحفظ مع التبدلات اتحفاظ الجر امقارن للتبدلات 
منشىء من أعضائنا ‏ قد "بين ذلك » فهو إذنشىء آآخر . وأيضا فَمَبْ أنا لا نشعر بذاتنا 
مالم يتخيل لننا هيئة أعضاثنا فى النوم : هل تدل هذه القضية إلا على القارية بين الشعور 
ويين التخيل ؟ ولا مانع من أن يكون شعور ثىء يقترن به تفيل شىء”؟ , ولبس فذلك 
ما ينقطن المذهب أو القدمة » فإنه لي سكل ما لا ييكون الثىء ما لم يكن هو هو الثىء . 
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(5مع) مساألة : سْئل عما ةك فى مواضع من أنه حال أن تفيد الصور القمة بالمواد 
وود ذات قائة بنفسها لافى مادة . الجواب : إنماهو حال لأن الوجود معتى يقع على الأسياء 
بتقدم وبأخر . و بعص الرجود حظه من الوجود 1 كد مثل الجوهى والقائم بنفسه » وبعض 
العالى وجوده فى الدرجة التأخرة ؛ وكل ماهو علة بالذات فإن حظه من الوجود إما مساو 
لحظ ااستفيد منه إن أمكنه ذلاك » و إما أسبقمنه وأوكد . فا لبى له من الوجود حظ القوام 
بنعسه فلبس جوز أن يكون عيره .نال منه حا القوام بنفسه » لأن العلول يجب أن لا يكون 
7 كد وجوداً |1١٠[‏ من إلعلة. وأيصا فإنالصور الجسيابية تفمل بتوسط المادة » وذلك بهم 
يوضع . ومعناه أن الصورة إِذا كا نتتائمة بالمادة كان مصدرالأقعال عنها قوامها ونحو وجودها» 
وكانت المادة مخصص أُنْماها بأن يكون لها مبدأ توسط » وإلا لكانت القوة يصدر فعلها عن 
ذاتها من عير مشاركة الادة ؛ فكأ ن فعلها أتم فى الوجود من ذانها ؟ فيجب أن تكون أفعال 
القوى المادية مخصصة عا لها من كوسها مادية » فتكون تفمل فيالمادتها إلها نسبة ما » ولا 
تفعل فيا لبس لمادتها إلسها سبة . ولذلك لاتفعا ل فى البعيد جدًا وفى المسترر وفى الذى ليس 
فى وضعر ماخاص. وأما ظن أنه لركان الأمى على ما قيلفى مخصص أفهال القوى الجسمانية 
ينسب حا ا م الم لا نسب ل إلى الجسم » فلا بكون 
منه الجسم . واه : إرفك الشثىء إذا صار قوا|ه بتوسط المادة صار ما يَْدْرُ عن قوامه 
مخصوصاً بتوسط المادة . 0 بتوسط المادة مما تقتضيه الخاصة امادية من الوضم سواء 
كان فى القوام أوى صدور الفعل . والثىء الذى ليس جسم إذا فل ف الجسم فليس لانسبة 
له إلى الجسم بل له نسبة ما إلى الجسم » إلا أنها لبست تختلف . فإرلك إذا حصات 
المستعدات يفنقر إلى شىء عير النسبة الى يبن غير الجسم و بين الستعدات ؛ 0 تنشابه 
الاتقالات . وأما الثى» الدى صار قوامه معلقا بالموضوع » ومصدر فعله معلق بما به قوامه 

من الوضوع . فليس يكن وجوده ووجود التمد كي فكان » بل أذيقع على حالة يكون 
للوضوع ‏ توضمه فيه ع . وذلك التوسط عير متشابه » فإن أوضاع اببسم من الأجام 
الاخّر غيرمتثاببة » وتوسط الموصوع بين القوة التىفيه و وبين الأجام الأخرعير متشابه ت 
ليس كوسجود الجوه. الروحالى بالقياسر إلى كل جسم مستمد » واذلك تاف نأثير الأجسام 
بحسب القرب والبعد ‏ وتوسط الموضوع بين القوة و بين مأ لاوضم له التومشط امخاصَ 
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بالموضوع محال » فإن توسط اللوضوع بين القوة و بين ما لا وضم له أصلا لا زيادة ممنى له على 
وبجود النوة » وإن ذلك لايضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إنرفنا لوازم الوضم » فتكون 
حينئذ القوة ؟ و إنما قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنها فعل بلا توسط الموضوع » فليس 
الحّوج إلى أن يكون المنفمل ذا وضع هو النسبةٌ مطلقا حت يكن أن يقال فى جانب الفاعل 
الروحانى ما قال » بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه . وهذه النسبة لا نوجد بين القوة و يين 
مالا وضع له وإن وجدت نسب أخرى » وإذا لم توجد لم بوجد الفعل والانفمال . وأما 
الروحانى فليس محتاج إلى تخصيص حالله» حتى يفمل بهء حتى إن يكن ذلك التخصيص 
يتم الفمل والاتفمال » بل يكفيه وبجود ذاته فى أن يكون فاعلا فى المستَمدّات . وأما هذا 
فيحتاج إلى نوسط الوضوع » وذلك لايم فيا بيه وبين مالاوضم له . و بعبارة أخرى : 
مصصدر فمل القوة الجسمانية قوامها ووجودها ؛ وقوامها ووجودها بالموضوع ؟ تمصدر فملها 
يكون بال موضوع وحيث الموضوع . وفى الشىء الذى له النسبة الخاصة ,الموضوع الأسبة التى 
تكون لفوضوع من حيث هو جسم أو جسهانى » و باجخلة من حيث هو ذو وضع » فلا بد 
م نتوسط الموضوع ٠١‏ ٠١ب]‏ » - لا على أنيفمل » بلع أنه يفعل به . والأشياء البريثة عن 
لادلا تكون ف الموضوع موصلا للتأثير إلييا متوسطا فى التأثير» بل إن قصد إليها فعل فعن 
القوة لامن حيث عىذات وضم ومن حيث لها موضوع . وقد مُنع هذا . وأمافمل الأشياء 
البريثة عن المادة فى ذوات الوضع فَإنما هو فمل يصدر عن وجود ذواتها مطلقاً فى الستعدات 
ولايمتاج إلى أن يكون لا حال حتي يفيض فعلها حاجة الادية إلى أن تتوسط موادها . 
فإن قال قائل : فالأجسام محتاج فى اتثمالاتها إلى توسط من موادها فهو غلطء لأن المادة فى 
النفملة نفسها ء لا التوسطة بين المنفمل وبين غيره : وهناك لم تكن مى الفاعلة بل التوسطة ؟ 
والثىء الذىقيه قوام الفاعل » فالثىء الذى إنما يفمل الفاعل وهو فيه يفمل يت هو وحيث 
له فسبة وضعية . 
(عمم) سثل : كيف تؤر النفس فى "البدن والنفس لاوضم لا » وقد بين فى مواضع 
| أن ماله وضع لايؤثر فيا لاوضم له ؟ فأجاب : ما بي نكذا ؛ بل بين أن ما ليس له وضع 
لاعلافة 4 مع ذى وضع ؛ فإن قيل فى موضع ما ليس له وضم واقنصر على هذا القدر فقد 
عن به ماهو مجرد بذاته وعلاقته فى وجوده أوحدوثه . 
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(844) فصل من بخطه : إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما محدث فيها من 
الاج معت لا مزاج » ولفملت صورة النار ما تفعله صورة للاء » إن كانت تفمل بالمزاج 
مل بكر إفراطات الكيفيات فملا هو كر إفراطات أفاطا . وليس شىء م نكسر 
إفراط أمال الكيفيات صورة عنم ولا للم ولاعصب ؛ وإ نكان اختلاف ذلك بسبب 
اختلاف الآلات . والآلات أيضا مملولة للدزاج » - تقل الكلام إلى الآلات . ولركان 
تربك الروح بسبب قرة مزاجية فيه تحرك الج ترك إلجهة واحدة ‏ إن الاج لواحد 
مقتضاه واحد . 

(26؟) من خطه : بذور الحرك إما أن شرك بقوة ترسلها إلى التتحرك تكون هى الحكة 
القريمة كا نظن أن النار نحرك ما يتصمد بأن يسخن » وأما بللازية ما يمتقد فى الدفوع 
المساحب » وأمالاعلى أحد الرجوين . الحرك الى بحرك بإرسال قوة فهومحرك غير قريب . 
الحرك مختلف فمله : إما لأنه كثير غير واحد ؛ فيقوى الواحد منه على تحر يك قدر من صنف 
واحد دون قدر» أو تحر يك جنس ونوع وطبع غير جنس ولوع وطبع ٠‏ وإمالآن النقمل 
التدرك محتلف فيختلف انفعاله عن الواحد » وإما لأن الفرض مختلف والماجة فى وقنين 
من جنس واحد مختلف لحرك واحد . النفمل مختلف إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون 
تارة | كثر ٠‏ وتارة أقل » أو معلوما أو بحسب كفية بأن يكون مشلا نارة ألزم لوضمه » 
ونارة أرأ منه : أويكون مثلا تارة أنفذ فى المسلك ء وتارة أعصى . 

(جمع) الوضوع للنحرريك إما أن يكون تأثير الحرك فبه مقداراً بحسب الحاجة حك 
منه مقداراً دون مقدارء كا يمتقد من أن الطبيعة تقرغ فى البحران من الدم مقدارا دون 
مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دم الباق ! وإما أن يكون التأثير غير مقدر يل حسب 
ادال التسرك ء ويقدزها مكن أن يسرك . 

(ع) الأشياء الختلفة فى الزاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون مزاج يشتد 
فيحدث فى الشىه ميل" بسيبه إلى جهة ]1٠١1[‏ ما ليس يحدث ما لم بشُتد مثل أن الرصاص 
يسن فلا يحدث فيه ميل إلى ما فوق» وقد يسخن حتى يحدث فيه ميل ما إلى فوق . 
والأول لا يْرى من مخالفة ماهو دونه فى الاستعداد ولا مخالفه فى اليل بالتعل . 

(مد) مالم مختلف اميل بالفمل لم مختلف فى الانفعال عن القاسر » فإن القدر مرك 
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الاء اسن الذى لم يبلغ أن يحدث له ميل” بالفصل إلى فوق يحتمل من القاسر ما محتمله 
قدرٌ مثله بارد . 

(كدم) قد يقع اختلاف فى الاستمدادات غير محسوس التفاوت فيجب أن تكون 
كالانها غير محسوسة التفاوت . 

(..ةم) إذا تحركت أشياء من الحركات إلى اجتاع ما ٠‏ فإما أن يكون كيف اتفق » 
وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة . 

(551) إذا تحركت أشياء إلى نسبة ماثم اختلفت فعدة أشخاص وزالت عن النسبة 
زوالا ما » فيكون إما للفاعل الختلف بالمدد » و إما للموضوعات التحركة . 

(؟08) إذاكان الحرك واحدا وللادةٌ غير مختلفة والفرض واحدء لم يختلف ما إليه 
تنتهى المركة . 

(مدم) إذا كان الغرض واحداً والمادة مختلفة اخثلاقاً متباعداً » وليس استمالها مقدارا 
بحسب الماجة بل بحسب الاتفمال كان الذى إليه المركة مختلقاً اختلاقاً متباعدا . 

(044) فى هذا بعيئه: إنكان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أن يكون الاختلاف 
ليس متباعدا . 

(5.ةم) و إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسألة بحاهاء لم يمكن أ نتكون المادة والنفصل 
مختلفاً اختلانا متباعداً » وبالمكس . 

(55) تكون جزئيات الحيوان والنبات إما أن يكون من مواد لا مجتمم الاختلاف 
فها إما مطلقا و إمابحسب تسكن الاستمال الموسجه نحو الفرض » أويكون من مختاف ؟ وكل 
ذلك إما أن يكون الحرك واحدا أو متلا . 

(0) إنكاناغحرك واحدا فبا وللادة على إحدى حالتى الانفاق» ل يمكن أن تكون 
النفعلات حين يكل فبا الفرض إلا شباها ىكلثىء مالم يعرض سبب خارج » أو أشباها 
فى النسبة دون الم إن كان هناك عَورُ فى الادة وات لاف فى السك لبس صائرا بحسب 
تقدير الحاجة . إن كان الحرك فبها واحدا والمادة متباعدة الاختئلاف وجب أن يكونماينتهي 
إليه التحر يك متباعد الاختلاف ليس يحفظ النسبة . 

(4ه5) إن لم يكن ماينتهى إليه التحركٌ فها متباعد الاختلاف والمادة متباعدة 
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الاختلاف » فالحرك غير واحد بل مختلف فى القوة والفكن . 

(5و») جرئيات المبوان من نوع واحد : إما أنتكون من ميم مواد البدن أوالفصل . 
ولوكان مس جميم مادة البدن فإما أن يكون على تمسكن التقدير بحسب الحاجة ؛ أوعلى 
وجوب الفعل والاتفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفمل . ول و كان محسب الثانى لكان 
تنجذ ب الوا كلهافيرق البدنالتكون منه» فإذنهو بحسب التقدير . وأيضا لوكان من الفصل 
الذى يمكن أن يفصل من البدن و يبق الباق كفاية للحياة ليرق البدن . فإذن هومن الفصل . 

)4٠٠(‏ الفصول متباعدة الاختلاف والكائن منالجدئيات غير متباعدة الاختلاف» 
فإذن ليس الفمل والانقمال بحسب الوجوب » بل حسب التقدير . 

(401) اللواد مطيعة حس قسمة التقديرء والكاثناتفمها اختلاف وإنلميكنمتباعدا » 
فويجب أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقر بين ؛ فإنه إن كان الفاعل ألقريب واحدا 
والفسكن من التقدير واقما لم يقع اختلاف أصلاكا عل ٠‏ 

(40) القاعل الواحد إذا كان [1١٠ب]‏ سببا هذه اما أنزيكون بإرسال قوة » وإما 
أن لا يكون . فإ كان بإرسال قوة فالحرك القرريب القوة » و إن يكن بإرسال القوة يبز أن 
يقم اختلاف أصلا أو وجب أن يقم اختلاف متباعد : 

(4:0) الأمور المارجة الذّ ثيّة لا نخقص بمتفمل دون منفمل والحرك مزاج الميوان 
مختص ؟ فليس هو إذن من المفارقات للموضوع والمباينة لها فهو إذن قوة هما . 

(644) سل : م المانع من أن يكون مانشعر به من ذواتنا مزاج الماص بكلشخص؟ 
الجواب : لأنه صح أن النفس ليس زاج ؛ وأنًا ل نحس ذواتنا كفية . 

(4-0) سثل : ما البيعان على أن الذى يبصر ويسمع ويتويم ويتخيل ويفكر ليس 
هو المزاج ؟ وم يجب أن يكون جامع أغلاط الحيوان هو النفس ؟ الجواب : لأ نكل واحد 
من هذه ثبت واحداً بعينه , والمزاج يتيدل » ولولم ثبت المتخيل واحداً بمرنه لكان التخيل 
القديم يبطل » فيحتاج إلى استثناف 1 كتساب بالحى . وليس لقائل أنيقول : زاج لا يتبدل 
إلا شيثاً قريبا ء فإنه إن تبدل قليلا رأقل قليل فليس هوعين الأول . لسكنه يجوز أن يفم 
في إعداد الادة لحفظ الصورة أو صلوحها الصورة الواحدة فمل الأول ؛ لأن الأشباء التباعد 
قد تشترك فى فمل واحد ؛؟ فكيف التقارية ! 


"5 


(4.5) سئل : هل يجب أن يكون لكل عضو على مزاج خاص كالدماغ والقلب 
والمين ؛ جامع خاص لأخلاطه » أم يكنى الجميع جامم” أوحافظ واحد ؟ الجواب : لكل عضو 
مزاج وقوة حافظة خاصة تنبعث عن القوة التىكانت ف البدأ امشقرك ؟ فركته إلى الاتفصال . 

(407) سئل : ما البرهان على أنه ليس بين النفس وبين ذاتها آلة ؟ الجواب : لأن 
هذه الآلة إما أن تنكون الفاعلة القريبة ولييست هى المدركة القر يبة» أو نكون الموصلة ؛ و إنما 
توصل إلى المفارق . 

(4:4) سئل : قبل إن الوجود من حيث هوعام إما أن يكون «ملولا - فا قولك 
فى وجود الحق الأول ؟ وإما أن يكون غير معلول -- فيكو نكل وجود غير معلول . ثم 
قيل فى جوابه : إن حقيقة الأول مى الواجبة » والوجود العام من لوازمها » فلا تكون إذن 
حقيقته مشتركا فنها ؛ والكلام فى الواجبية كالكلام فى الوجود » فإن الواجبية أيضا يمكن 
أن يقال ذمها ما قبل فى الوجود . 

الجواب : نقيض قوله : ما أن يكون معلولاً © ؛ لبس : 2و إما أن يكون غيرمعلول» » 
بل : هو إما أنلا يكون مملولا» . ولازم هذا هوأنه لي سكل وجود بمعاول » لأن كل وجود 
ليس مملول كقولك : و إما أن لا يكون الحيوان ناطقا بمقابلة هذا . ثم الوجود من حيث هو 
عام بلقمل معلول ء لأنه من حيث كذلك معقول فقط لا وجود له فى الأعيان . فإن عنى بالعام 
الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط ومسلوب عنه كل ما مفهومه ثىء غير الوجود » 
سواءكان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوسجود من حيث طبيعته يلزم 
واجبية الأول لأن هويته أنه يجب وجوده » والرجود من حيث الطبيعة يلزم واجبية الأول 
لأن هويته أنه يجب وجوده ؛ والوجود من حيث الطبيعة فبه من لوازمه لامن مقوماته » 
فإنه لامقوم له فبشترك فيه فيصير مس كبا من مشترك وخاص . 

.4) سثل : 2 يجب أن يكون تميز عدم المكن عن الوجود بعلة » وأن إمكان 
الثىء لذاته لا لملة ؟ الجواب هوف حالى وجوده وعدمه تمكن : لا المسدم مخرجه إلى 
الامتناع » ولا الوجود إلى الوجوب . ولوخرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب 
لكان هو ىكل حال له ]1٠١[‏ ضرور ي”'". ولوخرج لوجوده إلى الوجوب و بطل الإمكان 


. ص : ضرورى‎ )١( 
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فرج لمدمه إلى الامتتاع . و بطل الإمكان » بلقوة الإإسكان موجودة له فى الخالين جميعا . 

(40) سثل : الور المقولة إإ نكان يتمانع وجودها مما فسواءكانت القوة المقلية 
مقترنة بالبدن أوكانت مفارقة ؛ وإن لم يتئائع وجودها مما وجب أن يوجد مما فى القوة المقلية 
قبل المفارقة . الجواب : الصور المقولة غير متّائمة حتى الأضداد» قليس السبب من جه 
القابل ؛ فإن القابل يقبل مما التقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود ؛ ولكن النشر منا 
شل بثىء عن شىء » ولا تخاو عن جاذبة حب أوتخيل أوشوق . 

(411) فهس م نكلامه :كل مالدرك فإله من حيث درك فى الذعن لخنيقته متلة 
فى ذهنك ضرورة ؛ وتلك الكقيقة إما أن يكون:تمثلها فى الأعيان و بلحظة ذهنك فالممدوم 
لا يدرك ؛ وإما أن يكون فى ذهنك وهو الباق ضرورة . 

(415) سئل : لم صار الحسوس القوى عنع الحس من إدراك الحسوس الضعيف ؟ 
الجواب : إها بمنع ذلك لأحد شيئين أحدها ضر انفعالى يحدث فى امادة م يفمل الضوء 
القوى واللون القوى ؟ والآخر لأ نكل متمثل يبتق زمانا تاماء ذإن بق بعد مفارقة ا حسوس 

كان الضعيف فى جانب القابلة » فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو حمرة 

اولون آآخر» ومن الستحيل أن يجتمع شبح بباض وغير بباض متميزين فى قابل منطبع . 

)4١©(‏ شثل : ما الفرق بين البقين والشاهدة ؟ فإنه قال فى وقت ما هذا ممنام : إن 
اليقين هو أن حضر الذعنٌ المطلوب مع اكد الأوسط مع مزاحة القوى الْأَرء وإنالشاهدة 
هوأن يحضر الطاوب الذهن مع زوال ساثر للوائع حتى لا يمكن للقوى الآخر المزاجة » فا 
ممنى هذا ؟ الجواب : اليقين لا بمنع“التخيل عن القابلة ء والشاهدة كنم كل ثىء عن المقابلة 
ما أن المبصر عند ما يبصر لا ينازعه مخيل ولا شىء آخر » والبقين من حيث هو يقين 
إغا يكون بتممّل الحد الأوسطء والمشاهدة ملكة وإن مها المد الأوسط فكأنه غير 
محتاج إليه . 

(414) سئل : ما البرهان على أن التعقل هو استحضار صورة العقول فى المقل » 
والعقول الفمالة ليست هذه سبيلها ؟ وما المانع من أن تكون عقولنا أيضا تلك سييلها ؟ ولا 
ينتفع بالبرهان لذ كور فى < كتاب النفس » : أن القوة المقلية لا تدرك بآلة جسمانية ؟ فإنه 
ما بان لنا بهذا البرهان أيضا أن المقول الفعالة ليست بأجسام ولا ذوات أجسام . الجواب * 


ماك 


الصورة المفارقة لا يقال لما تعمل إلا باشتراك الامم . إنها التعقل فى الفرق الأخرى وهو 
الاستثناف . ثم لا فرق بين الصورة المستحضرة والصورة اللازمة أنها تستحيل فبا يستحيل 
دادرلا عر أن تكن شورة طلية يقس هذا برهان أسم من الختص بأنفسنا دون 
مغل الفال َي أن البرهان هوعلى أنالصورة القلية لا توجد فى جسم : لا وجودا مُسستأتفا 
ولا وجودا لازماً » لأن البرهان لبى يتعلق إلا بأنه لايجور وجوده فى الجسم وف الست 

لبس على أنه تجوز حدوثه منه . لكننا إذا تكلمنا عن أافسنا تكلمنا فى وجود حادث لأن 
تعقلنا حادث » فكان ذلك نظراً بالعرض لا بالذات . 

(415) سل :لم لايجوز أنتكون نسبة المعقولات إلى ااعقل كسبة الرجود والوحدة 
وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التىهى فنها وجود الأعراض ف الوضوع [؟١٠ب]‏ » 
فلايلزم فى حلوطا الأجسام ما دك فى « كتاب النفس 4 » لاسسيا وحن نمم أن العقول الفمالة 
لبس تله المقولات بل بفعلها ؛ ونكاد أنتكون ذ نسبة العقولات إلبا كنسة الاوازم إلى 
الأجام . الجواب : َب أن نسبة الممقولات إلى العقل أوالنفس نسة الاوارم , ألبيت هى 
صور لا يجوز أن تقع فب القسبة الذكورة ؟ و إذا كات فى الأجسام لازمه أوحادة فإنها 
جائز أن تقم فها تلك القسمة » فالخلف ثابت ء قد قلنا إنه ليس يتعلق بالحدوث ٠‏ عل 
بالوجود . ثم لوكانت هذه الصور امعقولة لوازم لأنقسناء كانت موجودة فيا دانما وذلك 
كونها متصورة ملحوظة  »‏ فا كنا مجهل ذلك . 

(415) سثل : ما البرهان على أن العقول المعالة ليست يأجام ؟ فإن البرهان إنحافام 
على أن الثىء الذى ينفصل عن المقولات وتَحُلهُ المقولات ليس بجسم . فأما أن الثىء 
الذى يفعل العقولات ليس يسم »فابان . الجواب : م يتم البرمان من حيث محدث بل 
ا ا . قد قرغ من هذا ؛ واجمل دل : «يحل » . « نوجده» 
و برهن ذلك البرهان بعينه . فإما أن يكون حقا قينا ء أو باطلا قهناء ليس لكويه حالا 
متبدلا تأثير” فى استمرار ححته » ولا بكونه موجوداً لازم تأثير فى من :-١‏ استمرار صحته . 

(410) سثل : ما الذى ‏ منع أن يكون حمل الوجود العام على الوجود الأول وسائر 
0 إلى أن تقول إن له علها حمل اللازم ؟ وكيف 
حمل اللمكن العام على لمكن الخاص ؟ الجواب : الموجود لا يدخل فى الفهومات ألبقة 
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دخول مفومر أ جزه . فإن دخلق مفهوم شىء فق مفهوم الأول ققط » والجنس لا يدخل 
فى ماهية واحسدة فقط » بل أقله فى ماهيتين . والمكن المام لا بميدَ أن يكون داخلا فى 
مفهوم المكن انخاص إن جُملَ مفهوم الخاص هو أنه غير ضرورى : أى فى الوجود والددم . 
وإن جل كونه غير ضرورى اما للازم الماص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو مكن 
خاص » إن كانت له فىنفسه حقيقة عير مفيوم هذا السلب- كان الممكن العام من لوازمه ؛ 
إنكان مفهوم الممكن العام هو أنه غير ضرورى فيكون مفهوماً لالمال الممكن العام ٠‏ بل 
لنفس حقيقته . وذلك لأن الساو كلها لوازم لا مقوّمات إلا السلوب . فا نكان الممكن الما 

لبس مفهومه مفهوم : ليس ممتئع ».بل بل له مقهوم يازيه أنه اس + عمسن بمستتع ٠‏ وللنكن الخاص 
مفهوم لبس أنه غير ضرورى وإ نكان ا 0 

هل يدخل مفهوم العام فى مفهوم انخاص ؟ وعتدى أنه إنكان . فسيدخل ف المكن الخاص . 
ثم لا يكون جنسآ , لأنه لا يكون له فيه شر يك » لأنه وإ نكان مقولاً على الواجب ذلمله 
لا يقال عليه قول الداخلات فى المفيوم » بل قول اللوازم » أولمل الأمر مخلاف هذاء ويق 
إلى أن محصل الفهومات التى ليست سلوب جردة لمذه » ثم ذكرأءه لم يحصلها إلى هذه 
الغابة - إلى كلام يشبه هذا . 

(414) فصل من كلامه بخطه : إذا وجد الثىء وقتا ثم لم يعدم » واستمر موسجودا 
فى وقت آمخر » وشوهد ذلك وعم عت أنالرجود واحد » بل لميمكن غيرذلك » فإن هذا 
حد الواحد الزمانى . وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق » وليك العاد الذى حدث ب 
وليكن الحدث الجديد ج ٠‏ وليكن ب ف الحدوث وف الموضوع والزمارن وغير ذلك 
لا نخالف - إلا بالعدد مثلا فى للوضوعين التشامبين» فلا يتميز ب عن < فى استحقاق 
أنيكون 1 منسوبا إليه دون < ؛ ]11١[‏ فإننسبة هو إل ىأمسين متشاببين مكل وجه ! 
فليس أن يجمل 7 لأحدما ول من أن حمل للآخر. فإن قيل : إنما هو أولى لب دون 
< لأنه هوكان لب" دون -< » فهو نفس هذه النسبة » وأخذ المطاوب فى بان نفسه ؛ بل 
يقول الخصم إماكان 1 . ِلى ! إذا صح مذهب منيقول إن الثىء نوجد فيفقد منحيث 
هو موسجود وبيق من حيث ذال بين ذانالفسد من حيث هوفات ثم أحبد إلبه رجو -- 
أمكن أن يقول بالإعادة إلى أن يبط! يبطل من وسجوه » أخرى سواء؛ يسلم أنه شىء من حيث هو 
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ذاته بعينها “وم سل ذلك وإذا يت ف اسد اال » وإذا سل اتاج إلى ضرب 
من النظر؟ وإذا لم يل وم يحصل للعدوم! فى حال المدم ات" ابتة ولم يفرق بين الثبات 
والوجود وبين الحصول والوجود لم يكن أحد الحادثين مستحقاً لأن يكون قد كان له 1» وهو 
الوجود السابق دون-. الحادث الآخر ؛ بل إما أن يكو نكل واحد منهما معاداً أو يكون 
ولا واخداسيا م93 و إذا كان الحسولان.الاثنان بوجب أنيكون الموضوع لما مكل 
واحد منهما غير نفسه مع الآخر» فإن استمر موجوداً واحدا وذانا ثابتة واحدة كان باعتبار 
الوضوع الواحد القائم موجوداً وذاتا شيثاً واحداً » وبحب اعتبار الحمولين شيئين اثنين . 
فإذا ققد استمراره فى نفسه ذاناً واحدة بق له الاثنينية الصرفة لا غير . والحال فى الوجود 
اللتكر ركاحال فى الذات الممادة . و لم لا يكون الوجود نفسه مُعاداً فيكون الوقت أيضًا 
معاد فيكون المدوث أيضا معاداً » فيكون لبس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان 
اثثان » بل واحد بعينه سد ؟ ثم كف يكون امود ولا اثثينية » وكيف تكون اأنينية 
ويجوز أن يكون العاد هو بعينه الأول ؟ ثم قول من يريد أن هرب من هذا منهم ويقول : 
الوجود صفة » والصفة لا توصف ولا تعقل وليست بشىء ولا موجودة » و إن الوقت أو بعص 
الأشياء لايحيل الإعادة » و بعضها يحيل حتى لايازمه أنفرض الإعادة الممدوم قد يجمل العاد 
غير معاد » ويجوز أن يكون ماهو معاد ليس له حالتان أصلا ؛ وذلك خا » قول مافق 
يفضحه البحث الحصّل . 

(415) سُئل البرهان على أن مايعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يازم منه أنه 
يعقل ذاته . المواب : ذلك بالقوة القر يبة أوالفمل والأشياء الواجبة الأحوال . فإن ما يمكن 
أن يكون فها فهو واجب ء والأشياء المكنة الأحوال فيمكن أن تكون فيها الأخوال ومايان 
الأحوال ويقوّم الأحوال . وكونه أنه عفل بالفمل يدخل فى معقولية ذاته » فإن ذلك جم 
هذه الجلة المقولة ؛ فهو قبله بالذات . 

(45) أن نشعر بذاتنا حيث أنه ممقول أو عاقل بالفمل فهو فينا بالإمكان؛ وفيا يحب 
فيه ما يصح بالفمل . 

(451) سثل : بأى قوة أشمر بأنى أبصرت" أو سمست ؟ الجواب : بالنفس الحيوانية 


(1) س : مماذا . 
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أوالناطقة منطرين القوة الوعبية إذا اندفمت الصورةٌ ا حسوسة منالمس الظاهى إلى الشرك 
إلى المصوّر إلى الوم تصوراً بعد تصور متكرر . 

(450) سثل : إنا نشعر بذواتنا » فهل يكون ذلك بتعقل أو إدراك آآخر؟ وإنا يمكن 
أن تحقق أنا نعقل إذ بينا أن لنا حقيقة ذواننا ؛ فإن أمكن أن نبين أن لنا حقيقة ذواتنا من 
دون وساطة التعقل ؛ فا الحاجة إلى أن نقول إنا نعقل ذواتنا وتتوصل منه إلى أن لنا حقيقة 
ذواننا ؟ الجواب : ليس يتعلق [١٠١ب]‏ الكلام بالتعة لأوالشمور» بل بكل إدرا كان » فإبه 
ملاحظةلمقيقة ابثىء لامن-حيث هى خارجة . ول وكانت خارجة لم تكن الأمورالمدومة تعقل » 
بل من حيث هى فينا . وليس اللاحظة وجوداً لها ثالناء بل نفساتتقاشها قيناء وإلا لقلسل 
إلى غير النهاية . إلا أنا على سبيل التوسع نقول : تلاحظ حقائتها تشبيبا ها بالحسوسات على 
مجرىالعادة ؛ وعند التحقيق الحسوسات أيضا ملاحظنها حصول حقائتها التى فى ها تحسوسة 
لنا حتى تصير الحارجة بها ملاحظة . 

(450) سئل : أحسب أنا نعقل ذواننا وم يبن بعد أنه هل يجوز أن يعقل آل جسمانية 
أم لا » فر لا يحوز أن محصل القوى الماقلة فى القوى الوهمية فتشمر القوى الوهبية بها »كا 
أنالقوة العاقلة تشعر بالقوة الرغمية فلا تكون ذات القوة المقلية هى حاصلة لذاتها بل لفيرهاء 
كا أن القوة الوعمية ليست هى حاصلة لذائهبا بل مثلا للقوة العاقلة ؟ الجواب : فينا أو لنا 
أونحن قوة ندرك بها العاتى الكلية وما يحرى جراها » وأخرى بها ندرك الجزئيات . والكلى 
من القوة الت ببا يدرك الكلى يدرك بما درك به الكلى » وذلك تمه ماشئت ؛ لكنا 
نسميه القوة المقلية . 

(4؟4) لا يخلو إما أن يعتبر الشعورٌ أو الإدراك المقلى . وقد عرف ما بوجبه الإدراك 
العقلى . وأما الشمورفأنت إنما نثمر هويتك ؛ لست إنما نشعر بشىء من فواك حتى يكون 
عى الشعور بها لخينئذ لاتكون شعرت بذاتك » بل بشىء من ذانك ؛ ولوشمرت ذانك 
لابذاتك بل بقوة حس أو مخيل لم يكن الشمور بها هو الشاعر ومع شعورك بذاتك تشعر 
أنك إنما نشعر بنفسك : وأنك الشاعر بنفسك . ثم إنكان الشاعر بنفسك قوة فى فىنفسك 
وقائمة بهاء فيكون وجود نفك بقوتها لنفسك يربجع على نفسها معالقرة » فلا يكونلفيرها . 
وإنكانت تلك القوة أئمة جسم وفسك غير قمة فى ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم 
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بتلك القوةلشىء مفارق بصورة أخرى » فلا يكونهناك شعور” بذانك بوجه ولاإدراك لذانك 
تخصوصيتها » بل يكون جم ما يحس بشىء غيره كا نحس ببدك ررجلك » وإ نكانت نفسك 
تلك الفوة قائمة فى ذلك الجسم فتكون النفس وقوتها وسجودها لنيرها » فلا تكون النفس 
بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسس لآن ماهية القوة والنفس مما لفيرعما وهو ذلك الجسم . 
و إن كان جوهى النفس هو القوة التى بها بدرك فليسا يفترقان . 

(5؟4) سثل : ما يذرينا أنشعورنا بذاتنا هوتعقانالها ؟ فعسىهو إدراك آخر لابقتضى 
ذلك الإدراك أن تكون حقيقة ذاتنا حاصلة لنا» بل هو أثر عنى لونما حاصل لنا من ذاتنا » 
فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه حقيقة الذات » فلا يمتنع أن تكون لنا قيقة وجود يحبصل 
منها لنا أ فنشعر بذلكالأثرء فلا يكون الأثرهوالمقيقة : فلا يكو نقد حصل لنا ذاثنا مر تين ؟ 
الجواب : من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته » وليس الإدراك إلا تحقق حقيقة 
الثىء من حيث يدرك » وهو معنى الثىء بالقياس إلى لفظه . وقوله : حصل انا أثر قنشعر 
بذلك الأثر ‏ لا يخلو إما أن نجسل الشعورنفس حصول الأثرء أوشيئا يتبع حصول الأثر. فإن 
كان نفس حصول ٠١5[‏ ] الأثر؛ فقوله : «فنشعر بذلك الأثر» لا ممتي له بلهو اسم آ 
أو قول آخر مرادف . وإ نكان الشعور شيئا يتبعه هنالك يكون حصول ممنى ماهية الثىء 
أوغيره . فإ نكن غيره فيكون الشمور هو تحصيل ما ليس ماهية الثىء ومعناه » و إن كان 
هوهو فتكون ماهية الذات تحتاج فى أن تجمل لها ماهية الذات إلى أثر أبخر به تحصل ماهية 
الذات فتكون لم تكن ماهية الذات خسَلها الأثرء فليست متأثرة » بل ممكونة . وإن 
كان ماهدة الذات تحصل مانيا حال أخرى من التجر يد أو تزع بعض ما يقارنها من العوارض 
أو زيادة تنضاف إليها فيكون المقول هو ذلك الذى تحال أخرى . وكلامنا فى تفس الاهبة 
وجوهرها الثابت فى الخالين7؟ . 

(45) سثل : إذاعقلتالنفس أوالإنسانية » فهل يمحصل ف الجبزء العاقل منى غير ذاتى ؟ 
وإذا عقلت إنسانية زيد أو نفس زيد » فهل المقول من النفس والإنسائية غير ذاتى مع 
اللازم اللقترن بانسانية زيد » أوحصل فى ذانى إنسانية أخرى مع عوارض أخرى ؟ المواب : 
إذا عقلت النفسّ أوالإنسانية مطلقا مجرداً قد عقلتَ جرء ذانك » وإذا عقلت إنانية 
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زيد تكون قد أضفت إلى جزء ذانك شيئا لخر قرنته به فلحت جزء ذاتك وجزء ذات 
أخرى » ولا تتكرر قيك الإونسانية مرتين بالموضوع بل بالاعتبار , 

(2090) سثل : هل نشعر بعد الفارقة بذواتنا التخصصة ؟ نشعر بها الآن » أو نثعر 
بذواتنا مطلقة لاامتتخصصة كا تعقل الآن مثلا معنى النفس ومعنى الإنسان ؟ الجواب : نشعر 
بها بالهيئات التى بها تشخصت النشخص اللازم . فأماهل أمكنه أن يشعر بالهيئة مجردة » 
أولا بشمر بها إلا مخاوطة بامعنى العام - فهذه سألة أخرى . 

(44) مسألة فى الزاج : فال التتتكك : لمل المزاج واسطة وقوة للنفس بها نفمل 
أفاعيلها . سجوايه : يجب أن تمل أن المزاج ممين » إلا أنه ليس هو الفاعل القريب المتوسط بين 
النفس والبسدن أو نفس النفس » وذلك لآن موجب أمزجة الحيوان » أو موجب موجب 
أمزجة الحيوان حركة أو سكون متعين يطرأ عليه تحر يك مخااف له قار" إياه مذ له » فهو 
عن مبدأ آخرء لاسها والتنازع ثابت عند نحريك النفس ولركان اللسى بتوسط المزاج . 
ومن العاوم أنحة المتوسط شرط فى تمام الفعل » والمزاج الصحيح لايحس إلا بأن يستحيل » 
فذلك لايحس بالمثل » فتكون إذا الآلة مزاجاً مستحيلا") عن الصمحة . ثم إنها ”© المدرك 
الأول هو الأثر الى حصل ف الآله » وهو نفس هذا المزاج : فيكون المزاج إنما يدرك نفسه » 
وكان لايذرك مثله فضلا عن تفه ء فالمدرك غير المراج » بل هو المدرك الطارى؛ . 

(ه؟4) عورض هذا الكلام بأن قيل : المدقوق مستحيل لا يدرك مزاجه » تقال 
القائل : إن المزاج الشبيه غير مدرك ؛ قبجب أن يكون المزاج الذى هو النفس إذا أدرك مرزاجا 
من حر أو برد فأتما يدرك حينا تشير هو فيكون مادام ممتدلا غير مدرك ؟ فإذا زال عن 
الاعتدال أدرك ذاته » فيَكون مالم يستحيل لم يدرك » وأن يكون إما يدرك ذاته لافىكل 
حال بل عند الزوال عما هو عليه . -- لا يازئه أن يناقض بأن الدقوق مستحيل لا يدرك 
مزاجه لأنه لم يق لكل مستحيل [ ٠١9‏ ب] مدرك مزاجه بلكل مدرك مزاج على هذا 
الوجه مستحيل . وتشكلك فقيل : لمل هيئة الاجماع تحفظ المراج قياساً على الأبنية . فقال : 
هذا أفولٌ من لا يعل أن الأأبنية إن تحفظ على أشتكالما لأن وض أجزامها وضع ميله فى سجهة 
واحدة يتماون بذلك على الثبات . والاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الاجتماع 


, سن : ماج مستحيل . (5؟) ص : إنها‎ )١( 


لففا 


لول سبب خارج يقسرها على الاجتاع لتباينت وتفْنَ هيثة اجتياعها كا يعرض بعد اموت . 
ثم قال : ويجب أن تعل أن الزاج كيفية واحدة واقفة على حد » ليس الراج جموع كفيات 

كل واحد منها له حم فى نفسه ويصدر عنه فمل فى نفسه » فإن القوى إذا كانت على هذه 
لصفة سم مجموعها مزاجا . فلمزاج حر أو برد أو يبس أو رطوبة على حد يوب عنه فى 
موضوعات » فمله الفمل الذى ينسب إليه مقصراً فيه . والحرارة الفريزية أآلة من لات 
النفس ء لكن فى أن تفرق الفذاء وتتبضمه . وأما إحالته إلى اللشاكلة فليس من أفمال 
الحرارة بوجه بل ذلك لقوة أخرى . 

(-4) وتشكاك فقيل : إن السكيفية ! لا يجوز أن تكون سببا للادراك والتوليد 
والعلول فقد لا يكون من -جنس العلة ؟ ققال : هذا كلام مختل » فإنه لم يعول فى ذلك على 
أن الكينية الزاجية إنما لا تكون سبباً نلادراك لأنه مخالف له . قال : ويجب أن تمل أن 
المزاج من معاولات لجع وتوابعها 2 واجع معلول القوة الجامعة النفسانية حدوثا وامحفافل 290 ؛ 

وأنتعل أن الزاج ج إذا تقير صا رآآخر بالشخص » فإنه لا يجوز أن يقال فى الأعمراض إن واحداً 
منها بيق بعينه ويكون أشد وأضمف حتى ييكون حاملاً الشدة والضمف » وهو واحد بعينه » 
فإنه ليس هناك معنى واحسد يقبل الاختلاف عليه إلا الوضوع ؛ فالمزاج وجميع الكيفيات 
التى تقبل الشدة والضمف» إذا تبدلت تفيرت لا فى الشخص فقط » بل وف النوع . والذات 
اللإنانية التى فى بها واحد ثابت الشخص غير شىء من هذه المتبدلات بالعدد . 

(1*؛) قال : ويجب أن تعتبر أن حال ما تريد أن تتحرك بالإرادة ففيْنا مبدأ يقتضى 
أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن أو يعاوق ويمانع » ومالم مَل عليه بامضادة لم تَتَأْتٌّ 
الحركة الإرادية الطالبة غير مطلب الطبيمى قينا » وأنه ريما وقع مثل مايقع فى حال الرعشة 
لنداولما السلطان والقوة » وأنه لولا هذه القوة لما كان يكون من الاعياء إلاها بوجبه سوه 
مزاج فقط وأنه ليس سوء الزاج إلا مزاج ذلك العضو ؛ فيكون الذى وجب الإعياء هو 
الذى يعرض نفسا ومزاجاً » فهو بعينه موجب المركة ومانع عنها .كلا ! بل فينا ممع لآن 
يكون الجسم سكن أوهابطا ليس هو بعينه الوجب للإصعاد » وأن قوة واحدة لا تقتضى 
ليجابين اثنين متقابلين . م الذى يستدعى منا السكون والحبوط ليس إلا المزاج أو ما بوجب 


. هنا علامة بدء دفرة أخرى والواجب اطتّراد الكلام‎ )١( 


يفا 


مزاج » فيجب أن يكون صاحب المركة الإرادية غيره ) وليس يلتفت إلى قول من يقول 
إن المزاج فى حال عدم الإررادة يقتغى شبثا » و إذا حصلت الإورادة لم يقنض ذلك يلخلافه » 
فإنا عند المركة الإرادية ينازعنا ميل إلى جائب آخر» ولذلك يحتاج إلى لات وجيل تتأنى 
بها حركاتنا الإرادية 4 وليس يكن أن "تنسب تلك النازعة إلى القوة الطبيمية . 

(401) وتشكك عليه وقبل : لعل الاستقصات فى بدن المبوان مقسورة على ذلك » 
لاأن حافظا يحفظها هو النفس . ققال : يجب أن تمل أن القسور من الاستقصات والمتزجات 
إعاينضظ لعصيان املك ]1١٠١5[‏ على الانشقاق » ومقدار ما ينحفظ ماليس لذلك مسلكه 
هومتدارزمان الفصل بين الحركتنين التضادتين وزمان قطالسافة » والدّهن للضروب بإلماء 
إكا ينحفظ هذا القدر » والنيران والأهوية الحبوسة فى الأرض قسراً إنما تنحفظ للبب 
الأول ٠‏ قإذا كانت قوية زازلت وخسفت . واعم أن المواء ليس حبسه فى مقارات الأرض 
كحيس النار » فإنه ربما كان ذلك بسبب آخر ء أو لأن المكان طبيعى . ثم الحيوانات 
والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة ؛ بل السبب فى ذلك 
جوهرى طبيعى يكون ف النى ثم يعزجالأخلاط ف النى مزاجا » ثم محفظ ذلك المزاج بالبدل . 
وليس فى جوع النى واللحم من الأجزاء النارية والموائية ما يضف لقلئه عن النتَمى عما 
يخالطه » ولاهناك ن الصلابة وعسر الانشقاق مايمنع نحل الموهى المفيف عده قسراً 
أوحصراً » بل ف الى" روح كثيرة جدا : هوائية ونارية » إنفايحبسها ف النى مع ساثر ماممها 
شىء غير جوهس جسمية النى » والدليل على ذلك أنه إذا فارق الحم وتعرض للبرد الذى 
هوأزل بأن حصر وعنم ؛ تحلل بسرعة ورق وكذلك إذا تعض للحر . و إذا كان فالرحم 
وعوض 5 فة أيضا صا ر كذلك » فلا يجب أن يظن أن احتباس الاستقصات الفيفة فى مزاج 
الحيوانات امجز مها عن التحلل بسبب قانها أوصموبة شق النفذ » وبالجلة لأ قاسى 
منها هوأحد استقصاتها » بل لقوة أخرى ممع الختافات وتمنعها عن التحلل وتأتها 
بالبدل . ومع ذلك فإت تفير الاج إلى البرد الحاصر والخر الحلل فى أن يؤدى إلى 
هذا التفرق -- واحد . 

(50) ونُشكك عليه بأن قيل إن الإعياء يس يحدث من جهة أن المضو يكلف 

0 


أطفا 


بالقسر حركات غير مقتضى مزاجه » فقال : هذا التشكك لا أعرف له جوابا إلا بالتجرية . 
يعمل حال من تع بكبفه تشق على عضوه المركةٌ » وكيف يزداد تعبه وألمه يتكلف 
الحركة حتى ينبت فلا يتحرك أصلاً بالإرادة » والحركة المراجية له محفوظة . وقال إن الإعياء 
تحدئه الحركة الفريبة بما يوهن المضل لما يحدث فيه من كويد » و يتح غير الذى يقتضيه 
مزاجه ؛ فلو ترك الطائر ومرزاجه لقرك و محلق ٍ 

(0ه4) وقال فى هذا المنى وق أن المزاج متفير والشخص الواحد ثابت بالمدد : 

ثبات الشىء واحداً بالمدد ليهو إنا ينبت واحدا بالعدد بكيته وكيفيته » بل مجوهر» 4 
ثم ثباقى أنا واحدا بآنيتى الجوهرية و إن أمس م يبلك ول يعدم » ول يحدث غيره بالعدد » 
وإنى أنا ذلك الشاهد لما شاهدت أمس والتذ كر لما نسيته مما شاهدته أمس ؛ - أمن 
لايقم لى فيه شك . وكذلك لست أنا متكوناً اليوم ؛ ولا كان بدنى آخر فسد البارحة» 
وإفى لت أَعْدَمْ غداً ولايفسد شخصى إن تأخر أجلى عدا حتى يتكون جوهى غيرى . 
ولست ا أنى متجدد الأحوال كذلك أنا متجدد الجوعس . 

(4ه؛) ويجب”" أن لابتوم أنَا نما نحن الذين شاهدنا ما شاهدنا وحفظنا ما حفظلنا 
يسبب جزه منا جسيانى ينحفظ » وذلك لأنه إإنكان يتحفظ على اتصاله ففيتا ثىء لا يتحلل 
منه شىء ولا يستبدل شيثاً بدل مافسد » فإنه إن كان فينا مثل ذلك » ففى -جوعسرتا ما 
لايفتذى ولايحتاج إلى بدل » وليس كذلك بل جميع أجزائنا تغتذى ؛ و إذا كان كذلك 
فكل جزء منجسدنا يستبدل بدل ثىء يتحلل منه » وإ نكان [١٠ب]‏ شىء ينحفظ فيه 
موجودا إلى أغرالعمر» فهوعرضة الاتصال والانفصال ‏ ولاتكون له صورة واحدة بالمدد » 
ولأيكون أيضا مستخظا لصورة حسية أو خيالية أوعقلية واحدةبالمدد ؛ فيجب من ذلك أن 
يكون الثابت واحداً بعينه قينا . الذى لا يشك فى وجوده محسب ما يبنا جوهس! صوريا غير 
للادة ؛ ويكاد أن يكون هذا الجرهر يازم منه أن لا يكون ماديا فى كل حيوان » ويكون 
هو الواحد امتبدل عليه للادة بفعله أو بفعل غيره أو بمقاسعة بينه و بين غيره يكون التحليل من 
غيره والاستبدال منه . . فإنه لوكان صورة فى امادة والمادة يتبدل اتصالها » فيحب أن تتبدل 
صورتها نى ذه ولا يكون صورة بحفوظة 4 فولاشىء دقيق وسر جيب لقضى كل نس 


. "5 وردت عذه ااقرة من قبلنحت رقم‎ )١( 


يفنا 


أنها غير متعلقة بالمادة . ثم إذا تظر إلى الحق من جهته عل أن هذا كيف يمكن أن يكون . 
وهذا كلام فى إثبات النفس وجوهربتها إذا دعم بأدنى دعامة صار قويا جداً . 

(ههخ) سثئل فى ممنى المقل بالقوة : فإن الذى يعقل متائهو جرد عن المادة » والجرد 
عن المادة عقل بالفمل . فإن قيل إنه بالفمل إلا أنه مُمَوق لاشتفاله بالبدن » فكيف يكون 
البدن أله فى كثير من الأشياء ؟ فإنه إن كان ينتفع بالبسدن » فليس يكنى الثىه اق 
أن يكون عقلا تجئده عن الادة . فأجاب : لي سكل مجرد عن المادة كي فكان عقتلا 
بالفعل » ب لكان عجردا عن الادة التجر بد الثام ؛ ححتىلا نكون الادة سبباً لقوامه ولا بوجه ما 
سببا لحدوئه » ولا سببا لميئة مها يتشخص » ولتهيئه يخرج إلى ضرب من الفعل . والبرهان 
الذى يقوم على أن كل عجرد عن للادة عقل بالفمل نما يقوم على الجرد التجريد التام اذى 
لا توسط للمادة فى هيئة تشخصه ولافى هيثة استعداده . ثم ليس من العجب النكر أن يكون 
الثىء الذى يمنع من شىء يمكن من شىء والذى يشغل عن شىء يشفل بثىء . قال وقد 
ذكر ذلك فى « الإشارات » . 

(<40) ستل : كيف قيل إن العقل مما لا بطل عنه مطلق الاستمداد ؟ َأما تحسب 
شى ١‏ شىه قإن الاستعداد يبطل مع ومجود الفمل » ولت أدرى كف يبطل عنه الاستمداد . 
والهيولى إذا حصلت فها الصورة فإن الصورة باقية بمد » لأى فرق ينهما ؟ فأجاب ؛ 
الاستعداد اسم مسرادف للممنى الرأبع من العا اثى يقع ليها اسم الإمكان » وهو ما كان من 
مماق الإمكان مقارناً لمدم ما هو تمكن . وإذا قايسنا الفمل بالقوة إلى تصور ممنى فى 
الثلث أوتصديق فيه ملا فكان معدوما فيه »كان هناك استعداد له . فإذا حصل استحال 
أرتك يكون الاستعداد هذا المنى باقنا ؛ وإلا فالشىء بعد معدوم . وأما مطلق المقولات 
فلملها لا تتداهى . وبالجلة فليس تخرج لنا بالفعل مما كلها » بل ولاامتناه منها أو كثرة شخرج 
إلى الفعل مما . 

(4007) ُثلعن كفية اتصال النفس بالعقل القمال بمد لأفارقة » -- وها هنا لايتصل 
به ولا ترجه إلى الفمل إلا بعد مطالمته للصو رامحيالية واستعال الفكرة ؛ فم صارهيناهوكذا 
وبهذا الشرط يخرجه إلى الفمل » و بعد الفارقة يستذتى عن اتفيال والفكر؟ فأجاب : ليس 


رق 


يحتاج المقل نا كل اتصال بالفارق إلى الميال ؛ بل فى بده ماتقتبس التصورات الأول 
الكلية . ور بما استعان ,اعمال أيضا فى بعض التصرفات ليشغل الحيال عن العارضة وليكون 
التبيؤ مشاركته 1 كد »كا يفعله فى مطالمة الأشكال الحسية أيضا عند التأمل المندسى . 
وهذه الاستعانة نافمة » لاضرورية ؛ ٠١1[‏ 1 ] وفى الأمور التى هى من المحسوسات المقيقية 
والشتركة والقوى - المقل قد يرفض ذلك ولا يستمين بالحس » ور بما يكن من أن يرقضه 
أعنى الخيال أيضا فلا بشخص شخصا حسيا ولا سخيالياء والفياس المستقل يتصرف فى حدود 
قياسه الكلية غير متخيلة » وفى حدود حده ورسمه . والمؤيد بالحدس الثاقب يقع له الحد 
الأوسط دفمة من غير طلب » ولا استعانة بغير قوى العقل » فلي سكل انصال إغا هو بممونة 
الحيال » ولا أيضا كل نفس إنسانية تتتصل عند المفارقة بالمفارق » بل إذا كا ناستبقاء قوةهذا 
الاتصال والأمس فى تحديد هذه القوة ومتى يكون »كالستصمب ؛ وامله إذا سر الاستقلال 
تمر العانى الفارقة للمادة . 

(454) فصل من كلامه : أما الشى: الثابت و الحبوادات فاعله أقرب إلىدرك البيان . 
ولى فى ٠‏ الأصول الشرقية » خوض عظي فى التشكك ثم فى التكشف . وأما فى النبات 
فالبيان أصعب . و إذا لم يكن ثاب تكان غير ء وليس بانوع ؛ فيكون بالمدد . ثم كف 
يكون بالمدد إذكان إستمرار فى مقابل النبات غير متناهى القسمة بالقوة وليس قطم أولى 
من قطم ؟! فكيف يكون عدد غيرمتناه يتحدد فزمان محصور ؟! لعل العنصر هوالئابت . 
ثم كف يكون ثابتاء ولبس الك يتحدد على عنصر واحد ١‏ بل ترد عنصر” على عنصر 
بالتعدية . فلمل الصورة الواحدة يكون طا أن تلبسها مأدة دأ كثر منها . وكيف يصح هذا 
والصورة الواحدة معينة لمادة واحدة ! فلمل الصورة الواحدة محفوظة فى مادة واحدة أولى ؛ 
تبت إلى آخر مدة بقاء الشخص . وكين يكون هذا , وأجزاء النانى نتزايد على السواء 
سه كل رمدت اللدرة الأسران !جار حانكان ! والقوة سار رريةى الجميع ليس قوة 
البعض أولى من أس: . تتنكون للصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر ؛ فلمل قو السابق 
وجوداً هو الأصل والحفوظ » لكن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاسحق . فلمل 
التبات الواحد بالظن ليس واحداً بالمدد فى المقيقة » بلكل جزء ورد دفمة هو آخر 
بالشخص متصل بالأول » أو لمل الأول ه وأصل يفيض منه الثانى شيا له . فإذا بطل 


الخفا 


الأعمل بطل ذلك منغير انمكاس . أو لمل هذا يصح فى الميوان أو أحجزاء الحيوان ولا يصبح 
فى النيات » لأنه ينقسم إلى أسجزا كل واسحد منها قد يستقلُ فى ته ؛ أوامل الحيوان 
والنبات أصلا غير مالا . لكن هذا مالف للرأى الذى يظهر منا . أو لمل النشابه حب 
الحى غير متشابه فى المقيقة . والموهس الأول منقم فى الموادث من بسل” انقساما لا يعدم 
مع ذلك اتصالاً ما وفبه البدأ الأصلى ؛ أولمل النبات لاواحد ها بالشخص مطلقا إلا 
زمان الوقوف الذى لا بد منه . فهذه أشراك وحبائل إذا حام حوتها الدقل وفرع عليها ونظر 
فى أعطافها رجوت أن جد من عند الله مخلصا إلىجانب الوق , وأما ما عليه الجهور من أهل 
النظر قتولة مهم . فليجتهد جماعتنا فى أن تتعاون على درك الحق فى هذا اتنا من وؤجر 
الله . وأما أنه لاابد من ثابت ت النفير فأمس يعرفه من يشتهى أن بكر قليلا . وأما 
اليه فيه فسا ذ كرنا . وأما اربج فن خصاص هذه اليه ياوح الحق منبا م أفدّر عن 
0 

(دهة) [7١٠ب]‏ سكل البرهان على أنمزاج اللى لاتجوز أن يكون سبي لفساد ذاته» 
قنال : هذا لايحتاج إلى برهان إن عى سببا بالذات » وذلك لأن وجود الثى؛ وهوبته ار 
كان سب تفساده لما ثبت . و إن ع سببا بالترّض فهو سبب بالعرض » لأن مزاجه بده 
لفمل فد صورته إلى العقلية منه7" , 

(40) سألة : لم> جب أن يكون النمسل والإيحاد من لوازم واجب الوجود بذاته » 
وهل هذا له أولا أو بواسطة لازم آخر ؟ الجواب مكتوب فى 9 الجموع الإلمى » . 

(41) سل : ما البرهان على أن افق من لوازم واجب الوجود ؟ تأجاب : لأن 
الخلق معلول» وقد ينا أن للعلول مالم يجب له» لم جد ؛ فإما أن يتعلق وجو به بالواجب 
الوجود » أويتلسل . 

(459) سألة : كف تكون صررة واحدة من اجماع قوى كثيرة ؟ وأى نوع هو 
هذا الاجئاع ؟ الجواب : الصورة الواحدة كون من لجاع قرى على وجبينٍ : أحدما أن 
تنحفظ القوى فتماون على فعل واحد » مثل تعاون التحليل والجذب فى بعص الات على 


)1١(‏ ترد بمد هذا النقرة” الى وردت قبل برقم 44 ثم تتلوها الفقرة التق وردث قبل مح رقم ٠١١‏ ثم 
محت رقم 1١5‏ , (5) لحتها : قبه. 


1. 


اللإسهال أوعلى صورة وهيثة فى المادة واحدة مثل تعاون الدب والاستقامة على الشكل 
القطاع . والوجه الثانى أن تتكسر الأطراف بالوسط فتحدث هيئةكا لازوجة . 

(450) مسألة : [4 1٠١‏ ] ماموضوع صورة الجادية مثلا ؟ فإن اليولى لها صورة 
الأستتنات المتزجة » ولا يحوز أن تقبل صورتين معا . المواب : النتزج من كيفيات 
الأستقمات الحنوظ فمها صورها . و إعا يستعد بهذا الزاج الذى هو عرض كمالى فنحيث 
هو واحد بهذا الزاج فهو موضوع للصورة الجادية . 

(454) مسألة : ما الذى يزيل عن النفوس»ء بعد المفارقة » الميئات الرديئة ؟ الجواب : 
تام هذا السؤال أن يقال إن العقل الفمال وعلاقته واستمدّادٌ النفس ورجود فى أول مايفارق 
النفس إلى وقت زوال الحيثة ؛ فل يتأخرولم لا ,زول دفمة - فيكون الجواب : أن تلك 
الميئات منها ما يقبل التشدد والتنقص » ومنها مالا يقبل ذلك . فا لا يقبل ذلك : إما أن 
زول دقمة » و إماأن لا يزو البتة . وما قبل التشدد والتنقص فتكون أوقانه الأول والثانية 
غير مقساوية فى الاستعداد لأن الاستعداد بسد ما نقص لي سكالاستعداد ولم يتقص » بل 
يكون الاستعدادينمو سير بيرع أن الهيئة تنقص قليلا قليلا . 

(416) تشكك عليه بما قال فى حك النفس من أنه تصدر عبا أفمال مختلفة » فقيل : 
إن البسائط أيضا تصدر عنها أفمالك مختلقة صدوراً أ أولي) . فأجاب : بأن ذلك فى موضوعات 
مختلفة ذوات استعدادات مختلفة والقوة المركة والْنَذْية تتصرف فى موضوع واحد . 

(50) وتشكك عليه إن ابر كائة لق بجع أقبافالا مح إل رع جا تفعل 
أفمالها . فأجاب بأنه قد تحقق أنالصور والعالى الجسمانية لا ترك إلابالة جسمانية » واجردة 
الكلية لا تدرك بالة جسيانية ؛ والنفس الواحدة نسب إللها الأسران جديعا ولا تصلح أن 
تكون جسمانية مادبة وغيرج-مانية . ومن الدليل على فساد هذا الرأى أن الانسان عنده صوّر 
متخيلة وذ كورة محفوظة » وقد يتأدى إليه من المى ما دعل عنه وهو يدركه ضر با من 
الإدراك . فهذه الصورة لوكانت منطبعة فى الننس ل كير أن يقال إنها مرة حاصرة ومسرة 
غير حاضرة » وسرة خاطرة بالبال ومرة غيرخاطرة . فإن الحطورلي سأمراً غيرحصول الصورة 
بالفمل ؛ قب قأمها فى حال النفلة تتكون غبرحاضرة للنفس . فلايخاو إما أنتكون حاضرة لقوى 
أخرى نفسانية حافظة لها أو مُتتّحية أصلا ؛ ولو كانت منمحية لكان لا يقع خطورها بالبال 


"١ 


إلا على الوجه الذى حصلت عليه أولاً حين كانت موجودة بالقوة فأوردها الح . فاق 
ليست كذلك ؛ فعى موجودة بالفمل عند بعض القوى . 

(457) سل فقيل : لابد للقوة المفلية من استمال الفكرة عند التعلم وات ذكر» 
فَكيف يكون لها إدراك بعد المفارقة و بطلان المكرة ؟ فأجاب : ألفُ إن من استمال الفوة 
للفكرة الطالبة للحد الأوسط . وذلك لأن التعمٍ هو على نحوين : : أحدها على سبيل اتلس + 
وهو أن مط الحدٌ الأوسط بالبال من غير طلب فيتال والنتيجة مما ؟ والثانى يكون مميلة 
وطلب . والحدس هو فيض إلهى واتصال عقل يكون بلا كنب ألبئة ؛ وقد يبلغ من 
الناس بعضهم مبلنا يكاد يستفنى عن الفكر | كثر ما يتعلم ويكون له قوة النفس القدسية . 
وإذا عرقت النفس وا كتسبت القوة الفاضلة وفارقت البد نكن نيلها ما ينال هناك عند 
زوال الشواغل أسرع من مثل الحدس » فتمثل لما العالم العقلى على ترتيب حدود القضايا 
والعقولات 'لذاتية دون الزمانية » ويكون[8١٠ب]‏ ذلك دفعة . و كا الحاجة إلى الفكر لكدر 
التفس أوقلة تمرنها وتمزها عن نبل الفيض الإلطى أو للشواغل . واولا ذلك لاستملت النفس 
جلاءأمنكل شىء إلى أمد الحق . ثم قال : إن القضايا بالحدس البالغ : وهوأن يلوح الحد الأوسط 
دفمة من غيرطلب النفس إياه متردداً فى خيالات غيره حتى بؤدى إليه تصرف من التأدية - 
أمى تثبته التجر ئة . وأ كثر ما يظهر ذلك للههندسين المذاق » وذلك لأن طبقات المستخرجين 
مختلفة ؛ فطبقة كا ينصبون الطلوب أحيانا » يلوح لهم ال الأوسط معافصية 7" فيجدون 
اللطلوب » ور بما كانوا قد ترددوا فى استعراض خيالات الفكرفا أخلحواء فالوا إلى الجام والراحة 
فإذام بالأوسط قد لاح ٠‏ ورا لم يكونا نصبوا مطاوباً » بل إذاهم وأنفسهم وقد لاح ممنى 
ايم مع حَدٌ وصار نتيجة كأنها هدية مرزوقة لم تلب . وطبقة محتاج إلى قلبل فكر 
وتردد فى اعايالات . وطبقة تحتاج إلى كثير من الفكر حتىندرك . وطبقة محتاج إلى واحد 
ل من خارج ول يفلح فكره ه إلا فى قليل . وهذه الطبقات لا وجود ؟ إنما ينكرها من 
م يجربء وما أممتاج فبه إلى تحر بة فلا تخريجه إلا التجربة . وأيضا فو حأئنا أنه لاسبيل 
لنا فى عالنا هذا إلى إدراك شىء إلا بتمم وقكرء فليس ذلك بموجب أن هذا وَبْدَنُ النفس 
فى كل وجود يكون له » بل لملها مادامت فى البدن فلها ممارض مرن التخيل فى جميع 


يفيف 


ما تتعاطاه ؛ فإن استشركه فيا يناسب فلمله سول استمراره فى فعله الخاص ور ما أعان . وإن 
يستشركه فيا يناسب فمله شفل وو قكالرا كب دابة جموساً فيحتاج إلى أن يستشركه 
ويستعين بمداراته ؛ فإذا فارق الشريك المماوق وله ملكه أن يفمل » استقل بذاته . فيس 
يجب إذن أن يلتنت إلى هذاء بل يجب أن يطلب : هل للنفس فعلٌ » أو اتفعال,وقبول 
صورة بذاتها » وأنها لأئ علة تمخرج من القوة إلى الفسل . فان صح ذلك ل لقت إلى 
ما يلتزمه من مُمَاقات وسُسارضات . وإن لل يصح ذلك يق الأمس موقوفاً غير مركون إلى 
ما يتل نه من مشاركة التخيل » بل إنما يتوقف على برهان فاطم يبطل أن يكون للنفس 
فل خاص . ثم يجب أن تمل أن تركيب الحدود الكلية ليس مما يتهيأ أن يكون بقوى 
وآلات حسيانية ؛ وإ نكان إذعان تلك القوى وحا كاتها لذلك بالحيالات الجزئية 15 يفمل 
الهندس فى مخته وميله نافمً . 

(0ة4) سيل : أى قوة تستعسل الفكرة غير المقلية ؟ فإنه لايظن أنه يستعملها غير 
المقلية . فأجاب : القوة المقلية إذا اشتاقت الى صورة معقولة تضرعت بالطبع الى البدأ 
الواهب . فإن ساحت علبها على سبيل الحدث كفيت الؤونة » و إلا فرعت إلى حركات من 
قوة أخرى من شأنها أن تيده لقبول الفيض لتأثير ما مخصوص يكون فى النفس مشلا 
ومشا كلة ينها وبين شىء من الصور التى فى عالم الفيض » فيحصل لها بالاضطرار ما كان 
لا محصل لا بالحدس . فالقوة الفكرية إن عنى بها الطالبة فعى للنفس الناطقة ؛ وهومن 
قبيل المقل بالملكة ه لاسا إذا زاد استكالاً مما جاوز الملذكة . و إن عنى بها العارضة للصورة 
التحركة فعى امنخيلة من حيث تتحرك مع شوق القوة العقلية . 

(455) إن قيل : إن العقول الفعالة فى ذواتها تمكة لا محالة » والمكن يمكن أن 
.يكون وبمكن أن لا يكون » فيلزم أن يكون فى قوتها أن تدم . فالجواب أن إمكاناتها فى 
بالقياس إلى الوجوب وعمنى أنه متى عدمت أسبابها علِمَت هى . وهذا عير ما نحن فيه » 
بل مانحن فبه هو أن ما يمكن أن ندم فى ذاته ](1١4[‏ مع قيام علته يجب أن يكون 
غدمه بفساد يعرض فى جوهسه أولا ء وقبل الفسادكانله لا عالة مل عند وجوده » فيبطل 
عند الفساد عنه ذلك الفعل” . فلا محالة تتكونهناك قوة : أنتفسد » وفمل : أنتبق . وأماحقائق 
الفارقات مُكونها بالفمل هو أن تبق مع العلة وتعدم مع عدمها لانفساد يعرض فى ذواتها . 





س0 


(-67) وجد فى رئمة : القدر هو وجود العلل والأسباب وانساقها على ترتبها ونظامها 
حتى تيتتهى إلى العاول والسبب ؛ وهو موججب القضاء تابع له . 

(47) لالمية لقمل البارى لأن فمله لذاته لالداع دعاه إلى ذلك . 

(27) الإرادة فى علمه ما عليه الوجودٌ » وكونه غير مناف لذانه . 

(©27) فنل البارى مخالنة لأفالنا . فإنه لايكون تابي لتخيل ؛ وكذلك إرادته 
مخالفة لإرادتنا 2 فإن فملهكا قال طش يكون : 

(44) صور الوجودات مرتسمة فى ذات البارى » إذ في مماوبة له ؛ وعلمه لما 
سبب وجودها . 

(46) سبب هذه التغيرات شىء متغير لا محالة وهو المركة ؛ وهذه التنيرات تتأدى 
إلى نايت واحد ؛ وهذه اللختلفات تتأدّى إلى نظام واتفاق وأتحاد . 

(470) نحن إذا رأينا شيا فى النام فإعا قله أولاثم تتخيله . وسيبه أن المقل الفمال 
يفيض على عقولنا ذلك امعقول » ثم يفيض عنه إلى تمخيلنا ؛ و إذا تعلمنا شيئً فإها نتخيله أولا 
ثم نمقلهء فيكون بالمكس . 

(40) القضاء سابق على الله الذى تنشسب منه القكرات . 

(67) كل موجودكان وجوده بوسائط أقل »كان أقوى وجودا . والأقوى وجوداً 
هو الجوهس لأنه وجد من جهته بوسائط أقل » والأضعف وجودا هو العَرّض لأنه بالمكس 
من هذا . 

(وة) [عداب] مؤال: نحن إذا سودنا جسم أبيض » أو بِيْضنا جما أسود مثلا» 
فلا يتغير م اجه ؟ الجواب : إذا كان باللطخ لا بالاستحالة » وبالجاورة لا بالتغير . 

(440) سؤال : هل بين الضرر الذى بدخسل على المواس من جهة الإ كباب على 
الحسوس الضميف زمانا طويلاء وبين ما يدخسل عابها من جهة الحسوس القوى » و إن 

كان الزمان يسيراء ‏ قرق ؟ وماهذاً الضرر وأى سبب لكل واحد منهما؟ الجواب : لمل 
علول الا كباب يؤر فى هذا الباب لاضطراب الواد والانصباب » وأما الملة غخفية خصوصا 
عل » والله يمرفها ويكشنها برحته . 

(40) سؤال : قد قيل إن الحسوس القوى إما بمنع من إدراك الحسوس الضميف 


تلوف 





لضرر يحدث ف المادة . وهذه الفصول المتقدمة لاتؤدى الى هذا الغرض ء بل إذا ون 
مزاج أو تابع من 'وابم الصورة فذلك ضعرب . 

(؟54) سؤال : السكيفية النى تحدث فى البصر من الشسى إذا أبصرناها لا تمائع 
كفية البصر ؟ الجواب + كيف والجليدية لما إشفافة 1 . 

(488) سؤال : وأيضا فإن انطباع الكيفية التى تحدث ف البصر من البياض أوالسواد 
على مايظن ليس هو [114 1] انطباعا حقيقيا » بل هو انسكاس الحضرة إلى الجسم الأخرء 
فى هذا الرجه أيضا لايمانم كينية البصرء كا أنكيفية االحضرة المنمكسة إلى الجدار لا تماتع 
جرة الجدار. الجواب : الانطباع هوأن محصل الكيفية فى موضوع ما . وأما أن يكون 
ما دام شىء أآخر موجوداً ‏ نهذا شىء آخر » وكذلك اخضرار الجدار هو استحلة . 

(24) تكر”" على قوله فى أول د الثفا» أن الفلسفة تتقمم إى : حكة نظرية » 
وحكة عملية . ققيل : جل الحسكة المملية فها أيضًا معرفة ونظر» مل غايتهما العرفة ؛ 
والحسكة العملية عمل” لانظر: قد أجمعىهذا الأولون والآخرون . الجواب : ما كثر ماوقع 
للناس الغلط باشتراك الأسماء الستعملة فىتعالم الفلسفة على اشترا كها » وخصوصا حيث يقال : 
نظرى وحملى » فى مواضع مختلفة ويدل بها على دلائلتختافة . ولا أطول ما أنا فيه يييان ذلك ؛ 
فإن اشتهى ذلك مشت أ مكن سماعه شفاها . وقد وقع ذلك فى استمال لفظة الى مركي 
بلففة المسكمة » أعنى إذا قبل : حكمة عملية » فإن ذلك يدل عند الفلاسفة على معنيين » 
وتلفاء ذلك على ألى حامد الإسفزارى ظن أن إحدى الفضائل هى الحمكة العملية » م بحن 
من أوجب قبا التوسط وجمل الازدياد فى معرفة الواجبات الصملية رذيلة ؟ فبنى أمره على 
أن الفضائل ثلائة : حكة وشحاعة وعفة » وجعل الشجاعة والعفة واسطتين » وحمل المكة 
غير واسطية . وأما وجه هذا الاشقراك فإن المسكاء إذا قالوا إن الفضائل ثلائة » ويموعها 
المدالة ‏ عنوا بذلك الفضائل الللقية » وإذا قالوا إن جماعها ينحصر فى شجاعة وعفة وسحكة 
عملية » فإها حصروها فى فضائل خلقية . وكذلك إذا قسموا أفالها إلى شحاعة وعفة وحكة 
عنوا بالحكة فسلا يصدر على الجيل فى الأمور التدييرية عن الخلق أوعن ضبط النفس . 


(0) راجم أيضاً : نخر الدين الرازى « الباحث المرقية» < ١‏ ص 883 » قد أورد أ كثر ما على 
بحرونه تقريباً مم الالحتمار . حيدر أناد , الحند, سنة 1845 م حت سنة 1995م . 


نوفا 


فهذه الحسكة العملية فى فضيساة خلقية » بل هى ملسكة تصصدر عنها الأفمال لمتوسطة يين 
أفمال الجر ه93 والغباوة صدوراً من غير رو بة وعلى سبيل ما يصدر عن الأخلاق و إذا 
قالوا : من النلفة ماهو نظرى » ومنه ما هو عبلى -- لم يذهبوا إلىالممل املق » فإن ذلك 
ليس جزءاً من الفلفة بوجه ء فإناللسكة القياسية غير اللسكة الملقية ؟ بل عنوا به معرفة 
الإنسان بالملكات الخلقية بطريق القباس والقكر : أنها ك عى ؟ وماهى ؟ وما الفاضل فا 
وما الردى:؟ وأنها كيف تحدث من غي ركسي » وأسها كيف تكنسب بقصد ؟ وأيضا معرفة 
السياسات النزلية والدنية » وبالجلة ماييم الأسرين ‏ بل بالجلة العرفة بالأمور التى إلينا أن 
تفملها » إما فينا ملكات وانفعالات ٠‏ و إما من خارج تحب المشاركة ؛ وهذه العرفة ليست 
غرزية ؛ بل تتكتسب ؛ وإ نكسب بنظر وقباس وروية تفيد قوانين وازاءكلية » وهى 
التى تفيدناها كتب الأنخلاق والسياسات التى إذا تعامناها تتكون ١‏ كتسبنا معرفة ونّكون 
حاصلة لنا من حيث ى معرفة . وإن لم نفسل فعلا ولم تتخلق لقا فلا تكون أفمال الحكة 
العملية الأخرى مورجودة لنا ولا أيضا املق » وتكون لا تحالة عندنا معرفة مكتسبة يقينية 
حقيقية » وكل معرفة يقينية حقيقية فهى حكة أوجزء حكة . وليست هذه العرفة عندنا 
حكة طبيعية » ولاحكة رياضية . ولاحكة إلمية . فليست حكة نظرية إذا كان اسم 
النظرى مخص بهذه الثلاثة أوبما يجمع هذه الثلاثة و بالجلة ما الفاية فبهالنظر . فبق أن يكون 
الجزء الآخر من الفلسفة » الذى هوالحكة العملية [114 ب] ؛ إذ كانت الفلسفة تنقسم إلى 
نظرى وعبلى ولنّكن الفلسفة خلقا البئة » بلعسى أنيكونعلها باخلق . وأما الحكة المملية 
التىهى إحدى الفضائل الخلقية الثلانة فهىغيرهذه » لأن تلك عمل من الأعمال أو خلق من 
الأخلاق » ولا ثىء من الأخلاق والأعمال بفلسقة ولاج فلسفة . ومعذلك فإنها لانساوق 
المكة العملية ال فى جزه من الفلسقة فى وجودها » إن المكة السلية التى هى جزء من 
الفليفة تحاذى الشجاعة والمفة وهذءالسكةاماقية التمقلية ؛ فتكا أنهاء أعنى الفلسفة المملية » 
ليست بشجاعة ولاعفة » بل علها با كذلك ليست حكة عملية الحكة السملية الخلفية 
بل علا بها وتعر يفا إياها ؛ وايست علءا بها وحدها » بل علما مها و بغيرها مما لبس حكة عملية 
خلتية . فالنلط واقسم بسبب ظن الظان أن التكة السلية التى ع جزه من الفلسفة هى 
0 007 الجريز بالشم ؛ الحب الحبيت مرب كريز والصدر الجريزة (الفاموس الحيط) . 


أضف 


الحسكة العملية التى مى -جزء من العدالة وخلق لا عل . وقد أرنحت الفَرْنان ينهما » فإنلك 
إذا تعلمت ما فى كتب الأخلاق والسياسا ت كانت عندك معرفة مكتسبة بقواني نكلية أفادها 
مقايس فكرية » ولٍتكنتلك المحرفة إحدى العارف النظرية الثلاث » ولم تكن بوسجه من 
الوجوه عملا ولاخلقا » ولويصح إنتنسمى غيرالحسكة العملية . وأمامن7١"‏ قال : إنك سبعلت 
لغاية فهما واحدة فد حا عن السبيل » فإنى جعلت الفابة فى إحداهما نفس ما بحصل 
بالنظر» وجملت الفاية القصوى فى الأخرى العمل بما يقئضيه الحاصل من النظر . وليس 
يجب أن يكون غابة الشىء موجوداً فىالشىء : فإن الغايات توجد فىكثير من الأمور خارجة 
عما ينوجه به إليهاء فإن الكِن غير موجود فى نفس حركة الابتناء ولا فشكل البيت بل 
وجوده فى المستكن للستبنى . واعل أنا إذا قلنا حكة عملية مى جزء من الفاسفة فنمنى بها 
المل: بالفشائل المملية » فيعنى به نفس الفضيلة الطاقية التى هى أحد الأمور التى تمل ذلك 
لمم : كيفيته وكيفية اكتسابه . و إذا قلنا الحسكة المملية الفملية فينى به الفمل الصادر عن 
خلق أو عن ضبط نفس بع أو بغير تعم ؛ بل بتقليد وقبول صدوراً على سييل الإنقان60, 

(٠م؛)‏ لوازم الذات لانؤثر فى ودانيتها ولا تشكثر بهاالذاتُ كالممقولات مثلاً ؛ وذلك 
لأن اللذات فاعلة لها لا مستكلة بها متفملة عنها . بل إنما كان كذلك لوكانت عادمة لما 
بالفعل -فصلت لها بالا كتساب فاستكلت يها ء فكانت حينئذ متأئرة ومشكثرة بها ؛ لأنها 
إذا اعتبرت مأخوذة مع كالامها الستفادة تتكون مسكة ومتكثرة » وإن كانت باعتيار ذانها 
مجردة بسيطة .. وأما إذا كانت هذه السكالات واللوازم لما من ذانها على أنها فاعلة لها فلا 
يلزم كر وتركيب باعتبار أخذها مع كالانها "كا ازم عند حصوها من خارج . 

(25:) المقل البسيط فى الأول هوذاته مخلاف المقل البسيط فى الأول النى هوؤاته 
أوازمه التى هىالمقولات الفصّلة ؛ وهذه اللوازم هىهيئات ف الأول لاعلى السبيل الاتنعالى » 


(1) صض1ما. 

(؟) هنا ورد ق الخطوطة : « آخر الوجود من هسنا » وبعده قوله : لوازم الذات لاعؤثر -.. © 4 
فلمل هذا الجزء التالى أللق بالأصل من أوراق أخرى ف الخطوط النتمخ عنه ؛ والراجح أنه من 
كلام ابن سينا »كا ورد أيسا فى اهامش : « من كلام الشيخ أبى على » ؟ والصعوبة فى معرفة ماإذا 
كان هذا ينتسب أصلا إل كتاب « الماحثات » » ويشليٍ طى الظلن أنه منه بدليل وجود نفرات من 
صلب السكتاب فداخل هذه الفقرات النالية ؛ فلمل الخطوطة الأسلية كانت مفرقة الأوراق ؛ والنامخ 
أضاف هنا بض الأوراق المغرقة .. 


ينذا 


بل 11151 ] على السبيل الفملى . وهى إما أن لاتعتبر غيرمتناهية إذ ليس بها الترتيب الطبيعى 
الذى يكون اعتبار اللإنهابة فيه بالفمل ممتنماً وقام البرهان على امتناعه ؛ وإما أن تعتبر غير 
متناهية لا على ذلك الترتيب فلايعرض منه حال » بل أمثالها موجودة بالفمل عارضة للأمور 
المتناهية :خإن امثلث لا يمتنع أن تكون له لوازم وخواص غير متناهية . وهذا المقل البسيط 
فى الأول لا يكون هيئة فيه » بل هو ذاته لأنه الفمال لهذه المعقولات والفعال لحا ذاته وفينا. 
فالنفوس عير فمالة إلا حصول تلك اليئة . 

(40) العقل الذى يفمل امعقولات فيه أيضا اممقولات كاللوازم لذاته » فهو يعقلها ى 
ذاته عن ذاته » وىغيره أيضا . وقدكان هذا إحدىالسائل المشر الت ىكانت فىجانب الكيّان 
فبيح بها أولم يسمع وعنده جلايا مقدسات . 

(هه:) ممنى قوله : « يفملها  »‏ ليس بالفعل العالى الذى بعد أن لم يعمل » بل 
ممنى وجود لازم تعلية . 

. (حدة) هذا جواب من يسأل أنه : كيف يكون الشىء فاعلا وقأبلا لما يفمله! وشرحه 
أنه إعا بعتم أن يكون فاعلا وقابلاً لمايفمله . وشرحه إها يعتنع أنيكون ماعلا ومتقعلا عن 
ذلك الفعل إذا كان زمانياً » فإن مثل هذا يكون فيه بالقوة فبخرج عن ذاته إلى الفسل » وهذا 
عحال . فإذا كان على الوجه اللذكور غير زمانى فانه لايلزم حال . 

(-6) كك وقيل: امبدأ الذئيئيتونه ويسمونهنفسا هويميته الياة . والجواب : 
إنسعى هذا امبدأ على هذا الحد حياة فلامناقشة فيه » وأما إنعنى بها مايعرف من ممنى اليا 
وهوكون الثىء ححيث عنه أفمال على شرطها - فهو غيرالتفس ؛ لأن هذا الكون لاعنع أن 
يسيقه مبدأ به يصح هذا الكون » بل يحب ؛ وإلا لكان هذا اللكون الجسم بذانه 
زم أن يكون كل جسم خا يا » والنفس عنع هذا ء فهذا غير ذاك بالششكل الثلى . 

(3:) تشكك 0 النفس جامعة للاستقصات ء فإن الاستقصات مالم 
0 لنوع ما كي فتكون نفس ذلك النوع 
جامعة لا ؟ والجواب أن النفوس الإنسانية بأنالمناصرامستعدة لها قد استحالت استحالات مثلا 
صمارتخطلةء مككلوساء نهدماء ميا » فيكونقدجمها أ س آخر. . وكذلك النفوس النباتية : 
إن جامع استقصات مادتها أيضاء كالحنطة مثلا ء أمى ارج قسراً وسب بسمأتى حتى تحصل 


م 


النار فى حيز الأرض واللاء والمواء يقر بها كسخونة تحصل فى الطين فيكون كقأة مثلا . فإذا 
اجتممت وتفاعلت استمدت لقبول صورة فتكون فى المثالين جميعا جامعة لاستقصات ذلك 
النوع من حيث شى ذلك ؛ جما مقنضيه ذلك النوع » لاجامعة للاستقصات التىف قونها أن 
تسكون نوعا . وجملة ذلك أنها تجمع استقصات نوعها من ححيث فى لنوعها وهذه الاستقصات 
تقسيمها واجماعها على لاف ما كان مجتمعا عليه حين كان بالقوة مادة » وذلك الاجتماع 
كان سببه أمراً خارجا غير هذه النفس الجامعة لحا إذا كانت مادة , 

(45) ما يمين على صدق الرؤيا وسحته : أما من جهة المزاج فالاعتدال ؛ وأما من 
العادة فالصدق ؛ وأمامن الأوقات فالكحر . 

(؟ة4) الريمان الفروضان متشابهين على وضمين مختلفين عنة ويسرة إذا أدركا 

وتخيلا متقايرين متايزين فإما أن يكون لأجل مر بعبة ولا وجب ذلك اختلافا إذا فرضا 
متشاببين متساوبين ؛ وإما أن يكون لمارض لازم ولا بوجب أيضا الاختلاف لتشاركهما 
فيه ؛ وإما لعارض زايل ويلزم تغير التخيل ١1١01‏ بع عند زواله فيكون إنما 
يتخيله كا هو لأنه يقترن به ذلك الأمى فإذا زال تفير ٠‏ سكن ليس يحتاج التخيل فى 
مخيله إلى إضافة عارض إليه وقرنه به بل يتخيل كذلك من دون التفات إلى أعى يقرنه ‏ به 
فيتخي لهذا لمريم بمينا وذاك يسار دفعة على أمهماقى نفسهما "كذلك لا بسبب شرط يقرنه 
بهما ؛ وبعد موق ذلك الشرط بفرضهما كذلك كا مجوز ذلك الفرض ف العقول لأن الجرئى 
لم يتخصص بالممنى الشخص » » والضع الحدود م برسم فى الحيال ؛ وليس هو مما جرى عليه 
فرضالحد . وأماق الكلى العقلى ققد يتميزان بأن يقرن العقل بامر ببين حدى التيامن 
والتياسر» وفى مثله يصح لأنه أم فرضى يقبع الفرض ف التصور فبلحق فيلحق الربع هذا الحد 
موق السكلى بالكلى » إذ يجوز أن:. ينبت فى المق ل كلى من غير إلماق شىء به ويكون 

مد لأن يلحق به مايلحق وف الميال مالم يشخص المزئى لم يثبت ول يتخيل كا شرح . 
ققد بطل أن يكون القييز بسبب عارض لازم أو زائل أو مفروض ‏ 

(54) الإقبال على بعض الصورالمقولة يشغل عن إدراك غيرهاء لالفانع الصور المقلية 
لكن سبب البدن . 


(55ة) معقولات الأول من لوازم ذانه ووسجودها فى الأعيان من أوازم لازمه . 


ا 


(55:) ممقولات البارى هى من ذاتها فى ذاتها : فذاتها عى الفاعل والقايل . وهذا 
لا بمتنع فبا لا يكون زمانيا » و إنا يستحيل فى الإمانيات . 

(/نة؛) الخيال بتخيل السواد والبياض فى جزءين متميزين ولايدركهما مما فى شبح 
واحد خيالى سار بين فيه » والعقل الحرد يدركهما مما ؛ وكلاما الإدراك التصورى : فهذا بذاته 
وذاك بالالة . فإن قيل إن العقل أيضا كذلك » فالجواب أنه ليس كذلك لأنه يدركيما مما 
على سبيل التصور , ومن حيث التصديق بمنع أن يكون موضوعهها واحذا » واعليال 
لايتخيلهما مها لا على مببيل التصور ولاعلى سبيل التصديق . والدليل على أن المقل يتصورها 
مما أنه َم اهنا لارجود للها فى الأعيان معا فى موضوع واحد » قإنهما لامحالة يكونان 
موجودين فى الءقل حتى يكن أن يحم علييما بهذا الحسكم . 

(مةة) الأشخاص الشكثرة لاتتكثر بأعراض لازمة للنوع وإلا لاشترك فيها الجيع . 
فا كان كثرة فإذن يتشخص بأعراض لاحقة » واللاحقة تلحق عن ابتداء زمانى » وذلك 
لأن اللاحقة تسكون تابعة لسبب عارض لبعض الأشخاص دون بعض » وعروض السبب 
الذى تتيمه هذه اللاحقة الشخصة لبعض دون بعض يكون يسبب آخرء ثم كذلك يتلل » 
فيكون وجود مثل ذلك بالحركة » فيكون حادنا . والذى أوجب هذا موعروضه للبعض دون 
البعض ‏ قزم أن يكون بسبب ء وكذلك ذلك السبب محتاج إلى الترحتى يتسلسل » ويازم 
أن يكون بالحركة فيكون حادنا . وأما إن فرض عروضه للكل لم يلزم شىء من ذلك97 . 

(45) اطلاع القرة المقلية على مافى الخبيال إنما احتيج إليه ليمد النفس لقبول الفيشس 
من فوق » وهذا الاطلاع هو الأشكار والتأملات والمركات النفسانية وكلها مدا للنفس 
تحو الفيض »5 أن الحدود الوسطىأيضا مُعدّات لقبول التتيحة» لكنها بنحوأشد وا كد 

(-.ه) المقل إِذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمان ضرورة » ولكن 
لافى زمان بلفىآن لأن العقل يعقل الزمان فى آن . وتركيبه لتقياس والحد يكون فى زمان » 
إلا أن تصور النتيجة يكون فى آن . 


1617 هنا ترد ثقرة وردث من قبل نحت رقم‎ )١( 


ورل] < رسائل ناص بابن سينا > * 
اا 


وَل للشيخ الفاضل عد كتبٍ تعترك فى الإيناس مخير سلامته » وذلك ما يق 
الاستبشار به » ويتصل شك الله تعالى عليه . وضّمّن مسائل علمية طّلبٍ عنها الأجوبة ؛ 
ووقفت عليها وعدت" الله تعالى على جميع مايتولاء به من لسار نفسه وتحر يض على الع 
وَدَرْسه » دا كاستسقه أوكاينبض به الوم . . فأماكتاب « الإشارات والتبيبات » إن 
الح لااترج مها إلا نقافية مواجية 6و جد عروط لانقدإلا اقاء نولش عكر أن 
سح بها ويطلع معه غ ريب عليها ؛ فإنه لابمكن أن يطلم عليها إلا هو والشيخ الفاشل 
أبو منصور بن زيلة . وأما الماع والْضْة ومن ليس من أهل الحقيقة والحوامة فلا سبيل إلى 
عرض تلك الأقاويل عليهم وافتحة ”1 بها تمايسرئضها لذلك الْمَرضء والاحتياط فى التأخير 
إلى أن ييح جامع التقديرٌ ؛ وأما اللسائل : فسألة انقسام المقولات : تكشف تشككه أن 
م أن الأحجسام لاتملها الور والأعراض من حيث هى واحدة و بسيطة لاالمعقولات 
ولاغير العقولات . ثم العقولات قد تقل مر حيث هى بسيطة وواحدة ؛ وما تخل 
الأجسام من الصور والأعراض لا لها من حيث هى بسيطة وواحدة . وإنما تشكلك فى أنه 
حسب أنه بسل له أن صوراً غير منقسمة تَخُله الأجسام من حيث عى غير منقسمة . وهذا 
لايكون ولا يمكن . وأيضا فإنالصور والأعراض إذا قبلا إنها بسيطة قبس يعنى مها أنها 
فى وجودها لاننقسس » بل شىء عر ؟ فظنه أيضا أن طهدا صورا بسيطة لاتنقسم » ثم يعرض 
ها الانقسام ‏ طن غير سُحَصّلِ . وظنه أن هذا اهلف يلم فى الصور والأعراض -- فإنها 
تنقسبالعرض ولاتتقسم بذامها ‏ غير واقع ؛ لأ النع [كاهوئنفس الانقسام ولو بالعرض . فإنه 
[5١٠اب]‏ يقول إنالمقول بحص لف موضوعه من حيث هوواحد ومن حيث لاينقس لوحدنه ؟ 
فلا شىء من الأشياء التى تعرض للاجسام أو يحصل ا كي فكان بحصل لا من حي 
(*) وردت هنءالرسائل تايا كعاب «الباحئات» من ورقة ٠١5‏ إلى ورقة ؟١ ١‏ منالخطوط رقم + 
حك وفلسفة (1) الفنشحة : تنح الإنسان عا عنده من أدب أو مال يخلخر به لج اع . 
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لاتقبل القسمة » بل لكان » مثلا » شىء لا يقبل القسة فى نفسه فعرض جسم » صار ينقسم 
بسببه ؛ فالثى٠‏ من حيث هو فى جم لايكون إلا حيث ينقسم ؟ والعقول من حيث هو 
واحد معقول هو من حيث لاينقسم ؟ فالثى, لا يكون فى الجسم من حيث هو معقول . 
ويجب أن تعم أن جزء صورة الم وعرضه شرط فى ذلك الصورة والمرض » وأن الصورة 
والعرض الجسمييين. الواحد منها بالفعل كثير غير متناه بالقوة ؛ وهذه الأحوال غير ملائمة 
للفعقولات . والذ ىكان ذ كره أن الأمى فى الممقولات إن كان حلفا فنى الصور والأعمراض 
هو أيضا لف » فلي كذلك : فإنها كلها تنقسم » وأجزاؤها كلما تقوم شخصياتها 
وليس ثىء متها ببسي وَحُدانى ؛ إعا هو بسيط نوجه اخر . 

وأما مسألته التى فى باب الوجود فيكثف عن تشككه أن نسم أن الوجود فى ذوات 
الوجود لامختلف بالتوع ؛ بل إنكان اختلافة”'2فبالتأ "كد والضمف . و إنما تختلف ماهيات” 
الأشياء التى تنال الورجوة بالنوع . وما يلبسها من الوجود غير تختلف النوع : فارنف 
الإنسان يخالف القَرّس بالنوع لأسجل ماهيته لاوجوده . وأما مسألة اتحفاظ الأشياء الختلفة 
فيجب”" أن تمل أن القسور من الاستقصات والمتزجات إنما ينحفظ لعصيان السلك على 
الانشقاق ؛ ومقدار ماءينحفظ مالس مسلكه كذلك ؛ ومقدار زمان الفصل بين المركتين 
التضادتين وزمان قطم المسافة والدُهن الضروب بالماء إنما ينحفظ هذا القدر » والنيرات 
والأهوية الحسوسة فى الأرض قرا إنما تنحفظ للسبب الأول » فإذا كانت فوية زلزات 
يت افع أذ لقرا» لي ينه قنتارات الأرس غيل انار له »ا كال نل 
ابس شر رء ولأن لكان طبيعى . ثم الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على 
سديل اتفاق أو أساب خارجة»ء بل السبب فى ذلك جوهرى طبيعى يكون فى لَىّ م 
تمترج الأخلاط فى لل أمتزاجا مام تفط ذلك الزاج بالبدّل ؛ وليس فى جوعى الى 
واللحم من ن الأجزاء النار ية والهوائية ما يضعف ثقلته عن التفضّى عما يخالطه ولا هناك من 
الصلابة وعسر الانشقاق ما نع تحلل الجوهر اتلفيف عنه قسيراً ويا ٠ ٠‏ بل فى الى روح 
كثيرة جداً : هوائية ونارية» إما يحبسها فى النى مع سائر ما معها شى! غير بر جوهر حدمية 
للنى . والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض للبرد الذى هو أولى بأن عضر وعنم » 
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َل بسرعة وبق ؛ وكذلك إنتمرض للحر . و إذاكان فى الرحم وعرض آفةأأيضاء صار 
كذلك . فلا يجب أن بن أن احتباس الاستقصات المفيفة فى مزاج الميوانات لعجِر منها 
عن التحلل بسبب قلتها أو صموبة شق النفذ » وبالجلة لأمس قاسر منها هو أحد استقصاتها » 
بل لقوة تجمع الحتلفات وتمنعها عن التحلل وتأنها بالبدل . ومع ذلك فإن تغير المزاج إلى البرد 
الحاصر والخر الملل فى أن يؤدى إلى هذا النفرق ‏ واحد . 

فأما حديث الراج وأنه يدرك فى حال ما يستحيل < > يحب أن يتأمل الذى 
يدركه : أمزاج” أو شىء غير الزاج ؟ فإ ن كان المدرك غيرالمزاج حتى يكون إنا[ ]١ 1١١‏ درك 
الاج شى» غير الاج » فهو الطلوب . و إنكان الدرك هو نفس الاج : فإما راج الذى بل » 
و إما مزاج النى حدث . وحال أن يكون مابطل مُدركا . وللزاج الى حدث هو للزاج 
الذى وقم إليه الاستحالة استحلة زمانية » وإدراكه آفى . فإذن إنما يدرك لا من حيث 
ها يستحيل » بل منحيث وقمت إليه الاستحالة فى زمان مفى ؛ ومن حيث هو حصل فى آن 
أو فى زمان حصولاً غير مستحيل » فليس إا يدرك من حيث يستحيل . والعجب قوله لم7 
قال : إن المزاج المستحيل هو مزاج ذلك المضو؟ فلله يظن أن المزاج إذا استحال ففى المضو 
مزاج الأصلى وامزاج الطارى" مما » هذا لا يمكن » بل فىحال الاستحالة ييكون المزاج ما وقع 
إليه الاستحالة ؛ فإن أفرط أُمْلَك . وقوله : لست أفهم كيف يكون المزاج المستحيل مزاج 
ذلك العضو - ميب" » كأنه قد شك فى أن ذلك المزاج لذلك العضو وحسب أن الزاج 
الطبيعى بوجد مع الستحيل حتى يكون أحد ها مزاج العضو والآخر مزاج غيره» بل يجب 
أن تلم أن مزاج عم واحد” : إما طبيعى » وإما مستحيل . فإنه إنكان مزاج هو الذى يدرك 
فهو الزاح المستحيل ويدرك نفسه » فيكون فى حال مزاج الطبيعى لا مُذْرِك البئة » لأنه 
لابدرك ذاه » ولا ببق عند مزاج الشريب حتى يدركه . إنما المدرك والمدرّك هو الستحيل 
فقط . ثم يلزم بعد ذلك ما يلزم مما شرح . 

وأما حديث الآلة فإئها لملها تعقل مر حيث الآنية دون الماهية » فإن فيه 
«وضوعين قد أغفلا : أأحدها أن الكلام فى الآنية كالكلام فى الماعية » والذى بلزعهما ثى م 
واحد. والثانى أنه منالحال أنيقال : لملنا إنمانمقل الآنية دون لماهية  »‏ وذلك لأن ما نمقله 
وشبته منأنفسنا لاتدخل فيه « لل © » بل يكون حكنا فيه كا فوصلا .نم إنا سنا نثلك 
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أنا لسنا نعقل من الالة لا 1 نية ولا ماهية » ولوكنا نمقل شيئا من ذلك لعقلناه جَرْماً » وما 
“كنا شول ماقاله هو فى سؤاله : لملناء هوذا يسقل الآنية » لكنالنفرض أنا نعقل الآنية 
فليس عقلنا لحادانما م ليس للماهية » فليس يعنى وجود صورة 1 نية الآله فى أن يسّلها . 
ولانجوز أن >كون فنها صورة 1 نية لها أأخرى حدث عن الأولى » فلما حدثت عقلناها . فأما 
التشكك”'' فى أن الإعياء لس بحدث من جهة أن المصو يكلف بالقسر حركات غير م تف 
مزاجه » فهذا تشكك لاأعررف له جوابا إلا بالتجربة . وليتأمل حال" من تعب : كف تر 
على عضوه المركة » وكيف بزداد نسبه وأله بيُكلف المركة حتى ينبت فلا يتحرك أصلا 
باللإرادة ؛ والمركة الزاجية له محفوظة . وظنه أ نكل شىء محتاج إلى برهان # ظن” باطل » 
فإن هاهنا مُقَدْمات تجر بية مُشاهَدية يعلها الناس باعتبار أحوال أنقسهم . 

الإعياء”"© تحدثه الحركة الغريبة مما بوهن العضل با يحدث فيه من تمديد وتشنيج غير 
الذى يقتضيه مزاجه , ولوثرك الطائر ومزاجه لنزل وم يلق . 

وأما ما ظن أبه لكان الأمى على ما قيل فى تخصص أفمال القوى الجسمية بنسب قا 
لكان لقالب أن يقاب فيقول : وغير الجسم لانسبة له إلى الجسم » فلا يكون منه الجسم حقا » 
فذلك لأنه لم بقع التأمل لما أورد . وأنأ أحرر العبارة عنه فأقول :الثىء ٠‏ إذامار قواه بتوسط 
ا تفتضيه الخاصة 
المادية من الوضع سواء كان فىالقوام أوفى صدور الفعل ؛[ ١لب]‏ والثى, لذى يسيم 
لح ا ما إلى اهم :إلا أنها بست متف . 
فإزلك إذا حصلت الستعدات ل تفتقر إلى ثىء عير النسبة التى بين غير الجسم وبيت 
لحت وز ةلات + وأماالشي» الذى صار قوامه مُمَلَاباموضوع رمصدر 
فمله معلق بما به قوامه من الوضوع » » فليس يكفى وجوده ووجود الستمد كين كان بل أن 
يقع على حالة يكون للوضوع | بوضعه منها توسط » وذلك التوسط غير منشابه . فإن أوضاع 
الجسم من الأجسام الأخرغير ر متشابهة ؛ وتوسط الموضوع بين القوة التى فيه و بين الأجسام 
الآخر غير ر متشابه» -- ليس كريجود الموه الروحانى , بالقياسر ى إلى كل جسم مستعد ؟ ! ولذلك 
تلفت تأثير الأجسام بحسب القراب والبئد . وتوسط الوضوع بين القوة وبين مالا وضم 
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له التوسط اللخاص بالموضوع محال » فإن توسط الموضوع بينالقوة و بين مالاوضم له أصلاً 
لا زيادة ممنى له على وجود القوة » وإن ذلك لا يضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إن رفسا 
أوازم الوضع فتسكون حينئذ القوة ؛ وإنما قوامها بتوسط الوضوع يصدر عنها قعل بلا توسط 
الوضوع ؛ فليس الخرج إلا أن يكون النفمل ذا وضع هو النسبة مطلقا ء حتى يمكن أن يقال 
فى جانب الفاعل الروحاتى ما قال » بل نسبة ما يفمل بتوسط موضوعه » وهذه النسبة 
لاتوجد بين القوة و بين ما لا وضع له ؛ و إن وجدت نسبي” أخرى ؛ وإذا لم توجد لم وجد 
الفمل والانفمال . وأما الروحانى فليس يحتاج إلى تخصيص حال له حتى يفمل به » حتى إن 
يكن ذاك التتخصص لم ينم الفمل والاتفمال » بل يكفيه وجود ذاته فى أن يكون فاعلا فى 
التمدات . وأما هذا فيستاج إلىتوسط الموضوع ؛ وذلك لايم فيا بينه و بين ما لاوضم له . 

قهذا ما حضرى مع لل قوى الم عنى ولا يسعنى غير الالتقاء والمشافهة والسلام . 

نيل : فيه تحليل هذه القياسات : مصدر فعل القوة المسمانية قوامها ووجودها ؛ 
وقوامها ووجودها بالموضوع ؛ فصدر فملها يكون بالموضوع . وحيث الموضوع وفى الثىء 
الذى له النسبة الخاصة بالوضوع النسية التى تكون للموضوع من حيث هو جم أوجسماقى 
وبالجلة منحيث هو ذو وضع » فلا بد من توسط الموضوع لا على أن يفمل بل على أن يفل 
به ؛ والأشياء البريئة عنالادة لايكونالوضوع مُوَضّلاً اتأثير إلها متوسطا ف التأئهر» بل إن 
صدر إليها فمل فمن القوة » لامن حيث هى ذات وضع ومن حيث لها موضوع وقد منم هذا . 
وأما فمل الأشياء البرئئة عن للادة فى ذوات الوضم فإبها هو فصل يصدر عن وجود ذواتها 
مطلقا فى الستمدات » ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال حتى فيض حاجة المادية إلى أن تتوسط 
موادها . فإن قال قائل : فالأأجسام فى انفمالاتها تحتاج إلى توسط من موادها » فهوغلط » 
لأن للادة هى المنفعلة نفسهاء لا التوسطة بين المنفمل و بينغيره » وهناك لم تكن هى الفاعلة بل 
التوسطة » والشىء الذى فيه قوام الفاعل والشىء الذى إنما يفمل الفاعل وهو فيه فيفعل 
حيث هووحيث له سبة وضمية . فأما الشكوك على هذا غير ما نشكك به فه وكثير. و إنها 
تعرضنا لما أورده ؛ وهو مأخذ مبيح مستمر من أجاد التفئلن . 


لالد 


وص ل كتاب الشيخ الفاضل دالا على سلامته وعلى ما[111 !]حلص إليه من المبجة » 
عفلامى من تلك الأهوال بالنؤجة ووققت عليسا وسكنت إلى مابتولاه اله به من سليم 
النفس » وإدامة الأ » بالفضل والم للذين هجرتهما ضرورة » و يذ عنهما ناحية . 
وأما تَحَرْنه217 على ضياع « التدهات والإشارات » فندى أن هذا الكتاب توجد له 
نسخة محفوظة . وأما ه السائل الشرقية » قفد كتبت أعيانها”"؟ بل كثيراً منها فى أجزائها 
لا يطلع علمها أحد » وأثبسثُ أشياء منها ه من المكة المرشية 6 فى جُرَازات : فهذه م التى 
ضاعت ء إلا أنها لم تكن كييرة الحجم » وإ ن كانت كثيرة الع ىكلية جداً . وإعادتها أى” 
سهل : بلى ! كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوطا ؛ وفى إعادته شفل . 
ثم مَنْ هذا المميد ومن هذا متفرع عن الباطل للحق » وعن الدئيا للآخرة » وعن الفضول 
للفضل !! لقد أنشب القدَر فّ مخاليب السيّر» فا أدرى كف أتملص ؛ وأنخلص . لقد 
دهت إلى أعمال لست من رجالهاء وقد انسلخت عن العم كانم أله من ورا سيف 
مخين ؟ مع شكرى لله تصالى » انه على الأحوال الختلفة , والأهوال المتضاعفة » والأسفار 
المتداخلة » والأطوار التناقضة » لا مخْلينى من وميض يخي قلى ويثيّت قد ؛ إاه أحد 
على ما ينفع ويضر » ويسوء ويَسُرٌ . 

وأما السائل التى يسألها فعى مسائل علمية جليلة لاسيا هذه السائل ؛ والكلام 
الموجز فى أمثالها تضليل” . وإذا ازدححت أجسفت بالماطر الشغول بالبلابل فل يكد يفيض 7 
فى باع البيان , لاسها مركن على جملتى فى مثل حالتى . وقد تأملت هذه السائل 
واستجدة0» وأجبت عن بمضها القع » وعن بمضها بالإشارة . ولمل يمزت عن 
جواب بعضها”” . 

() تركفعليه: نيكم . (1) اس : كنب ماتيا 
(*) أفاض القوم فى اللكان : اندفموا منه وتغرقوا . 


'(4) استجاده : وجده أوطله جيداً . 
(ه) هنا ترد الفقرة رقم 4٠8‏ مقسمة فى صلب النس تأسقطناها . 
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3 س] وولله إنى لأفرح من هذا المْط من البحث الذى حدده بمد مط كنت 
أستكرهه » فإن هذا الفط من البحث مناسب لامل الأعلى » وهو بحث برها مناسب جداً . 
والذىكان يطالب به وأنا باى قد كان كثير منه غير مناسب . فليزدَدْ من أمثال هذه 
الباحثات ماشاء » فإن فيها الفرح والفائدة . فا أمكننى كشفه » فعلت : إماعفوا وإما وراء 
حجاب يكون فيه ضرب” من التحر يك والتدر يب ناف ؛ ؛ ومالم يمكنى استعفيت واعترقت » 
فإنمعلوم البشر متناو . وأنافيا اجتهدت قد علمت كثير أشياء معرفة” قدحققتها لامز بد عليها» 
إلا أنها قليلة . والذى أجهله ولا أهتدى سبيله كثير جداً » لكننى قد ينست عن أن ينجدد لى 
عله با أجهله لم يظيرتى به البحث الجا الذى ثوليته وأنا مسل إلى طلب الحق لاتمارض 
يده فيه بد . وأما الّآن فأنا فى عيشة غير راضية » وفى أشغال غاشيةر . وإذا ثبت لى فُكر ماء 
اقتنطئه بالسعى الأول » أقنستُ ؛ لكنى مع هذا كلد له حامد” . ققد وهب لى يقيئاً لا بزول 
بالأصول التى لا بد منها لطالب النجاة » ويجالا فيا بد ذلك غير ضيق » ومعرفة.بما 
لا أعرفه بالغة . 


أ عور عير لقم 7" 
بم الله جرت الرحم . هذا ماعاهد الله به فلان وثلان بمد ما عرظا ربهيا 
وإفْهنا وواهبّ العقل والقوة لها » والبدأ الأول لوجودهما » وله الأول لتقدير أسباب 
حركتهما وشفوتهما » والزائن نفسيهما بما أفاض من صورة هويته علهما وصور من مشال 
وجوده » ومثال إيجاده فيهما » حتى حعصل لما فى ذاتهما الكال الأعلى ؛ الملِكُ الذى 
لا يتهى إليه منته ء ولابوصف بكالهكال*0". عاهداء طائمين راغبين محتار ين ماهو امير 6 
راغبين ف السمادة » مؤثر ين للعالم الباق على المالم الفانى , أن مهدا جَهْديهماق تركة فسهما 
مقدار ماوهب لما من قوتيهما حتى مخرجاها من القوة إلى الفمل » عاما من عوالم المقل » فيه 
الميئة الجردة عن للادة لكل ولبدأ الكل ء ليتحد جوعس نفسهما بلمبادى" » ويتخلص 
بالأبد عن البوار» ويكون جهد الجهد تخلي كل ما "نوكر وأوقن من للعلومات الجدية 
والبرهانية » مقطوعة الأسباب عن الملاقاتالخيالية والناسبات إلى القوة الوهمية بالميلة الحككية 
والجاهدة الدوامية » حتى حص لكل ماعقل خالصاً للعفل غير مشارك فيه وغير مرسوع بعلافة 
إذا اتفصلت زال العقول وعاود حال ما بالقوة » بل يجردها المقل تجريدا فيأيّدها تأيدا» 
بعد أن يعرض قليل وكثير ما يتصور ويصدق به على قانون النطق” غير متوسع فى ثىه 
ولامتتجوز » وأن تشي كل واحدة من المقدمات من أى الأقسام ؟ ثم إذا اتتجت النقيجة 
اليقينية قطمت عن الوهم والخيال قطما بالكال ليتحد 1157 1.] بها العقل الإإنسانى بالمقل 
الفمال الأزلى الأبدى الأمون فيه إقناء البوار والزوال . مم يقبلا على هذه النفس المزينة بكالها 
الذاقى فيحرساها عن التلطخ بما يشينها من الحيئات الانقيادية للنفوس البولرية التى إذا بقيت 
فى النقس المرئية "كان حالها عند الاتفصال كالها عند الاتصال » إذ جوهيها غير مخالط ولا 
مشاوب » وإنا تدلسها هيثات الاتقيادية لتك الصواحب » بل نفيدها هيآت الامتبلاء 
والسياسة والاستعلاء والرياسة حتى لا تقبل البتة من صواحباتها حركة واغمالا » ولا تتغير 
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لموجبات تغير حالانها حال برياضة. يديمان عليها وإن عسرت ء وأمانات للنفس يتوليانها 
وإن شقّت . فلا يتوليان فعلا من أفسال القوى الحيوانية فملا ولانشهياً » ولا يتعاطيانه 
عدا أو سبوا ؛ ولايتركان اللخطرة تلوح عقتضى غضب أوشهوة أوطيع أو حرص أوخوف 
مخالفه سجوعسرها الزكى إلا ممسّخاه ونسَخاه وكحياه وتحقاه . ولا ددعا فكرة أنفسهما وتخيلاتها 
تتماطى إلا القكرة فى حلال ملك الملكوت وجبار الجبروت ؟ يكون ذلك قصاراها 
لا بتعدياما ولا يتركا الحيالات تسنح البتة إلا مقدمة رأى اعتقادى أو تطرية لزينة إطّية» 
أو تحديداً لتصير هيئة راسخة راسية فى وهس النفس ؟ وذلك وك القدوس وقدسه ء إلا 
فى واجب من سرمة الميشة لا ترخّص السنة المقلية فى إغفاله ؛ لكن يحجرا على النفس 
خيل ما لا ينبتى أو لا فائدة فيه فضلاعن فعله » حتى يصير تيل الواجب والصواب هيئة 
فسانية . وكذلك يبجرا الكذب قولا وتخيلا حتى تحدث النفس هيئة صدوقة » فتصدق 
الأحلام والرؤيا.والظن والقكر . وأن يحملا حب الهير للناس والمنفعة تصل إلبهم وعشق 
الأخيار وحب تقوب الأشرار وردعهم أمراً طبيعيا جوعمريا . ويحتالا حتى لا يكون للدوت 
المظلم خطر عندها » وذلك بكثرة نشويق النفس إلى المعاد » وإخطار أمنها عن الفساد 
بالبال حتى يتمكن مكن المتاد ؛ وأما الذات فيستعملانها”ا؟ على إصلاح الطبيمة 
أو إيقاء الشخص أوالنوع أوالسياسة على أن يكون هذا خاطراً ؛ عندما يستممل » بالبال ؟ 
وتكون النفس الناطقة م للديرة لا أن القوى الشهوانية ندعو إليها » ثم تكون النقس 
الناطقة نابمة لها » ولكن جاعلة لنفسها هذه الملل عذراً ؛ بل ينبغى أن تحتال حتى نجمل 
هبئة بعض الذات لذوانها أمر؟ طبيعيا للنفس ؛ وكذلك الأمور القلبية والكرامية ‏ وأما 
للشروب فأن يهجرا شربه تلهيا » بل تشفيا ونداويا وتقويا ؛ والسموعات يديما استمالها على 
الوجه النى توجبه الفلسفة والحكة » لتقوبة جوهس النفس وتأييد جميع القوى الباطنة لابما 
ترتبط هذه به من الأمور الشهوانية . “م يعاشرا كل فرقة بعادته ورسمه » ولايخالفا على الحالات 
بردع » بل لا يشاركا فيه إلا إذا عل بالردع التفم دون الملاف والتمصب ء فيماشرا الرزين 
بالرزانة » ولملجن بالجون , مُسرين باطنهما عن الناس . ولسكن لايتعاطيا فى المساعدة فاحشة 
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ولا يلفظا بجر . وأن يسمحا بامقدور والتقدير منللال ل يقم إليه له الحاسجة من الشركاء فى 
النتوع إذا لم يقع من ذلك خلل فى الممبشة ظاهر . وأن يحفظا سر كل أن وصديق ووقاءه 
فى أهله وأولاده والتصلين به حتى يقوما فى غببته مجمبع مانحتاجون إليه بمقدار الرسع . وأن 
يفيا بما يدان أو بوعدان ولاجرين فى أقاويلهما اذلف . وأن تركبا [؟11 س] لمساعدة 
الناس كثيراً ما هو خلاف طبعهما . فإن أسرار الناس طببعة إلهية . ثم لا يقَصّا فى 
الأوضاع الشرعية وتمظم السُنن الإلهية وللواظبة على التمبدات البدنية ويكون دوام عمرهها 
إذا خَلُوا وخَلّصا من الماشرة تطرية الزينة فى النفس » والفكرة فى الك الأول وملكه 
وكنس النفس عن غبار الناس من حيث لايقف عليه الناس , 

عاهدا الله أنهما بسيران هذه السيرة و بدينان مبذه الديانة . كان الله للها ؛ ووقتهما 
لما يتوخيانه بنَهُ . وهو حسبنا هاديا ومعيئاً وحافظ929© , 





)١(‏ هنا وردث 8 رسال إلى أبى طاهر بن حسول © , وغي رسالة سفيرة فيها عجاء شديد » ولا 
قيمة لحا , ثم يدلو ذلك فقراث منفصلة وردت مكررة من قبل فى صلب ١‏ المباحثاث © . 


مقالات للا متكندر الافروديسى 
فى مسائل من فلسفة أرسطو 
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قاد" ار سكشر_ الؤفروديسى فى القول فى مبارى* اذل 
بحسب رأق أرسطاطالس ليوف 

قال الاسكندر : 

ما تأملتُ الفحصّ الذى خَرّجهُ مخرج التو يبخ الجيسل عن الأشياء النى كتبت مها 
إليك جوابا مما سألده ء إذ كانت معرفتك بصعوبة الأمى فها ليست مقصّرة عن معرفة 
غيرك - لم أنثاقل ع نكشف رأنى فبا لك » إذ كنت أهلاله ؛ وأن أُصسّنَ ذاك ‏ 
بحسب ما يمكن ‏ كتايا أ كتبه أقصد فيه لبَث القول فى امبادى' بحسب رأى أرسطوطالى . 
فأقول : إن أفضل ما بيت به أمثال هذه الأشياه بحسب رألى هو أن تين أن للبادى' 
التى مَل ها رافق وتلزم الأشياء البيئة الظاهرة العروفة » إذ ليس يمكن أن تستسمل فها 
الأقاو يل البرهانية : إذْ كان البرهان إن يكون من الأشياء التى فى أشد تقدماً ومن الأسباب » 
وكانت البادى' الأول لاشىء يتقدمها ولالها علة أيضا . والأشياء امطاوبة فى أن تل : 
ما الملة الأولى ؟ وأى الأضال فملها ؟ وأى تحو من أنحاء المركة يتحرك الجسم امتحرك عنها ؟ 
ومن أجل ماذا صارت حركات هذا الجسم الكرى كثيرة مختلفة ؟ وهل الأشياء التى 
تتكون فى المواضم التى دون قلك القمر من أجل حركات ه ذه الأجسام » أوإفا تتكون 
عن اختيار ما أو معرفة ؟ فالأقاويل التى أظن أنبا يمكن أن تقال فى ذلك بحسب رأى 
أرسطوطالس تكون عل هذا النحو: 

| كان كل جسم طبيعى يتحرك بالطبع بذاته ‏ وذاك أن الذى له فى قانة بدا 
أوسيب المركة هو متحرك بذانه ؛ وكل جسم طبيعى فه فى ذاه مبدأ الركة » أعنى بذلك 
العلبيعة » وكل ما يتحرك بذاته بالطبع : متنفساً كان أو غير متنفس » فإنما بتحرك بالاشفياق 
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إلى شىء » وذلك هو أن يكون المتحرك حافظظاً لكاله الفاص ‏ إذ ليس شىء من الأشياء 
القى تتحرك بالطبع نحدث باطلا , وكان أيضا هذا الجسم التحرك على الاستدارة 0 
تبين من أمسره بالأقاويل التى وضمت فيه أنه إلى وأنه يد كائن ولافاسد هوأيضاً ‏ 
طبيعى ء وأن المركة التى يتحركها إنا يتحركها بطبعه - ف أن هذ الجسم أيض) نا 
يتحرك على هذه الجهة بالاشتياق إلى شىء . فأما الأجسام غير المتنفسة فإن اشتياقها إنما هو 
من أجل الثىء النى من أجله تكون ها المركة بالطلبع . وهذا الاشتياق الصادر عنالنييؤ 
الطبيعى هو اميل إلى الثىء الى كانه ملانم لما وسبب لفملها الطبيعى النى محصلهاء وذالك 
أنه على هذه الجهة يكون مصي كل واحمد من الأسجسام إلى الوضع لاطبيعى الذى مخصه ؛ 
و إذا استقر فيه بل كاله الذى بخصه . وأما الأجسام الطبيسية التى هى أ كل من هذه » أعنى 
النى لها نفس ء فإنها إنما تتحرك فى المكان بالنفس التى لما . والحركة التى لهذه الأجسام على 
جهة الاشتياف إنما تكون هم شهوة ما » ومن هذه الشهوة ما يسمى شوق ؛ ومنها ما يسمى 
عْصّبا ه ومنها ما بسسى إرادة”"2. وذلك أنه بواحد من هذه الأشياء بعينها يكون ابتداء المركة 
للأشياء اتتفسة التى تتحرك فى لكان وابجسم الإلى بأسره متتفس » إذ كان الجسم الإلى 
أفضل الأجسام ء وما كان أفضل الأجسام فلي س جسم أقضل منه ؛ وقد يوجد جسم ما أفضل 
من جميع الأجسام غيرالتتفسة » وذلك هو الجسم التتفس لثلا يكون الأفضل هو ا+ 
غير التتفس ٠‏ فيجب إذن أن يكون التنفس هو الأفضل إن كان كل جسم إما أن يكون 
متنفسا وإما غير متنفس . والدليل على أن الجسم الك أفضل اسار أنه فاسد » 
أنه يتحرك الحركة المتقدمة للجيع المركات 7 . و يتسركيا أيضا داعا وعلى”'' نظام متشابه . 
فسبب حركة هذا الجسم إذن هو شهوة م ء لكن الشوق والنضب مباينان لطبيعة هذا 
» وذلك أن ١‏ للدم الإلمى غير منفعل » والشوق والفضب انفعالات”. ولذلك صارت 
3 الأجام الإلمية غير مساوية فى النوع لواحدة من الأنفى الكائنة فى الأشياء للاثتة 
إذ كان يازم هذه من الاضطرار أن يكون' ما بوجد له فها القوى التى عى ١‏ كل أن يكون 
له قبل ذلك القوى التى فى دونها فى الكال”" » لأنه ليس يكن دون هذه القوى بأن 
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ييكون واحد منها ول" ؛ ولذلك مااكان منها له اختيار فإن 4 أيعنا بميله غصبا وشوقً . 
فأما أنفس الأشياء الإلمية فييست مشاركة بقوة من القوى النى هى أق لكالا ين فبلي 7" أن 
الأشياء ذوات هذه الأنقس لم تكن محتاجة فى بادى" الأمر إلى مايكون معيناً على ما وجب 
لما السلامة التى من أجلها و بسبها كانت تلك القوى . فيحصل إذن مما قلنا أن تكون 
الشهوة التى فى هذه ما تتكون بالاختيار””©؛ والاختيار الحقيق الفاضل هو الحبة9؟ للخير 
وذلك أن الاختبار على الإطلاق هوحبة اخيرء أوما يظن ألهخير؛ والاختبار المقيق النى 
هو نحبة الهير ]نما هو موجود ف الله عر وجل وحده » وذلك أن الثى: التشوق بحسب رأى 
أرسملوطاليس هو الشى. الذى تبن أنه خير . 

والختار المرتضى من الأشياء هو الخير الأول 22 [04.. هذا الم الإلمى الطبيمية 
إذن هو الاشنياق إلى اللخير المقيق والشهوة فى هذه الأشياء* ؛ وذلك أن الاختيار”© منها 
ليس يكون بنوة من القوى امنفملة من بل أنه بيس فها منه أول الأمر شىء منها من حيث 
يتصور بالفقل ينشوق إلى الثىء التصور بالمقل أوالتوم » وذلك أن الاشنياق إلى الثىء 
الأفضل تابع لما يتصور منه بالمقل فى الأشياء التى قد اقتنت الشىء اللائم له الخاص به ؛ 
ومن قبل هذا الشوق بعينه يتحرك على هذه الجهة » لامن حيث ينصور بالمقل » وذلك 
أن التصور بالعقل لبس هو حركة أصلا كا قد تبين . وقد يكون هذا الى أيضا أ كثر 
وضوحا فى الأشياء التى نتصور بالمقل دائما أشياء واحدة بأعبانها » فإنها ليبى تتحرك فى 
حال نصورها بالعقل . وهذا هو السبي فى المركة الدورية التى تتحركها الأجسام الإلمية 
بالعلبع القى مخصهاء ومتولى لتد برها وسياستها ذلك الجسم الذى له صورة كهذء”© الصورة 
من قبل الميسل الطبيعى إلى المركة الدورية . وأا تتحرك اضطراراً هذه المركة بالنفس 
والمقل . وذلك أن هذه النفس منذ بادرى 27 الأمر صورة لهذا الجسم » فإنه لين يجب أن 
“بشتقد أن طبيمته شىء آآخر غير النفس » وكذلك أيضاً لا يجب أن تقد ى اميوان 
والأجام الركية أن طبيمتها من طر بق ماعى حيوان ثىء آآخر غير النفس » إلا أن لهذه 

. س ؛ الخير‎ )©( ٠ سن قبل ؛ يسبب , (؟) فرقها : بالإرادة‎ )١1( 
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الأشياء من طريق ماهى مركية حركة أخرى طبيمية بحسب الأجسام الى ليست متنفسة » 
غير الركة التى نتسركها بالنفس » إلا أنها واحدة ققط بحسب القالب فى الجسم اركب من 
الأجسام الأخر . وذلك أنه قد بوجد لكل واحد منها قبل أن مختاط بعضها ببعض اختلاطا 
يصير به الكل متنفسا-حركة ما طبيعية . فأما الجسس الإلمى فإنه لا كان بسيط) - وذالك 
أنه ما كان ليكون أزلياً لكان مركا ؛ وكانت الحركة التى يتسركها أيضا حركة واحدة 
بسيطة فإنه ليس له أصلا طببعة أخرى ضير النفس » ولا [ه أيضا حركة ليسي غير المركة 
النفسانية وإنما يفل الجسم الإلمى غيره من سائر الأجسام البسيطة من قبل أن طبيمته ‏ 
وإ نكانت جسما بسيط] ‏ هى نفس وطبيعة فى غاية التكال ؛ ولذلك صارت هذه النفس 
ليست صورة لجس التى من بل أن هذا الجسم لم يكنحتاجاً إلى الحركات الختلفة التى تكون 
فى النفس » لأنه م يحتج فيا بوجب له السلامة إلى معرفة ما من خارج . ولاكانت الحركة 
التى يتحركها بنفسه وطبيعتهالتى شخصه حركة بسيطة » صار بهذا الفمل بعيئه يقب ل كاله اخاص 
به ؛ وذاك أن جمي الأشياء التى قواها بالطبيعة قد بوجد لما في نفس طبيمتها الملائمة”© لما 
الاشتياق إلى الشىء الذى هو أول الأسباب وأفضل من جميع الأشياء الوجودة أو كامل 
لطبيعته . وجميع الأشياء التى قوامها بها إها تفعل ما تفعله حسب طبيعتها التى تخصها شوق 
منه إلى الاقتداء ذلك الشىء الذى عنه تكونت على القصد الأول وما يناله كل واحد منهما 
بلغ طاقته منه و إنها يناله بسبب الكال الذى يخصه فى نفس طبيعته ؟ وعلى هذه الجهة ,وجد 
الجسم الطبيعى الذى هو أقدم من جميم الأسجسام الطبيعية الاشتياق بالطب إلى الاقتداء 
بالملة الأولى . 
والفرض ”" فى الفمل الذى بوجد له فى طبيمته التى تخصه وهو حركته الدورية التى 
به بتحرلك الجسم بحسب طافته حكة أزلية هوالاقتداء با موهى الذى ليس جسم ولامتحرك » 
وإن نسبة اتصال المركة اللائمة له بأزلية ذاك من حيث هو غير متحرك . فليكن الحرك 
الكرى إياه بتشوق هو ذلك الثىء هو بالحقيقة الفاية فى الجود3© وأفضل ؟ و| 
كان هذه امال فيجب أن يكون أعلى وأشرف من جميع الميوانات والأجسام الإلمية ؛ 
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وذلك أن ما كان سببا لكل واحد من الأشياء فيا بوجد له من الكل النى يخصه فى 
طبيعته فهو أحق منه بالدو والشرف » فيجب أن يكون سبب حركة الجمم الإلى إفا 
هو اشتياقه إلى الثىء النى عو الثابة فى الجود وإباه تتحو ونام . ولا كانت هذه حال 
هذا الثىء للتشوق » وجب من ذلك أن يكون أفضل من جميع الأشياء الموجودة . وليس 
يمكن أن يكون جبي" 2 وذلك أن الجسم الإمى التحرك عنه أفضل من جميع الأجسام : 
إفْكان جسيا بسيطاً غير منقصل 27 » وكانت المركة التى يتحركها ذاتية له » وإ نكان إنغا 
يكن فيها وحدها من بين ساثر المركات أن تكون متصلة أزلية » وإما يكن أن تكون 
هذه الحال من المركات بحسب ما تبن" فمواضم أخرء الحركات الدورية ققط . ونقول 
إنه إن كان -جسما فظاهس أنه طبيمي ء لأن الأجسام الطبيمية أقدم وأفضل ما ليس كذلك . 
و إنكان طبيعيا فهو أيضاً متحرك » ومتىكان متحركا فله فى ذانه سبب الحركة الطبيعية من 
قبل أن جميم الخركات الى بالطبع إنما تمكون بالاثثتياق . وهذا السبب إن قال فيه أيض 
قائل إنه جسم » خرجالأسى ف الأحجسام الإلمية إلىما لانباة ل . وتبق إذن أن يكلون الثى م 
النى يتوق إليه الجسم الإلحى جوهرا ما يس يسم ولا متحرك ؛ وذلك أنه على هذا النحو 
قط يكون مستغنياً عن شىء آخر » |5 كا نكل ماينحرك حركة طبيعية فإها يتحرك بالاشتياق 
إلى شىء . واللإنمان ٠١‏ ب ] إن تبيّن أن الحرك الأول عوغيرمتحرك من أن الذى يحرك 
ويتحرك هو سكب مايتحرك وبحرك . وقديجب... 22 
البسيطة النى اجتمع عنها هذا المركب بحال ما أن يكون الآخر أيضا يحكى شيها » وأعنى بهذا 
القول أنه مىكان أحدما إن يفارق الآخر بالقول *؟" , أن يكون الآخر إنما يفارقه بمثل 
مانا رقه ذاك بهء أعنى بالقول . وإ نكانت مفارقته إياه ليست بالقول فقط بل قد يتهبأ أيضا 
مع ذقك أن يكون موجوداً دون الآخركانت سبيل الآخر أيضا تلك السبيل ينها 
والشىء المتحرك ليس إنها يفارق الحرك بالقول ققط » بل قد بوجد فى أشياء كثيرة مفارقاً له 
بالنات ؛ وذلك أنه قد بوجد بمض الأشباء يتحرك عن شىء من غير أن يكون مركا لثىء 


يكون متى وحد واحد من الأشياء 


٠ فوقها : ململ . (؟) فوقها : بيناه‎ )١( 
. (؟) عاخرم. ()) فوقها : بالحد‎ 
م‎ 


همه 





أصلاً فيجب إذن أن تَمَدلَ أوائل محرمكه لثىء من الأشياء من غير أن تكون متحركة . 
فإن قال قاثل : إن كل محرك فإما يحرك إذا يتحرك”9 , ولمهذا البب يجب أن يكون 
امرك الأول يتحرك أيضاً - قلنا له إنه ليس يجوز أن يكون الذى بحركه خارجا عنه» 
وذاك أنه يقع فى الوم أنالذى هو الأول هو الذى يحرك ؛ ومتىكان متحركة إما من خارج 
,فلا يكون ذلك الحرك » فيجب أن يكون هو يحرتك نفسه وأن يكون ذانى؟ المركة وأن 
يكون هو أيضاً متحركا عن نفسه . وقد يازم أن نبحث كيف يمكن أن يكون ذاتى" الحركة 
وأن يكون هو يحرك نفسه ؛ وما يلتمس الوقوف عليه من ذلك يتبين على هذا الوجه . وقد 
يلزم من . . . .2'7 من يقول إن شيا ذاتيا تحركه أن يقول إما أن كله بتحرل ع نكله ححتئن 
يكون كله بحرك وهو من كله بتحرك فى < لحظة >” 2 واحدة معأ » ويكون من حيث 
يتحرك من هناك بعبنه ينحرك » أو يقول : إن كله يتحرك من جزء ما فيه حتى يكون بالجزه 
يحرك داخلا فى جملة المتحرك ؟ أو يقول : إن كله محرك وجزءه متحرك ؛ أو يقول : إن أجزاء 
الكل إذا حركت بعضها بعضاً يمو أيض) فيتحرك عن الأشياء الى كانت متحركة عنها ؛ 
أو يقول : إن جزءاً من الكل محرك وجزءا' آخر متحرك ؛ فإن هذا الفسم أبضآ داخل فها 
يقال إنه ذاتى الخركة» إذ كان قد بوجد له فى ذاته ثىء محرك وشىء متحرك . فإن كانت 
جهات الثىء الذاق المركة هذا مبلغ عددها » فإن الجهة الأولى منها - وهى أن كل شه 
يتحرك من كله حتى إنه يحرئك و يتحرك منجهة واحدة بعينها - هى تحال ؛ وذلك أن الحركة 
التى بها محرك اخرك بها بعيها يكون متحركا ؛ وهذا ما لا يمكن . وذاك أنه : كيف يمكن فى 
الثى ‏ من محيث يحرك يفا من الأشياء حركة ما سب أن يتحرك هوعته تلك الركة بمينها 
فى حال واحدة ؟ و إلا كيف يكن أن يكون ثى.””بنقل شين ”ما منتقلاً وينتقل مما ذلك 
الانتقال يعينه الذى يتتقل به النتفل أو يكون الفيد اقصحة فى حال ما من حيث هو مفيد 
لها يصٌ تلك الصحة بعينها فى تلك الخال » إلا على حجبة المَرّض ؛ أو يكون الثى. الْنَتى 
يت فى تلك الحال متى هو فيها متدّىا من غير أن يكون ذلك الم ورد من ارج أو 
(1) فوقها : كان يسرك . (0) خرم. (؟ا) خرم. 
(1) سس : جزء . (60) س : شكا. )١(‏ ص ؛ ثشىء ... متقل . 


اه 


يكون لمعل يتعل هن التمل تلك الأشياء التى بسلمه إياه بعينباء على أن العم والتعم يسكونان 
واحداً بالمدد ؛ وكذلك27 الحرك والتحرك والناى والمنمى . وذلك أنه إإنكان اللحرك إها 
برك إذاكان موبجودا بالفمل » والثىء الذى يتحرك إنغا هو موجود بالقوة وخروسجه إلى 
الفعل إا يكون ”" بتوسط الحركة ‏ فإبه'"' يعرض أن ييكون هو بمينه موبجوداً بالقوة 
والفمل مما . وذلكخ أن الحرك من حيث هومتحرك وقبل أن يكون التحريك بعد قد صار 
موجوداً له بالفمل » بوجد متتحركا فى تلك الال بسينها ويكون أيضاً الإنسان من حيث بعلم 
يتعم لا من حيث يتعل » والشىء من محيث بسخن وبحرك فى حال نسسخينه يسحخن ويتحرلك 
لامن حيث يتحرك ويسخن ؟ فإذا كان ذلك مما لا يمكن فليس تمكنا أيضاً أن يكون كل 
الشىء حر ك كله بالنحو الذى ذ كرناه » ومثل ذلك بعينه بازم قائلا لو قال فى الثىء الذى 
حركنه ذاتية إن السكل بتحرك من جزء واحد من أجزائه . وذاك أن الجزء الأنع مرك 
الكل هو أيضاً حرك نفسه من رقبّل أنه موجود أيضاً فىالكل الذى ينحرك عنه » ويكون 
أيضا على هذه الجهة شيا واحداً بعينه فى المدد : يحرك ويتحرك مما بمركة واحدة. بمينها . 
وكذلك يازم أيضا قائلا لوقال فىالشىء الذى حركته ذائية” : إن الجزء يتحرك عن الكل 
أن يكون أيضا الجزء التحرك يتحرك من نفسه . وذلك أن الجزء التحرك موجود أيضا فى 
الكل المتحرك النى عنه تحركك . ومثل ذلك بعينه يازم قائلا إن قال إن أجزاء الكل 
تعود فيتحرك بعضها عن بعض تلك الحركة بعينهاء وذلك أنه يلزم بحسب هذا الرأى أيضاً 
أن يكون كل واحدر من أجزاء الكل يحرك نفسه إن كان لا كثير فرق بين الشىء الذى 
حرك عتوسط ما وبين الثىء الذى يحرك بثير متوسط ء وهو الذى إذا حَرك حَرك نفه ؟ 
وكا نكل واحد من الأحجزاء يعود فيحرك المزء الذى عنه نحرك حت يكون كل واسمد منهذه 
الأحجداء يحرك نفسه بمتوسط ما . فننى إذاً أن يكون الشىء الذاتى الحركة على هذه المهة ققط 
يمكن أنبوجد وهى < أ نيكون >7" واد ”'“م نأسجزائه متحركا فقط غيرمتحرك ويبكون 
الجزءالآخرمتحركا عن الآخر والحرك هذا ...7 ٠١[‏ 1] فيازم إذن من ذلك أنيكونالخحرك 
الأول » وهو واحد من الأشياء الذاتية المركة » غير متبحرك ...7 كلا يتحرك ينحو مامن 





() اس ناتك . () فوتها هر. ‏ 09 ) غرم. (4) ص 5 واحباً. 


نلف 


الأجزاء النى وْصت من قبل الحبوانات وهى بحسب مايظهر من أمرمم من الأشياء التى 
حركتها ذاتية ؟ فإن مثل هذه الحركة فيها إنما هو لا من خارج إنكانت إما تتحرك هذا 
الضرب من المركة بالشوق إلى شىء أو الهرب من شىء لثلا يكون واحد منها على الإطلاق 
ذائى” الحركة إنكانت أسياب الحركة على القصد الأول غير موجودة فى نفس ذواتها . فإذا 
كان الحرك الجسم الإلمى هو ببذه الحال قد يلزم من الاضطرار أن يكون أزلياً » إذ كان 
أففل من جميع الموجودات وكان الأزلرة أفض ل كثيراً من غير الأزلى . وذلك أنالثىء الذى 
لبس عوجود يس يمك نأن يكون موصوفا بالفضيلة . وقد تبين أن الجسم الإبكى أزلى مماقد وقع 
الإقرار به من أن الحركةالتصلة هى واحدة بالحقيقة » وأنها مع اتصالها متساوية » إذ كان قد 
تبين فى مواضع أخر”"" أن حركة الججم الآلمى مى ببذه الخال حتى تكون واحدة بالحقيقة . 
إلا أنه ما كان تجوز أن تُكون الحركة واحدة بهذه الحال لولم يكن ارك واحدا فى المدد 
و بمازلة النحرك عن الشىء الذى عنه يتحرك هذا الضرب من المركة ؛ وذلك أنه لو لم يكن 
المتحرك شيا واحدا 29 بالمدد » لم تسكن الحركة حينئذ تبق واحدة ومتصلة » بل كانت 
تنشّت2 لاختلاف الأشياء التحركة . وكذلك يازم مت ىكان لحر كثيرا لا واحداً لأنه إن 
كان المتحرك واحدا والحرك لبس بواحد” © : فإن المركة على هذه الجهة أيضً) لانتكون 
حينئذ واحدة ومتصلة بل كثيرة””2 منشتنة”"©: إن كانالتلاؤم والاتصال يقشتئان لاختلاف 
الأشياء التحركة . فالحرك إؤن للجم الإلمى هو واحد فى المدد . فإ نكان ينها يحرك حركة 
أزلية لأنه واحد بالمدد» ققد يازم من الاضطرار أنايكون هوأيضا أزليا » ولك أنه إنما كان 
الحرك للحركة الأزلية حينشذ غير مويجود لوكان المتحرك بالمركة الأزلية بوجد متحركا يها 
فى حال ققدم » بل ينبى أن يفهم من خارج ؟ بل لكان غير موجود لا كانت حركة الجسم 
الإلمى حينئذ تلبث واحدة متصلة . وذلك أن المركة ال ىكانت منت عن الغحرك الآخر 
بعد فساد الحرك الأول ما كانت تكون حينئذ متصلة بالتىقبلها » ققد يازم من الاضطرار- 
مع وضوح الأمس فى أن الحرك للحركة التى بهذه الحالأزلي ‏ أن يكونمتقدما للجبع الأشياء 
)١(‏ راجم قبل س »© . (9) فوفها ! بسينه . (؟) فولها : تفطم ٠‏ 
(4) فوتها : كذلك , (0) ص : كثير . (1) قوقها : عختلقة . 


إكها 


للتشوقة للمشوقة » وأن يكون حرك على هذه الجهة”؟ إن كانت المركة التقدمة لمي المركات 
ههالمركة الدورية الت لجسم الإلمى » وكان واجب أيضاً أنتكون هى أوى المركات التحركة 
عن الحرك الأول . فيجب إذاً أن يكون هذا0"© هو غْوََ لساثر الأشياء لخر التى تتحرلك 
وتتكون بالطبم » - إذ كان الجسم الإلكى وحركته الدورية فا السبب الأول فى تكن 
الوجودات ؛ وأن تُكون متحركة بالطبيع الذى يخصها » وكان الحرك الأول هو مبدأ وسبب 
هذه المركة الأزلية التى لذه الأشياء أعنى أزلبة الحرك الأول . والتحرك الأول هو سبب 
لأولية 0 العالم أيض) . ذالحرك الأول إذن هو من جميع الجهات غير تسرك أصلا » 
وذلك أنه ليس يتحرك بوجه من الوجوه < و>لا بطر بق المَرَض أيضا من قل أنه جوهس 
غيرجم جرد مفرد بنفسه وصورة ما مفارقة للهيولى م نميع الجهات ٠‏ وذلك أن ماكان من 
الأشياء غير جم مثل الأنواع أو اللكات أو الانفعالات” فد تسرك بالعرض فى حال 
حركة غيره » لأنه قد يلزم ضمرورة أن يتحراك عند *© حركة الأشياء التى فها . ولاكان غير 
متحرك بوجه من الوجوه ؛ صار سيب المركة الواحدة البسيطة التى اذلك الشىء التحرك 
نحوه » وذلك أن الاقتداء بذلك البسيط هوأيضاً واحد بسيط . فأما التحرك الأول عن 
هذا الحرك فإنه بحرك بمحركته الذانية له جميح الأشياء التى نتلوه مم إذ كان الم الإلمى هو 
السبب فى أن تتحرك الأشياء للتحركة عنه التى ها بذاتها حركة أخرى دور ية تتحرك بها 
الحركة الختلفة للوجودة لأ كثر الأجسام الأزلية الإذية التالية لنكرة الكوا كب الثابتة 
التى هى أول المتحركات . وإضاقنبا”" الختلفة الت ىلها إلى الأجسام الميولانية التى فى الكون 
هى سيب استحالتها وتغيرها حسب ما يككن من ذلك فها . وهذه الأشياء تشترك ف الترتيب 
وق أزْلبة الاستحالة التى تكون لبمضها إلى بعض التى بهذه الل . ولذلك ليس ينبغى أن 
توف أصلاً على العالم أنيكون عساه أن يفد » وكانإنما اقتناء البثيات والقوام من مبادى” 
<هذه9؟ > حالما ؛ وذلك أنه قد يازم ويتصل بعدم فساد الجسم الإلحى و حركته الدوربة 
)١(‏ فى هامش الأصل : « يعن يهنه الجهة ؛ أى على أنه متعوق »© , 
(9) بهامش الأصل : « يعت الجسم الإلحى © . (؟) فوقهما : « لأزلية كل » . 


()) تمتها كلة غير مقروءة بوضوح هى : الأساب ؛ ففضلا الى فوقها . 
ره) فوقها : فى حال ٠‏ (0) فوقها ؛ وسبيها . (9) خرم. 


يلض 


الجاربة على اتصال ابمتلافها أزليسة الأجسام المبولانية التى فى السكون”'؟ ع وذلك أنه قد 
ينبغى أن يكون الجسم التحرك درا شى* ما فى الوسط ليتحرك حواليه » لأن كل ماكان 
عدا واكام مراع نينا كو تكرن حركته إمامنه[ ١٠ب‏ ]و إماحواليه . 
وبما يجرى 7" هذا امجرى الأرضْ : فإنها + جسم ساكن ثابت فى < الوضع "" ' > من قبل 
أنه عير ممكن أن تكون ا 0 ؛ وإعا يمكن أن تكون الأزلية 
فى النوع قط حفوظة الجسم الذى هو كالطريعة بيع الأجسام اعقالية من < نأئي )>> 
للتضادات بتوسط الأشياء التحركة حوالى الأرض درا . ولاكانت الأزلية فها تجرى على 
هذا الوجه . لزم من الاضطرار فى كل واحد من الأجام الأخَر التى فها وإلها تكون 
استحالة الأرض بسبب التضاد”*" أن يبق أزلياً على ذلك المثال » وذلك أنه إن كان كل 
مايتكون إذا ما تتكون شيا ماصار ذا لَبّثْ » ققد يازم من الاضطرار أن تكون الأشياء التى 
تكون عنها لابثة أيضاً ؛ ومتى كانت هذه الأشياء لابئةمحافظة اذلك النظام بعينه » قانه يبع 

عا كن ورشطترة اانا را ولت لكا تكون استحالة هذه 
الأشياء يضما إلى بعض نجرى على نظام وترتيب7*” :0 ؟ . فإ ن كان الجسم الحيوائق الإلمى 
يسوس الأمور ويدبرها هذا الضرب من السياسة والتدبير ففمله ذلك إغا هو يمرك 0© 
الباقية على الحال التى تقدم وصفها . فإ نكان الحرك للجسس الإلللى بهذه الخال » فيجب أن 
يكون جوهراً » وذلك أنه غير مكن أن يكون الثىء لأتقدم قبل الجوهص لا جوهس ؟ 
الغا دلجم الإلمى متقدم للجيع الوجودات : أما للاأشياء الكائنة العاسدة فبالزمان » 
وأماللجسم الإلطى فبالرتبة؟ لا بالزمان بمنزلة الأشياء الموجودة مما » أعنى الملة والملول . 
وهوأيضاً خوص سيط : وذلك أن البسيط من جميع الجهات أقدم من الركب . وهذء حال 


الج وهس النى تحن بل وقد كان نين أيضا أنه ليس جسم وأنه عير متحرلك 2 وأنه 
)١(‏ فوقها: الوع . 
(؟) فوفها : هذه حاله . (؟) خرم. 
(:) فوقها : به ؛ آى ؛ التضادية , (0) فوقها : ورابة . 
4 فى غامش الأسل : الذائة . (؟9) دوقها : فالروية ., 


(4) فوقها : فى وصقه . 


اياف 


أيضا أزلى إذكان فعلا ما جردا من القوة . وذلك أنه إن كانت الجواغس أقدم من جميم 
الوجودات وكان جميع الموجودات النكونة فاسدة ومتىكان جميمها فاسداً وجب لذلك أن 
تكون الحركة أيضاً كاثنة فاسدة ء وذلك مالا يمكن . وذاك أنه يجب من الاضطرار فى 
المركة أن تكون أزلية لأنه إن أئْرِلَ تنزل أن الحركة متكونة ولأن المركة هى استحالة 
التحرك با هو متحرك - فإنى أقول : إن هذا التحرك إما أن يكون كان أزلِي ثم ابتدأ فى 
هذا الوق بالمركة بعد أن قدكان قبل ذلك غير متحرلك ٠‏ و إمالأنه م يكن كان مويجوداً 
فى بدء الأمس بعد ذلك ء ولذلككان غير متحرك . وأى هذين أَثْرَكه ُو فإنه زم أن 
تكون الحركة موجودة قبل كون الحركة » وهو أمر” متى كان غير ممكن كان الأصل الموضوح 
له النى لزمه عنه أيضا ذلك غيرَ تمكن : وهو أن المركة غير مكونة . وذلاك أنه إن كان 
التحرك متكونا » نظاهى أنه قدتقدم كونه . وعل هذا الرجه َكون المركة متكونة لأن كل 
تكن إها يكون حركة » ويلزم من ذلك أن تكون المركة قد كانت موجودة قبل أن 
تكون موجودة » وأن يكون الأمى المزمع بالابتداء بالمركة حتاج) إلى المركة . فإن قال 
قائل : إن امتحرك أزلى ء إلا أنه قدكان أولا زمانا بالانهاية غير متحرك ثم ابتدأ بالحركة الآن 
كان قوله ذلك أولاً عجرى مجرى الأقاويل ١‏ لبتَدّعة النى لا محصول لها ولا فائدة فها . 
وذلك أنه :"كين يتيأ لأحد أن يؤدى السب الواجب فى أنه إنا ابتدً الآن بالمركة مسد 
أنكان سا كنا زمانا غير متنا ؟ 

فإن القول بأنه قدكان المتحرك مووجوداً » إلا أنه مكث زماناً غير متناه لم بتحرك ‏ 
ما لاوجه له210 , لأنه إنكان فيا تقدم غير متحرك » و إْما ابتدأ بالحركة فى هذا الوقت'» 
فد ينيغ أن ييكون الحرك له إما كان فيا تقدمغير موجود ثم وجد فىهذا القت » أوتكون 
النسبة التنله بإضافته إلى المتحرك لم تكن كانت موجودة له وإنما صارت لهفى هذا ااوقت . 
فإنه متى أَنْزل مول واحد من هذه الأشياء ققد استعمل”" المركة فى طريقه . وذاك أنه 
إن كان موجوداً إلاأنه بد غير متحرك فإنه يحتاج الآن فى آن < كونه > متحركا إلى 
حركة أيضا ؛ ويازم أيضا على هذا الوجه أن تكون الحركة موجودة قبل تُكونها » وذالك 


() قوقها : يأ به . () قوقها : حداء. 


ذلفا 


أنه قد يحتلج فى كون الحركة إلى المركة . وأيضاً فإنه ليس يمكن أن يكون «متى» مالم يكن 
زمان » وذلك أن قول القائل : إنه قد يتهيأ أن يكون متى لم يكن زمان - مساو لقوله : 
إنه قدكان زمان فى حال مالم يكن زمان » إذ كانت لفظة « متى » ء دالة على الزمان . 
وليس يمكن أن ييكون زمان المركة فيه ضير مويجودة إ نكن الزمان إما مقدار]”"© للحركة 
أوعدد]”" لها حب ماقد تبين فالقول فالزمان . وأيضاً فإنه إن كان الآنْ ابتداء الزمان 
ونهايته » وكان غير تمكن أن يكون الآن إلا بعد أن يتقدمه زمانٌ و يتاوه زمان » وكان لنا 
دائا فى الحال الحاضرة و ىكل وقت أن تأخذ الآن موجوداً » وجب ىكل آن يؤخذ أن 
يكون قبله دائما زمان و بعده زمان ؛ ولزم على هذه المهة أنيكون الزمان غيركائن ولا فاسد . 
فإذا كان الأسى جاريا فى الزمان على ما وصفنا قند يازم من الاضطرار أن تكون أيضا المركة 
التى وجود الزمان تابع لها على أىالأحوال7© كان » غي ركاثنة ولا فاسدة . فينبغى إذن أن 
يكون المتحرك بالمركة الأزلية المتصملة”"2 جوهس! غير فاسد . وإ نكان ذلك كذلك , قند 
يلزم أن تكون هذه حال الحرك له بحسب ماقيل فيا تقدم . وإنها يكونان كذلك إذا كاد 
]11١١[ > "2 <‏ وذلاك أنه إ نكان بهذا الوجه توجد أزلية المركة وهو أن يكون ذاك 
تحركا وهذا ممركاء فن الاضطرار أن يكون جوهى <<”© > دائما أما ذاك فبأن يتحرك 
وأما هذا فبأن مُمرك . وذلك أنه ما كانت المركة لتكون أزلية لوكان فىوقت من الأوقات 
ذاك حرك وهذا يتحرك بالقوة . فكا أن الوجود لما إنما هو أن يكون أحدهما مركا والآخر 
متحركا فل مثل هذه الحال جب أن يكونا الدهس كله . فالحرك للحركة الأزلية إذن هومن 
الاضطرارجوهر أزلى . وهذا الشرب من الفمل دوجد دائما حرك ويغير ذلك المبحرك نحوه . 
فهو إذن صورةٌ ما تجردة مفردة ليس بجسم أزلى غير فاسد + يفعل دائها قمله الخاص به . 
وذلك أن الحرك للحركة الأولى على هذه الجهة بويجد كاملا فى جميع الأحوال ؛ ويكون 
نوا عادما بيع الركات » وأفضل من جميع اللوجودات » ويكون الجسم الإلحى إنها يتحرك 
حركته الطبيعية التى مخصه فى ذاته بتشوقه إلى ذلك الحرك وتوقانه إلى الاقتداء به » وبهذه 
)١(‏ س ؛ مقدار . (2) ص : علد , 


(؟) هنا حرم ل ببق منه غير : الأ< حوال >> . (4) فونها : طبيعة . 
(0) خرم. 


5 


0 يكون مقتديا بذلك الجوهر الذى ليس عنحرك » وذلك أن أزلية الحركة الفريزية فى 
لمسم الإلحى وتلاؤمها وثباتها على حال واحدة بعينها مشبة بعدة حياة ذاك وبفائه . ولك 
ب * ماطبيعى غيرمتحرك » ؛ فكانت هذه حلة الجسم الإلى 
كشبه تساوى ح ركته ا لمدم المركة فى ذلك الاقتداء به فاذا تصور لبددم 
الإلى بالعقل التحرك الذى هذه حاله واشتاق إلى الاقنداء به وحصل من ذلك بحركته 
الطبيعية حسب ما فى طاقته من قبوله منه -- أمكن بهذا الضرب من السياسة أن يكون 
اقتداؤه بالحرك إنما يتحر بالحرك ثاب على حال واحد وأن بفعل مع ذلك أفاهالذاتية له. 
ولذلك إِذا ترك الجسم الذى هو أعلى من جميع الأجسام الإلمية والحيط بسائرها المركة ”© 
الشوقية حرءك فى حال نحركه جميع تلك الأجسام الآخر أيضاً مما . وكل واحد من هذَه 
فهوأيضا يتصور الحرك الأول بالفمل » و يتحرك حوكة مادور بة تخصه فى ذانه تفابل حركته . 
وذلك أن الأمس فى جميعها يجب أن يكون جارياً على هذه الال إذ كانت حركتها حركة 
أزلية متصلة متساوية0©. وكذلك يحرى الأمى أيضا فى الأجسام الكاثنة الفاسدة : فإن 
ثباتها و بقامها إنما يكون أزليا فى النوع اللانم لأزلية تلك”” فى المدد . وذلك أنه لم يكن 
تمكنا فى تلك”' أن تكو أزلية فىالمدد لولم يكن كذلك فى النوع , ولا كان تمكنا فى هذه 
أيضا أنتكون أزلية فى النوعدون أزلية نلك الى فى المدد» وحركتها الدور ية للتصلة الجارية 
هذا" الحرى . وذلك أن صنعة هذا الكل واللطف الطبيعى الذزى جعله الخالق فيه ما عليه 
أجزاؤه بعضها عند بعض من الاتفاق والتلاؤم والتبيؤ يحسب تسبتها إلى الكل فى على 
حال من النظام والالتثام متى أخْطررت يالك أن واحمداً منها قد ارتفع فبما لم يمكن فى 
واحد من الأشياء الباقية أن يبت لاباً على حاله . وذلك أنالأشياء الأزلية الإلهية الوجودة 
ها فى ذانها جميع ما كانت محتاجة إليه فى أفمالها الذاتية » قد يازم من الاضطرار أن يفعل 
أقمالها التى تخصها . ولذاك لا سبيل أصلا لمن ينزل على طريق الوضع”" أن شيا من تلك 
)١(‏ فوقها : ذات الهين . (؟) فوقها : متلامة , 


() بهامش الأصل : يعنى الإلمية . (4) بهامش الأصل : يعنى الأجام الإلحية . 
(0) س : هذه . (1) الوضم : الافتراض أو الاسطلاح على ثىء ٠‏ 


نف 


قد فد أن يقول فى هذه إنها لم تنسد . وذلك أن الذى تيزل أن ليس شىء من تلك 
موجودا بمنزلة من “بزل على طريق اوضع أن أفمال تلك الأشياء التى طبيعته هذه تابعةلها 
معدومة ؛ وذلك مساو فى القول من 17" يفترض على طريق الوضع أنه ليبى واحد من هذء 
الأشياء أزليا . ولاكان هذا الوضم متنسا ‏ وذلك أنه من المتتع أن يذل على طر يق الوضع 
أن الأول ليس بأزلى - وجب أيضاً أن ييكون الوضم الذى يبطل واحداً من هذه الأشياء ‏ 
أعنى التىتنبع اضطراراً أفمال تلك الأشياء الأزلية ‏ محالا غير ممكن . إذ كان تم أنيكون 
الوضع من الأشياء المكنة » والأمس اللازم عن ذلك الوضع من الأمور المتنمة 4 ولذلك 
لاينبغى أن نمتقد فى تحر يك كر الكوا كب الثابتة الأو للتحيرة أنه 5 قسر . ولافى هذه 
أيضا أنها غيرعالمة نما حجرى فى الأجسام التىقلدا : من السكون والفساد والاستحالة . وخليق 
ألا يكون القول بكثرة الحركين للجم الإهى و إن كنا قد نعقرف بأن لكل واإحد من 
الأ كرعركا ومتشوقاً مخصانه -- قولاً صواياً » وداك أته إن كانت الأسباب الحركة كثيرة 
وجب أن يكون بمضها ما يخالف يمعي فى التوع ء إذ ليس يتهبأ أن تكون متفقة فيه . 
وذاك أن الثققة ى التوع إها كيدها امسلا الميولى . فإذا فارقت الميولى صارت شيعا 
واحداً . والملة الأول غيرذات مادة : فإنكان اختلانها إنما هوف النوع فليست إذن 
جواهر”” أُول بسبطة . وذلك أن اختلافها فى البوع يكون إذا ما أضيف إلى ما يم جميعها 
فصول ما . وعلى هذه الجهة تكون سسكبة إذ كان الأمى المام لجيمها قد قبل زيادة ما أو 
يكون اختلافها فى النوع إنما هو من جهة التقدم والتأخر والزريادة والتقصان وذلك عشاركة 
ضد من الأضداد ؛ إذ كان الأزيد والأنقص فى كل واحد من الأجناس إنما يكون ذلك 
مشاركة ضد من الأضداد ؛ إلا أنه لبس واحد من هذه الأشباء سكي إذ كانت أوائل ؛ 
ولا بوجد أيضاً للطبيعة التى تجرى هذا الجرى شىء مضاد . وقد تبين [ 1١١‏ ب ] أن 
أرسطوطاليس يرى هذا الرأى أيضا من الأقاويل الى اقنصها فى للقالة الأسخيرة0© 
2 السماع الطبيعى 6. 

عال : فتى كانت المركة أزلية » فإنالحرك الأول إن كان واحداً فهو أيضاً أزلى » وإن 


(0) سن : سماء. (0) فوقها : جره , (29 اس : الأخير . 


يذنفا 





كان الحرك كثيراً فالأشياء الأزلية أيضاً كثيرة ؛ وقد ينبغى أن يظن أن الحرك الأول واحد 
لا كثير وأنها متناهية لا < غير متنا" >> هية » وذلك أنه لما كانت الأشياء التى تمرض 
أشياء واحدة بأعيانها داعا » فإن الأولى والأحب أن برى < كيف" > ينبغى أن يكون 
الشىء ٠‏ للنائى فى الأمور الى بالطبع أوى بالتفضيل إن كان ذلك مكنا ما يبس متناه . وقد 
يكتق بأن يكون ذلك الواحد الأزلى الذى هو أقدم من جع الأشياء غير التحرك مبدء 
لركة سائر الأشياء » وأن يكون سبب المركة الأزلية واحداً أيضا . 
قالابرس:_ : وقد تجد أرسطوطالس فها يتلوقد أتى علىهذا القول بيرهان . وذلك 
أنه يقول : وقد تبين نما أقول أنه يازم من الاضطرار أن يكون الحرك الأول شيثاً واحداً 
أزليً. وك أمه قد تيين أنه يجب ضرورة أن تكون المركة سرمدية ؛ ؛ ومتى كانت سرمدية 
قفد يازم ضرورة أن تكون متصلة » لأن السرمدية هى متصلة . وأما التى تكون شيا بعد 
شىء فليست متصلة . إلا أنها » و إن كانت متصلة : فهى واحدة بإضافتها إلى الواحد 
الحرك والواحد التحرك . 
قاناوكئرر : فإنكان الحرك من طريق ما هو متشوق واحداً أ فإن جيم الجسم 
الإلحى المتحرك كر حل حار ل لاجرل ين انكر بي 
فى ذلك هو المنابة بالأشياء التى دون فلك القمر باختيارها لذلك وتبيؤها له . وذاك أنه على 
هدا الوجه يكون من شن الثىء الذى ا وليه “ دوراً بأن ببق 
رلا نىالنوع , إذ كان قد يمكن صور الحركين كثيرة فى المدده ويكون بعضبا إما يخالف 
بعضًا فى النتوع لاي ايبن بالماين كل المباينة ٠‏ لكنه بالتقدم فى الجوهرية والشرف؟ 
بين ذلك أرسطوطااس فى كتابه ٠‏ فيا بمصد الطبعة 6 . إذ كان لاثى" أصلا يتقدم هذء 
الجواضى . وقد بوجد » فيا بين هده الجواهر بأعيانها التىهى أعلى وأشرف من سائر الجواهر 
الآخَر. اختلافة فى زيادة .مضها على بعض فى الشرف وتقدم بمضها بعضاً فيه ؛ وخليق 
أن يكون ليس كل ماعو أحسن من ثىء فإعا ه وكذلك بمشاركة الثىء للضاد له . فإن 





. حرم (؟) ص : وأحد‎ )١( 
(؟) فى عامش الأمل , « أى شىء , يعى شيئاً » ( ماء لاشيئا بالذات)‎ 
ص : دور‎ )2( 


هه" 


ليب النار إنكان أقل حرارة من الحديد المحْمَى فليس إنا ه وكذلك بمازجة البرودة إياء» 
ولالجسم أيضا هو أقل خصيا إنها ه وكذلك لا حالة بمشاركة ملكة ما رويئة”" إياه . 
درل أن أشرف هذه الأشياء وأولاها””” بأن يحكون » هو أولا الحرك لكرة فلك 
الكوا كب الثابتة » وأن بسيب”” يحرك أيضا الأشياء التحركة عنها » ثم التالى له امرك 
للكرة الثايتة » والثالث بعدء الحرك للكرة الثالثة ع كذلك يجرى الأمى فى سائر الأشياء 
الأخر نيكون سيب الاختلاف الوبجود” بين بمض الأأكر و بعض من أبطأ حركتها 
الدورية وسرعتها إما هو لاختلاف الأسباب الحركة . وقد وصفتا الحال فى هذا الاختلاف 
فيا تقدم من قولنا . فأما الاختلاف بين الأشياء ليست أجساما فليس ذلك من قبل جسم 
ماما ظَن كثير من الناس . وذلك أنه ليس يحق أن يققال”” إن ما ليس يجسم 
لامخالف ماليين بجسم > لأنه غيرجسم من قبل أن طبيعة الأشياء التى ليست أجساماً 
ليست واحد ةك قد نجد الأمى جاريا عليه فى طبيعة الأجسام . والدليل على ذلك الأسجناس 
التى فى مقول الجوهر . وقد ينبتى لنا أن نمتقد فى ججيع الاّ"كر أنها ذوات أتفس » وأن 
كل واحدة منها لها أنفس مخصها » وأنها إنما تتحرك حركتها الطبيعية بالاشتياق النى 
مخصها فى طبيعتها ؛ وذلك أن طبيعة هذه الأشياء هى النفس إْ كانت صورة الجسم الإلمى 
أ كل الصور وكانت أنفس الأجسام الإلمية غير محتاجة أصلاً فى الأفصال الى تصدر 
عنها إلى الأجسام الإلمية”" الختلفة . فالحرك الأول » وهو المتصور”© بالمقل التشوق » 
إها بحرك الثىء التحرك نحوه من حيث هو متصوّر بالمقل »كا بحرك الماشق" المشوق 
من غير أن يتحرك هو ؛ إذ كان ليس بحسم » وكان مجرداً من العنصر » مغارقا له من جميع 
الجهات . وذاك أنه إن كان الممشوق هو سبب حركة الماشق » فإن الشىء الذى ذانه 
متشوقة”" هو يحرك ذاه » والثىء الذى ذاته متشوقة هو الثىء الذى هو غير ؟ . وهذه 
الحال بعينها حال ذلك الشىء . فيجب إذاً أن يكون يحرك ذانه إن كان قد يمكنه أن يقل 


. فوقها : منمومة (؟) فوقها : وأحقها . (؟) فوقها: بتوسطها‎ )1١( 
..- س : الموجودة . (») س : ليس يحق أذيقال إزماليس محق أن يقال أنليس عجسم‎ )4( 
فوقها : الآلية . (7) فوقها التقول (4) فوقها : تتشوق‎ )0( 


(5) فى عامش الأصل : فالحرك الأول . 


واكك 


ذاته ويعامها . وهذا الحرك فليس إنما هوسبب قط بحركة الجسم الإلى الاثم له والكئال 
الذى بخصه » بل هو أيضاً سبب لئاس فى سكنى الأرض . والسعادة المظمى الشتملة على 
جميع الحامد إنما هو كون ذلك الثىء بالمقل » إذْكان الكل المقيق للناس إنما هو فى النظر 
الفلسنى بحسب ما قد تبين فى مواضع أخر . وذلك أن مبدأ النظر وفامحته هو التصور بالمقل 
للأشياء الإلمية . وذلك أن ججيم الأشياء التى تشترك فى النظر إما يصير لما الكل اللائم 
لحا وهو الذى يصفه الإفسان بأنمكال بالحقيقة من قبل الأفمال الصادرة عن [ 11١‏ | ] هذه 
الأشباء2 ومن قبل الشىء المعقول : لأنه ولا واحد من الأشياء التى عدمت بالتصور بالمثل 
يكون قابلا للخيرات التى هى خيرات”" بالحقيقة وعلى الإطلاق » إذ كان الكال الحقيق 
إعا هوموجود فىهذه الأشياء”” . فإذا كان الحرك الأول جوهراً أزلياً غير متحرك وغير 
جسم وأفضل من جميعالوسجودات » وكان هوالمرك للحركة الأولى الأزلية ‏ فإن الحرك هذه 
الحركة فصان متحركا بها من طريق ماهو متصور بالمقل لذلك الشىء الذى هو بالحقيقة 
وباتفعل معقول” . فإن العقول بالفعل هو بعيته عقل” بالفعل من قبل أن التصور بالمقل إنها 
يكون بأخذ الثىء العقول والذى إذا أخذ ومدَل فى حال نصور وتّكبّه به فصارهو عند 
ذلك بعينه . ولذلك يقال إن المتصور بالمتّل الخال شور بالعقل فيا يعقل ذانه » لأنه يصير 
فى نلك الخال هو هو بعينه . فالمتحرك الأول أيضاً هو بالحقيقة والفعل متصّور بالعفل . ومتى 
وصف بأنه بالحقيقة والفمل »كان موجوداً كذلك . وذلك أنه عقل أفضل من المقول » 
والشىء امعقول بالمقل هو المقل » إذ كان هو بعينه السقل الذى بالقمل » أعنى بذلك أن 
العقل فى حال ما يعقل هو المعقول يعبنه » ويكون حينئذ العقل من قبل الشىء لممقول عاقلا 
بالفمل إِذا كان المقل الذى بالفمل بإضافته إلى العقول الذى بالفمل هو بمينه الشل الذى 
يحدث عن الفعل . فأما الأشياء اممقولة التى الوجود لها إنما هو مع المادة فليس واحد منها على 
الارطلاق فى طبعه الذى بخصه ممقولا بالفعل » لكنه إذا صار معقولا وفارق ما هو معقول” 
المادة التى الوجود له معها » حينئذ يكون عقلا وممقولا بالفمل . قلزلك لما لم يكن على 
الإطلاق عقلا ء ولا هو أيضًا ذلك الثىء الذى يعقله بمينه ‏ صار فى حال ما يعقل هو 
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والمقل شيئا واحداً بعينه . فالصورة”'© الفارقة للمادة والقوة مفارقة تامة إذ كانت معقولة 
بطلبيعتها الخاصٌ بها فهى أذلك موجودة دائما بالفمل فليوصف بأنها عقل فى ذانها لا من 
قبل أنشيثاً آخبر سواها يسقلها"؟؛ كن من قبل أن لها بذاتها أن تتكون عقلاً. بالق . 
ولأن المقل البى هو بالفمل إا يكون كذلك من جهة مابعقل . فلتكن الصورة التى جرى 
هذا الجرى . وعى دائما بالفمل » هو العقل . ولما كانت الجواه الفاضلة إنما توجد فى الأشياء 
الفاضلة فليْثرل أن فمل هذا المقل أعتى تصوره بالعقل إغا هو للثىء الذى هو أفضل من 
جميع للوجودات . والمقل الأول أفضل منججيعالأشياء الوجودة . فيجب إذن - لأنه يمقل 
ذاته ‏ أنيكون معقوله أفضل منجميمالوجودات ؛ وذاك أنه انتقل إلىمعقول غيرذاته - 
لزم من ذلك أ شيع" : رهوأن انتقاله يكون مع حركة ها . 

وليس الثىء الذى يتصور بالمفل أشياء كثيرة هو الفاضل » لكن الذى ,تصور 
بالمقل أشياء فاضلة تصوراً متصلاً ه وكذلك . فيجب إذن أن ييكون المقل إفها يعقل 
دائما ذاته » وذلك على هذه الجهة يكون بسيطاً غير متحرك بباقياً على حال واحدة 
الزمانَ كله . والمقل الأفضل إنما هو للثىء الأفضل الذى فعله جار على الاتصال ” 
فالمتل إذن الذى هو بالفعل وعلى الإطلاق معقول هو واحد بعينه فى المدد » إذ كان 
الأذل والأوجب فى فسل ذلك الغىء الذى هو أفضل الأشياء وأشرفها كلها أرنف 
يكون عقلاً مجرداً من القوة والمركة أصلاً » وأن يكون فى الثىء الذى هو أفضل من جميع 
الوجوداث ٠‏ وذلك أنالتصور بالمقل علي التحقيق والانفراذ والتحزثة والتحديد هوكاقال 
أرسطوطالس - أولى بأزيكون لذلك الثىء الذى هو فاضل فنفسه . فإن الثىء الأفضل 
أولى بأن يكون للشىء الأفضل من قبل أن الأشياء التى فيا المقل والمقول موجودان 
بالقوة مت أخذ كل" واحد منهما على أنه بالقوة دون الفمل » فإسهما يكونان مختلقين مباينا 
أحدما الآخر » أعنى المقل والعقول . و إذا اتتق لكل واحد منهما من القوة إلى الفمل صارا 
جميما شيثاً واحداً من قبل التشانه الذى بينهما . لأنهما يكونان بالعقل الشىء العقول 
بعينه » إذ كان المقل إها هو صورة الشىء المعقول مجرداً من الحيول بعينها . وقى هذه الخال 
يكون المقل وللعقول شبئاً واحداً بعينه من قبل أنه إذا عقل نش به بالشىء المعقول . فأما 
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الأشياء التى العقل فبها موجود” بالفمل ‏ وهده حال المقل الإلى ‏ فإن الماقل والمقول 
ها دائما مسا منزلة شبىه واحد . و إ نكان العقل الذى بالفمل هوالمقول بعبنه » والمقل الالمى 
هو موجود ببذه الخال دائما فإما أن المقل الذى بالفمل هو الممقول شىء واحد بعينه » واذلك 
صار يعقل نفسه » فذلك شىء يم كل عقل بميزلة الميولى ولا سما المقل الإلى فإنه فى حال 
ماهو ممقول على الحقيقة هو عاقل على المقيقة » والعفول بالحقيقة هو الجوه البسيط ارد 
من الحبولى . وهذه حال المقل الى : إذ كان هو الصورة الفارقة للمادة . وما كآن عقلاً 
بالحقيقة ومعقولا بالحقيقة » وجب من ذلك أن يكون عاقلاً لذاته وقول لها . وكل ما 
ها وصف من الأشياء بأنه عقل بالحقيقة فإنه عند ذلك ضور هو نفسه ممقولاً بالمقيقة . 
وذلك أ نكل واحد من هذين لما كان فى طبعه [ ١١1ب‏ ] الخاص موجوداً بالنسل 
تحضاً » صار له بالواجب فى نفس طبعه أن يكون إنما يقل ذاته ققط من < ححيت © 
كونه > بالفمل ليس يفمل شيا من الأشياء التى ببست بطبعها الخاص بها معقولة » لآن 
الثى. الأفضل هو واحد منهما والثىء الذى هوعاقل بذاته فنط هو الصورة الجردة من 
للادة » أعنى العقل الإلحى . وذلك أنه قبييح بنا أن نقول فى المقل الإلمى الذى هو أشرف 
من جميع الموجودات إنه يعقل أ شى. اتفق بأى الأحوا لكان . كا أنه قبيح بن أن نقول 
فيه أيضا إنه لابعقل بعض الأشياء ولايمامها . وذلك أن بعض الأشياء لبس إنما لايليق به 
أن لا يعقله بل أن لابراه أيضا . وذلك أنه إنكان الذى يمقل شيثاً واحداً بعينه كيف 
لايكون قبيسا أن نقول فى العقل الإلمى والجوع الإلى الذى هو أشرف من جميع الأشياء 
إنه يقشبه بالأشياء المسيسة ! قيجب إذن أن يكون إنا يتصور بالعقل وذلك الثىء الإلمى 
الذى هو أفضل من جميع الوجودات من غير أن بِنْعَل فى حال من الأحوال إلى نصور 
شىء سواه وذلك أنه متى انتقل عنه إلى غيره لزم أن يسكون انتقاله إلى الشى: الأخر ”كج 
قلنا ا نقا ؛ وأن يكون انتقاله أيضامع حركة ماء بل لايكون حينئذ موجوداً بالفمل على 
اللإطلاق بحسب ماتقدم من القول ؛ ومعهذا أيضا قاله يازم متى كان يتصور بالعقل شيئا آخر 
غيره أن يكون مشاركا لما بالقوة . وذلك أن التفير < الى > بحدث له بانتقاله من الأشياء 
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التىغقلها إلى الأشياء التى ‏ يعقلها بعد إنما يكون مرنقوة ما متقدمة لامقل . إلا أنه قديجب ‏ 
كا أن من الأشياء للوجودة ما هو بالفوة فقط ؛ وهى التى يمكن فيها أن ينقسم إلى مالا نهاية 
ومنها ما هو مشترك بالفعل ء وشى الى توجد فيها القوة متقدمة فى الزمان بزل الأشياء التى 
تلحتها الاستحالة فوجدما ‏ كذلك يجب أيضا أن يكون شى: ما موجوداً بالفعل فقط جردا 
م نكل قوة هيولانية ؛ على هذا الرجه قنط يمكن أن يكون الأمى جاريا عليه فى ذلك الموهص 
الذى ليس عتحرك هو المقل الإلمى الأزلى » إذكان والثى: الذى يمقل شيا واحداً بعينه» 
من قبل أنه لوكان ينصور بالمقل غير ذاته لكان ذلك لاحالة صورة جسمية وكان تصورها 
إياه لايكون إلا مع حركة . ولسنا تقول مع ذلك إنه غيرمتصور بالعقل للأك.. التى تلزم 
حركة الم الإلمى الذى هو أول"الحركات عده . فإن قيل : إنه يتحرك بالمرض فقد ححالت 
نفسه فى الجوهر . فأما المقل الذى قلنا فليس هو من جيم الجهات » والشىء الذى يعقله هو 
إذ كان صورة لجسم بحال كذا واحداً. بمينه . وما يطابق ويوافق الأشياء التى وصف بها 
الجوهرالأول ماوصف الله به فلاطن فإنه قال : إن الاتحاد شثىممخصه دائما فرذاته - يعتى 
بقوله الاتحاد الزى”' مخصه تصوره لما يتصوره بالعقل ٠‏ وليس إنما يعقل ذانه من حيث هو 
عقل » لكن من حيث يقصد لأن يكون معقولا . وذلك أن الشى” الذى هو واحد بعينه 
فى المدد لاعى' ينع حسب الاعتقادات الشتلفة أن بوصف بصفات مختلفة » وأن يكون هو 
بعينه أيضا يقبل صورة القول وقول المركة . بل ليس ينم أيضا مانم حسب الاعتةادات 
الختلفة أن يكون مبدا ونهاية لامن واحد يعينه وما بوصف به من العلو والدَّنْو » حب 
النسب الختلفة التى لنا إليه » هما أيضا شى' واحد بعينه . فعلى هذه الجهة بوجد الأمى جار يا 
فى الملة الأولى » أعنى فى أن تكون مى بعينها عقلاً ومعقولاً مما » ولك إنه إن كان كل 
عقل يمقل قد وجل له هذا المنى وهو أن يكون يعقل نفسه »كا تبين فذلك الشى. النى 
يعقل داكا أولى كثيراً بأن تكون هذه الحال موجودة له . وذلك أن تلك الأشياء التى تعقل 
كانت مفارقة للأشياء اتى تقل » وربما كانت أيضاً غيرسسقولة . وذلك مقى مالم تكن 
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ف بعينها شيثاً من الأشياء التى تتهيأ أن تعقل . فأما هذا”© فلانه يعتل دائماً وجب 
أن يكون إعا يمل ذاته داما» وأن يكون دائماً بذلك الثىء الذى يعتل بمينه . وأيفا 
فإذا كان تصوره بالمقل إنما يكوك مم انقمال ما لكان مُنكراً أن يقال فى الماقل 
والعقول إنهما فى جميع الوجوه شىء واحد بعينه ؛ إذكان من أقبح الأمور وأشنعها 
أن يكون ثىء واحد بعينه ينفمل من ذانه ويفعل بذانه مما . فأما إذ كان التصور بالمقل 
الجر د من جمبع الانفمالات ع هو خاصة العقول المفارق للقوة والمادة مفارقة ئامة »5 قد 
تبين » فليس لزمنا شناعة «تى "قلنا فى العقل نما يقل ذانه . وأيضا فإنكان فمل المقل هو 
الحياة » والمقل الذى بالفمل هو الحياة الأزلية » وملكة المقل الئى: الفاضل ؛ وكذلك 
يض الحال فى اللذة متى كانت تفمل لها بغيرعائق » إذْ كانت اللذة الى تصدر عن فمل 
الملكة الطبيعية غير منفملة؟! قد تبين » -- ققد يحب إذن أنتكون حياة المقل حياذ فاضلة 
الغابة واذيذة فى الغاية » إذ كان إنما يفمل دانماً فى الأشياء الفاضلة بخير مانع ولا عائق 

وهذه الأشياء مواةنة لما قد سبق وقوعه ىل" أوهام جميع الناس فى العقل الإلمى . 
وذلك أنَا تقول إرتف لذلك الأمى الإلمى ححياة أزلية سميدة . فإذ كان الحرك الأول على 
ما < وصفنة9؟ > [ 100 ] كانت أيضا حال الأشياء التى تنحرك عنه بغير متوسط على 
هذه الحال » فإنه يتبع حركة هذه الأشياء كرون حالة الأجام الفاسدة'ذوات للادة بحسب 
ما يصل من قوة تلك على اختلافها وبحسب نبة ده تاك الخخلفة الأشياء التى قبلناء لما 
عليه حركتها من التغير والاختلاف 5 قلنا آنا . 

وهذه الطبيعة”/ والقوة ها سبب ( إعباد” ) العالم وانتظامه و بحسب ما يجرى الأمى 
عليه فى للديئة الواحدة التى لها مدبر واحد مق فها غير مفارق لها -- كذلك نقول إن 3 
ها روحانية نسرى فى جميع العالم وتربط بعضه ببعض . ولاكان لادينة إنما يدبرها واحد 
قط » وهو إما رئيسها و إما الشريمة”© االوضوعة لما ء كذلك أيضا المالم الاحد لكان 
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جما واحداً متصلاً أزليا غير فاسد مكتملا على جع الأشياء محيطا بها ضامًا لنششرها وكان 
جميع الأشياء النى فيه إنما تطلب الاتصال بالثى" الذى هو غير متنفس”"2 ونقصد للاتحاد 
الميولاتى مايديره ويسوسه و محفظ عليه مرتبته ونظامهيةوة روحانية سرى فى جميم أجزاله 
الى تليق بها أن تكون سارية فيه بحسب ما يراه هو » لا القوم . وذلك أنه ليس يتصل 
بثىء من الحيوانات التى الرجود لا إما هوف القول والومم » بل الأمى العام للبيع الأشياء 
التى فى العالم والأشياء الى يتباين بعضها بعضا مباينة ظاهرة هوالتصد للاتصال بذاك الجوهر 
الأول بحسب ما بخص كل" واحد منها فى طبيعة لللانم له . وهذا هوالسيب فى بقائها وثباتها 
وازومها للموضع الذى مخصها : فإن من الأشياء الثى فيه ماهو فاعل ققط » ومنها ماهو متنمل 
ققط » ومنبا ما هوفاءل ومنفمل مما ؟ ولذلك تبيأ أن يتصل بعشها ببءض ويازم بمظها 
بمضاً . وذلك أنه لما كانت الطبيعة السارية فى جميع أحجزاء العالمهى قوة الإلمية < فإنه > 
يؤم وينحو نح و أفضل الموجودات » ولذلك صارت مشاركة ججيع الأشياء النى تشاركه له إنها 
فى حسب حا لكل واحد منها عنده وموقمه منه . وكا. أ نجميع أجزاء ابت إننا بقصد بها 
تخوأس واحد بعينه » وهو الذى به بيم البيت و يلت حتى يصير واحداً كذلك المال فى 
الأحرار : فإمهم يفعلون جميع ما يفعاوته أوأ كثره على ترتيب ونظام » وجميع ما يةملونه فإها 
قصدم فيه سلامة الييت ؛ إذ لاسبيل لم إلى أن يحيوا وهم أحرار على خلاف هذه الجية . 
وأما المبيد وغيرهم ممن يجرى مجرام فإننا لم شركة يسيرة فى هذا النظام والتبيؤ”؟ الاذن جلا 
بسيب خلاص الكل و يسبب هذه الشركة اليسيرة صاروا أيضا باقين أو كانوا بعض أجزاء 
البيت [ بعض أجزاء الييت] . وأ كثر ما يصدر عن هذه الطبقة من الأفمال فإنما هو بالبخت 
والاتفاق . وذلك أن الطبيعة التى تخصها التى فى فى كل واحد من أجزائها مدا وسبب 
لوجوده ليست قابلة من سجن 229 القرتيب والنظام شيئا ذا قدر . والحال فى المالم مثلها فى 
للدينة أوالييت : فإن من الأشياء النى فيه قد-جعلته الطبيمة التى تخصه جار با أبداً على الترتيب 
والظاء 20 ؛ إذ كان غير متبيى' لتهول شى" من الاضطرار» أعنى عدم النظام . ومنها ماهو 
)١(‏ دوقها : تتغير . (0) محتها : الذى , (؟) فوقها : حمن . 


(4) سن : وطام, 
رمىم 


ع" 


على هذه الإ فى أ كثر الأمر ؛ ومنبا ما يشاركها فى هذه الحال أعنى حال الترتيب والنظام 
مشاركة إسيرة . 
ومبذا الغرب من التدبير ى السياسة يبق الكل أَزليا غير فاسد : فنه ما ه وكذلك 
فى المدد » ومنها ماقدو بوذه الحال فى النوع من بل الاركة النتصلة لنتظمة”9 على اختلافها 
وتفننهاء وه التى قلا إن الأزلية لحا إنما هى فى المدد . وليست الخال فى ذل ككالحال فى 
لحب النار وفى وقت تكونه وسرعة فساده وعودته إلى الكل الذى فيه يكون ؛ إذ ليس فى 
طقة ال ممولى أن تحفظ نظاما واحداً وصورة واحدة لعدزها عن ذلك . وذلاك لأنه للا كان 
لأجزائها من قبل حركة الأشياء الإلمية استحالةً متصلة إلى الضد ء لم يلحتها من الكلال 
ما كان ياحةيا لو كانت مخالفة لصورة واحدة بعينها غير غير مفارقة لما ؟ لأنه لما كانت الأجسام 
مستحيلة من واحد إلى آخرء صارت حال كل واحد من أجزاء الأواع عند نوعه الذى 
بخصهكانه الساعةٌ حدث فيه . ولذلك صرنا لا ئخاف أصلا أن يكون العالم عسى أن يفد 
لعجزه عن الاتعال . وهذا الشرب مرى الفناد الوجود فى الكل ميس هو شيا صار له 
بمشيئة غيره و إرادته » أعنى بذلك الأمور الإلمية » لكنه ثى. ونفس طبيمته الخاص به . 
وذال أنه يليق بالطبيمة الإلطية ماليس بمكا . كا أنه غير تمكن أمناً حسب رأى من 
يقربالحدث أن يلحق مالم يتكون قط فاد ؛ ولا الثلبة أيضا والدحوض » منى أخذ 
كل واحد منهما على أنه جز للموجودات لضرورة ما يدعو إلى ذلك » فإنه يازم أن يكون 
ف حال ان نفاد انام رف فى حال أخرى 0 لكرة ٠.‏ وذلاك أن النسبة الختلفة 
التق للركة الأجام الإلذية الدو, ية إلى كل واحسد من الأشياء تتبن لما كان نت كينا 
الورولى فى الاستحالة التصلة إلى الضد أَمِنَتْ خوفا عله من أن تفدء وأرالت إشفاقنا من 
أن ييكون العلم يد بنتة أوينتقل عن حاله التى هو علبا » ولايجب أضا أن تقول إن 
البب فيا بشاهد هذا العالم عليه من المركة [ 1١*‏ ب ] والتقلب ومشاركة الأجام التي 
فيه بعضها بمضا التشفةء وما يجرى ابه الأ فى ذلك من الترتيب والنقظام الوجبين للسلامة 
[ و] هو البخت والانفاق . وذلك أن لاثىء من الأشياء التى كونها محدود جار”" على 


)١(‏ س النتصية . (؟) ص ؛ سبباء 
(©) سن : جار ب وفى خر لا . 


"١ 


نظام ويحدث عن الاتفاق . لسكن الجسم الإلمى مأدام يفعل فمله اماس به » أعنى أرك. 
يتحرك الحركة الدوررية الأزلية المنتظمة بالشوق إلى ذللك الثىء الذى هوأفضل الموجودات » 
قإنه بحركته هذه يكون شيثًا لاستحلة الأجسام التى فى السكون والفساد الجارية على نظام 
بحسب اختلاى أحوالما بعغبا عن بعض . وهذه الحركة هى التى تحفظ هذا العالم المديد 
الفض الشاب وتمنحه الأزلية وعدم هرم الزمان كله . 

فيكذا يجرى الأمى فى سياسة الكل مسب ما أذ ناه عن الإلهى أرسطوطالس على 
طريق للبدأ والاختصار» فإن كل واحد من الأشياء النى فيه حافظ”"© لطبيمته اخاص به 
ويتبع أفمالما التى مخصها أزلية التكل وابتظامه . وهذا الرأى » مع أنه دون غيره ملائم 
السياسة الإغمية » فهوالمظور إليه والمصدق به دون ماسواه من الآراء لمطارفته الأمور الشَاهدّة 
للعالم ومناسبته لما . وقد يفبنى لجيع من يتفلسف أن يعمل بهذا الرأى ويختاره على غيره 
كي فكانت الأحوال أركانت أصوب الآراء التى قيلت ف الله عنى وجل والجسم الإللى . 
وهو قنط من بين الأراء يحفظ انصال ونظام الأشياء التى تحدث عنهما و بسبهما ٠‏ فإن غلهر 
لأحد من الناس أن فى شى" مما قلنا ما يحتاج إلى خص ! كثر وألطف فليس ينبقى يسبب 
سموبة بسيرة لملها أن تظهر فيه أن يقراخى فيا نحن عليه من المناية والاجتهاد فى نصرة جميع 
هذا اللأى » وأن ينفر منه ويستوحش . لسكن قد يفبغى لنا مع تمسكنا بهذا الرأى نصرتنا 
له ؛ إذكان من جمبم الأراء التى اعتقدت ف الله على وجل [ و] أولاها به . فالصواب أن 
تقصدكل مي الآراء الضادة ه وإصلاحّ الفساد التمرض فها محسب الطاقة بمد أن تتقدم 
فنمتقد أنه يمسر أن تجد رأيا من الآراء النظرية معرى من الشكوك . فأما السبب فىاختلاف 
الآراء وتضادها فليس مخلو من هذه الجهات الى أصف : [ و ] <ف> .إما أن يكون ذلك لحبة 
الرئاسة والغلبة الصاديّن”” عن الوقوف على الحق والاقتداء””” به ؟ وإما أن يكون لصعوية 
الأشياء الى الكلام فها ولطلفها وتموضها ؛ و إما أن يكون لضمف طببمتنا نحن ويمزها عن 
إدراك المقائق . إلاأنه ليس يحب لذلك أن ترفض ما اعثقدناه وارتأيناه على طريق النظر 





. ص : حاظا . (9) فرقها : وينم‎ )١( 
. ف الفامش.: نسخة : الاقياد له‎ )*( 


يفنا 


والتفلسف ء بل إنما يحب ف الجلة من القول أن نمتقد ماقد -قصنا عنه وسيرناه وَوَضّح لنا 
أميئه » وأن يتقدم -- قبل النظر فى الشكوك التى يتشكلك بها فيه وحلها - النظرٌ فى 
لأس نفسه والقاسٌ الوقوف على حقيقته كا يفل الإنسان فى الأمر الذى مخصه ويمنيه . 
ولا نقصد بسبب شكوك يسيرة إلى إطالة النول والإسباب”" فيه فيغمض لذلك العنى ويخ 
حسنه + بل نعل عالا تمترضه الشسكوك من الممارف التصديق بماسبق إلى الوم أنه مشكوك 
فيه منها ولايطرحه . 

تمت مقالة الاسكندر ىق مبادى” الكل على رأى أرسعلوطالى 3 

نقلهامن السريافى إلى المر بية !رهم بن عبد لله النسرائق الكاتب ؟ 

ومن البونائنى إلى السرياق”" أبو ز يد حنين بن اسحاق . ونقلته من 

خط توما فى مستهل ذى القعدة من سنة تمان وين ومائة مجربة 

والجد لله رب العالمين وصاواته على سيدنا نبيه محمد واله أجمين . 


)١(‏ س : الاتهاب ‏ (0) اس ألىء 


مدت 
رعرع مالل الرحمن الرحيم 
رب أعن 
كعدم الإسكارر الؤفرورندى كل سعير بن إلعقوب الر مدهي 


قال الإسكبدر : هل التحرك على ع ما يتحرك فى أرل حركته على أول جزه منه » 
أم لا وذلك أنكل حركة إنما صارت فى زمان لأنه ليس يكن أن يتحرك المتحرك على 
الثىء الوضوع ليتحرك عليه دنعة » لسكنه يقطم منه شيثً سد شىء ؟ فإذا هذا هكذا » 
فالمنحرك يتحرك أولاً على أرل جزء من أجزاء الملم الذى يتحرك عليه . فإنكان الأول فى 
العف بعر بلا هاية » فتكل حرك يصير متحركا على أشياء بلا نهابة ؟ وكل متحرك يتحرك 
'بمدآ”"© ماء فإنه يكون متحركا آخر؟ بلا نهاية أولية . والأشياء التى بلا مهاية لا تقطع 
مساقها » فنقول : إنه لا بد إذكاءت قسمة الأشياء المتصلة بلامهاية ‏ من أحد أصسرين : 
إما أن تكون المركة لا تجوز أولاً على الجزء الأول » أو تكون قد تجوز على الجزء الأول 
من البقم إنها هومن ربل أن فى العقلم للتصل جزءا يتقدم وجزءأ يتأخر . وذلك أنه ليس 
الأجزاء فى التصل بحال غير الحال التى تقول بها إن المتحرك نفه يقطنها ؟ كيف إذا 
بوجد بعض الأجزاء متندما و بعضها متأخرا فى التصل » إما بالفمل أم بفير الفمل ؟ فقول : 
إنه ليس شىء من الأعظام النصلة أجزاؤه منفصلة » ولامى فى الكل بالقمل » الآن الوم 
ها هو غير منقسم بالمل ؟ ولركان منقسها بالفمل ؛ لكان عظيا واحد؟ » ولااكانت المركة 
واحدة . فإذ كانت الأجزاء النى فى الكل ليست بالفمل فيه ققد بق أن يكون فى الكل 
الذى هو متصل بالنوة » ويّمرن امثقدم والتأخر التصل ما هوبالترة لا بالنمل » ويكون 
التحرك عليه إنما يتحرك على الجزء الأول أولا على الحال التى بوجد بها الجزء فى المقلم » 
ووجوده فيه بالنوة . فم هذه الجهة إذاً يتحرك عليه . وما يفعل هذا من قبل أنه يتحرك 


)١(‏ ص : عمل 


بولا 


عليه من ير أن يقسمه ومن غير أن يجمل جزءاً منه أولاً وسجزءا انبا بالفمل . والتحرك إذا 
محرك على هذه الجهة على العف فإعا يكون متحركا فى الأجزاء الأوائل على حسب ماع فى 
الم بلا مهابة » ووجودها فى المنم بلا نهاية إما هو بالنوة . ومعنى قولنا : إنه غير متناهبة 
القوة » لا تقطم مساقنها ؟ بل إنا وضمنا ذلك فيا كان بالفمل . وقد يقسم الأجزاء الأولية التى 
يقطمها التحرك مَنْ اعتقد أن بعد أجزاء المركة انفصالاً » وذلك أن المتحرك إنكان اتفعالا 
ما وكان النفمل نما يتفمل محضور الاننمال » وكان المتحرك متحركا يحضور المركة » المركة 
ذْنَ انفعال , والانفمال كيفية . رذلك أن النرع الثالث من أنواع اع الكيئية هو الكيفيات 
الانفمالية والاتفمالات . فاذا كان الفمل الذى هو غي ركامل انفعالا قهومن الكيفية ؟ أما 
الفمل التام فإنه صورة ء والصورة : قنها طبيمية» ومنبا صناعية . والصور الطبيعية جواعي ء 
والصناعية كفيات . هذه قسمة الأفمال . وقد بوجد صور ما ماه 
لا ينتفع بها فى جوهى للوضوع » بل ينتفع بها فى أنه هذه الحال . فاذا ينبغى أن يقول فى 
الضوء إِذ كان استهام ا ب هو مشفة ؟ فقول إن م يكن الضوء صورة لليف الطيع 
فيس هو جرهم له ؛ وذلك أنه لين موجور0 “مع اين ولاهو فى جوهره . لكنه 
إنما يكون فيه بحضور شىء ما بنسبة شىء إلى شىم ؛ فهو إذر ن انقماك ما وموجود فى كشن 
محضور شىء آخر على قياس ماهو فى الاون» ؟! قال ارسطاطالس . ذلك أنه إن لم نتل إن 
الضوء هو لون الشف ؛ < ق-> ينبقى أن نبحث عنقول ارسطاط الي ىكتاب «التفس » 
إن الميوان الكلى إما ألا يكون شيئا”"* البتة ؛ و إما أن يكون حدوثه أخيرا””* فتقول: إن 
الأجاسكلية ؛ وانكلى إعا هوسلى لأشاء» لأن ما لبى لشىء موجود بن هويا 
ولاجنا”'؟ ولا يحمل بتواطؤ . لي ينبغى أن يكون الثىء الكلى ممنى ماعَرْضَ له أن 
يكو نكليا . نأما الكلى نفسه من طريق ماه وكلى فليس بممنى قالم على المقيقة » لكن 
عارض يعرض لشىء آخر بمنزلة الميوان . فإنه مف ما موحجود » ودل على طبيعة ما إذكان 
يدل على سجوهى متنفس حساس . فالميوان من قبلطبيمته ليس بكلى . وذلك أنا لووضمنا 
أن الحيوان واحد ما بالعدد »لم يكن بدون ما إذا وقع عليه اسم الكلى وقد بوجد له وهو على 


(1) اس :موجود. (؟) س :ثىء22 () فالهامش : نسغة: وان إن كان كا أخيي 
(0) ص : أخير.  )4(‏ : كلى ولاجننى ‏ 


لا 


هذه الصنة أنه فى كثيرين مختلفين بعضبم بعضا . وهذا إنما هو ثى' عارض له » لأرت 
الثىء الذى ليس هوق جوهى ما فإا هوعرَض لذلك الجوهى . فلا كان الجنى ليس عمنى 
ماء لمكن عرض عارض فى معى ماقال أرسطوطاليس أنه إما أن يكون ليس شىء لأنه ليس 
بموجود على اللقيقة. وذلك أنه لما أرادأن يدل على الحيوان الذى هو بمنزلة الجنى » أضاف 
إلى الحيوان أنه كلى فقال : الحيوان الكلى . فهذا الحوان الذى هو بمنزلة الجنس إما 
ألا يكون ينا لأنه ليس يدل على طبيعة ما تخصه » لكنه عارض وتابع لممنى ما + 
أويكون » متى آثر أحد أن يقول إنه موجود للشىء الذى بوجد له . وذلك أنه قد ينبغى أن 
يكون الثىء موجوداً قبل المَرَض والذى يعرض له . والأمس بين بأنه < يكون >> ثانا 
للسنى » لأن المبوان إذا كان مووجوداً - ولس واجب ضرورة أن يكون الميوان الذى 
هو بمنزلة لجنس مويجودا - فإنه قد يمكن أن يرل أن حيوان واحداً موجوداً نقط ؛ لأن 
قولنا : « كلى » . هو ثىء فى نفس جوعسه . وإذا وجد الميوان الذى هو عنزلة الجنس 
وجب ضرورة أن يكون الحيوان موجوداً . وإذا ارتفع الجوهى التنفس الحساس يوجد 
الحيوان الذى هو بمنزلة الجنس من قبل أنه ليس يمكن أن يكون مالس عرجود موجوداً 
فى كثيرين » وإن ارتفع الحيوان الذى هو بمنزلة الجنس لم يجب ضرورة أن برتقع الموهس 
[؟١‏ ب] التتفس الحساس لأنه قد يمكن كا قلت أن يوجد فى واد . ملهذه الأسباب 
قال أرسطو إن الحيوان الكلى إمالاييكون شيئًا » أويكون ثانيا للأشياء التى بوجد لها . فهو 
موجود ثانيا لممنىالذىعرض فيه . ويكون < ...7" > هو بعينه أيضا أولا كن واحد 
من الأشياء النى تحته . لأنه من جهة ما هوجنس يحمل ع ل كثيرين مختلفين ؛ ومن حجهة 
ما هو جزثى قد يوجد مع كثيرين تحت جنس واحد أو نوع واحد . فليذا الببب متى ارتقع 
واحد من الأشياء التى نحت الأمي العالى لم رتفم الأمس الماعى ء لأن وجوده فى كثير بن - 
ومتى ارتفع الأمى < ...22 > لم بوجد شىء من الأشياء التى تحته التى إنما وجودها 
بوجود ذلك العالى فها . 
والسلام . 


(1) خرمء 


ل ال 
رب أعن 
مقا" الور سلترر ابول وراسى ف الرد الى لموقرالين 
ف أله الصورة قبل الس وأول د أو لعي 
قال الإإسكندر : 

قال كسوقراطيس : إن كانت إضافة الصورة إلى الجن سكاإضائة الجزء إلى الكل » 
وإنكان الجزء قبل السكل وأولاً له أولية طبيعية ‏ وذلك أنه إذا مارفع الجزه رفع الكل 
أيضا لأنه إذا < نقصس20© > نقص جزء من أأجزاله » ليبق حينئذ كل ولا برفع الجمرء إذا 
ما رقع الكل » لأنه قد يمكن أن يبط لكل أجزاء الكل وتبق بع ضأجزائه كانت لا محالة 
الصورة أيضا قبل الجن سكإضافة الجزء إلى الكل . وذلك أنه إذا ما رفع الجزه من أحجزاء 
الكل بق الكل ناقصاً » ولايكون الجنس ناقصا إذا ما رفنت صورة واحدة من صوره . 
وتقول أيضا : إن الكل يحتاج فى أن يكون كلا إلى جدع أجزائه » ولايحتاج الجنس فى 
أن يكون -جنا إلى جميع الصورة . ونقول أيضاً : إن انكل ثابت”" و < إن له > قواماً 
فى ذاته . وأمائبات الجنس فا يكون فى وم التوسم ٠‏ ونقول أيضا : إن الجزء إذا ما رفم 
بطل الكل أن يكو نكلا . ولست أقول إنه يبطل جميع الكل » لكنه يبطل الكل 
أن يكون كلا . ولست أقول إنه يبطل جميع الكل » لكنه ييطل امم الكل عنه . وإذا 
ما بطل الكل بأسره » بطلت أيضا جميع الأجزاء اضطراراً . وأما إذا بطل انكل بطلا 
كلياً » فإن الأجزاء حينذ لا تبط لكلها » بل يبطل بعضها ويبق بمضها . وكذلك إذا 
ما بطل ِزء واحد من أجراء الكل بطل الكل » أن يكون كلا ثابنا . وأما إذا ما بطلت 


. خرم (؟) س : ثابا‎ )١( 





رذن 


الأجزاء كلها بطل أيضا اضطرارا : فإ نكان هذا علىما وصفنا فلس يشبه الكل <... 20> 
النس فى جميع حالانه ؛ ولايشبه الجزء الصورة بل ,يشهها فى بعض الأشياء ويعخاقها فى 
بعض . أقول إن التكل97 يثعبه الجنس بأنهما يمان أشياء كثيرة وإذا بط لكل 
واحد منهما بطلانا كلياً بطل أيضاً كل ماتحتهما من الأجزاء <... 77> ؟ ذ كرنا؟ نه 
حين وصفنا انكل . فإن لم يبطل الكل 'بظلانا ما» لم تبطل الأجزاء كلها . وكذلك 
الجنس إذا ل يبطل “بطلانا تاما لم تبطل الصورة كليا التى هو جنس ها . 

أقول : إنه إذا ما بطل الحو الكلى "بطل الإبسان أيضاً اضطراراً ؛ وإن بطل الى 
بأنه جنس فقط لم يكن من الواجب أن يبطل الإإنسان ؛ وإن بطلت سائر صور الجى التى 
ينعت بها ال ىكالجنس وهى الإنسان قنط » بل حينئذ الحى الجنسى من غير أن يبطل الى 
الكلى » ولا تبطل أيضاً الصوركاها < ...”© > الى الجنسى من غير أن يبطل الى 
الكلى ولا تبطل الصور بيطلان الى الجنسى البئة ‏ 

فند استبان وصح أنه ليس إضافة الصور إلى الجنى كاإضافة الجيزء إلى الكل ولا الصورة 
قبل الجن سكا ظن كوقراطيس . 


تمت المقالة والجد لله حق حمده . 





شرم 


ا 1 35 

ماد" لمإسكترر فى أم قر يان أنه لتر الملتز و حزيه مهأ على رأى أرسطو 

٠‏ قال : إن أرسطو قال فى كتابه الذى بدعى كتاب << ”2 > أنه قد يمكن أن يكون 
للنذ يلتذ ويحزن مما شه مايعرض لامطشان الشارب والجائع الآ كل واجرب والأجرب 
من حلك بجر ".قال الإسكدر : إن قوما شكمكوا فى هذا الينى وقاوا : إن كانت 
الأضداد لايمكن أنتكون معاء :كيف”“يمكن أن يكون الإنسان لتذ ويحيرن مما ؟ ذان 
كان ذلك كذلك : إما أن لاتكوناللذة ضد المزن » و إما ألا يكون فول القائل : إن الأضداد 
لاتكون مما »حت . فال الإسكندر: فقول : إنه لي سكل حزنهو ضد اللذة » وذلك أنه 
ليس ضد لذة الرّى”؟ الزن النكائن من قبل المطش . لسكن اللذة والمؤن يكونان ضدين 
إذا كانا فى شىء واح د كقولنا: إنه محال أن يكون الإنسان يلتذ فى نظره إلى بعطن الأشياء 
ويحزن مما » وحال أن الشارب يلتذ بشربه ويحزن مما . وقد يمكن أن يكرن الشارب 
يلنذ بشربه ويحزن فى الأكل لأن هذا الحزن ليس بضد لتلك اللذة . ونقول أيضا إن 
الحزن يكون بسبب نقصان أشياء . أما << ...29> اللذة شكون من قبل نمام النقصان : 
فإن الاونسان إذاجاع كان ناقص النذاء وهذا هوالمزن وإِذا اغتذى التذَ لنة قوية نام 
<...2 )> مافيه من النقصان . ذلك الجائع إذا لم يَعْعَدُ حر . فإذا اغتذى النذ . 

قترجع إلى ما كنا فيه فنقول : إنه قد يمكن أن يكون المطشان يشرب فيحرن ويلنذ 
مماء وذلك إذا احتاج إلى شرب أ كثر ؛ وكذلك من أ كل وحزن» وذلكأنحزتهلم يكن 
من أجل الأ كل » لكنه حزن مر أجل حاجته إلى | كل أ كثر مما ]كل . وكذلك 
صاحب البرّب فإنه يحزن ويلنذ مسا » وليس بحرن لأنه يحلك , لسكمه يحزن لأنه محناج إلى 
حك أ كثر . ققد صار يلتذ يحال كه الجرب ويحرن لأنه يحتاج إلى | كثر من حكه 
وذلك فقد استبان الآن وصح أنه قد يمكن الإنسان أن يلتذ ويحزن من جهة ما قلنا . 

تت القالة والجد لل حق مده . 


)١(‏ لم رده () أى الجرب أو الأجرب الذى حك جلده 
(©) س : وكيف ٠.‏ (4) ص السر؟ وح غير مقروءة . (0) خرم 


[11!] يسم الله الرحمن الرحيم 


ّ 
رب اعن 


مقاد” الوسكشرر ابرق ودسى فى أده القوءُ الواعرة امم 
أله تكويه قابن امرضرار مها على رأى أ سطوطاايس 
قال الإسكندر : 

إن أرسطو ذْ كر فى كتاب « السكون والفساد 6 أن القوة الواحدة يمكن أن تكون 
قابلة للأضداد ججيعاً ؛ فتريد أت نلخص قوله وتبينه ونوضحه فنقول : إنا إذا قلنا إن القوة 
الواحدة فى قابلة للا'ضداد مما » فإنا لمنا نعنى بذلك أن الإنسان محرك ساك مما فى حال 
واحدة ول متكلم سكت » ولا أن القوة التى يتحزك بها الإنسان بها يقف أيضاً » لأن ذلك 
لكان كذلك لكان الإنسان فى حال تحركه سا كنا » ولكان السكون وااركة شيعا واحداً . 
وفد قبل إن الأشياء النى قواها واحدة فملها واحد أيضاً . غير أن أرسطوطاليى إنما يعنى 
بقوله هذا إن الثىء إذا كان قويا على قبول بعض الأضدادكان قويا أيضاً ع ىقبول ضده؛ 
وذلك أن الثىء التبى' لقبول أحد الأضداد هو متبى' أيضا لقبول ضد ذلك اضطراراً . 
ونقول أيضا إن الشىء الممكن لقبول شىء من الأشياء له قوة أن يستحيل إلى ذلك الشىء : 
فإن الثىء الستحيل نما يستحيل إلى شىء هو ضسد له . وذلك أنالاستحالة تَكون من 
د إلى ضدكا قال الفيلسوف فى كتابه الذى سميناه آنه . وترجم أيضاً ونقول : إن الثىء 
إذا كان على حال من الأحوال ثم رض تاك الخال وبل ضدها قل إن لذلك الثى٠‏ قوة 
على حالين مما : أعتى لاحال التى رفضها والحال التى اقتناها . إلا << أني> ذاك يكون فى 
وقت ووقت ‏ فيكون إذا للشىء الواحد قوة يقبل يها الأضداد مما فى وقت ووقت . ونقول 


همك 


أيضا إن كل شىء له قوة لا يكون فى الحال التى هو عليها له قوة أن يكون على خلاف حاله 
أيضاً اضطراراً » وذلك أنه إنكان السلب ضداً للافتناءكان الثى» الذى له قرة اللب 
يكون له أيضا قو الاقتناء اضطراراً . وليس قوى قبول الأضداد متضادة اضطراراً . قأما 
الأضداد فلا يمكن أن تكون مما فى شىء واحد . وأما القوى القابلة لما فهى فى ثىء واحد 
مما . وإنما تكو القوى كذلك”"' إذا لم يكن أحدها فى الثىء بالفمل » كقول القائل إن 
لمع قوة أن يكون مثلنا أو مُدَوَراً مما » لآن الثلث لا.يستحيل إلى ادر . فإن قلشا 
للشمع قوة على قبول الشكلين معأ فلسنا تعنى بذلك للشمع قوة يقبل بها الشكلين من فى 
وقت واحد . وذلك أنه لبس شىء من الأشياء يمكن أن يقبل الأضداد مما فى وقت واحد ؛ 
وأما قواها فحى فيه مما . فإن لم تكن القوة على هذه الصفة لمكن إذن لا كيفية لها . وقد 
اتفق جميع الفلامغة على أنه لبس للقوة”© كيفية » فلك صارت القرة قال لجيع الكيفيات 
فى وقت . قفد استبان الآن رصح أن النوة القابلة للاأضداد ليست متضادة » لأنها يمكن 
أن تكون مسا . فأما الأضداد فلا بمكن أن تكون مما البتة . 


تمت المقالة والجد قّه حو ده . 


(1) ص : لذلك )١( ٠.‏ ف الحامش : نشة: على أن لقرة . 


هه 5 0 
يسم ايله ال حمرء الرحم 
رب رق 
مقال" الو سلترر از فر وى فى أ الملكون ازا << قال >> 
أسوال ع ره أبهًا مها على رأى أرسطاوطائيسى 
قال الاسكندر : 
إن أرسطوذ كر فى كتاب « الكون والفاد 6 أن الثى: المكوّن ستحلى من عدمه 
ويستحيل من ضده معاً . وقد سأل عن ذلك وام فقالوا : إ نكانالمدم غير الشد» مكيف 
إذا ما استحال الثىء اللسكون من عدمه يستحيل من ضده ما أيضا ؟ فتريد أن نحل هذه 
لمسألة ونبين باستقصاه !2 صار الشىء السكون يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده ما 
أيضاء إذ كان العدم غير الضّد : إن الضد هو صورة ماء واامدم هوقاد الصورة . فنقول: 
إن علة ذلك هى الميولى التى تجمع الجواهس الواقعة نحت السكون والفساد وهو واحد وهوق 
الأشياءكليابالقوة أعنى أن يقوى أن يقبل جميم الأشياء ويستحيل إلها ؛ فإذلك قل إن 
الميرلى هو الأشياء كلها بالنوة » أعنى أنه يقوى أن يقبل جمبيع الأشياء ويستحيل إلمها من 
غير أن يكون هو بذاته وجوهره شيثاً متها بالفمل » أعنى شيئاً من الأشياء التى تقل وتستحيل 
إلها » برهو مفارق جيم الأشياء مجوهره فأم فى آنبته <...”> فيو ملازم لما غير مفارق . 
أقول إن الهيولى لا تتعرى من الأشيا كلها البنة بل تتعاقب الأشياء فيه تعاق؟ < ...00 > 
فلا مخاو أن يكون فيه بمض الأشياء بالنمل فيكون هو حينئذ موجوداً بالفمل . ولا يمكن أن 
أن يكونثىء م نالأشياء <...2"7> التكائنة معالميوى ما دونالهيوى موجوداً ؟ ولا يكن 
أيضاً أن تكون الحيولى موجودة درن صورة ما » بل ما غير مفترق بعضبما من بعض ‏ 


() خرم. 


عد" 


ولا يوجد أحدها دون الآخر . قإن كان هذا على ماوصفنا رجمنا قتلنا إن كان 
< الميولى”!2 > قابلا لخييم الصوركا ذ كنا نقا كانت لامالة الصورة التى ليست فى 
الميول بعد حى فيه بالمدم أنه < قادر*؟2 > على الاستحالة إليها . تإزلك إذا ما استحال 
الميولى إلى يمض الدور قبل إنه استحال إلى عدم تلك الصورة ال ىكاءت فبه أولاً ؛ فلولا 
أنه لم يكن فيه قوة قبول تلك الصورة لما استحال إلبها . وإنما صارث فبه قوة تبول هذه 
الصورة من -جبة الصدم وذلك أنه لركانت الصورة فى الم ولى بالفمل لم تكن المرولى عديئة 
بها ولولم تكن 116 ب] الميولى متبيئة لنبومها لما استحال إلمها البنة » فبلى هذه الدفة قبل 
إن كل مكون إنما يكون من عدمه ومن استحالة الحامل له إليه . فإزلك صار ألْمةم كل 
مكون وبدؤه فيو المدم يدض . وذلك أن المبولى فى الستحيل إلى الثىء الكرن هو 
أسطفس ذلك الثىء حثا » لأن عدم الثى, الكون هوف الميولى أولاً . ذلى هذه الجبة 
يقال إن الثىء يستحبل إلى عدمه » ثبه الحار فإنه يكون من اللّاحار » لامن لا لوه لأن » 
لاحارَ يدل على الحارٌ بالقوة . أقول : إن الثىء يستحيل من عدم الحرارة بعينهاء ولا يستحيل 
سن لكلو بالقوة إلى الحرارة بالفعل » ولا من عدم الحلاوة إلى وجود الحرارة ؟ بل يستحيل 
الثىء من الخرارة بالقوة إلى الحرارة بالفعل » ومن عدمه إلى وجرده . فم هذه الصفة 
تستحيل الحيولى من عدم الثىء إلى وجوده » ومن النوة إلى الفمل . وقول أيضا إن الميول 
تتصور بصور متضادة » غير أنها إنما تقبل الأضداد مرة بعد صسرة » لاجملة . فأما صور الأجرام 
الأولى النضادة اللموسة الكائمة فى الميولى فعى إنيان حرارة وعرودة ورطوبة ويبوسة . 
وهذه الصورة فى التىكحُدٌ وتميز الأجرام الأول البسوطة”" الراقمة نحت الكون والفساد . 
فإ نكان هذا على ماذ كرنا وكانت الهرولى تابلة هذه الصورة النضادة : كانت الميول 
لا الة مع يعض هذه الصور أو مع جايا داعا ٠‏ قتسكون الميولى إذن لم يكن فيه بعض 
هذه الصور المتضادة والعدم ذلاك فى ضد تلاك الصورة ؛ فتكون حينئذ الميرلى إذا 
كان فى ضد الحرارة كان فى عدءبا أيضا » ولا يزال تأئما فى عدم الصورة مادام ما فائما 
فى ضدها : ذإنكان هذا على ما وصفنا وكان وجود ضد الثى١‏ مفارقً لرجود عدم الثى»؛ 


() غرمء )١(‏ أى السيطة . 


هم" 





فن الاضطرار إذا ما استحال الشىء من عدمه إلى وجوده أن يستحيل أيضاً من ضد صورتما 
إلى وجودها . أقول : إن الثى, إذا ماكان فى الشىء الحامل يكون علة كون عدم ضد 
ذلك الشىء فى الحامل هكنولنا إن الحرارة إذا كانت فى بعض الأجرامكانث ءلة عدم البرودة 
ف ذلك الجرم » وكانت علة وجود ضدها فيه أيضاً . فالعدم هو الضد يالقوة » والملة ضده 
وضدٌ ضدّه » فالحرارة لامكون برودة . ولكن يستحيل قبول الهيولى من الضد بالقوة 
- وهو العدم ‏ إلى الضد بالفمل -- وهو الوجود . ققد استبان الآن وصح أن كل 
مَكون بتحيل من عدمه وم ضذه مما ؛ وإ نكان العدم غير الضد » بأقاويل سبيحة 
مستقصاة . 


نمث القالة والجد لله حق حمده . 


لات 
مقاب الرسكثرر فى الصورة وأنريا نمام الك وكائيا على رأى أرسلاى 
قال الإيسكندر : 


إن أرسطوذ كرف كتابه الذى يدعى كثاب « الماع الطبيعى » أن الصورة فى 
تام < الحركة > وكالا » قتريد أن نلخص قول الفيلوف ف المركة والصورة ونوضحه 
فقول : إن المركة أثر من الآثار» والؤر به نما يكون يأر مؤي » والمتحرك بحركة يكون 
متحركا ؛ فإ نكان ذلك كذلك كانت المركة إذاً أثراً من الآثار . وقد قال الفيلوف فى 
كتابه الذى يدعى كتاب « المقولات » إن الأثرهو صررة ثابتة من صور الكيفية » 
فترجع الآن فقول : إن من المركة مامى ناقصة » ومنها ماى تامة . فأما المركة الناقصة 
فبى الأثره أعنى كيفية الثىء المارضة . وأما المركة النامة فبى الصورة؛ أعنى تام الثىء 
وكله » وعى التى سماها الفيلسوف فى كتابه الذى يدعى كتاب 8 الماع الطبيعى © أيضاً 
انطالاعيا0؟. وسدتي هذا الاسم : هرب القوة والإمكان إلى الفام والسكال الذى هر صورة 
الثىء . ونقول أيضا فى الصورة إنها صنفان : أحدما طبيمى » والآخر صناعى . فأما الصور 
الطبيعية فى جواغس ؛ وأما الصورالصناءية فع ىكفيات . وقد عدؤذلك ر بما كانت الصورة 
الطبيعية كفية . وذلك أنه إذالم تكن الصورة لام جوهى الثىء؛ لكن فىتمييزه منسائر 
الأشياء » فإنه يكون الثىء كذلك إذا كان على حال من الحالات يفترق بها من مائر 
الأشياء ؛ فإن قال قائل : إن كان هذا على ذا »كان الضوء صورة الشف وكاله . فنقول 
< ”2 > إن الضوء لبس صورة طبيعية للستشف » لأنه لايكون موالستشف دائاً ولافى 
جوهره » ولكن يكون مع يجى+ شىء خرممه » أعنى أن الضوء يكون من نجى» شىء من 
الأشياء إلى شىء آخر إليه قاب لذلك الثىء . فإ نكان ذلك كذلك كان الضرء أثرآ 

)١(‏ الطالاهيا حت مموخلضة 

(؟) كلمة غير مقروءة : بحم 


(-) التعحبح عن الامش » وفى النس : فانك 
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من الآثار فى الجرم الَْتشف . وقد قال الفباسوف إن الضوء ..لرن الستشف وأترث فيه . 
تقسد استبانَ أن الضوء ليس صورة ال:*. لكنه أثر ولوف ؛ وقد صح أيض 
واستبان أن الصورة الطبيعية هى الحركة النامة » وهى نمام الشىء وكاله » وأنها جوهر من 
الجواهر حكتول الفيلوف . 


تمت القالة والْجد لله حق هده . 


[1116] جلت 
عذال" ابرسكشرر فى اثباث الصو الررها: التى برشيولى لريا 
قال الإسكندر : 


إنكل مارجع إلى ذاته فهو روحالى غير جرى » ولاعكن شيئا من الجرمية أن لجع 
إلى ذاته » وذلك أنه إنكان كل مارجع إلى ذاته إنما يتصل إلى شى.ما ‏ أقول : إن 
ذلك الثىء الذى يرجع إليه » فلا محلة إذاً أن أجزاء الجرم كلها تتصل بكلينها أعنى الجرم 
الراجم إلى ذاته . والرجوع إلى النات هو أن يكون الراجع والرجوع إليه واحدا ”© غير 
مختلف ؛ وهذا لايمكن أنيكون ف الأجرام » ولا فى شىء من الأشياء التى لانتجزأ » ولايتصل 
كله بكله من أجل افتراق الأجزاء واختلاف المواضم . أقول : إن لسكل واحد من الأجزاء 
مو غير موضع غيره من الأجزاء . و إنكان هذا على هذا فلا يمكن إذن لجرم من الأجرام 
أن برجع إلى ذاه كرجوع الكل إلى الكل . فارجع فنول أيضا : إن كل ما أمكن أن 
يرجع إلى ذاته فهو روحانى لاجرى » ولايقبل القسمة ولا التجرثة . فند استبان الآن وصح 
أن طينا أغياء روحانية فى صورة قنط لاهيولى ها ألبنة . 

فى إثبات ذلك أيضا ‏ وقال : كل مارجم إلى ذاته فله جوهر مفارق لكل جرم . فإن 
يكن كذلك وكان غير مفارق للأجرام » لم يكن له أيضاً مفارق الجرم الذى هوفيه ألبنة» 
لأنه لابمكن إذا كان جوهر الثىء غير مقارق للجرم أن يكون فسله مفارفاً ذلك الجرم » 
وإلا كان الفءل أ كرم من الجوهر - إنكان محتاجا إلى الأجرام وكان الفمل مكنفيا بنفسه 
غير حتاج إلى الأجرام . فإنكان هذا على هذا ؛ رجمنا فقلنا إن كل شىء من الأشياء غير 
مفارق الأجرام جوهره قفمله أيضا غير مفارق للا جرام ٠‏ بل يكون أ كثر لزوما لها . إن 
كان هذا على ذالم يمكن أن يرجم هذا الثىء إلى ذاته ألبثة , فارجم أيضاً فقول : إنه إن 
وجدنا فملا من الأفاعيل مفارقا للا-جرام » فلا محالة أن الجوهر الذى فمل ذلك الفمل أحرى 
أن يكون مفارقاً للأجرام » فلزا كان له فل مفارق للأجرام . أقول : إنه يفيل فضله 


)١‏ صس: وأحد. 
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لابالجرم ‏ لأن الفمل < و> الذى منه كان الفمل لا يحتاجان إلى الجرم ألبتة . وتقول إن 
الجوه الجريى لاينمل فمله إلا علامسة الثىء الذى يفمل نه : قإما أن يدفمه » و إما أن يندقع 
منه ؛ فلزلك لا يمكن أن يكون هذا الجوهر وفمله بلا أجرام . وقد جد جوهراً 7" آخر 
يفمل فمله بلا ملاسة الثىء الذى يفمل قيه » وبلا أن يدقمه أو أن يندفم مته . فلذلك 
صار يفعل فمله فى الثىء البعيد . و إنكان هذا على ذا وكان فمل الشىء ثاب من البو » 
فلا محالة أن الجرهر الفاعل لذلك الفءل يأتى من الجرم أيضا » وأنه برجع إلى ذاته كرجوع 
الكل إلى الكل . 

قند استبان الآن وصح أن ينا أشياء روحانية هى صورة فقط لاهيولى لما ألبتة . 

فى إثبات ذلك أيضا - قال : كل ما كان محركا لذاته » إنه أولا هو راجع إلى ذانه 
لاعحالة ؛ وذلك أنه إن كان محرك ذاته وكان فمله محركة ”2 إذاته »كان لامحالة الحرك والمتحرك 
واحداً . وقول أيضاً إن الحرك لذانه إما أن يكون بعضه محركا و بعضه متحركا ؛ وإما أن 
05 حركا و بعضه متحركا . فإ نكان بعضه حركا و بعضه مئحركا لم يكن بحركا لذانه 
لأنه كون من أشياء ليست متحركة ذائها وبرى أنه محرك”' لذاته وليس هو فى جوهره 
كذلك . فإن كا نكله مركا إذاته ولس هو فى جوهرهكذلك - فإن كان كله رك 
و بعضه متحركا » أ وكان بعضه حرا وكله متحركا ٠كان‏ فيه شىء محرك ومتحرك مما 
وليس على هذا يكون الحرك لذاته . فإن ألنى شىء واحد يرك و يتحرك »كان لامحالة فمل 
حركته لذاته و إلى ذاته إذ كان محركا إذاته ؛ وحدث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك . 
فإنكان هذا على هذا » رجمنا ققلدا إ نكل ماحرك ذاه فب راجم إلى ذاته أيضا 'كرجوع 
الكل إلى الكل . 

فند استبان الآن وصح أن هنا أشياء هى صور قط ليس قبا شى من الحبولى البتة 

عت القالة والجد له حو مده . 


)١(‏ ص : جوهي (؟) س : محرك () ص : مركا 


5 
الام اروك ف أيه اافعل عم فى ارك على رأى أر سلأو 
قال الإسكندر - 


إن أرسطو ذ كر فى كتابه الذى يدعى كتاب 8 السماع الطبيعى 6 أن الفعل أعم من 
الحركة . وقد تشكك فى ذلك قوم فقالوا إن كان لكل حركة فمل » وكل فمل إنما يكون 
من حركة » قفني قال أرسطو : إنالنمل أعم منالمركة ؟ فتريد أن تحل هذا الشك رنينه » 
فقول : إن الفمل صتفان : أحدها ناقص ٠‏ والآخر تام فأما الفمل الناقص فذ كر الحتكيم 
أنه حركة . وذلك أن الحركة عنده اتتقال القوة إلى الفمل » وكدلك حد المركة فى كتابه 
الذى يدعى « سمع السكيان 6 فى للقالة الثالثة : أن المركة فى كال القو: والإنكان . قند 
استبان الآن وصيح أن المركة مى فبل ناقص ٠‏ قأما الفمل النام فهو تامور حال الثىء خْأة 
من غير أن يتغير حاله ألبتةٌ . وإنها أعنى بظاهور حال الثىء كاه الال التى تظهر من غير 
رمان ووقت » شب لهو رالضوءكالنار والشمس : فإنهما إذا ظهرا أضاء! كل شىء متبى» لقبول 
ضوئهما بنتة . وهكذا يكون فمل البصر: فإا إذا فتحنا أعيننا أبصرنا مس كل محسوس وقع 
بحت البصر سواء. ونقول أيض) : فبل المقل ليس بحركة » وذلك أن العثل يقع على المقولات 
خأ من غير اين بينهما . 

ققد استئبان وصح أيضاً أن الفمل أم من المركة كا قال لمكي . وذلك أن كل حركة 
1١6 [‏ ب] قمل ولس كل قعل حركة كا بينا وأوضنا . ونقول أيسا إن النمل الناقس 
الكائن فى زمان ليس هو حركة من الماعل 5 ذ كر الفيلموف فى كتابه الذى سميناه انا » 
لسكنه حركة للشى. المقمول نه وذلك أن المل البنائى إذا بنى والفسل التعلبى إذاعل م 
يتحركا ول يتحيلا ول يئذيرا من حالما ألبنة. و إنما بكون ذلك إذا كانا نامين فى الملل . فإن 
لمم إذا كان تاماً كاملا ثم عَم لم يتغير ولم يستحل عن حاله ألبتة فأما الحركة من التملم 


() ص : قعل 
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فإها تذكون فى التعل : فإن الام يتغير ويستحيل إلى العم . وهكذا يكون اليناء إذا كان ناما 
كاملانم حرك بدن للبناء لم يتخير عن حاله» و نا تمكون الركة فى البتاء أعنى فى الحجارة 
والمشب . وكذلك تكون المركة فى سائر الأشياء » أعنى أن المركة تكون ف المفعول ليس 
فى النسال . إن قال قائل : إن بدن البّاء وإن يتحرك فإنه يتحرك ‏ كالأداة ‏ المقل 
الذى فيه عل البناء . وتقول أيضا إن حركة بدن البنّاء غير حركة الحجارة واللششب » وذلك 
أن بدن البنّاء يتحرك حركة موضعية7'. فأما الحجارة فإنما تتحرك حركة استحالية ‏ لأنها 
تقبل الأشكال : أعنى التسدوير والتربيع فتستحيل عن حاها الأولى ؛ فأما بدن البكَاء فلن 
يتغير عن حاله الأولى ألبئة . وقد ذ كر ذلك سي أيضا فى كتابه الذىسميناه ؟ نا ء فقا : 
إن الحركة م فىالحرك » وذلك أن الخركة عى تمام المتحرلك من الحرك . فترجم أيضا فقول 
إن الحرك عى القوة على الحركة » والاركة عى الفمل » والفمل هو الفاعل فى الجرك . وتريد 
أن نلخص قول الفيلسوف فتقول : عَبَى بقوله هذا أن البناء وإ نكان واحدا وهو مام البناء 
والبناء والبنى ‏ غير أنالحركة ليست ف البناءء لكنها فى البناء المبنى » وذاك أنالمركة مى 
تمام البناء والبنا والببى ؛ غير أن الحركة ليست ف البناء لسكنها فى البناء الببى » وذلك أن 
المركة هي تمام امبنى من البناء ‏ وهذا لا يكون فى جميم المركات . فند استبان الآن أن 
العمل ليس هو حركة للعامل لسكا للمعمول » فا نكان هذا على ذا فتبين وصح أن الفمل 
هوأ من الحركة كقول الفيلسوف . 


هذه اللقالات النسوبة إلى الإسكندر الأفروديسى كلها منتقل أ ىعئان سعيد الدمثتى » 
وهذه النسخة المقولة الثنية من خط الدمكق . 


. أى ؛ حركة مكاية أو حركة نقلة‎ )١( 





مسد ٠‏ سح 
مال" ابر سكترر الؤفر وريسى فى < الفصول © رع 
ألى شاي سعير إن يعذوب الم مشفى ؟ وفى مواشيرا تعالير, 
ددلى مرو الأمرى عن ألى شمر عنى بن لولس الفنالى ؟ حرم القر 

مقالة الإسكندر فى أن الفصول التى بها يقسم جنس من الأجناس بست واجبة 
ضرورة أن تسكون توجد فى ذلك الجنس وحده الذى إإه يم ٠‏ بل قد يكن أن نم 
بها أسجناس” أ كت من واحد ليس بعضها من تانج بسض . 

قال الإسكتدر: 

قد استعملت فى تفسيرى لقول أرسطوطالس فى كتاب « القولات » المشرة أن فصول 
الأجناس الختلفة التى ليبس بمضها مرتياً نحت بعض مختافة بالنوع ‏ هذا المتى : وهو أنه 
قد تهيأ أن تكون فصول واحدة بأعيائها مقسّمة لأجناس مختلفة ليس بعضها مرتيا تحت 
بع وها فصول مشتركة عامية . فذو الرسجلين فَمْرة مشترك للطائر والسايح ولماثى » وذلك 
أنزكل واحد منها ينقسم بهذا الفصل . والكثير الأرجل فصل ذه الأجناس الثلاثة » رذلك 
أن هذا الفصل - أى ذا الأرجل - موجود فى جميءهاء وعدم الأرجل أبضا فصل للحيوان 
للاثى والسايح » لأنه قد بوجد فىكلا هذين الجنسين مالا رجْل له . والتتفس أيضا وغير 
اللتنفى”" قد يقمان الميوان الطائر وغير الطائو”” . قلما استعملت فى شرح إذلك القول 
"كا بوجد فى تفسيرى لذلك الكتاب عذانى بمض الناس على أنى جر يت على رأى الشائين 
فى قولى إنه قد بوجد فصول واحدة بأعياتها مقسمة لأسجناس 1 كثر من واحد . قال : وذلك 
أن ليس ذو الرجلين فصلا للحى السابح”') والجى الطائر من طريق ماها سايم وطائر لكن 


. فرقها : الاتى‎ )١( 

(؟) «قال : بريد بالتنفس وغير النتفى الستتشق الحواء وغير التنشق له ء فإن الجراد والبق وكل 
مالارئة لك لاايتفس ولا يتتدق الحواء » . ( من هاش الأمل ) . 

(؟) فوقها : الا.عٌ . (4) فوقها : الاب . 
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ذا ارجلين موجود كلا الجنسين من قبل قسية هى أعم من هذه القسمةء لأن ذا الأرجل 
والمديم”" الأرجل إناها فصلان للحى . وذْو الرجلين وذو الأرجِل الكثيرة إنماها فصلان 
للحى ذى”" الأرجل . وذلك أنه لركان شىء من الحى الائى من طريق ما هو سابح 
بخالف الى السايح بعضه بعضا بذى الرجلين » لم يكن الطائرأيضاً منطر بق ماهو طائر يخالف 
بعضه بمضاً بهذا الفصل من قبل أنه يجب أن ١ 1١5‏ ] يكون فص لكل واحد من الأجناس 
خاصا به موبجوداً فيه”"* دون غيره . ويستعمل فى الاحتجاج على تصديح قوله هذا ما تقدم 
ذكره من قول أرسطو وهو أنه ينبغى أن يقال فى الأشياء الخالفة بعضها بمضا إنها متلفة 
من الجية التى تختلف فيهاء لامن الجهة التى لامختلف قبا . ولك أن الأشياء الختلفة إماعى 
مختلفة بذلك الثىء الى تختلف فيه ؛ وأما مالاتختلف فيه فليس فى به مختلنة : من ذلك 
أن الثلثات الختلفة الأضلاع منها والمساوى الاقين والتساوى الأضلاع ليس إنما مخالف 
بعضها بعضاً بأن زواياه الثلاث الداخلة مساوية لقامتين » لكنه إنما يقال إن الثثئات 
مختافة بفصول الثلث التى هى أن اللمطوط اللستقيمة التى تحيط بها متساوية أو غير متساوية 

ولهذا الببب أيضاً ليس المرأة نوعا للإنان لأنها ليست تخالف الرجل فصل الإنان ء 
وذلك أن الذكر والأنثى ليا فصلين للإنان؛ لكنهما : إما أن يكونا فصلين لثىء هو 
أعم من الإنسان » وإما أن لايكونا فصلين قاسمين لأنهما لايقسمان جنساً من الأجناس 

فقد يجب علينا نحن أيضا أن لا نقول إن الى الساعى ”!" مخالف بعضه بمضا بذى الرجلين 
وبالكثير الأرجل » لأن هذه الفصول ليست للحى الساعى” ". ونحن ترد عليه يأن تقول ثم 
أما أولا فإنه”*© إنكان كا يم الثلئات أنه حيط بها خطوط مستقيمة كذلك يعم الى 





)١(‏ س:القدم | (©) س :فا 

(؟) فوفها : ذا الخاس به إعا هو موجود (؛) فوقها : الاثى . 

(*) فالأبو بسر : أى لب سكثير الأرجل من ذى الرجلين منالحيوان الّاء حال [حاطة ثلاثة اسن د 
ثلاث) خطوط بالك ؟ وذلك أنإمالمة الثلالة الطوط موحودة لكل مئلك » وأمادانك فإنهما موجودان لما 
الميوان الشاء » لكن ليس كلامما لكل حيران مشاء » لسكن ذوالرجلين لفطمة منه » وكثير الأرجل لنطمة 
أخرى . قال : فإن لم يكن ذوالرجلين موجوداً لجيع الميوان المشاء ولا كثير الأرجل موجوداً لميعه » فليس 
لبة وجود إحاطة الخطوط الثلاث للمثلث . 


ينا 





الساعى”"؟ . أما ذو الررجلين وأما ذو الأرجل الكثيرة يسك أن الثتات غير متلفة فيا 
هوعام لها كايا كذلك ليس الى الساعى بمختلف فيا هو عام لمكله؛ فإن م < يكن > 
ذو”” الرجلين موجوداً ججيعه وكان ما حيط به ثلاثة خطوط مستقيمة مويجود” لمثلثات 
فليس هذا القياس إذاً شيباً بالقياس عليه » ولا نحن أيضاً فى هذا المنى مخائفون لثىء مما قاله 
أرسطاطاليس . فأما < الذكر و>> الأنثى فإنها * ليها فصلينقاسمين للا نسان» لأنهما ليسا 
فصلين أصلا لجنس آخرغيره . ثم بمد ذلك فينبهى أن ييز أمى الفصول وننظر : هل 
الفصول التى مع أنها تقسم الجنس بأمسره إلى أنواع مختافة إنما توجد أيضا فى ذلك الجن 
الذى تقسمه وحده وثى وحدها ينبثى أن نمتقد أنها فصول ذلك الجنس الذى مخصه » أم 
قد تهيأ أن تكون فصول ما تقس جنسا من الأجناس » وإن كانت موجودة فى آخر 
غيره ؟ فإنه إ نكات الفصول التى تقسم جنا من الأجناس موجودة”'' فى جنس آخر 
غيره » فنى ذلك كفاية فى الدلالة على أن فصول الجنس من الأجناس قد تكون موجودة فى 
غيره وتكون هذه الفصول مقسمة للجنسي نكليهما أوتكون موسجودة فى الجنين جميماً أعنى 
الطائر؟ والساعى مقسمة لا محدنة فىكل واحذة منهما أنواعا ١15[‏ ب] مختلمة . وإنكان 


)١(‏ فوتها : الأثى : (9) ص ؛ فا (5) اص : موحود. 

(#) قال أبو بسر : عا ليسا ها فسلين للانان من قدلى أنهما ليا تصلين مجنس أملاء وذاك أنهبا 
قد لايكونا فصلينيجنس آخر ومعذلكيكونانفصلين » لكن ما يكونا<ن>> فملين لأنهما أنفصاليان27!3 م 
والفمول فماليات لا اتفماليات - 

(4) فوتها : قد توجد. - (ه) نحمها :كام  .‏ (1) عن : القماللين. 

(1) يعنى أن مثل تلك الفصول تكون مقمة للحيوان الطائر والحيوان اأشاء ؛ محدئة فى كل واحد 
مهما أنواعاً مختلفة مثلأن ذا الرجلين يقمالمبوان الطائر والحيوان الماشى يحدث فى كل واحد مهما نوع . 
فقت : ليس إما أن فصولا واحدة بأعيائها قد توجد مقسسة يجنس ما علبه علامة (1 ) ويمنى آآخر نحث 
(1) عليه علامة (ب) : فذاك موحود» ولكن علىأنتلك الأمول تقم كل واحد من الجنين تقما أولا 
بأن تكون مقسية لاجنس العالى مشلا تقما أولا . وأما الجنى الذى ننه فليت ذلك الجن العالى , ققال : 
بل تقسم كل واحد مهما تقسماً أولا . ققلت له : كيف يمكن أن يكون شىء ما قولا للثاثر بما موطائر 
وللمعاء عا هو مثاء ؟ م عاد قال : ليس يكن أن .كون فصول واحدة بأعبانها تقس جئين تكون ذائبة » 
ودلك أنه لاعكن أن يكون شىء واحد موجود الطبيتين على أنه موجود أتكل واحدة .ممما ماع تلك 
الطبيعة . لكن إا تكون هذه فصولا عمرضية غيرءو حودة ولا لواحدة «نمسابذانها . فأما إن كانت فصولا 
ذاتية فإنها تكون لذلاك الجذس العالى بذانه ؟ وأما لا تحنه قلييت داك . وأا القل القوم فقد يوجد لنوعيب » 
مثل ذى الرجلين : فإنه بوجد للحيوان الطائر والحيوان الشاء على أنه يتم كل واحد منيما . 


4ة؟ 


يحب أن تكون الفصول القدّة يتن مرى الأجناس فى ذلك الجنن وحدهء قند 
< جاز > 7" أن لا يكون ما قال أرسطوطالين لين حيصا وهو أنه ليس بنع ماتع 
من أن تكون فصول الأجناس بعضها نحت بعض واحدة بأعيانها . ولأن الفصول التى تقسم 
الجنس الوضوع لجنس إما نكانت < نقسى >>" الجنس الذى قسمته وحده لم تتجاوز 
إلى ماهوأ كثرمته فليس تبأ أن تكون مقسمة الجنس الذى هو فوقه <والذى هو>> 27 
يفصله" وذلك أنها ليس تقسمه بأسره . وإذاً الفصول هى على هذه الحالة لييسث قفصولاله 
ولا القصول القسمة لاجنس الآخر أيضاً » إإما هى موجودة فى الجنس الذى نحت 
ذلك الجنىن © , 

هذا برهان الهلف ومن وضوحه يظن أنه يقتصب المطلوب” كفاحاً لا إإزاما ؛ وهو أن 
يحدث وضع جالينوس أن فصولا واحدة بأعيالها لاتوجد لأ كثرمنجنس واحد ثم ألزم أنه 
إذا وجد قصل مايقسم جنا ما ثم وجدّلك الفصل بعينه يقسم جنساً فوقه فإنه يلزم أن الثىء 
يحتوى علىشى ٠‏ » ذلك الحتوى عليه أ "كثرمنه . وهذا محال . وذ بوجد فصل ما لجنس ما ء 
و إذ هذا محال » فحال من قال إن فصلاً””" مامتى وجد لجنس ما [وإِذْ هذا محال فحال من 
قال إن فصل ما متى وجد لجنس ما ] فإنه لابوجد لجنس آخر فوقه ؛ وإن بطل هذا فنقيضه 
حق : وهو أنه قد بوجد نت ذلك الجنس وحده لأنها تصير ممولة على ما هو أ كثر إن 
كانت قد تقسم الجنس الأعلى الذى يقال على ما هو أ كثر . وأيضً فملى وجه على هذا 
الذهب لانكون الفصول تقسم جنسا » وذلك أءا لانقدرعل وجودأ؟ فصول مججيع الوضوعات 





+1 يدنى أنالجنى الأعلى يفصل الجن الأدنى محته هوالجنس الذى قسمته ؟ لية » إذ هىلاتتجاوز الجلس . 

(0) خرم فى الأسل . (؟) ف الامش : أى لم تنجاوز الجنى الأدنى إلى الجن فوقه ‏ 

(0) س:! قصل . 

ك4 قال أبو بسر : يعني أنه مق قبل إن فصولا ما قاسمة لجنس موضوع من غير أن يقسم فوقهأصلا 
فإنه بلزم منه أن فصولا ما واحدة بأعيانها تق وجدت تاحمة لجنس فرقه فإنها تصير محتوية على ماهو أ كثر 
منه . وهذا محال . فإِذ قد توجد ذسول ما تفسم جناً ما قاسنه لجنى فوقه . 

11 فالأبو بعر : هذابرهان1 خر وهوموقيل إنه إزفملاً ماقاسا لجنس مالا مكن أن بوجد للنس 
أآخر ثوقه إن يلزم أنه لا .يوجد ولا فصل واحد واسم لمث نا . وذلك أنه إن وجد قسل ما قاسم لاعس 
الأعلى مثلا فسيو جد ذلك التصل اما للقطمة التى فى حو" ز ما قصله النصل . وعلى هذا لا يمكى أن يقال إن 
كل واحد من الأجناس الى تحته زعا يةسمه فصل ماه ذلك الفصل بعينه لا يمكن أن يوجد للجنى الى فوقه . 
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موجودة لجنس واحد» إا فى موجودة فى واحد واحد منها ققط . فاهذه الفصول س 
شعرى -- للحى الاعى ؟ ! ذه ليس لك أن تقول : الناطق وغيرالناطق ؛ لأن غير الناطق 
موجود فى الطائر ولاح والاطق أيضا * إما هو موجود فى هذا الجنى وحده: ولك أنه 
إن قال قائل إن الحى ذو الأرجل جنس لذى الرجلين صار الكى ذو الجلين أيضا موجرداً 
لفصلى الناطق وغير الناطق » فإن ذا الأستان وعديم الأسنان ليسا فى الحيوان الساعى وحده 
8 لع قوم إذكان بعض الميوان الماح ذا أسنان وكذلك 117 |] الحافر اشاب 
كاجل البط ليما فى الحيوان الساعى قفط » وذلك أن الطب التجل فى هذا الطائر فلا بحرك 
اللذىَ القَؤقانى والّفلانى- فصلانله أيضا لأ الطائر حرك مدي الأعلى أيضاً ؛ فإن مايجرى 
هذا الجرى من الفصول قلا بوجد . ومثال ذلك فى الطائر : فإنه يلن بأن الشطب الجناح 
0 يجريان فيه هذا الجرئ . وأيضا فإن أجزنا أن عدم الأرجل وذا9© 
جل والكثير الأرجل ليست فصولا للحى الساعى » وقال قائل : إن ذا الرجليكف 
5 قصول على التحقيق الى ذى”” الأرجل » لم نجد للحى الساعى -- وهو 
جنى - فصولا ء وذلك لأن الفصول التى نأنى بها تجد جميعها موجودة فى أجناس غيره 
أي ضأونجد بعضها مووجودة فى الى السكثير الأرجل ؟ و إن قر بوا أيضاً على هذا الثال التنفى 
وغير التتفى إلى المى - يتبيأ لم أن يقسموا الى التنفس بفصول لأنهم إلى أى الفصول 
أشاروا وجدوا إما بعضها وإما كلها موجودة فى الى غير التنفس » و إِذ هى موجودة فى غير 
() قال أبو بسر : ولأن الفسل إذا يقم الجنى فقد بوجد انلك النطعة النى قصلهأ فيوجد فصلا 
لكل واحد واحد من نلك ويبتى حد واحد من 0 الأنواع من لك اللنس المالى ومن ذلك الفمل الذى 
قد قسم المنى الال » ومن فصول أخر إناجتمعت لملوجد جلها إلا لذإك الو عنقط - فكينف لايمكن 
أن توجد فصول واحدة بأعيانها لأجناس مختلة ليس بضما نحت بعش إلا ألها نحت جني واحد ؟ ودلك 
أب لاعكن أن 'توجد لأجناس متابنة . وذلك أنه مى قل إنها قد بوجد لأجاس متبايتة مثل إن فملا 
واحداً مثلا يقدم الجوهس وهو بعينه يقام الكية . فإنه يننى من نوع ما من المرهي . وذلك الجن المال 
الذى عو الى وهس ومخيل عليه الموهي لأنه حلى على القمل والفصل محل على الوع وذك القمل بعبئة 


إذا ق م الكنية وله يبن منه حد ذلك الوع ويكون ذلك التوم بحت الكلية ٠‏ تحمل عليه الكية 
وتحمل عل كل واحد من النوءين كل واحد مرن لني بتوسط الفصل . وهنا مخال . 


. ص : قمول‎ )١ ص 1إذلر‎ )١( 
ص :ذو‎ )0( 
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التتفس فليست إنما مى لللتنفس أيضنا . فإ ن كانت الحدود إنما تفرع من جنس وفصول » 
وليس من أى جنس اتفق » بل من ذلك الجنس الأخوذ فى الحد”" لأنا ليس متى 
فصول أى جنس اتفق لنا إلى جنس من الأجناس حدئت الحدود » لسكن فى أخذنا الجنس 
اللانم للثى١‏ الذى قصدنا لتحديده وأضفنا إليه فصولا ما من فصول ذلك الجنس محدث 
الحد وكان جنس الإنسان لللالم له الجى الساعى والفصل الذى بإضاتتنا إياه إلى هذا الجنس 
يحدث حد الإنسان ؛ فبوفصلهذا الجنس» وكأ حد الإنسان : حى ساعى”' ذو رجلين ‏ 
فذو”” الرجلين إذن”'» فصل لاح الساعى”” . وأيضا فإنكانت الفصول القريبة من الجنس 
الأول يست تقسم جنا من الأجناس هى التى دونه » وذلك أن الطائر واناتح والساعى » 
اتى فى فصول قريبة للج » ليس يكن أن تقسم الحى الطائر والحى السايج ولا ذو الأرجل 
أيضاً وعد الأرسجل ء إن جلها جاعل فصلين أولين للحى يقسيان الى ذا الأرجل والمدم 
الأرجل» وكانهذا مكذا جميع الفصول الى تقسم أجناساً أ كثرمن واحد و بعضها رنب 
تحت ينس من كرون قشولا تربية لين الأول الخول ملياء وإ لسن تن تصولا 
له ؛ فهى إذن فصول”"2 لبعض ما حته لكن فصلا المتنفس وغير المتنفس وفصول ذى الرجلين 
وعدم الأرجل وكثير الأرجل بعضها تقسم مع مع الجى7" الطئر وال الساعى0 . على أن 
ذا الرجلين والكثير الأرجل موجودان فى الى الطائر » و بعضها وهى عديم الأرجل وذو 
الأرجل السكثيرة فى الى السابح . فليس هذه الفصول الوصوفة إذن فى الفصول القريبة0* 
للحى ذإن تال قائل : إن الى لما كان مقسمة”'2 على سجهات كثيرة قليس يمنع مائع أن 
تكون الفعول التى تقسم الى على جهة من دلك الجيات فصولا مقسمة للاألجناس المادثة 
عن قسمة المى على سجهة غيرها » وذلك أن ذا الأرجل وعدي الأرجل - وما الفصلان 
القريبان اللذان يقسيان الى - قد يمكن أن يكونا فاسمين للحى الاعى . فتد أقر قائل 
هذا القول بأنه قد بوجد فصول مامقسمة لأجناس مختلفة ليس عَرَثية بعضها تحت بعض » 


)١(‏ فى امامش: لخة : فى الحى . ١؟)‏ سس : ذوا. 

(©) فونها . أيناء (4) فوقها : المائى . (0) ف الامش : نشة : أو ليس. 
ى ص لين 

(5) ص : قمولا. (7) فوقها : الاطق . (4) فوقها : الارع. 


(5) فونها : أى الذاية )٠١(  .‏ ع : مقدم 
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ره أمثال هذه الفصول التى وصذنا . وليس إئسا تنقسم بذى الأرجل وعديم الأرجل من 
الى والجى الساعى ؛ سكن المى الساعى”'" أيضا ؛ وذلك أن ليس الى الساعى أولى من 
المى السابح بأن يقسي بهذين الفصلين ؛ والمى السابح والمى المثى ليس أحدما نحت الآخر» 
هقد يازسهم من ذلك أن يكونوا قد سلموا ذك الشى, الذى أنره . وأبضاً إن قالوا إن الناطق 
فصل قريب للحى ذىالرجلين والمى المائى”؟ وجب أن كون الأسجناس الخلفة النى ليس 
بعذها مرتباً حت بعض فصولا”'" واحدة بأعيانها ؛ وذلك أن الى ذا الرجلين والمى 
الماثى ليى أحدما نحت الآخر » وكل واحد منهما مقسم' بالناطق » فإذا كان الناطق يقسم 
كلبهما فلوس هو بذى الرجلين أولى منه بالماثى.. وذلك أن ذا الرجلين لبس بأعم من للثي 
ولا مل على أ كثر مما حمل حليه الماثى ؛ ومع ذلك فن للتكر أن يقال إن الجى - وهو 
جنس واحد - ينقسم على هات كثيرة وعلى مقابلات كثيرة بالنصول . وإنالأجناس الى 
نحته لا محفظ الفصول القسمة . وأيضا فإن كوا يةسسون”؟ الى إلى ذى الأرجل وعديم 
الأرجل وقموا ذا الأرجل أيضا إلى ذى الرجلين وكثير الأرجل ؛ صارت على حب هذه 
القسمة الأشياء المتجاسة حت أجناس مختافة والتباينة نحت جنس واحد . وذلك أن 
الحيوانات الانسية فهى متجانسة ليست تصيرمن جنس واحد ؛ لأن بعطها يصير نحت 
الجنس الذى هو الى ذو الرجلين و بعذها تحت الجن الذى هو الكثير الأرجل ؛ وعلى 
هذا الثال أيضا بنقسم الميوان الطثرلهذه الفصولالنى 3 كرنا؟ رهى متجانة » فبصيرالميوان 
الطائر والميوان الماثى وما مختافان بالجنس متجانسين . وذلك أن الحى ذا الرجلين يصير بعد 
المى من الجنى القريب [117 ب ] الطاثر والائى . لكن من المكر أننقول إن البسد 
بين الحيوانات الماشية بعضها من بعض وكذلك البمد بينالطبور بعضهامن بعض »| كثرمن 
البعد بين [البعد] بينالطيور وبين الى اللشى » فإنكان المائى والطاثر والسامج فصولا لحى 
وعدي الأرجل » وذو الأرجسل وذو الرجلين والكثير الأرجل فصولا للأجناس التى نحت 
الحى » فنكل ما كان يحل القسسة فينبقى أن ينقسم بهذه الفصول ٠‏ وأيضاً ل وكان الثىء 
الموجود لثى. من الأشياء بذاته إنما بوجد لذلاك الثىء وحده » لقدكان بازم أن لا يقال إن 
)١( 3‏ فوقها: الاع. 2 (0) فرقها: فإذا أوججرا. 
(5) س : فصول . (4) اس ؛ يقسمونا ٠‏ 





لجنس من الأنانن فعولا ذاتية سوى الفصول الى هى موحودة فيه وحده » ولا كان 
الحمول بذاته على شىء من الأشياء قد بتكن فيه أن يقال على ماهو أ كثرمنه -- من ذلك 
أن الحى تخول على الإنان بذاته وتمول أيضاً على سائر اليوانات الباقية كايا بذاته ‏ 
فيس مانم بنع من أن مُكون الفصول الى تق حجنا من الأجناس بذاته قد تقسم جن؟ 
آخرايماً بذاته . ومع ذلك أيضاً فإنه إن لم يكن مانع مرن. أن يكون فصول الأجناس 
الذى بمضها تحت بعض واحدة بأعبائها كا يقول أرسططوطاليس » فليس يحب أن نول إن 
الفصول الثى تنسم جنا من الأجناس قريباً هى وحدها فصول ذلك الجنس دون جمبع 
الفصول التى يتهيأ فنها أن تقسمه إلى أنواع مختلفة . وذلك أنه غير تمكن أن تُكون فصول 
واحدة بأعبانها هم قريبا أجناساً بعضها نحت بعض . 

فيذا ماقلناه فى تين أنه ليس يجب أن تكون الفصول التى تقم جنا من الأجناس 
إنماهى ذلك الجن الذى تقسمه وحده» وأنه لايجب ضرورة أن يكون الذى يقسم الجنس 
الواحد ثقط إغا ى فصول واحدة بأعيانها لأنه لا يمكن أن تُكون كل فصول واسدة بأعيانها 
تقسم الأجناس الختلفة . َأما أن تكون بمض النصول بأعياتها لأجناس مختلفة فليس يمنع 
من ذلك مانع . وقد يجب أن يبحث عن معنى آخر وهو : هل يجب أن يوضع الفصل بحت 
جنس واحد بعيته وهو ذلك الجن الذى محوى الجذس الذى إباه يقسم ذلك اك الفصل » 
0 جنس آخر غيره ؟ وذلك أنه قد يظن بكل واحد من هذين المنيين إذا م أن 

لتأحُد”"؟ يلسقه لأنك إذا قلت إنه يجب جنى 1 تغره وفك اآخرإما أت يكو دير 

5 المشرة » فبازم من ذلك أن تكون أجناس الوجودات أ كثر من عشرة ؛ ويصير 
أبضا فصول ذلك الجنس الحادى عشر نحت جنس آخر وقصول ذلك الجنى الآخر نحت 
آخر غير المشرة » فيصير من ذلك إلى مالا نهاية . 

بحرم : أحال أن يكون وجود الفصل الذى يقسي الجوعس مثلا فى جنس غير المشرة » 
لأنه يلزم أن تتكون الأجداس المالية أ كثر من عشرة » وأيضاً يلزم أن يكرن النصل الذى 
يقس ذلك الجنس الحادى عشر إفهابوجد فى -جنس آخر هوثافىعشر ويمادى ذلك ويل 29 


(1) س : الاحد , (0) س : يحالى ‏ وأال ييل 2 ألى بالكسال . 
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وأحال أن بوجد الفصل الذى قم الجوعس [ يوجد] فى غير الموهى بأنه وضع أنه بوجد فى 
اللكيفية» قال : فسيوجد فصل جنس آخر فى الكيفية » فليكن ذلك الجن الآخر 
الضاف . إلا أنه إذا وجد فصل الجوهر وفصل لضاف فى المكيفية » فا الذى مثم أن بوجد 
فى جنس غير الككيفية دون أن وجدا مها » وام لا وجد فصل يقسم مشلا الكية أي 
والامفعال نحت الكئية أيضا ؟ وهذا إذا قسط ازم أن يحل على فصل الجوهر الكيفية 
بالتواطؤ» وحمل علها المواهر بالتواطؤ أن يحمل على كل واحد من النوعين كل واحد من 
الفعولين ؛ وهذا عمال . وقال أيضا : رأما إذا قبل إن فصل الجوهر إنا بوجد فى الجرهر ‏ 
قليس يلزم منه الحال ء فهو إذن فيه . قال قائل : قم يخالف ذلك الفدل ذلك التوع 
امركب منه ومن الجنس ؟ بل اذا يفارق انس الذى يقسمه وهما جوهران ؟ ففال : مخالف 
نوعا نوعا لجزءين مختلفين ؛ وإ نكانا جوهرين قال : الجن أنفسهما بماذا يختلفان ها 
مثلا جوهران ؟ فتوقن » وقال : أنظرقيه . وقال بمد هذا : يخالف مدل البباض السواه ‏ 
مع أ نكل واحد منهما نوع اللون وفصل ‏ بأنالبياض يقرق البصر والسواد يحم البعيرء 
ومخالف كل واحد منهما اللون بأن اللون يقال على أ كثر مما يقال عليه واحد منهما قبل . 
و إذ ليس البياض غير اللون فل مخالفه نوع آخر؟ وقال لي سباختلافهها به ثىء ذا » لكن 
بالعرض : مث لأن هذا يجمع وهذا يفرق » وليس باختلاف الفعلين يدل عل اختلاف الطبيمتين » 
فا ذا تلاك الطبيمتان الختلفتان الاتان فى السواد والبياض فا هما فى معنى اللونية واحد غير 
مختلف » ققال : لا ل من أن بكون هناك معنى ؛ كن ليس مثل ما يكون فى اركب هن 
مادة وصورة . فإن قبل : هذا إِنا يكون فى الجراهرلا[ 111 ] فالأعراضء قال أيض) : 
السواد يخالف الاون بما مخالف به الواحد الاثئين فى أن الاثيين أ كثر من الواحد . وأما فى 
باب المدد < > هو واحد)3؟ . 

وأن تُكون تلك الفصول ايست نحت آخرعير المشرة » لك نحت واحد مثا : إما حت 
الكيفية إن أحبيت » و إما حت المضاف ‏ فإن هذا شىء قد ذهب إليه قوم . قفصول هذا 
الجنس بمينه”” إما أن يكون فى ذلك الجنس بعينه فبصيرتحت الكيفية إنكانت فى الكيفية » 


: النقرة الابقة شرح على النس الاب عليها مباشرة ؛ ولا نتطيع الزم : إلى سن نتسب‎ )١( 
للاسكتبر أو لأنى بسر م بن يونس . (؟) فوثها: مققنة.‎ 


4 


أونحت اللضاف إ كانت ف المضاف ؛ و إما أن يكون لجنس أ ركا حال فى باق الأجناس , 
فإ نكان هذا مكذا » فليس يسبل علينا أن نم نحت أى جنى تكون فصول الكيف ؛ 
هل نحت الجنس الذى تكون تحنه فصول الضاف » 8 غيره ؟ فا ف كانت فصول 
الضماف نحث الضاف وفصول الكيف نحث الكيف» 001 صارت الفصول التى فى جذس 
من هذين الجنسين : ما لياف و إما جنى السكيف - يجانسةٌ لاع الترقستها ف سائر 
الأجناس الباقبة ؟ لا بوجد ذلك أيضاً . وقد يظن أن القول بأن الفصول مرتبة تحت الجن 
الى تنسمه شنم » لأنه إ كانت الفصول التىتحدث أنواءا تحت جنس تلك الأنواع بعينه» 
وجب أن تكون الفصول التى تتم الى تحت الى أيضاء ولآن مائحت الى حتى صسار 
الفصل وهس مك ونوعا”'2 لامجى . وذلك أن الثى' الذى يحمل عليه الى على طريق 
التواطؤ إن كان عاما فهونوع له ؛ و إن م يكنعاما فبوشخص من الأشخاص التى نحت أنواعه » 
والفصل عام » فالفدل إذن نوع . و إنكان الفصل نوعا وكا نكل نيع جديا وقصولاً 9 , 
لأن النوع ره مامن أسجزاء جنس قد قسمته فصول ما » وللفصول إذن فصول إذ كانت 
أنوءا للجنس » واتلك الفصول فصول لأن تناك على هذا القياس أيضا بعينه أنواع » ويعر ذلك 
إلى ما لاتهابة له . وأيضا فليس تخلو فصول الموهر الرَكب من أن تكون مع مادة ؛ أو بغير 
هادة . فإنكانت مع مادة فهى أنواع »وإلا قاذ تخالف الأنواع ؟! وذلك أن الحى للا نسان 
مثل أن ذا الرجلين والناطق واحد من الفصول الباقية له . 

وقد بط بأرسطو أنه يستعسل الفصول فى اللقولات على أنها مع مادة من قوله : إنبا 
مكل على الأنواع والأشخاص على طريق التواطق ؛ ولسكنها إنكانت محمل على ما نتها 
على طب التواطؤ فعى أبضاً تحمل على مانحمل عليه بممتى اماهية كالأسجناس والأحجناى 
والأواع » ويكون الجنس كا بحسل على الأنراع على ميمة التواطؤ كذلك يحمل على الفصول . 
فإن م يكن الفصل جوهراً مسكيا » لكنه جوهر على طريق الصورة » فتكيف يحوز أن 
حمل على النوع وعلى الشخص على طرق التواطز إن كان هو والنوع الذى بحدث عنه فى 
فى +نى واحد بعينه ؟ وذلك أنه لايمكن أن تقول إن الناطق ودًا الرجلين وكل واحد من 


(0) عتهاتعى. (9) س : جتن وقصول . 





م.ع 


الفصول الأخر التى ينقسم بها الى إذا أخذ خااً من للادة أنه حى . فنقول : إنه يبس يحب 
إنكان الفصل مع مادة أن يصير لاعحالة نوع لجنس الذى انقسم عنه» من قبل أن القصل 
إذا أذ على حدته لم يكن معروفا ولا كافيا فى الدلالة على النوع ؛ لكنه إذا أفرن بالمنس 
الذى انقسم عنه صار معروق وصار نوعا لاحالة . فأما إذا قيل على حدته » فإنه و إن م مع 
مادة » لم يكن معروفا فى كل شىء ولا نوعاء لأن الموهر قد يتقسم بالتنفس وغير التنفس . 
وفصل غير التنفى إذا قيل على حدته لايع من أمره بعد : هل هو جوغى أم لا ؟ وذلك 
أن غير التتفس قد «وجد أيضاً فى غير الجوهى ء واذلك ليس هو نوع”" للجوعي . فإذا 
قرن بالجوهس صار معاوماً ونوا من الأنواع لا حالة » لأن الجوهس خور لمتنفس نوع للجوهر . 
وعلى هذا اثثال يجرى الأس فى ذى الٌجلين والمديم الأرجل أو لكثير الأرجل » فإنها إذا 
قيلت على حدتها لم تكن مماومة كالحال فى غير التنفس » لكلها إذا قرنت مم ابلنس 
أحدثت النوع الذى تفصله . وهذا النوع » لأنه جنى أيضا » قدتقسه فصول أخَر. وقياس 
هذه الفصول أيضاً إلى جنسها اتخاص بها » أعنى الجوهر غير اللتنفس » كقياس غير التنفس 
إلى الجوهر والتنفسأيضاً ؟ و إنكان الشىء الذى يقال عليه معاوما لأنه قد يظن بامتنفس أنه 
إنما يقال على الجوهر ققط » إلا أنه لا يدل بعد على نوع متى قيل على حدئه . لكنه متى 
قبل على حدثه كان جزءاً للنوع . ومتى قرن بالحى صار نوعا . فإذا أَخِذّتْ الفصول مع 
لجنس الذى يقسمه دلت على أنواع وحملت تلك الأنواع على الأشسخاص على طريق 
التواطؤ من قبّل أنها قد صارت أنواعا”" . وأيضاً إنما تكون فصولاً تاسمة متى كان 
تركيها مع الأجناس الى إياها تقلم ؛ فتحدث بوقوع القسمة نوع مشاراً إلبه . 
فأمَا متى استعيلت الفصول على حدتها فليست أنواعاً للأجناس التى تقسها » ولاتحمل 
هى ولا أجناسها على الأنواع على طريق التواطؤ . والسبب فى ذلك أنها مادامت تقال 
على حدتها فليس يعل بعد لأ جنس م . فهذا ما يازم متى وضعنا أن أفضل الأشياء ذوات 
لادة إنها وجوده مع امادة . وخليق أن يكون الأجود أن يقال : إن الفصل ليس بعركب » 
لكنه صورة تعتبر مادة فاعلة واحداً من الأشياء التى نحت الجاس . وذلاك أن الجن 


(0 صس:ترع. 0ر) ص :أنواع. 
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طييمة [114 ب] ماعامية لأنواع موبجودة فى أشياء أ كثر من واحد ؛ مخالفة بعضها بعضاً 
فى الصورة . فأما الفصول < فإنها تقال7١؟‏ > على الأشياء التى بها مخالف بعضها بعضاً » 
لأن الأنواع التى نحت -جنى واحد ليس تختلف ف امادة الوضوعة < لها" >> إنكانت 
أنواعا ذوات مادة » 5 أنهالا تختلف ف الجنس المام ؛ لكها تختلف فى الصورة التى فى 
<الأشخاص27> . وهذا هو الممنى النى يقال إن الفصل يفعله حتى يكون وجودد نحت 
الجنس ؛ وهوما به يكون وجوده . وذلك أن على هذا العنى يدل القول الذى وصف 
به » وهو أنه : الحمول على أ كثر من واحد مختلفين فى النوع بممنى أى شىء هو . وذلك 
أن القصل الذى فى الجوهر إنما يدل على كيغية جوهر بة . فإن كان مايحرى هذا الجرى 
من الفصول خِلُواً من مادة فتى كان الجنس «الاً على طبيسة ما مركبة من مادة 
وصورة عنزلة الحى » فليس فصل هذا الجنس نوعا له لأن أنواع الجنس ذى المادة توجد مع 
مادة » فلا حمل الجنس عليه على طريق التواطؤ . فإن الفصل يدل على نوع من الأنواع 
الى نحت الجنس إذا استعملت مع المادة التى تستفيدهاء فقركيبه مع الجنس . مثال ذلك : 
الناطق » فإذا تركب مم الى د على الناطق ذى المادة » وذلك أن الى الذى بهذه الصفة "© 
دا على الجوهر مركب بالطريق الأعم . فإذا أخذ الناطق على هذه الجهة فعى نوع . فا 
كان من الأجناس يجرى هذا الجرى فليس يكون هذا الفصل قبا نوع ذلك الجنس الذدى 
يفصله متى أخذ على حدته لوا من الجنس . فأما الأجئاس” * 2 الى تدل على طبيعة مركبة 
من مادة وصورة لسكنها أع وأبسط وليست بعد تدل على أن فا شيئاً من التركيب لكنها 
حافظة لطبيعتها فى الأشياء المركبة كانت أو غير ال رك بكالجوهر المطلق » وما هو غير 
مكب كائر الأجناس الآخر غيره ‏ فإن الفصول التى فها هى الأنواع لا محالة. ولبست 
بمحتاجة إلى فصول أخر لتكون بها أنواعاً . وذلك أن الفصل بمينه من قبل هذا قيل إنه 
لايحتاج إلى مادة ليكون بها نوع لما جرى هذا الجرى. فن الأجناس متى قيل على حدته 
كان بدل على نوع من الأنواع التى نحت هذا لجنس » وكان نوا له » لأن أجتاس ماحاله 
)١(‏ خرم. (؟) قوقها : الصورة . 
(#) قال أبو بجبر : عدا يم أجناس الأعراض والجواهر الببيط << 23> . 


بام 


هذه الحالمن الأنواع ليست مع مادة» لأن التصلهو نص للم وهوك ؛ وكذلك التفصل 
رالفرق البعسر هو لون وهو قصل ٠‏ ودا كان من الأبواع حرداً من اللادة فيس هو نيا عير 
الفصول ااتى يدل عليها؛ ولدلك صارت الأجناس يحمل علها على طر تق التواطؤ . فإذ حال 
الفصول هذه الحال ؛ فإ فصول الأجناس الأول تكون أنواع الأجناس الخصوصة لها 
وموضوعة حتها . ولذا السبب لس الفصول التى تقسموا القسمة الأولى أشياء ما » والأتواع 
أشياء أحر غيرهاء لكن النوع فيا هو الفصل » وماهية الفصل تركبه مع الجنس » وذلك 
أن لبس طا حد ١‏ من قبل أمبا لا تصير أنواعا فصول ما أخرى غيرها . وذلك أن الحدود إعا 
فى إلا نواع التى لها أجناس وتصير أبواعاً بفصول مقسمة للجنس . فاما الفصول الأول التى 
فى فصول الأجناس الأول فهى أنواع لا حالة » وليس ها الفصول الحدئة للأتراع .وان 
تكلف متكلف أن يجمل لما حداً كان هذا حدها . فأما فصول الأجناس المالية الركبة 
من مادة وصورة كا تكون فى الموهس فليست توض متحت الجنس الذى قسمته ب لكأ نواع له. 
ولذلك يقال إنها ليست لا سحالة تحمل على فصولا الخاصة . فأما الجنى الأعم الذى فوقها قهى 
سرتبة نحمه من قبل أنه مول على ماله منها مادة وما ليس له مادة . ولهذا السبب صارت 
فصول الى التى ايست حيواتاً وهى جوهى ء لأن الجوهس إذ هو سجس للجى محفظ طبيعته 
بعيتها فى الأشياء الركبة و يحفظها مم ذلك أيضاً فى كل واحد من الشيثين الاذين منهما وجود 
مركب » وهى الصؤرة وللادة » والجوهر الذى ليس جم والجوهر الجسمالى . وذلك أن القول 
بأن الفصول الجوهر < بة >> ليست جواهر لأنها ليست ذابلة للمتسادات -- قول من ل 
يفهم » لأن الأشخاص التى فى الجوهر عى القابلة للمتضادات لا الأجناس ولا الأنواع ولا 
الفصول » ولأن هذ كلها عامية . والشلك أيضاً فى أن الفصل إن كان له ح د كان [ له] كل حد 
مأخوذاً من جنس وفصل » صار الفصل [115 | ] <من فصل وجنس و”'6> فصل حد . 
و يجرى الأمس فى ذلك إلى مالا نهاية له . وليسيمن يسلك على مذهبالنطق » < فإنه0© .>> 
لي سكل تحديد حاله على هذا الحال ؛ لأن لك أن تقول فى الجنس أيضاً هذا بمينه . وذلك 
أنه < إذا كان> للجنس حد ء وكان الحد مأخوذاً من جنس وفصل » صارالجنس الأخوذ 


)١(‏ خرمء 


امم 


فىحد الجنس الحدودحد » وذلك إلى مالا نهاية له . فإ نكان ذلك ينتعى عند الجنس » لآن 
التحديد إما هو للجنس الذى له جنس ء وكان القول العام الذى بوصف به الماس هو هذا 
امعلوم » وأن التحديد أيضاً إِنما هو الفصل الذى يمكننا أن تجدله فصولا ما محدئة للا" دوع. 
ولاس يكن أن يقال | الفصول القريبة من الأحناس الأول فصول »لأنه إن تعد منها 
فصول م تكن الفصول قريبة » واحتاجت إلى جنس ما آخر بدها تكون تلك فصوله 
الأول القريبة من الجنس الذى تقسبه » وعجرى ذلك إلى مالا مهاية له . وإنكان بالجلة 
للفصل فصل » هليس حد الفص ل أصلا هو الأخوذ من جنس ونصول » لأنالقول الذى هوأن 
هر امقول ع ىكثير بن مختلفين موصوفين بأىشى ٠‏ هو ليس بحد » لأنه ليس بوجد 
مأخوذاً من جنس وفصول . وأيا فإن الصل امم مشتزك يقال على مماني” مختلفة كثل 
الحنس أيضًا . ولذلك صارمعناها”'2 وحالح' هذه الحالة . وذلك أن بعض الصفات قدتقال على 
أنحاء كثيرة » لأن الصفة أيضا التى تلام <دو > 'يظنٌ بها أنهاحد الجن سقد < تكون 20> 
لأعلى الأجناس وأقدمها ٠‏ لأ نكل واحد من تلك الأجناس يحمل ع ل كثيرين مختلفين 
بالنوع موصوفين”" بما هوء وليس هذا الوصف بأن فصلا ما توصف به لأن هذا إنما هو 
لجنس امطلق لالجنس جنس ؛ وأيضا فإن الجنى إنما وصف على أن طبائع موجودة وعَرضَ 
لها أن نكون أيضا أجناساً . وكذلك الأمى فى وصف” الفصل » وذلك أن القول 
الوصوف به ليس هو لفصل فصل من الفصول الشار إللها التى منها : ما هوف الجوهر وبنها 
ما هو فى شىء آخر غيره » ومنها أول » ومنها ثان*© - لكنه لما من حيث اتدق لها 
أن تكون فصولا . 
تت مقالة الإسكندر الأفروديى فى «الفصول» » 
لرججة ألى عثمان الدمشق ٠‏ فى سلخ ر بيع الأول من 
سنة سبع وحقسين وقسيالة مجرية . والجد لله رب 


المالمين وصلواته على سيد نا نبيه مد 
وآله أجميكف 
)١(‏ فوقها : سفتاها . (؟) س : قد أعلا (؟) ص : موسوفون . 


(1) ص ! وصفه . (0) ص : ثاتى 


زوقلررتب]ع عليالء تاباطيوس فى ار فى مطسووسن 
فى ليل الشككل التاى والثائت الى الول 


قال : قد أنيت بغابة ما أ مكننى من الاختصار » فى <<سحابة”'2> بوم واحد وأنافى 
علة صمبة » ماحضر الشلك فيه من كتاب مقسيموس العجيب الذى الس فيه أن 
< يثبت”2 > أن الفياسات الجلية التى فى الششكل الانى والشتكل الثالث كأملة بذاتها 
لاحتاج إلى برهان ولا إلى أن < تحلل”'؟ > إلى الشكل الأول . ودفته إليك لنحك فيه 
وننظر إن كان فيه شىء من القول يصلح لك أبها الكريم , لأنك”" الستحق لأمثال هذا 
البر . ول أفمل ذلك لأنى أرى أتى 6 من هذا ارجل ؛ بل أرى أن الأشياء التى براه 
القدماء و يعتقدونها أصح وأقوى مر:_كل استخراج لُحْدَتٌ . ولذلك رأيت أنه ينبغى 
ألاتكون مناقضتى لمقسيموس بأ كثر من. نصرى لأرسطو . 
فنحن مثبتون أولا أن الشكلين الثانى والثالث من الأول » بأن نأخذ مبدأ واسما لاشكفبه» 
وهو أ نكل واحدة من القدمتين اللتين فى الشتكل الأول إذا اتعكست على نفسها أحدثت 
كل واحد من الشكلين الباقيين . فالمقدمة الأولى منهما إذا مُكسّت أحدئت الشكل الثانى » 
والثانية إذا عكست أحدثت الشكل الثالث . فإن كنا ممن لدف انمكاسات القدمات م 
فمل أو بوليدس ومينلاوس » النزمنا ألا نقبل أن يكون الشكلان الأخيران”"؟ من الشكل 
الأول . فإن كنا معما لا يدفعهاء نصححها تصحيس) كاقيا » يجب ضرورة أن يس اشتقاقيما 
من الشكل الأول . فانه لا ينبهى لنا أن نظن أن القول بأن الأمى قهما متساو”"؟ حق , 
وذلك أنه قد يمكن أيضاً أن يحدث الشكل الأول عن الثاتى والثالث بانسكاس ؛ لأن هذا 
أصر” ضرورى لمكا ن طبيءة الانتكاس إن كانت تريجع بالتكافؤ على تفسبا وتتمطف بكليتها . 
إلا أنه » و إنكان تحليل الشكلين قد يحدث من الأول » وتحليل الأول من الاثنين » قند 


. خرم. (؟) س : لمان‎ )١( 
. س ؛ الشكلين الأخيرين . (4) س . متساوى‎ )( 


واي 


ينبغى أن نجمل الشكل الأول سببا وم وأا لذي يَتلوانه » ولا نجسل ذينك سببين له . 
أما أولاً فلن الأتم مود للناقص » ليس الناقصٌ للنام . والأسس فى أن الشكل الأول أنمها 
وأكلها قد بين هو أيضا بان كني . وأيضا فإن الشكل الأول أول بالطبع , لأن وضع 
الأوسط إنها هو فى هذا الشكل فقط بالطبع » إذهو على الاستقصاء متوسط بين الطرفين 
محوى الأصغر منهما ومحويه الأ كبر. فأما فى الشكلين الآخرين فإن المد الأوسط ليس 
بأوسط على الحقيقة » لكنه أولى بأن يكون يشبه الطرف : إذ هو إما تخول » وإما موضوع 
قنط . وك أن الفائر متوسط بين الحار والبارد والأدكن فيا بين الأبيض والأسود عنزلة 
خلط الطرفين وتركيهها كذلك المد الذى عسل أو بوضع متوسط)”" فيا بين الموضوع 
واحمول . فأما الحمول ققط فليس عتوسط للموضوع ‏ ولا الوضوع متوسط”"" للنحمول . 
والتوسط فى الشكلين الآخرين إنها يمرض له أحدٌ هذين ققط . وفى انشكل الأول قد 
يعرضان ججيما . فالحد التوسط فى هذا الشكل لب إنما هو بالاسم فقط متوسط » بل بامعنى 
أيضأ . فأما فى تلك فبالاسم فقط » ولذلك يقول أرسطوطاليس : إن هذا الحدنى الشكل 
الأول متوسط فى الوضع أيضاً . وتبين من أميء أنه لا نكر أن هذا المد فى الشكل الثانى 
متوسط عند قوله بوضع التوسط خارجا عن الطرفين أولاً فى الوضع . ونقول أيضا فى الحد 
التوسط الذى فى الشكل الثالث بوضع التوسط خارجا عن الطرفين آآخراً فى الوضم ؛ وذلك 
أن اتفارج عن الطرفين والأول” والآخِرٌ ليس عى من طبيمة التوسط » لأن المتوسط هوالذى 
يكون أبداً فيا بين الطرفين وداخلهما . فالثىء الذى تريده بالاجاج مئه هو لنا ومن غيرنا » 
لأن وضع المتوسط فى هذين الشكلين على أبسط مما هو عليه فى الشكل الأول . ليس بدليل 
على أنه أو بأن يكون فهما منه متوسطاً فى الشكل الأول » بل إغا هودليل على أنه ليس 
عتوسط حقيق أن الأمس فيه بالضدك قلت» إذ كان الأوسط ليس هو أولى يأك يكون 
متوسطاً ؛ لكن المشارك للطرفي نكلمبما كالخال فى الَذّاقات والألوان والجال والقبح والصلب 
والين وأشياء حر كثيرة . وبالجلة » قإن هذا الوضم من وضملمتوسط لبس +ؤلف9© بذاته» 
ولا بوجب ضرورة اتصال الطرفين أو انفصالح| . و إلا . فيم” لا ينتج إلا فى تلك الازدواجات 


(1) ض: نوسط .ل 292 فوتها : تح . 





الم 


ققط التى يتبيأ ذها أن يرتق إلى الشتكل الأول إما بانسكاس أوباستنتاج املق ؟ وذلك أنه 
قدكان ينبثى لوكان له شىء ضرورى منذاته أن يكون ينتج الازدواجات الآخر . والآن» 
فليس ينتج شيعا فى الازدواج الذى فيه بككرن خاصة بالحد التوسط أنه ينتج شيئا ٠‏ لأنه 
لايمكن أن برتق إلى الشكل الأول بالانمكا سكالحال فى القياس الذى من موجبتينكليتين 
فى الشكل الثانى . على أنه لركان الحد التوسط متوسطا » لما كان ينبفى أن محدث قياساً 
روريا فى شىء من الازدواجات مث ل القياس الذى هو أبين . << و > القياسات فى الشكلين 
كلهما غير متساوية » بل هى فى الشّكل الثانى أقل وفى الثالث 1 كثر » ليس هو من سبب 
من الأسباب إلا من أنهذا المقدارمن قياسات الشكل الثانى وهذا القدار من قياسات الكل 
الثالث يمكن أن يرتق إلى الشكل الأول وما < ...27 >>[ 1٠١‏ | ] إلى أن نلق لأنفسنا 
عملا » وهو يسم تسليا وانا فى الأشياء الى بين بها أنها من الصواب أن يفلن بالشكل الأول 
أنه إها نظن به هذا الفان لأنه أليق بالطبع . وأيضا إن كانت الثلاثة الأشكال إنا يقال إنها 
بالطبع < وإن”؟ > الطبيعة أحدثتها وليست من حيلتنا واختيارنا» فذلككذب » لأن 
الثلاثة الأشكال إنما هى فمل من أفصال < المفل”'" >> واستخراج من استخراجات 
أفكارنا ء على أن نتبين من أمسء إذا قال إن الشلاثة الأشكال بالطبع أنه لام أن شين 
ما هو بالطبع بوجد باطلا””" » وذلك أن هذا الرأى فى الأشياء التى تقال على هذه الجهة 
بالطبع » رأئ قد أجمم عليه القدماء . إن كان إنا يقال إنها بالطب علىأنها ما يجرى عندنا 
تجرى الطبع ويحنسب حاجتنا إلها بمئزلة الأغذية والأشرءة التى هى مستخرجة بالصناعة » 
ويقال إنها بالطبع لأنها تجرى عندنا مجرى الطبع لماجتنا إلها -- فينبئى أن نبحث عن 
هذه الثلائة الأثشكال أي منها بن بما يحتاج إليه : الأول أو الاثنان الباقيان ؟ وقد يقول 
هوأيضاً إن الأول بتى بذلك إذْ كا نكافيا فى البرهان ْم جميع النتائج . وأيضا فن شأن 
< الإيجاب > أن يتقدم السلب بالطبع » والأمى الكلى للاأمس الجر . والشكل الأول 
للسبب الأول يتقدم الثالى » و بالسبب الثاتى يتقدم الثلك . فبكتن”" بماذ كرناه من 
هذه الأشياء فى أن الشكل الأول بالطبع . 


. خرم. 2 (9) فوتها:عبثاً | (؟) س!فليكثق‎ )١( 


كلم 





ولست أظن أنى أحتاج إلى حجة فى أن الأول وإ نكان بعضها يفحل إلى نمض 
موأ للاثنين بالطبع » وليس ها مولدين له . وذلك أنه قد بوجد ازوم الوجود لأشياء كثيرة 
منمكساً » وسيب أحد الشيئين موسجود عن الآخر » وهذا أحد ضروب التقدم بالطبع إن نحن 
ذكرناضروب التقدم بالطبع التىعددت فى كتاب “القولات”. فإنه متىطالب مطالب بالملة 
التى لما صارت مقدمة الضروب النتجة منالشكل الثانى العظمى أبداً كلية » ومقدمة الشكل 
الثالث الصغرى أبداً موجبة ؛ لم يسبل عليه أنيجد لذلك سبباً إلا كونهما من الشكل الأول 
فإنالقدمة الكبرى المظمى فى الشكل الأول متى انمكست أحدثت الشكل الثاتى » والمقدمة 
الصغرى متى انمكست أحدثت الشكل الثال ؛ وذلك لأنهيعرض ف الشكل الأول إذا كان 
الضرب من ضروبه منتاً أن تكون القدمة العظمى أبدأ كلية » والصغرى أبدا موجبة » 
وجميع مأ يستخرج منه ىكل واحدة من القدمتين بحفظ خواصه . والأمى فى أن ليس 
التشكل الأول والشكلان الباقيان بالطبع على مثال واحد ؛ وفى أن الاثنين عن الأول 
تبين من هذه الجهة . غير أنالشكلين - أعنى الثانى والثالك - ليسا لهذه الملة غير نافمين 
من ججيع الجهات » ولاها من الفضل”؟ أصلاء بل لا متفمة ما مهما سفبينها فيا بعد إذا 
ماعلدنا أنهما ميحان لجهة أخرى غير استنادها”” إلى الشكل الأول . وقد يازمتا حينئذ 
أن نطلب السبب الذى له احتاج إلهما أرسطوطاليس ء وهما مقصران عن كال 
فل البرهان ‏ 

والآن » فبيّن" أن انكاس القدمات إذا سل لزم على حال أن يكون الشكلان الثانى 
والثالث عن الشكل الأول بالطبع » وإن كان قد يمكن فى الثلائة أن ينل بمضها إلى 
بعض . ولننظر فها يأل عه مقسّها » ونقول : هل ما يكون من الشكل الأول فى إحداث 
البرهان مساوياً وواحداً بعينه لما يكون من الشكلين الحادثين عن انكاس مقدماته » أم 
أ كثر ء أم أقل ؟ فإنا يمد ذلك واحداً بمينه من غير أن يكون اشتقاقهما منه باطله©؟ . 
وذلك أنه إعا كان يكون باطلا لولم تكن منبيا منفمة أصلا . وإن كان مايكون من 
الأول وما يكون من الشكلين الآخربن واحداً بمينه فليس ذلك يباطل » لكن فىهذا الموضم 


(0) الفضل : الفضول » الرائد . (؟) مي ؛ أن سابهيا . (9) دوتها : عبنا . 
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تتبين فنون الصناعة وسهولة مأنخذ الاستخراجء وذلك أنه تبين لنافى موضم أن تسل قد 
النفعة فى عدة طرق ومن عدة أسباب ٠‏ فإن الطبيعة لم تجمل إحدى المينين عب إذ كانت 
الأخرى قد تنى بما يحتاج إليه من البصر وحدهاء ولا الصيادون أيضا يمبثون إذ صَنُفُون 
شيا كافى ناحية ويطنمون الكلاب فى أخرى و ينصبون, الفخاخ , و إنكانوا ما يستفيدون 
فى هذه الأشياء كلها فملا واحداً : وهو صيد مأ يظهر للم من الوحش ؛ سكن متى سألمم 
سائل 2 لا نتعدون بالشباك وحدها فتكتفون مها - قالوا : إرتك الصيد يسبل بكثرة 
الآلات . فإن مدا مكذا . 

فليس ينبغى لنا تحن أن تمتعض من أن تكون لنا طرق كثيرة يستخرج بها الحقة . 
وإلا فم لا يقنصر ىكل واحد من الآراء على قياس واحدكالرأى فى بقاء النفس ؟! وذلك 
أنه إن كان القياس الذى فى < 27 -> قد تبي نكافياً » والقياس الذى سثلعنه فى السياسة» 
عبمه”" لأنه ليس أحدها من الأقاويل الواقمة فى الفلن والآخر من الأقاويل العامية - لكن 
كايهما قد بريان من الأشياء اللازمة بذاتها على مثال واحد» إلا أن أحدها على حال ,رتق 
إلى االشتكل الأول » والآخ رإلى الثانى . ولاأقدر أيض) أن أعل لم ينفتكان من ألا تحتاج 
إلمهما » < و>> متىلم يكونا تحتاجين إلى الشكل الأو ل كانابذاتهمامئزلة الأصول ١١[‏ ب]. 
ولركان هذا مكذا » لما أ مكن أن تكون الأشياء التى يمكن فيبا أن تنتج بالششكل الثائى 
تنتج فى الشكل الأول . وذلك أن الأعس على ما قلت أولاً أنه يبس يمكن يجهة من الجهات 
أن نبين أن الشكل الثاتى والثالث غير مشاركين الأول إن سر 29 انمكاس القدمات . 
نأما متى سلناه فليس يكنا أن نموقهما منه أوتبين أنهما غير تخالطين له . وإن لم يكنا أن 
نستخرج جميع مافى الشكل الشانى والثالث بانمكاس » فليس ذلك بتتجب . وذلك أنا 
لانحن نقول » ولا الاسكندر» أ نكل واحد من القياسات التى فالشكل الأول مولد لكل 
واحد من القياسات التى ف الشكل الثاتى والثالث . لكنا تقول إنالشكل< الأول > مولد 
لشكلين ؟ لأن أرسطوطاليس لم يقل قى موضم من المواضم البئة إن الشكلين بتولدان من 


)١(‏ بنقس شىء مثل : النفس أو المنطق أو الطبيعبات أو التعليميات الح. 
(؟) س : عبث . وفوقها : باطل (0) سن : سعل . 


عكم 


الشكل الأول » لكنه يتسسها كأ هو بيه من قوله هذا : « ومن البين أن جميم القياسات 
اثتى ليست بناعهاء تم وتكل بالششكل الأول ». وما بتاو ذلك من كلامه . 

فلك ينبغى لنا عند هذا خاصة أرك. نناقض الذين يلتمسون فسن شىء مما قاله 
أرسطوطاليس » أعنى عند قوم إن الشكل الأول يتم الشسكلين الباقبين » ولا يرتقيان إليه 
إلا ببيان الجلة » و إما بالخلف . لأن القول بأن الشكلين يتولدان من الشكل الأول ليس 
من قول أرسطوطاليس ولا ثاوفرسطس ولا أوديمس » لكنه قول الحدث من المشائين » وهو 
أصدق ما قيل . إلا أنه إنماقيل فى الأشكال أنفسها لا فى ضرو يها" الجزئية » لأن التولد©؟ 
من الشكل غيرتمام القياس من القياس . وذلك أن الشككل » إنما هو اشتراك بصفة ما فهايين 
مقدمتين . < و> انتقاله من الشكل الأول إلى كل واحد من الشسكلين الباقبين بالانتتكاس 
بين واضح » وذلك أن تغير الي فى بعض الأشياء لا مدع من أن بنسكون الشكل عن 
الشكل لأ نكل واحد من الأشكال ليس إنما يقومه الك » لكن الذى يقومه اشتراك 
الحد الأوسط إذا كان مختلفاً » وكذلك القدما ت كانت من القى بالاسم أومن البرهانية . 
فإنه ليس مانع من “رتب فى الأشكال الختلفة على حسب وضع الحد الأدنى . وقد يكل 
القياس الواضح للقياس الذى هو دونه فى الإويضاح . 

فهذا هو النى ينبى أن نبين » وهو : أن ليس الضروب التى فى الشسكلين الآخرين 
أيين وأوضح من الضروب التى فى الشكل الأول ٠‏ قإن سهذه الجهة فقط يتهيأ للا نسان أن 
ينيف ما قاله القدماء . فإن لم يتهيأ له هذا فيرى طريقا انخر يبرهن به أن الشكلين الآخر ين 
صادقان من غير أن بستمين بالأول فى حال من الأحوال » و إنما أقول : فى حال من 
الأحوال ؛ لأن الطرق التى يلنسى استخراجها من أراد ذلك لا يكون ضرورة من جة 
من الجهات إلا من الشتكل الأول ؛ وذلك أن قوما من قدماء امشائين اعتقدوا هذا الرأى ؛ 
ونوموس”” أيضا فى القلة الثانية فى البرهان القس أن يصحح هذا بأقاوي ل كثيرة . وذلك 
اموضع الذى خرج منه هوقوله أنه يلزم متى كان بعض الازدواجات لا تستخرج بالانمكاس 


. س ؛ صرفها. 0) سن : لولدء (5) ل تهند يعدا إلى أصل هذا الاسم‎ )١( 
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ألا يكون يكل بالشكل الأول ويدتق إل الازدواج9©, لأن أرسطوطاليس توق سائر 
الضرو بكلها النى فى الشسكلين الآخر بن والضر بين اللذين ينتبجان تتأتج جزئية فى الشكل 
الأول إلى الضر بين السكلتّين اللذين فى الشكل الأول ٠‏ ولبى يقول نوجه من الوجوه 
إن الضروب التى تسكون بالانمكاس تتولد عن الضروب الكلية » ولسكن ينبئى أن تجمل 
السبب فى أن الضرب الأول من الشكل الثالث ليس يستخرج من الضرب الأول من 
الشكل الأول بالانسكاس هو أن المقدمة السكلية الموجبة إذا اتمكست اتتقلت إلى المزثية » 
والسيب فى تكيله الضربٌ الثالث من الشكل الأول . وذلك أنه منه يصح ويثبتء و إنلم 
يكن يستحق”"“منه . وفى هذا كان ينبقى أن تقاوم رأى”" أرسطو امناقض له . 

وكذلك الال أيضاً فى الفياسات التىتكل بالطلفء فإنه يقول إنها تم وتكل بالشكل 
الأول . قأما تولدها منه فلمل لا يله كينا قلناه فى أن تولد عن الثانى 
والثالك < هو >> من الشكل الأول » وأنه لاضير و إن كانت قد تويجد ضروب لابتهيأ فيها 
أن نستحق7*"من الشكل الأول بانسكاس . فأما ما قاله فى “رتيب الأشكال فنحن حامدون 
له جداً -- إذ كان قد خص عنه بعناية -- و باحئون عن الطريق نفسه الذى يرى أله أجود 

من الطريق الذى امتحنه القدماء بعد أن تقدم البحث عن أشياء يسيرة مما استعملها فى هذا 
الطريق . أما أولا : :فم اط ح استرام الشكلين بالأول » وأذعن بالانمكاس ؟! وذلك أنا ليس 
محتاج إليها فى شىء من الأشياء إلا لمكان تحليل الأشكال الى متى اطرححه أحد صار استعاله 
للانمكاسات باطلا . وإلا فليرتى أحد مها منفعة أخرى حتى أكون مُقرنا بأنى أَهْذِى . 
فالذ كان يحب إذَا ضد هذا [ و] هو أن يطرح الانتكاسات ويحتالٌ للشبكلين بشىء آخر 
يقرنها بهاء و بعد ذلك فسكيف وضع أن معتى القدمات السوالب المتمكسة شىء واحد » ورأى 
أن الضرب الثاتى من الشكل الأول والضرب الأول من الشبكل الثانى مختلفان ؟ ! وذلك 
أنه إن كانت القدمة واحدة وإن تغير الحدان » فإن الازدواج واحد . ويقال إنه فى الشكلين 
بل الشكل أيضاً واحد فى الفدمتين . فيازم من ذلاك أحد أصرين : إما أن يكون الفرب 


. ف افامش : نسخة : ازدواجا»* . () فوقها : يستحرج‎ )١( 
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الأول من الشكل الثافى فصلا لا يحتاج إليه » أو الضرب الثاتى من الشكل الأول ؛ و إما أن 
يعطينا فصلا لاحتاج إليه » أوالضرب الثانى من الشكل الأول ؟ و إما أنيمطينا فصلاما بين 
المنيين . وبالجلة » إنكانت القدمة سالبة واحدة فتى انمكست فنتيحتها واحدة سالبة . وإن 
أتمكست » فياذا إذن تخالف الضرب الثانى الشكل الأول للقباسين اللذين فى الشكل الثاى 
إنكانت نتيجتهما واححدة بعينهاء أعنى الذى ينتج اممنى القصود إليه من أول وهلة» والذى 
ينتجه بعكس النتيجة ؟! فإن هذا الضرب أيضاً قد ينتج لكان هذا الأصل . وإلا المنى 
للقصود له . وأنا أحسب أن نوبوس فى تمر يفه”/ هذا للمنى زعم أن الضروب التى لا تحتاج 
إلى برهان فى الشكل الثاتى ثلائة » لا أربمة . وليس بى حاجة إلى أن أقول إن الذى يقبل 
هذا الأصل قند تحبب إلى مابريد أ كثر من الذى برق ضدى الشكل الثأنى الكليين إلى 
الشكل الأول بالانمكاس » لأنه ليس يرقيهما إليه عند ذلك ؛ بل يجماهما منه بلا وسيط . 
فكين لا يكثر تلق المغالطين علينا متى كان شىء بوجد حزء الثىء وهو غير مووجود له ! 
وذلك أن الإإنسان قد بوجد له اللون ؛ ولس هو جزء اللون ولا شيا من اللون . فلزلك 
لاينبتى أن نجمل تصديقنا للشكل الأول من هذا الطريق » بل رى أن الشىء هو ين 
من ذانه من الطرق التى استعملها القدماء . والأخلق بنا أن نترك هذه الأشياء وبحث 
عن هذا الطريق : هل فيه قوة بوثق باستعالا أ كثر من التحليل بالانمكاس ؟ فإن هذا 
يقول : إذا كان الحد الأوسط موجوداً لكل أحد الحدين غير موجود اشىء من الآخر» 
فإنه إن كان الحد الواحد كله موضوعاً نحته وكان مبايناً للآخر كله , ققد تفرق منهما غاءة 
التفرقة بسبب وضعه مع كل واحد منهما . لآن الثى. الفارق بكليته هو مفارق يجميع 
أجزاله . وإنما هذا القول منه خداع يظن أنه اتدع به شيثا . امل » فإنلك تحده 'يلرم 
الانمكاس » و إن كان لذلككارها . 


فلتتصفح الضرب الأول من ضر وب الشكل التانى الذى مقدمته المظمى سالبة كلية 


)١(‏ سن : أنوفيه - ولا سمو لحا إلا إدا كانت بتصاه اس العم الابى عليها مباشرة وم 
: 
لهتد لوجهه . 


لضن 


والصغرى موجبة كلية مثل قولنا”؟ 7 < لا نوجد لثىء من 2 > وب فى لجيع 2 
ونبحث عن النثيجة : أى نتيجة فى ؛ مثل أن1 وأجزاء آلا توجد لثىء من ب . ولكن 
هذا شىء قد وضم ف المدمات ؛ لكن من البين أن النتيجة هى أن ب لاتوجد لثىء 
من 2 . قلن ينفمنا إذاً شيثا قوله إن 7 مبابنة لب وبحيعأجرائها» إنم يل لنا انكاس ذلك 
وهوأن ب على ذلك الشال تكون مباينة مفارقة ل 1 . وذلك أن على هذه الجهة تبابن 
ب ل < النى هى جنء ل 1 . و إلا فاذا ؟ فإن ناقضنا مناقض فى انمكاس السالبة الكلية 
كا يفمل قوم ء فتى يسا لنا أن 1 إن لم توجد لشىء من ببة وجدت لكل و ب ليس 
بوجد لشىء من ؟ مثال ذلك : إن الجوهس إن كان لا بوجد لشىء من العرض وقد بويجد 
لكل إنسان : فليس ,وج العرض لأحد من الناس ؟ أو إن كان الى لا بوجد لثىء من 
القو» وقدبوجد لكل < الناس> » فليس بوجد الو لأحد من الناس . وقد يمكنه فى هذا 
أيضا أن يقول : إن الى إذ هومباين للنمو فهومباين لجبع أجزائه ؛ ولسكن ألا ترى أنك إذا 
إذا قلت هذا لم تقنع أحداً أن الو لا بوجد لأحد من الناس . فليت شعرى ما الببب 
فى ألا مجمع من هذه نتيجة ما ؟ أعل أنهم يقولون إن السبب فى ذلك [ الا] أن السالبة9© 
الكلية لا تتعكس ء وذلك أن الى لا برجد لثىء من الفو» والفو قد يوجد لإنسان 
من طريق أنه متى لم يوجد الو لثىه من المى لم وجد لإنسان . أفلا ترى أن النتيجة 
إها حصات لهذا الشكل من الانسكاس ؟ فينبغى من قبل الشكل الثاني أن يجهد لفسه 
فى أمى الانسكاس . وقد فمل هو ذلك على الكفاية . ولنا نحن فى ذلك أيضا فول خاص , 
ولبس ينبغى أن نتوم أن للنتيجة سيب آخر غير هذا » ولكن إ نكن الانمكاس هو سيب 
النتيجة فر البيّن أن تصحيحه إنا هو من الشكل الأول » لأن الانمكاس ليس هو 
شيئاً خلاف حمل أحد الطرفين على الأوسط » وهذا إنسا هو بالصحة من ذلك الشكل » 
وهذا بعينه ينبنى أن تقوله فى الضرب الثالك » وذلك أن فيه أيضا مىكانت 1 لاتوجد 
لثىه من ب وكانت توجد لبعض 2 - فليس إنما بريد أن تُكون 2 لاجد لبعض 
(1) انس مشطرب وأسل ليلس : لاآهى 2 » كل نه هى 2 : لات عى 2 .وف الأمل 


آولاعىء د" ولجيع < ُ 
(0) ص : السالب . 


ملم 





ب » لكن أن تكون ب لا توجد لبمض > » لأن هذا هو الطرف الأعظ » فهو الذى 
ينبفى لنا أن أسلبه . فلسنا تكتى إذأ بأن تقول : إن جزءاً ما من + محصور فى 1 ء و إن 5 
بكليتها مبايئة لنب . فا كان فها جزءاً ل فهو مباان ل ب . وذلك أن هذا ليس 
بكاف فيا تريده . لكنه ينبغى أولاً أن نبين أنه ما أن 5 قد باينت ب » وكذلك جميع 
ب قد باينت 7 - وذلك أن على هذه(" الجهة لامحالة كل ما كان فى 1 من - فإنه مباين 
ل ب -- فيكون قد احتجنا -- من الرأس ف البيان على أن ب" غير موجود لثىء من 7 
إلى الانسكاس . وقد تكون أيضا قد رجمنا إلى الشكل الأول » فإن ل يستممل الانسكاس 
عورضنا فى هذا الغرب من القياس أيضاً بتلك القالات بمينها . وذلك أنهم بقولون إن 
الحى لا بوجد لثىء من العو » وقد بوجد لبعض التنفس » فالنمو بوجد لبعض المتتفس » 
ولسكن الضرب الأول والثالث لا يدخلان فى هذا الطريق . وأما الثانى والرايم فلملها 
يدخلان . مشال ذلك قولنا متى كانت 1 موجودة لكل ب [ ١7١‏ ب] وعير موجودة 
لثىء من 2 أوغير موجودة لكل -» فإنا تحتاج عند ذلك أن نقول إن الباين لثىء 
بكليته قد باينه يحميع أجزاه . ولكن هذا ؛ وإن كان حفا » إلا أنه قد يجب على من 
النس أن يبين بطر يق أفضل من طريق أرسطوطاليس أن يرى أن طريقه أعه من طريق 
أرسطو طاليس ٠‏ وأنه يلم الشروب” كلها . وكيف يصحح هذا الطريق الذى قد يضف 
عن تصحيح الضر وب القياسية وهو تذس من الانسكاس أنالضرب الرابع يقوى ! على أن 
أرسعلو وإن | يكن يتهيأله أن يحل الضرب الرابع إلىالشكل الأول » إلا أنه بالجلة يثبته 
بالشكل الأول . وذلك أن السياقة إلى ال فسا تتكون بهذا الشكل . فأما هذا فليس 
يكن كينها دار فى نصف الضروب أن تنتهى إلى هذه”؟ الضروب دون أن تستسل 
الشكل الأول ٠‏ وينبئى أن نم تحليل الضرب الرابع بالف إلى اال وتحليله مبذا 
القول الحاضر . فالتحليل بِالصَرف إلى الال الذى استعمله أرسطوطاليس هذا هو إنّكانت 
١‏ موجودة جيم به وليس لكل 2 وب ليس للكل > » فإن لم يكن هذا مُكذا ذية 
لكل 2 » ولكن ١‏ لكل ب » وآ إذاً موجودة لكل 2 ؛ وقد كناوضمنا أنليسىكلها . 


, ص : عهذاء (') س :هنا‎ )١( 


قكم 


أما أنا فلست أعرف ضرورة أخرى أشد ازونا من هذ . فأما التحليل للستخرج الآن 
فقائله يقول : فليكن الحد الأوسط أبضاً موجواً لجع الأعفم وغير موود لبعض 2 ؛ 
فبحسب مباينته لثىء من الأشياء يبايته جزؤه . وأنا أقول : أما أولاً فإن هذا أمس غير بين 
ولا معروف من ذانه » لأنه قد يظن به ضده . إذ كان ليس مبابنة الجزء لثى, من الأشياء 
بحسب مباينة الكل له كا أنه لبس اتصال الجزء بتىء”© من الأشياء حسب اتصال 
الكل به » لأنه ليس ينع مانم أن بكون الكل يتصل بشىء من الأشياء يجزء من أجزاله» 
والإنان يتصل بالضاحك بكليته . فكذلك ليس يفارق المى الأبيض بحسب مفارقة 
الغراب » لكن الى يفارقه يجزء ويشاركه بآخر ؟ والغراب يفارقه من كل جهة . فليس هو 
إذا أ كثر بانا ولا أسهل مأخذاً من البرهان بالخلف متى قيل مطلقاً على هذه الجهة . و بمد 
ذلك فليين أنه قدقيل قولاً صوابا . فا السبب الذى له يجب أن يؤئره على البرهان بالل ؟ 
لا أدرى أنه لا :وجد برهان يضطرإلى قبوله أ كثرمن البرهان الذى يوق إلى الناقض . 
قهذا ما كان ينبغى أن نقوله فى الضر وب التى فى الشكل الثانى . 

ونحن قائلون فى انضروب الى فى الشكل الثالث فيا بمد . يقول هذا الرجل إن المد 
الأعن موجود لسكل الأوسط » وح موجودة لكل الأوسط » بأن تجمل للأوسط جزءا لكل 
واحدر من الطرفين وشيئاً من )كل واحد منهماء فيكو الأعظر.- إذ هوموجود الأوسطط 299 
موجودً! ل على أنه جزء ننه وشىء منه . فإن كان وجود الأول لجبع الأوسط ووجود 
البعض 2 وجوداً» ذليس هذا قياسا فضلاعن غيره » لأنه ل يحدث بين الأشياء لموضوعة فيه 
ثىء غيرها . وإذالم يكن واحداً فلنبحث عن السبب الذى له بوجد الحد الأعظل لجيع 
الأوسط ولا يوجد لجبيع ‏ . فإنك لانجد اذلك سيب آخر . غير أن الحد الأول لاينمكس على 
كلا كا بوجد الحد الأعظر لكل ح فى الأشياء التى تتعكس . ولك ينبقى نا أننسم من 
عذا للوضع خاصة أنه إنها حدث فى هذه القدمة ثى*غر يس كأنه خارج عن الحدود اوضوعة 
فها من قبل انسكاس الوجبة الكلية » إذلم يتبيأ فيه أن يب كلا » بل انتقل فصار جزئيا . 
وذلك أن القدمتين ليس فهما جزئية أصلا » والنئيجة جزئية . وكذلك الأمى فى الضربالثانى 


. سا شىء . (9) س : الأوسط‎ )١( 


بثرفنا 


من ضروب الشكل الثالث ؛ وهذا غيرمكن ألبتة فشكل آخر غيره» أعنى أنتكون القدمتان 
كليتين ولا تكون النتيجةكلية . فإن الشكل الثانى إذا كان الاقتران المنتج فيه مقدمتين 
كليتين كانت النتيجة لا مالة كلية . والبب فى ذلك أن السالبة الكلية التى تتعكس 
كلية هى التى تنمكس فيه » ولذلك تكون النتيحة كلية . فأما فى هذا الشكل فإن القدمات 
التى تنسكس إنما مى الوجبات الى إها تتسكس جرئيات ؛ وليس بعجب أن تلعج عن 
مقدمتي نكليتس نتبحة جزئية على هذه الجهة » وذلك أنهما لا يلبئان كلتاهما كليتين إذا 
انتقلا إلى صورة القياس . فن الاضطرار أن تكون التتيجة جرئية متى كانت إحدى 
القدستين جرئية » وإلا فاركان فى تأليف الحدين مع الحد الأوسط هذا التأليف ضرورة ماء 
لماكانت النتيجة تكون -جزئية والقدمتانكليتان . على أنهما فى هذا للوضع ليست كليتين 
على الحقيقة » بل إنما هما كذلك فى اللن . وعلى هذا الجرى يحرى القول فيا يناوهذا 
الضرب من الضروب . فإن ملاك أمرها إعا هو من الانسكاس أو بالصرف إلى الامتناع : 
وعلى <اكل > حال <اف > إن ملنا إلى هذا الطر يق ميلا كييراً وتبين لنا أنه أجود 
من التحليل فلسنا تبرّى” أرسطوطاليس منه» إذ [ ١١55‏ ]كان تبين من أمره بالصحة 
لا بالتوم أنه أعلر الناس به . وذلك أنه فى أ كثر الاقترانات بعد أن لها إلى التكل الأول 
يقول مصرحا : وقد يمكن أن يمل البرهان أيضًا بالصرف إلى الامتناع وبالاقتراض . 
لك نالأولى بنا أن نطلب السبب النى لهآثر التحليل عليه . فنقول : أما أولاً» فلن التحليل 
يكون بالأشياء التىهى أبي نكالخال كل عل يقينى » و بمد ذلك » ولأن الافتراض والاستقراء 
إنما همافى الجزئيات ه وهما إلى الحواس أقرب منهما إلى القياس . فيجب أن نبحث :كيف 
بقال فى هذه الأشكال إنها تتحلل وثى ثابتة صميحة بتفسها » أوكيف ينبقى أن يسمى هذا 
الطريق تحليلاً ؟ وذلك أن الفياسات الركبة قد ننحل إلى القياسات البسيطة » والبسيطة 
إن كانت كاملة من ذاتها لاحتاج إلى برهان » فليس من الصواب أن يقال فنها إمها تتحلل » 
إذ كان لا يتحلل شىء من الأشياء إلى نفسه » بل إلى غيره . فلزلك لسنا نجد أسحد”© 
قول فى الضروب النسيطة التى فى الشكل الأول إنها تنحل إلىنفسهاء إذ كان صدقهاو بيانها 


)١(‏ ص : حدا, 


ككلم 


من ذائها » لكر الحَذاق بهذه الأشياء يتولون إنتحليل القياسات التىفى الشكلين الباقيين 
يكون إلى الشكل الأول » إذ ليس يمكن أن يكون صدقها من ذاتها لكن من الأول . 
فتبين أنه لاينبتى لمن يحملللشكلين الكال من ذائهما أن يسمى هذا الطريق محليلا. 
قأما القول بأن ليس هو تحليلا على الإطلاق » بل تحليلا”“بالقوة » ققد يمسرعندى الوقوف 
عليه » وذلك أن الأخلق مهذه الزيادة ‏ أعنى : «بالقوة» - أن تكون مبنية عن خاصية 
هذا التحليل اثلا يتوم متوم أن هذا التحليل والتحليل إلى الشكل الأول سواء . غير أتى 
لست أنهم ماذا بريد بقوله فى هذا الوضم : « بالقوة ه » وذلك أنه إن كان بريد الثىء 
الذى إياه يتوم متوهم فقط هو نظير ما بلفمل سحتى ييكون التحليل إلى الشكل الأول بالفمل 
وهذا التحليل بالقوة » لزمه أولاً أن يعتقد أن التحليل الغيركامل أَوْلى بأن ثم من الكامل 
القسام إذ كان الشىء الذى بالفمل أ كل من الشىء الذى بالقوة . وأيضا فهل هذا التحليل 
الذى بالقوة » أبدأ بأن 7< كان > بالقوة » أوقد يكون فى وقت من الأوقات بالفمل ؟ وقد بين 
أرسطوطاليس أن الأول محال » وذلك أنه يقول : ليس يمكن أن يكون شىء بالقوة لا خرج 
إلى الفعل خلا تلك الأثسياء التى إما وجودهابالقوة كا يبنا فى القسمة إلى مالا نهاية 4 فى 
مواضم أخر . فإ نكانت قوة هذا التحليل تخرج إلى الفمل » ف نقول إنها بالقوة ولا نقول 
إنها بالفمل ؟ ! لأن الأجود فيا كان يقال عليه الاثنان أن يسمى بأفضلهما . وإن أراد أن 
يقابل ذلك بالعاندة قال : إن الترق إلى الشتكل الأول ليس بكر أن يسمى تحليلا بالقوة » 
لأ نكل واحد من هذين الشسكلين الأول بالقوة ‏ لكن اتمكاس القدمات والتصحيح 
الذى ليا من ذاتهما قد يكون بسبب من الأسباب الواجبة تحلرلا بالقوة » إلا أنى أنا لست 
أرى ذلك الهم إلا أن يكون بسبب من الأسباب يفوق علنا . فهذا مبلغ ما نشك فيه من 
الطريق التى توهها الآن وموس . و إذ قد مح بوبوس هذا المنى بأقاويل كثيرة » أيفيقى 
أن نر وم النظر فيا قاله : هل هو أصح من قول أرسطوطاليس » أوهل يمكنه أن يصبحح 
الشكلين الباقيين بالحجج التى احتنج بها من غير أن ممتاج إلى الشكل الأول ؟ فنقول: إن 
:وموس » وإن كان مختار الافتراض على التحليل » فإنه على حال ليس يخ أرسعلوطاليس 


() س : تحليل, (؟) س : بآن أبدا ... 


لفضًا 


منه ه: بل إما يعدله لما لم يستممله وحده ويأتى يحجج مامن تلقاء نفسه فيحتج بها ىكل 
واحد من الشكلين . فيستعمل أولا فى الشكلى الثانى أن التناقض لا يصدق مع » وأنه إن 
تنج فيه تنيجة موجبة وجب ضرورةً أن بوجد التناقض قولدا : الركة على غير الاستدارة 
على هذه الجهة » الحركة على الاستدارة موجودة اكوا كب » والمركة على غير استدارة 
النار؛ فيجب ضرورةً ألا تكون التار والكوا كب شيا واحداً » وإلا ازم ذلك أن 
تكون الأشياء التناقضة موبجودة فى شى» واحد بعينه . وليس لى حاجة أرك أقول إن 
القياسين اللذين فى هذا الشكلل ليسا م كين من تناقض » بل من مقدمتين متضادتين , 
وذلك أن الأخلق بتأمل أن يقول : إنه وإن كانت المتضادات من القدمات قد يمكن أن 
تكذب مما فى الأوقات » إلا أنه لايمكن أن تصدق مما يحيلة . إلا أنى متعحب من هذا 
الرجل كيف يظن بقوله هذا أنه يأنى بثىء هو[ كثر من السْرف إلى الامتناع . ولسكن 
الأخلق به أن يكون بخدع نفسه لأنه يأنى بثىء من هذا الطريق ظاهراً مكشوفاً ويستر 
شيثاً منه . وذلك أن الصرف إلى الامتناع ليس هو شيئا إلا أن يضم واضع نقيض النتيجة 
يضم إليه إحدى القدمتين ويبطل بذلك القدمة الأخرى . قأما وموس فإ نه يستعمل النقيض, 
استعمالا ظاهراً أ مختلس معه قياس الامتناع اختلاسا ‏ وذلك أنه قال : إن كان الكوا كبه 
والنارشيئاً واحدا ؛ وكانت المركة على استدارة موجودة للنار» قفد وجد[؟؟1١‏ ب] لكلها 
ولا لثىء منها . فنوله : « ولالثىء منها » قدكان له موضم” فى القدمتين . وأما قوله 
لسكلها » فإنما صار محال لأنه يبطل الموضوع . فأما اختلاسه لقياس الامتناع فبقوله : إن 
المركة على استدارة موبجودة لكل النار » لأنها كانت موجودة لك لك ركب » وقد وضع 
أن النار والكوكب شىء واحد”" . ومن تصفح قياس الامتناع يقبين له منه القياسٌ الأول 
الذى لا يحتاج إلى برهان وهو قولنا : المركة على استدارة توجد ذك لك ركب » والكوا كب 
لكل النار » «المركة على استدارق موجودة لكل النار . أقرى بوموس بصم أن جميع 
ضروب القياسات جم بالصرف إلى الامتناع » وأرسطوطاليس لا يسم ذلك ؟ لممرى لكنا 
قد تحد أرسطوطاليس يصرح القول بأنه قد يمكن أن يبين هذه بصرقنا إياها إلى الامتناع 


(1) س : موضما. (؟) اس : شيا أحد . 


يننا 


أيضاء الاأنه ”© استمسلت فى الضرب الرابع فط ٠‏ وإنما فل ذلك لأنه برى أن كل 
ها ينتج بالقياس البرهانى أصح من الذى ينتج بالسياقة إلى الامتناع كا تبين فى القالة الثانية 
من < أنالوطيقا الأول » . 

فإذ قد اتتقل بوموس إلى الشكل الثالث فلنأخذ فى البحث”" عن الأشياء التى غأط 
بها فى عدد القياسات من طريق أنه شرح معنى قوانا فى كل على غير الجهة الى استعسلها 
أرسطوطاليس ف 3 أالوطيقا » . وذلك أنه ليس قصمدنا أن نناقضه فى جميم ما قاله بل 
نوقف ما قاله فى رده إلى الشكل الأول واختياره طريقا”” غير طريق أرسطو . كر أن 
الشكل الثالث يتبين به أنه برهانى بقول بوموس ف الاقتران الأول الذى فىهذا الشكل ‏ 
وهو الذى بحسل فيه الطرفانكلاما”" على جميع الأوسط - إنه متى وجد شيئان فى شىء ماء 
فن البين أ نكل واحد منهما فى الآخ ركالجيزء لامحالة . أما قوله فى كل» » فليبين ما استعمله : 
إن كان إا استعملت ؟! فلت مكان : « عل ىكل » تجلى أن هذا أقول أيضا : وإن سل ل 
يكن بيناعلى الإطلاق ولاواضاً من تلقاء نفسه”©. وذلك أَنّا لوسامنا أن الشيثين الحمولين 
على كلشىء واحد بعيته بوجد أحدهما للاخرين الاضطرار » لما تين لنا الوجة اذى منه 
وج بأن يكون أحدهما جزءا للآخرواحمول ىكل واحدة من القدمتين على كل الموضوع . 
وأيضا إذا قبلت هذه القضية أولاً منغير أن تدخ ل علبها ضرورة أخرى » م يسبل على أحد 
إن َمل البياض والركة ع ىكل القمّس” "أن يحمل يياض)””"على حركة ها أو ركة على 
يياض . وكذلك أيضاً بقوله فى الضرب اثالث والرابم إنه إن كان أحد الطرفين موجوداً 
ىكل الأوسط وكان الآخر موبجودا فى بمضه » فر الاضطرار أن يكون أحد الطرفين 
- أيهما كان - حزما للآخر» فإنى ضرورة أوجبت أن الى مت ىكان موجوداً لكل 
إنسان» وكا نالنحو موجوداً لبعض الناس » أن يكون الى موجوداً لبعض النحو. وذلك أنه 
لا يمكن أن ينفك من هذه القياسات دون أنيصحح اتمكاس اللقدمات أولاً ثم يرق تأليف 





. ص : تتمملت . (؟) ص ؛ البعث‎ )١( 
. ص : طريق . (4) اس ؛ كلمهنا‎ )0( 
. المبارة اسابقة ابتداء من وله : « أما قوله: فى كل ... » مشطرية‎ )0( 
, هو الطائر المعمروف باللشون » معرب عن البونانية وهاعدة»‎ )<( 

(9) اس : بياض . 


14م 


الفضايا إلى الكل الأو لكالحال فى الضرب الثالث . أما أولاً» فإن النحو إن كان موجوداً 
لإنسان ما فالإنان موجود لنحوما » لأنه ليس إنما لاينبغى أنيقبل الانمكاس » لأنالقدمة 
الأول موجبة طبيمية » إذ الجوهرؤمجاموضو ع للعرض» والمقدمة الثانيةخارجةعن الجرى الطبيعى» 
إذ الفرض فبها موضوع للجوهر ؛ وذلك أن الخروج عن الجرى الطبيعى فى القدمات غير 
الكذب يها ء فإن القدمة التى نقول إن إنساناً موجود للنحو ليس تكاذبة » لأن الإنسان 
الذى فى أرسطر”" خس موجود لنح و أرسطر خس . وذلك أنه ينبغى أن يفهم فى أمثال هذه 
الأشياء موجود مكان يتصل ويقترن » والأخلق بها أن تكون بتعا صارت خارجةعن الجرى 
الطبيعى لأنه تخيل لنا منها أسها تجمل الفرض موضوععاً والوضوع غرضاً . قملى هذا للذهب 
ينبثى أن نصحح الانمكاسات » لاعلى مدهب بوموس هذا وأرمينس والإسكتدر وكل 
من تقدمنا ثمن ناقض هذه ااشكوك . ولكنا قد استقصينا البحث عن هذه بكلام طويل 
فى ذكرنا الانمكاسات . والأمس على ما قلت أسها لابمكن أن ندفم هذه الشكوك يجهة من 
الجهات دون أن يصحح أولاً الانمكاس » وهوقولنا : فالإنسانيوجد لنحوما » من الاضطرار» 
نم نضيف إلا القدمة السكلية وى أن :كل إنسان حى . فإنه علىهذه اميتلا سب أ 
يتهيأ - ولا لسادا ددر" الذى كان أ كثر الناس يشسكلك ‏ أن ن يعاند النتيجة وه : أن 
الميوان موجود لنحوما . وأما على رأى هؤلاء فلافرق بين التصديق بهذا و بين قول جرد . 
قنديق لما أن نتبين السبب الذى له لير بر(" أرسطو أنه ينبغى أن يكتنى بالشكل الأول 
حتى أثبت معه الثانى والثالث وإ نكانا لا يصححان نيجه من الوجوه'إلا به . وقد يقول 
*اوفرسطس وأوذيمس أيضا بعد تمييز أرسطواذلك الأشياء الى أحسن مقسيمس فى استعالها» 
وهى أن الأشياء التى تحمل فى القدمات : منها ما يحمل حملا ملام » ومنها ما تحمل على غير 
ملاءمة ؛ والجل ملام كقولنا : ستراط عَذْل أو إنسان عَدْل ؛ ومااكان حمله على غير ملاءمة 
فنه ما هوعلى غير الجرى الطبيعى . ومنه ما هو بالمرض : فالجل الذى بالمرطنكقولنا 
(1) كاطع عماقايق حو مشهور من جرءرة سامس كا د اا 
ان بطليدوس هلوميتر . راجع أث شمار هوميروس ويفدها بقسوة مارث مثلا . ووضع أ كثر 2 


شرح على عدة مؤامين . ونوفى سية 161 ق.م,. 
(؟) كثاق الأصنء ول ميتد أوجهاء وأمله امم علم . (؟) ص ةايرىء. 


ننضا 





الأبيض [ 1176 ] يمشىء أن تقول إن الثىء الذى عرض 4 أن يكون أييض عرّض له 
أيعًا أن بمثى . والحل اتفارج عن الجرى الطبيعى كقولنا : الأبيض تقس » فقد يعرض فى 
بعض المسائل والقياسات أن تكون القدمات إذا وضمت ف الشكل الثانى والشكل الثالث 
م يكن الجسل فيها حملاً عمزضياً ولا خارجا عن الجرى الطبيمى » فإذا نقات إلى الشكل 
الأول صارت بعضها عرضياً و بعضنها خارساً عن الحرى الطبيعى . وذلك أنا إذا قلدا إن 
المركة على الاستدارة توجد لكل كركب ولا توجد لشثىء من النار كان هذا الجل جلا 
طيعيا ؛ وتأليى المقدمتين فى الشكل الثاتى . فإن قلنا إن : كل كوكب يتحرك على استدارة » 
وليس شىء ما يتحرك على استدارة ماهد »كان هذا التألين تألين الشكل الأول والقدمة 
السالبة خارجة عن الجرى الطبيعى . وكذلك يجرى الأمى فى الشكلالثااث : لأنا إذا قلنا: 
كل فقن أبيض » وكل فقس موسيقار كان جلنا حملا طبيمي . فإذا تمكسنا إحدى 
القدمتين صار الجل حملا خارجاً عن الجرى الطبيعى . ولا يشكر تأليف المارج عن الحرى 
الطبيعى ولا يقع لثأنه غلط إلننا الندمات فى أول وهلة فى الشكل الثانفى والثالث ليسبل 
تسليمها ولثلا يغلط من لا حتسكة له بأمى المقدمات . فإن الجهور من الناس يغلنون بماكان 
خارسساً عن الطبع أنه لا عحالة كاذب . فإذا لت" وهى على تربيها الطبيعى سبل تأليفها 
وانسكاسها . هذا إنحم الإنانٌ القدمات وناقض فى تأليفها على أنه غير منتج . فتلاعس 
إنكان ما يجرى نه أمر هذا القياس شيثين أحدها : ل المقدمات ؛ والثانى حال التأليف » 
أن نسلم القدمات بوجد لهذين الشسكلين من ذاتها خاصة وحال تأليفها من ردها إلى الشكل 
الأول . فإذا كان يفعلان على الشكل الأول بأحسد هذين الشبثين وينقصان عنه بالآخر» 
قليس هما من الفصل ولا بما حدث باالاً أصلاً » لكن من طر يق ما يحملان الجل أبين فى 
بعض الأوقات ؛ احتيج إليهما حاجة تخصهما ؟ ومن طرريق صورة القياس فيهما حصة صارا 
دون الأول » ولأ نكل واحد من الأشياء الركبة ما يكون وجوده بحسب صورته كان 
حكنا على أن هذا من الأشكال أول وهذا ثان وهذا ثالث حكا عادلا ‏ 
تمت مفال تمسطيوس ف الرد على مقسيموس وأوموس ف تحليل الشكل الثانى والئالث 
إلى الأول ترجة أنى عبان الدمشتى ره الله تعالى . علنها بمدينة السلام فى أوائل 
ر بيع الأول من سنة 440 هجربة . والجد لله حق حمده وصاواته على عمد وآله . 


] بسم لله الرحن الرحيم رب أن 
مقا" ١‏ العزمم © شرع ثامسطيوسن شرل اممو إن هلين 
< الفسل الأول > 

إن الموجود يقال على أتحاه شتى [ للوجود ] . إلا أنَا إذا قصدنا لطلب مبادى' الثىء 
الوجود فإنما نقصد لطلب مبادى" الجوهس فقط » لأن الجوهى أل وأحق الوجودات ذا 
المنى . وذلك أن الكل متحدكا تحاد الأعضاء فى البدن ؛ بدن الإنسان » والأجناء فى 
بدن النبات » | -كان”" تركييه من أشياء يعاس بمضها بمنا كاركب البيت والسفينة » 
أوكان تأليفه من أشياء متفرقة كتأليف المسكر وللدنية . فأول أجزائه جميعاً هو اموه » 
وموضمه من الكل موضع القلب من جملة بدن المييوان . فإن لم يكن نظامه على نحو من 
هذه الأتحاء » ولسكن كا يوجد فى العدد : الواحد أولاً » ثم الاثنان » ثم الثلاثة » أوك 
بوجد فى الأشكال المستقيمة الخطوط : الثلث أولائم بعده اربع » فإن الجوهر على هذا اثثال 
بوجد أولاء ثم بعده الحال2"7»؛ والقدار» وسائر ماأشبه ذلك من بثل أن وجود الجوهر متقدم” 
لوجوع جميع مايتاره كا يتقدم؛ الواحده سائرَ الأعداد » ويتقدم الثلث سائر الأشكال . 

وذلك أنه ليس نت جميع الأشياء بالوجود على مثل واحد» لسكن أْلاما بذلك 
الجوهس . وأما ساتر الأشياء » فإما نمت بالرجود اوجدانها فى الجوهر إذاكانت : إما 
مقادير له أو حالات ؛ وإما حركات ؛ وإما غير ذلك مما أَشْبَيَ . وحظها من الوجود إنما 
هو بإضاقتها إلى الجوهر . ونحن وإن كنا ننمث سائر الأجناس بالأثناظ التى تئل على 
الوجود » فليس ذلك بعجب ؟ إذ كنا إن نوقم تلك الألفائظ على الجواهر ؟ ومثال ذلك أنا 
تقول : هذه اناشبة فى يبضاء . فقولنا 5 فى 6 ؛ من الألفاظ التى ندل على الوجود . ولسنا 
رقع هذه اللفظة على البياض من المشب » لسكن على الكشبة بميها . أوعلى هذا الثال : 
قد نوقع أشياه هذه من الألفاظ على مانتفيه من الأعراض ء فضلا عما ثبته . وذلك أنَا 
نوعها على ماليس هو بأبيض مثلاء فنتول : هذا ئيس هو بأبيض » وعلى مالس هو عستقيم . 

)١( 0‏ ين إسواء أكان. (0) الحال حت الكيب . 


ميل 





"كا أنا إذا قلنا : هذه اللمشبة ليست مستقيمة » فعا وقع » «ليست» على اممشبة بعينها ؛ كذلك 
أيضًا إذا قلنا : إن هذه اتكشبةهى مستقيسة » فإعانوقم هذه اللفظة , أعنى : «هى» ؛ على اتششبة » 
إذ كان ليس يكن أن تفرد شيا من الأعراض عن الجوهر فى الوم » فضلا عن الميان » 
كا بمكنا أن تفرد الجوهر عن جميع الأسجناس اباقية » لأن الجوهر الحسوس قد يمكن فيه » 
فى حال من الأحوال » أن يتمرتى عن الأعراض . لسكن إن الجوهر الواحد بعينه بوجد ثانياً 
ولاتثبت فيه الأعراضٌ بأعيئها » سكن تقبدل وتتعاقب » فبمضها يتخلاث » وبعضها يبْطل» 
مثل المقادبر والالات والاتفعال[ والانفمال ] والأما كن والأزمنة وسائر ما أشبه ذلك من 
الأجناس . ومبداً جيعهذه الأجناس ور كلها وأسّها هو الجوهر. وقد يشهد القدماء 3 
قولنا هذا ؛ وذلك أ: نهم لما قصدوا لطلب مبادى" الأشياء الموجودة وأسبابها وأركائي90© 
قصدوا بالطلب لجادى” الجوهر وأوائله قم يقَصّد قصد مبادى” الأحوال أ مبادى' 
القادير أو مبادى' غير ذلك ما أيه . 
فد بان من هدا الموضع الفرق بين البسئين : أعنى البحث عن أجناس الأشياء اموجودة : 
كم ؟ والبحث عن مبادىء الأشياء الموجودة م لأن للبادى, إنا عى للجوهرفقط » 
وكل واحد من الجواهر ]ا يطلب مبدؤه على أنه واحد بالمدد . وأما الأجناس فنا قاميت فى 
الثم من محصيل مااجتمع فيه من أشياء مغردة كل واحد منها مل الآخر . إلا أن الناس 
اليوم لاستم اهم الرياضة بالمتطق مجعلون < الأمور العامية مبادىء >> ”2 الأأشياء المفردة . 
وذلك أنهم جعلون الإنسان السكلى مبدأ لسقراط وأفلاطون ؛ والفرس العائي” “مبدا لهذا 
الفرس وذلك الفرس . فأما م ن كان قبلٌ» » فكا نيتيم المواس» لأن الفلسفة فى زمانهم كانت 
قريبة المهد بالوجود » فكانوا يحملون الأشياء المفردة أولى باد“ الجوهر ؟ ولما -جملوا النار 
والأرضواماء وا المو اء مبادئ الجوهرء لم جملوا النارالعامّية ولا الأرض العامية » ولا الباقيين0!© 
العاتبين أركان الأشياء للوسجودة » بل لم يجملوا الجسم العانى هو الركن » لكن هذه النار 
وهذه الأرض » وهذا الماء ء وهذا الهواء . وقد قدمنا الف ر فى أمس هؤلاء : أئ ”* الفر يقين 





(١0)ركن‏ جح عتسرء اسطقس . 

(؟) لزيادة عن الترجة اللاتبنية (س *اس 588-817 ء نعرة لانداور , رايب )١150‏ - وقوله 
الرياضة بالنطق مناه : ممارستهم وأيحائهم بطريقة منطقية 84م:::. فى مقابل الطريفة 'لصبيدية شيش هب» . 

(5) الناى 7ت الكلى . (؛) أى الاء ونشواء . )اس اأق. 


ام 





منهم أصوب قولا : الذذن يجملون الأمور < العامية أولى بالوجود» أم الذي يجعلون 
الأمور>”'" الفردة . و إذا تحن أمْمنَا فيا قصدنا له فليس مانع نم من البحث عن هذا . 
وأما الآن فقد اذ كرا اذ كارا بالفاً بأن قد يجب ضرورة على مَن طلب مبادى” الأشياء 
للوبجودة أن يطلب مبادى' الجوهر . 

والمواه ركلها بالجلة ثلاثة . إلا أن اثنين منها يتفق عليهما جميم” اناس وذلك أنهما 
محسوسان واقمان نحت حدس البصر : أحدها دام البقاء على حالة واحدة ؛ والأآخر يتفير. 
أما < الأول فهو >> القابل الجوهر الأجسام السياوية ؛ وأما القابل لافساد فهو جوهر مايلى 
الأرض من النبات والحيوان . وهذا الجوهر خاصة هو الجوهر الذ ىكانت عناصره وأركانه 
تطلب بالأقاويل الأول » وأمره بين : أهو مكب من أشياء كثيرة » أعنى من الأرض والنار 
وسائر الأر بعة » أو من أشياء أيَّر هى البسيط من هذه وأقل عدداً » أو من شىء واحد 
++ ت] على أقل الأمور» تنتشرمرة فترق » وين أرى كيز . 

فهذان جوهران من الجواهر الثلاثة التى لا مخرج عنه بها ث7 من الجواهر . فأما 
الجوه ر الثالث طوهر غير متحرك أزلى أبدى » لابقبل شيا من التغير : لاما تقبله الأجام 
التى فى الأرض من النبات والحيوان حتى تحرج من طبائعها أصلا إلى أن نفد ؟ ولا التغير 
الذى يكون < فى >”" المكان وهو الذى فيه وحده تمرك هذه الأجام نلك 
الأجسام السماوية . وذلك أن جوهر الأجسام السماوية جُمل متنما أن يكون فى الأوقات 
الختلفة وقى أحوال مختلفة ١‏ ول > تدم أن يكون فى الأوقات الختافة فى مواضم محتافة . وعلى 
هذا َب أَمْر طبيعته . 

وأما الجوهر الذى ليس متحرك ولا .يشوبه شىل من الجسما< نية > فهو المارج عن 
كل تغير . ولذلك تقول فى هذا الموهر إنه مفرد عن الجوهر الحسوس » وليس يرتم أنه 
معرد عنه فى الكان . وذلك أنه من الحال أن نفرد فى لكان الجوهر الذى لامكان له 
أصلا ولا نحويه نهايات الجسم كا تحوى سائر الأشياء التى هى فى لكان . لسكنا إذا قلنا إن 

. عن غامش الأصل‎ )١( 


(؟) ىق الأسل خرمء رس ن الرعهتين المبر ية واللاتبنية ؛ -9ؤوطناى مانام كدان علعقم 
أكأكاء فتام , (9) خرم. 


فضن 


هذا الجوهر مفرد عن الجوهرالحسوس فاما ندل على اختلاف مابين الجوه رين . وذلك أنّا 
لما توهمنا أحد هذين الجوهر بن غير متحرك ولا متغيّر أصلا ولا يقبل بوجه من الوجوه شيئاً 
من الاستحلة » لامن غيره ولا من ذانه » ويجدنا جميع هذه الاشياء التى هى من الجوء 90 
ا حسوس : مرة تكون محال » وصرة نكون بأخرى كان من الصواب أن انتوم أن أن 
ذلك الجوهر ر العقول مفرث عن الحسوس سارئ له حتى لاتوجد ينه وينه مشاركة ألبتة» 
لاقى طبم ولا ف عَرَض من الأعراض . 

وغرضنا فى هذا القول 00 لابتحرك » وأن 
تقتص ميم ماتوعمه فيه م نكان قبلنا قبلنا 

والدى توعمه أولئك فيه أن عضوم قدي هذا الجوهر قسمين » و بعضهم جعلوا طبيءته 
واحدة . أما الذين قستموه قسمين فهم الذي ن دالوا إن الور والأبعاد التعليمية فى الجواهر 
العقولة تل المواعر الحسوسة » وأنها ميادوها . وأما الذين جعلوا الجوهر الممقول واحداً مث 
نَ أن الأبعاد التعالوية فى الجواهر وألقى أمس الصور ‏ 

نأما الجوهر المحسوس فإها كان تناج فيه إلى العم الطبيعى » لأن ذلك الجوهر بأسمره 
لامخلو من الحركة ٠‏ وأماهذا الجوهر» فكأ نه يحتاج إلى عله أشرف من العم الطبييى وذلك 
أنه لبس بين الجوه بن مشاركنة فى شىء من الأشياء أصلا : لافى حَدَثُ من الأحداث » ولا 
فى مكان » ولا فى زمان » ولافى نغيير من أنواع التغيير » ولا فى نشوء ولا فى تنقص :ولا 
لها أيضا مبدأ واحد0" عنه حدثًا ؛ لكن الأول لا مبدأ له أصلا؛ والثائى إعا مندوّه 
الجوهر الأول . ولا يملمان أيضآ علدا واحداً : إذ كان أحدها محسوساً » والآخر معقولا 
والجوهر الذى لايقبل التغيير ولا يتحرك ؛ أدلٌ بالطب لاجوهر المتغير المارى كا يجرى الشثىء 
التّبيال . وأما حن فلماكان أ كثر مافينا محبولا من الجوهر احسوس _صرانا تتكلم فى هذا 
الموهرأولاً لحانسته لنا وسّشا كلته ! إيانا . وقد تُكلمنا فيه كلاما بالذاى كتاب العم العابييى» 2 
ينا أن كل جوهر محسوس لاضخلو من أن يكون متغرا : فإن تغيره يكون من الأضداد إلى 
الأضداد . وليس شىء من التغير مكون م نكل الأضداد » لكن من الأضداد الشاكلة 


. س : المواهر. (9) س : واحنا‎ )١( 


م 





القريبة . من ذلك أنه قد يكون الأبيض مما ليس هوأييض ؛ ولكن ليس يكون من 
كلما ليس هو بأبيض » إذ كان لبس يكون من الصوت -- والصوت ليس هو بأييض - 
لكنه إما يكون من الأسود أو من الأحمر أو من غيرم! مما هو نظيرهما من الألوان . 
< الفصل الشالى > 

وَبِيَنَا أنه يحب ضرورة أن يكون نحت هذين الضدن موضوع آخر ثالث . وذلكأن 
أحد الصدين لايحيل الآخر » لمكن الذى يحملهما بلك الطبيمة الى تلفظة أحد الضدين 
وتقبل الآخر . وقد عددنا هناك مع ماوصفنا”'" من أصناف التغيير :] في فى هذا الموهر ؟ 
واد كرنا بأنها أرسة » وأن التخير الذى يكون فى حد الثىء الذى به يعرف ماهو: مثل 
أن يكون إنسان من غير إنسان أو ماء من غيرماء بل من هواء » فإن هذا التفيرهو النى 
يسمى صر كونا وسرة فساداً ؟ وأن التخير الثانى يكون فى الخال ويقال له الاستحالة » والثالك 
يكون فى المقدار و يقال له نمو مرة وتقصان أخرى ؛ والرابع يكون فى الكان وهو الله 
من مكان إلى مكان . وهذا التغير الرابع من التفايير التى ذ كرناها لحمل الأجساء 
السهاوية ممتتمةً منه » إذكانت قد تتحرك فى أيضا من مكارن إلى مكان ومن 
الح لأًضداد >> من وجه ما إلى الأضداد : فقد بوجد ف الأما كنأيضاً ضرب من 
التضاد على جهة القابلة9؟ . 


)١(‏ أو : وضما ؟ 

(؟) هذا آخر اللوجود بسخنا هده هن شرح بامطيوس . فيس 8؟ت ؛ ويتلوه فى ص 18 بقبة 
كلام ظهر أنه فى وسف البارى أوله : وأنا أنه أزلى » فلاانه لوم يكن كذلك لوجب أن لا بكرن عله 
وجرد كل .وجود . فإنا يقع اسم البارى على علة وجود كل . وأما أنه عاتل ... > ثم بعده كلام « فى 
العمل » .ثم «فى التفى» عتم « فى الطبيعة» ( إلى منتصف س 54 ب )ء ثم «مقالة للشيخ أبى ز كريا 
يعي بن عدى با انتزعه من كتاب » السماخ الطبيعى وغيره فيالبارى عنروجل والعقل والنفس والطيعة » 
والكان , والزمان , والخلاء » ومالا نهابه له . والمركة . أما البارى تقدست أسماؤه وجل ثاؤء 
< ف >> جوهر غير ذي جم ٠.‏ » . وهنا قن الواشح أن س 5.8 ! تلو س 84 ب . وعلى هذا 
فلا اشهى ماخنس بثا مسعليوس فى آخر س 8+ ب » ولمل بقبة موجودة فى موضع آحر ل نمث عليه يمد ف 
هذه الخخطوطة . فإن ظفرنا به أوردناه فى المزء الثاتى من هذا الكناب , 
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الجزء الذى لارتحرا : الا 
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الى م البسيط : ١9‏ 

المي 1 


الحول أع؟ه 
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(0 

اللاذد المنصرية : 155 ١8‏ 

للاعية ببسباء برد ام 50 : 4م 

البدع :وه 

ميوط ( 2ت بميط ): 4ه 
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ا" 
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المشاعدة ( الخنة) : الو 
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00 


« أتولوجيا » المنرب إلى أرسطو : م9, لام 


١١/14 
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0 


فهرس الأعلام (دون التصدير ) 





0) 
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ابن أبى أميبسة : لام وده 

ابن رشد : لا 
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أطرطين كتهدمام : حكد 

أناديس 5 ر أبدلين ) ؛ مةم 
10 

أطيفن لمأولاهة : مدر 


رب 


البندادية : 5د 


بكر يعطك8 : ؟ 
ف 5ع لانات8 .31 : 0 


(ث 
تاسطيوس قلالاكلسع75 : 115 556 يأل 
هك 4/115 1١5+‏ 2؟؟١(١‏ 


رج( 
بالينوس 5نهء1ه0: ملا لكدء (لا1 6 موك 
الجوزجاقى (أبو عييد) : ١١5‏ 


ح١‎ 


حنين بن اسحق : الال 


2) 


الدمفق (أبو عبات سبد) 1 398 255146 
"1 


ديترهى : 7190 


دعقراطيس : ١٠١‏ 
ار 


الرازى (غر الدين) : 


(س) 
سفراط 5068165 1 م 
(ش) 
العبرقبون (وراحم : الصرقيرن) : 7107 


رط 


الخرى ( أير مرر) : قنع 


5 


لع 
علاء الدولة ( ابن كاكريه) : اا 
النارابى : ؟ ١١‏ 


(ت) 


آل ميثاعورس (القيتاغوريون) مهمطاره : + 


)2 
كراوس:١؟١‏ 
كوقراطييى ( كسنوقراطيس ) 1:1 
اكلم 
الكيا (أبو جر إن الرزنان) : وداه 


(00 


لرفوس وناوماعناعآ : ؛ 


(0 


الفسرقون : 55 ولا لالاا وول كممء 
فكعت كلف وس الاو 
للع أو 1 رلك اسسؤررواءع 
١6٠‏ -؟)ل١كاء؛هلالء‏ 5طالض ه4١‏ 

المستزلة ؛ ١5‏ 

١‏ شمر عالقا : حدد 

الهندسون : 8م 


(ء) 
هوميروس 18050825 : 1١١‏ 
م( 


يشي التحوى قناه851102 تعمسعهل : 51ل , 
1١‏ 





















ل 
عهذ|ة 
عملازثت٠‏ 
قودلءء؟ 
اكلام 
؟؟؟|؟ 
اي" 
١|914‏ 
حا 
لدعأهة 
كاله 
أثعلز أن 
ماعلا توجد 


تصحيحات وتعديللات 


خط 


> 
لامسبطوس 
تدم 
«؟ الطر الأخير 
0-0 
صن 
الموهوم 
|بندقلس 
43 
العرقبون 
الوحدة” 


العزم زم عليه أن ... 


يدركها 
الفقرة (57) 


بيب جرمنا 
جوعساً وري 


الفقرة (5ه) 


ايه 


شنمى لوع واحد [ واحد] ٠‏ 


زوة؟) 


للوى 
لاحقاً 
لنهيئه رج 
0-7 
ركم 5؟ 
المكان والجسم 
الي 
أذ حرس تقس ... كل 
ن 


الذو 





سواب 
> 
لامسطيوس 
تلدم 
مس١‏ 
م 
الخصس 
للنوهوم 
اندقلس 
2 
كل 
المرقيزن 
الوحدةق ب 
كذ! فى الأسل , وامل صوابه : العزم 
عله , بالطزم أن ... 
تدركها 
هذه الفقرة لا موسم لحا هنا ديل قوله 
« أجيب» » وإءا موضعها الأقبقسيرد 
بعد فى الفقرة رقم 4١؟‏ ص 1١58‏ 
سب جزء رمنّا 
أكدا فى الأصلءوامل صوابه:جوهرصورىا 
وردت من قبل نحت رقم 71 وموضعها 


المقبتى فى رقم 7184 


م 3 
سخصى نوع واحدر واحد 





٠7 )50(‏ وق الهامش : 

7اقارن ص 5 
للقوى 
كذلك فى الأسل وصوابه : لااحق 
يجوز أيضا أن'تصحح مكنذا : ولهعيةر 
0 
راج 2-11 

رقم 5 م حكمة وفلفة 
لكان . وام 


آلى 

إذاح حدشع> تئر حزء .٠١‏ لا( : كل 
!كد 
- 


خم م م | | | | ب يس ا سس شق 


توزيع 
0-0 


سيروت - ينان ** 


